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ذهر الخراما 


روایہ 


و اة ورانا س فت فرش 


ترجمت ونقديم: على عبد الرءوف البمبى 


بطاقی الفهرسہ 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوميت 
أفارة الششون الف 


فیرلوسیوء رفائیل ساننشٽث»› ۷Y‏ 

نهر الخراما: رواية/ تأليف: رفائيل سائنتشث فيرلوسيوء 
ط ١‏ - القاهرة: المركز القومي للترجمة» ۲١٠١‏ 

۸ ص» ۰ سم 

١‏ - القصص الإسبانية 

(أ) عبد الرعوف» على (مترجم ومقدم) 

(ب) انون 


رقم الإيداع: ٤| 1 1Yo‏ ۲۰1 
الترقيم الدولى: 4 - 795 - 718 - 977 - 978 - I.S.B.N‏ 
طبع با لھیئہ العام لث لشئون المطايع الأميرين 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى نتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


إهداء المارجم 


ل عل ز ھر تین 


على ضفان نہر لسر 


تقديم الترجم 


لاشك أن التعريف بعمل أدبى ماء يتطلب تمهيد الطريق إليهء 
من خلال التعريج على الملابسات الاجتماعية والثقافية التى أحاططت 
بمولده» ومن تم لا عفر من إلقاء بعض الضوء على الظروف التشى 
واكبت صدور الرواية الت بين أيديناء وساهمت فى تحديد هويتها 
ورسم معالمها. 


١‏ إطلالة على الرواية الإسبانية بعد الجرب الأهلية: 
ر(أ) حقبة الأربعينيات: 
يجمع التقاد على أن الحرب الأهلية الإسبانية (۱۹۳۹-۱۹۳۰) 
قد هزت المجتمع من أركانه وأحدثت به ارتجاجًا عنيفاء اتعكست 
آثاره - بشكل مباشر وحاد - على النشاط الأدبى والفنى بوجه عام 
وعلى النثر الروائى بصفة خاصة. 


ولنقديم وصف موجز لمسيرة الرواية الإسبانية بعد الحرب الأهلية 
(وبالتحديد فى حقبة الأربعينيات من القرن الماضى) يجب الأخذ فى 
الحسبان عدذا من الأسباب - آدبية كانت أم غير أدبية - كان لها 
عظيم الأتر فى تحديد إطار هذه المسيرة ودغ هويتها. وتتمشل هذه 
الأسباب فى النتائج التى تمخضت عنها الحرب» وأهمها ثلائة: 
ا الحرلة السامة: فة انشفار الجتر ال قر انكو ق الرية 
وإسقاطه للجمهورية الثانية فى تاريخ إسبانيا الملكية (1۹۳۱- 
1))» قاطعت القوى العالمية نظامهء المتهم بالفاشية والتمرد 
على السلطة الشرعية» ووصلت القطيعة مداها بطرد إسبانيا من 
«عصبة الأمم» (التى أصبحت بعد الحرب العالمية الثانية «منظمة 
الأمم المتحدة»). 
وقد أدت هذه العزلة إلى انكفاء إسبانيا على نفسها واعتمادها على 
مواردها المحليةء أو ما يمكن أن نطلق عليه «الاكتفاء الذاتى 
الاقتصادى»» والذى ادى بدوره إلى نوع من الاكتفاء الذاتى الثقافى. 


- التفى الاختيارى أو الاضطرارى لعدد كبير من الروائيين المنتمين 
للجيل السابق للحرب: بعد انتهاء الحرب الأهلية مباشرة»› غادرت 


إسبانيا مجموعة متميزة من المبدعين كانت تناصر الجمهورية 
لتستقر فى دول أوربية وأمريكيةء لاسيما أمريكا اللاتينية. ومن 
بين هؤلاء الكتاب تذكر: فرانثيسكو أيالاء ورامون خ. سيندر» 
وماكس آوب.. وبالطبع فإنهم لو ظلوا فى إشبانيا ولم يغادروها 
كارا فد شاهف فى اتر ار ب ارات ارو ل اف ما ل 
الحرب. هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن إيداعاتهم فى المنفى ظلت 
حبيسة أرض المهجر؛ ولم ينفك عنها حظر مصافحة القارئ 
الإسبانى إلا بعد مرور سنوات طويلة. 
E AN RSS E‏ 
صنوف التعبير» خلال الحرب وفى السنوات التالية لها؛ ولم يكن 
عملها منوطًا بالأفكار السياسية فحسب» بل يمتد إلى كل ماله 
غ ا امور وة وم ةا 
المنطلق تم حجب إصدارات كثيرة» من بينهاء وعلى سبيل المثال: 
«عائلة باسكوال دوارتى» و «الخلية» لكاميلو خوسيه ثيلا (جائزة 
نوبل فی الآداب» ۱۹۸۹)؛ «خابییر مارینیو» لتورنتی باییستیر؛ 
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ومما لاشك فيه أن هذا النوع من الرقابة يخنق الإبداع ويكبّله» بل 
ويكاد يُجهز عليه؛ وللفرار من براتنها يلجاً الكتاب عادة - كما 
حدث فى إسبانيا - إلى ما يُسمى «بالأدب الإشارى أو التلميحى» 
لاطت اء ةا كن انطو 

ونتيجة لما تقدم عرضه»ء بإيجاز شديد»ء لم تشهد الرواية الإسبانية 
فى أربعينيات القرن الماضى تطورًا أو تجديذاء لا على المستوى 
'الشكلى أو التقنى» وظلت حبيسة فى دروب الواقعية التراثية 
اقتشضن: ابتاك أ كات عل ات الكهب وال اق 
و«الطبيعى» للقرن التاسع عشر» أو على اجترار قصص بيو 
باروخا. وبالطبع»؛ فإن هذا التقوقع والانكفاء على التراث المحلىء 
كان بسبب العزلة الثقافية وعدم الانفتاح على تيارات التجديد فى 


كل من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. 
رب حقبة الخمسينيات: 


أما فى حقبة الخمسينيات (التى ظهرت فيها رواية فهر 
خفو ت ا قات ر الا رعا ذا خا د فلك ومن 
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التأكيد على أنه قد حدث «ذوبان جليد» روائى فى حقبة .الخمسينياتء 

نتيجة للعديد من الأسباب. وقد قام الناقد «سانتوس ساز بيّانوييا» 

برصدها وتحديدها فى كتابه المهم الذى يحمل عنوان: «اتجاهات 

الرواية الإسبانية الحالية »)۱۹۷٠-٠۹٠١(‏ على النحو التالى: 

خروج إسبانيا من عزاتها الدولية: وقد تمثل هذا فى العودة 
للانضمام إلى «الأمم المتحدة» (۲٥۱۹)؛‏ مما أڌى إلى التلاشى 
التدريجى لما يعرف بالاكتفاء الذاتى الاقتصادى» وما يستتبعه من ٠”‏ 
اكتفاء ذاتى على الصعيد الثقافى. 

مرونة الرقابة: اتسمت الرقابة خلال هذه الفترة بالمرونة والرفغق› 
لاسيما بالنسبة للآداب الأجنبيةء سواء كانت مقروءة بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى الإسبانية. 

اكتشاف الرواية الأجنبية: لقد ذاعت فى هذه الحقبة أيضا- عن 
طريق القراءة أو عن طريق السينما- الرواية الإيطالية المنتمية 
لتيار الواقعية الجديدة» والتى أثرت تأثيرّا كبيرًّا فى تطور الواقعية 
الاجتماعية الإسبانية. هذا بالإضافة إلى الانفتاح على الرواية 
الفرنسية» والإبداع الروائى فى الأمريكتين. 
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تطور «التيمات» الاجتماعية: لم يعد الروائيون يهتمون كثيرا 
بموضوع الحرب الأهليةء بل انصرفوا عنها إلى الواقع المحيط 
بهم» وانكبوا على وصف ما يرونه. وأول رواية واقعية بعد 
الحرب هى رواية «الخلية» لكاميلو خوسيه ثيلا. 

انتهاج دور النشر لسياسة أكثر انفتاحا: وفى هذا السياق تجدر 
الإشارة إلى الدور المهم الذى اضطلعت به بعمض دور النشرء 
وفی مقدمتها: إسباسا/ کالبی» ودیستینو» وسیکس بارال 

الجوائز الأدبية: يجمع النقاد على الإشادة بالدور الذى لعبته 
الجوائز الأدبية فى دقع مسيرة الرواية الإسبانية خلال حقبة 
الخمسينيات» وتقديم العديد من المبڊعين المتميزين. وهكذا فإن 
جائزة «نادال» (التى تأسست فى عام »)۱۹٤٤‏ وجائزة «لانيتا» 
»)٠۹١۲(‏ قد ساهمتا فى التعريف بالكثير من الكتاب الشبان الذين 
بدن کا و ی ان ن ارو ا ای ون 
بینهم نذکر: کارمن لافوریت» وأنا ماریا ماتوتی» ومیجیل دی لییس»› 
وسانتشث فيرلوسيو. 

هذا بالإضافة إلى جائزة دار نشر «سیکس بارّال» التى تأسست 
فی عام ۱۹٥۸‏ تحت اسم «بیبلیوتیکا بریبی». 
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وقد ساهمت الملابسات السابقة قى تهيئة المناخ انشأة جيل جديد 
من الروائيين» يُطلق عليهم التقاد: جيل منتصف القرن أو جيل 
اا و 
أعضائه» ومن هذه الحيثيات تشير إلى: ولادتهم قى فترة زمنية 
محددة (من ۱۹۲٤‏ إلى ١۱۹۳١)؛‏ نشأتهم فى ظروف اجتماعية 
مماظلة؛ تكويتهم الثقاقى المتشابه واطلاعهم على الآداب الأوربية 
والأمريكية؛ الصداقة المتينة التى تجمع بينهم؛ صدور بواكير 
أعمالهم قى تواريخ متقاربة...إلخ. 

ولا يعنى ما تقدم أن هناك تماثلاً تامّا بين إنتاج كتاب هذا الجيلء 
ی ‏ ااع فی کن 
الأحيان. وبناءَ عليه فقد قام التقاد بتصنيفهم إلى مجموعتين 
أو تيارين» رغم التداخل الشديد بينهما: تيار «الواقعية الجديدة» 
وتيار «الرواية الاجتماعية»» والقارق الوحيد بينهما يكمن- طبقا 
لهؤلاء النقاد- فى أن التيار الأول رغم تصديه الدائم والمستمر 
لتحليل المجتمع الإسبانى تحليلا «سيسيولوجيًا»» فإنه يقتصر- فى 
الغالب- على عرض الحقائق دون نقدها؛ أما التیار الثانی فقد سد 
ف م کن رضن انبل هو اا 
بنقدها والتعليق عليها. 
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وينضوى تحت لواء التيار الأول هؤلاء الكتاب: كارمن مارتين 
جایتی؛ وأنا ماریا ماتوتی» وإجنائيو ألديكوياء وخيسوس فرناندث 
سانتوس» وسانتشث فيرلوسيو.. أما قائمة التيار الثانى فتضم: 
أنطونيو فيرّيس» وأرماندو لوبٽٹ ساليناس» وكاب اييرو بونالدء 
وخوان مارسی» والفونسو جروستو» وخی سوس لوبٿ باتشيکوء 
وخوان جارثیا اورتلانو. 
* الخصائص العامة لواقعية الخمسينيات بتياريها: 
على الرغم من الرؤية النقدية السابقة التى تتحدث عن تيارين 
فى الإنتاج الروائى لجيل الخمسينيات» فإن الواقعية عند كليهما تتميز 
بجملة من السمات و الخصائص المشتركة»› ومن بینها تجدر الإشارة 
إلى ما يلى: 
تمحور «تيمات» هذا النوع من الرواية حول المجتمع وقضاياه. 
الاهتمام بالمضمون وتصدره لقائمة الأولويات بالسبة للمؤلف› 
واختال القكل اللقرى و انكف الر و اى المر اتب اة 
يكون المؤلف مجرد ملاحظ وناقل للواقع المحيط به» على غرار 
التكنيك السینمائی؛ فھو یحکی ما يرى وما يسمع»؛ ويختفى تماما 
من الحكايةء انطلاقا من الرغبة فى الموضوعيةء وإن كان هذا 
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أن البطولة فيها تكون جماعية وليست فردية: أى إن عددا كبيرًا 
من الشخصيات هو الذى يتولى تمتيل المجتمع المعنى بالحديث. 
وهذا مع الأخذ فى الاعتبار بأن البطولة الجماعية لا تسمح بسير 
أغوار الشخصيات» لأن النظر ليها يكاد يقتصر على المظهر الخارجى. 

يحظى الحوار (الديالوج) بأهمية نفوق الحدث» بحيث يمكن من 
خلاله التعرف على الشخصيات ومستواها..الاجتماعى والقافى 
والتعرف أيضًا على تتامى الموضوع. 

وعلى الصعيد البنيوى» نجد أن الرواية الاجتماعية تتميز 
بالبساطةء لأن الحكاية فيها تتطور فى خط أفقى (التسلسل الزمنى 
للأحداث)» وتكون مصحوبة بالوصف الضرورى الذى لا غنى 
عنه. هذا بالإضافة إلى أن أحداثها تتطور فى مجال زمنى قصير. 


-المؤلف والرواية: 
(أ) المؤلىف: 
ملف الرواية التى بين أيدينا هو الكاتب الإسبانى «رفائيل 
سانتشث فيرلوسيو»» المولود بالعاصمة الإيطالية روما فى الرابع من 
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دیسمبر عام ۷.. وهو من اَم إيطالية» تزوجها ابوه «سانت شت 
ی کان نعل مر اا ق ا 

درس کاتینا الفلسفة والآداب» وکان متز وجا بالروائية المعروفة: 
کارمن مارتین جایتی (1۹۲°-. ۰ ۰( 

صدر كتابه الأول» الذى يحمل عنوان:«حيل وألاعيب ألفاتوى» 
فی عام ۱ وهو کتاب یصعب تصنیف جنسه الأدبی» وإن کان 
المؤلف يصفه فى الإهداء الذى يتصدر الكتاب بقوله: «إنها حكاية 
مليئة بالأكاذيب الحقيقية». 

وفی عام ٣‏ نتشر روايته الرائعة «نهر الخراما»» الحائزة 
على جائزة «نادال»» الشهيرة. وبعد إصدار هذه الرواية اتصرف 
قيرلوسيو عن الإبداع الروائى لمدة عشرين عامَا تقريبًاء عكف 
انها ك تالف : الم و اللو ى ادى ار ,عن اة من 
العتاوين المهمة فى كلا المجالين. 

رب» الرواية: 

ی 

کتابتھا فی شھر مارس من عام ٥‏ ؛؛ وحطلت على جازة 
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ادال قى االغام تفش قرت فى الام الى ۹ فر 

من المعالم الخالدة للأدب الإسبانى فى القرن العشرين. ويجمع النتقاد 

على أنها من أفضل الروايات التى صدرت فى ذلك القرن»ء بل إن 
البعض منهم (مثل التاقد ره ان8 وآخرين) يعتبرونها الأقفضل على 

ا ف ا ع فا غات لفرت ف 

دور تشر مختلفةء كما ترجمت إلى كل لغات العالم الحيّة (ولكنها لم 

تترجم إلى العربية قبل الآن» رغم مرور زهاء ستين عائًا على 
صدورهاء وقد يكون هذا بسبب صعوبة اللغة المكتوبة بها)» وتحولت 
زا ى كر من فة مات 

والقيمة الحقيقية للرواية (والتى نالت على أساسها الأفضلية 

المطلقة على بنات جنسها) تكمن فى مَعلمين أساسيين: 

و و ا 
الإتقان لم تعهد من قبل؛ وهذا لأن المؤلف ليس مجرد ناقل لها 
من الواقع المحيط به» بل إنه أعاد تصنيعها وقولبتها - ببراعة 
فنية منقطعة النظير - لتصبح جز ءا لا يتجزأً من الشخصيات 
المتحاورة» بحيث لا ينطق بها سوى تلك الشخصيات» ولا يمكن 
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أُما المَعلم الثانى فيخص الدقة المتناهية فى وصف عتاصر 
الطبيعة والمشاهد الروائيةء باقتضاب واقتدار» وبلغخة متشامخة 
تهتك أستار الإعجاز. 

أما بالنسبة لمضمون الرواية فهو شديد البساطة: إذ ينقل لنا 
الكاتب وقائع رحلة قام بها أحد عشر مدريديًاء ما بين شاب وفتات 
ينتمون إلى أسفل السلم الاجتماعى» لقضاء عطلة يوم أحد من 


:شهر أغسطس القائظ على شاطىئ نهر الخراماء بالقرب من قرية 


«سان فرناندو دى هنارس»» التى تبعد عن العاصمة مدريد 
بحوالى ستة عشر كيلو مترًا. ويقضى أبطال الرواية النهار كله 
قربا دون حتوت شىء يلقت الانتباه إل رقتض تضشاطهم على ما 
يتم عادة فى متل هذه الرحلات: يشربون» ويأكلون» ويستحمون» 
ويتحدتون» ويرقصون» ويتحابون» ويتخاصم البعض منهم 
كذلك نوكن هده المشافة الاة از تة اة بالكو ارت 
التافهةء تنقلب فجأة رأسًا على عقب» عندما تغرق إحدى الفتيات 
ي التو امه سلون اايل: 

ولا يقتصر عدد الشخصيات على الأحد عشر فتى وفتاةء بل إن 
عدذا مماثلاً تقريبًا من الأصدقاء المدريديين ينضم إليهم بعد قوات 
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العصر بقليل؛ ناهيك عن مجموعة أخرى من الشخصيات (يصل 
عدد أفرادها إلى حوالى سبعة وعشرين فردا) تتمثل فى زبائن 
وروّاد خان «موريتيو » الذى قصدته المجموعة الأرلى صباخا 
وتركت فيه أمتعتها ودراجاتها. وهذا يالإضافة إلى مجموعات 
أخرى من المصطافين وممثلو العدالة والشرطة...إلخ. أى إن 
ما ةا شاد من اتخات وزغا على أعاكن مخف دي 
حيث تجرى الأحداث متزامنةء وأبرز هذه الأماكن ثلاثة: شاطئ . 
النهرء واستراحة أو خان موریڻیو؛ وخان السيدة أوريليا. 

الواقعية وتجلياتها التقنية فى الرواية: 

- من الإشارة السابقة إلى أعداد الشخصيات يمكن التأكيد على أن 
سمة البطولة الجماعية تتجلى بشكل واضح فى هذه الروايةء الى 
تتسبب كثرة شخصياتها أحيانا فى جعل القارئ يشعر بالارتباك 
فى تحديد هوية المتحاور» وخاصة عتدما يضرب المؤلف صقخا 
عنها فى بعض المواقف التى تشهد حضور العديدين منهم. 

. وعلى الصعيد البنيوى» نجد أن الحكاية تسير فى خط أفقى 
(التسلسل الزمنى للأحداث). كما أن الرواية ليست مقسمة إلى 
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قصول أو أجزاءء بل تتوالى فيها الأحداث التشى تجرى بأماكن 

متفرقة وفى توقيت واحد» ولا يفصل فيها بين حدث رئيسى وما 

يليه سوى مسافة بيضاء (خالية من الكتابة) توازى سطرين تقرييًا. 

ومن أبرز تجليات الواقعية فى الروايةء الاهتمام الشديد بتأطير 

الزمان والمكان. وعلى صعيد الإطار الزمنى نجد أن الكاتب قد 
استعان بكل الوسائل لتسليط الضوء عليه وتحديده بدقة» ومن بين 

هذه الوسائل نشير إلى: 

ه قيام المؤلف بتصدير روايته بنص لليوناردو دافنشى عن الزمنء 
يقول فيه: «المياه التى نلمسها فى الأنهار- هى اللاحقات للواتیى 
مضين- والأوليات لمن هن قادمات- وهکذا يکون يومنا الراهنر» 

ه أن أحداث الرواية (التى تناهز صفحاتها الأربعمائة) تستغرق 
فترة زمنية» قصيرة ومحددة (ست عشرة ساجة): من التاسعة 
إلا ربعا من صباح يوم أحد» إلى ما قبل الواحدة بعد منتصة 
اليل بعشر دقائق. وفى هذا السياق توجد إشارات مباشرة إلى 
الوقت (كأن يسأل أحد ما عن الساعةء فيرد عليه آخر بذكرها 
له)» ويصل عدد هذه الإشارات المباشرة إلى ست عشرة مرة 
فى ثنايا الرواية. 
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ولم يكتف الكاتب بالإشارات المباشرة للوقت» بل استعان أيضتًا 
بعنصرين أساسيين من عناصر الطبيعة» وهما: الشمس (نهارا) 
والقمر (ليلأ)» حيث قام برصد حركتهما وانعكاس نورهما على 
الكائنات وعناصر الطبيعة الأخرى (من أشجار» وسهول»؛ وتلالء 
ووديان» وصفحة النهر ...إلخ). 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القمر الذى يظهر فى الأحداث هو 
البدرء أى القمر الكامل لمنتصف الشهر» الذى يظهر مع بداية الليل 
ويختفى بنهايته» بمعنى أن دلالته الزمنية تستغرق الليل كله» كما 
تستغرق الشمس النهار. 

وهكذاء فلا يكاد يمر حدث من الأحداث إلا ويحمل بين تلافيفه 
إشارة تربطه بالوقت» سواء كانت هذه الإشارة مباشرة (عن طريق 
الساعة) أم غير مباشرة (عن طريق وصف مظاهر الطبيعة). 

أما بالنسبة للإطار المكانى فهو محدد بشكل بارز ومكثف» لأن 

الأماكن التى تجرى فى كنفها الأحداث (النهر» القرى» الاستراحات 
أو الخانات» الطرق» الوديان» السهول...) معروفة وثابتة جغرافيًا؛ 
بل إن المؤلف يقوم- إضافة إلى هذا- بترسيخ معالمها وهيئاتها من 
خلال وصفه الدقيق لجزئياتها ومكوتاتها الصغيرة؛ التى قد تخفضى 
على سكانها أتفسهم. 
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كما لجأ الكاتب أيضتًا إلى تقنية مبتكرة؛ ساهمت إلى حد کبیر فى 
حلم عباءة الوأقع الجغرافى» المخد 'والثابت» على الإبداع الخيالىء 
ونعنى بها وضع أحداث الرواية كلها بين فقرات من كتاب جغرافيا 
حقيقى (كتاب: الوصف الطبيعى والجغرافى لمحافظة مدريد» المؤلف 
کاسیانو دی برادو؛ الصادر فی مدریدء عام (۱۸٦٤‏ تتعلق بالوصف 
الجيولوجى والطبيعى لمنبع نهر الخراما» وخط سيره حتى المصبا.. 
وقيام المؤلف بوضئع الفقرات التى بدأ بها بين قوسين» ثم وضع 
ارات ا حم بها بترن اكا رقن بدت قا ري 
استمرارية النص الجغرافى من بداية الرواية إلى تهايتهاء وهذا فى 
حد ذاته بمثابة تأكيد على النص/ الإطار. 


* اللغة المستخدمة ومستوياتها: 

أشرنا من قبل إلى انكباب فيرلوسيو على الدرٌاسات اللغوية» 
والذى أسفر عن عناوين المهمة فى هذا المجالء كما أشرنا إلى أن 
إحدى الميزات الأساسية التى تتمتع بها الرواية تكمن فى اللغة 
المكتوبة بها. وهذه اللغة تضم مستويين مختلفين ومتباينين تمامَا: 


اللغة الدارجة التى يستخدمها المتحاورون المنتمون إلى الأوساط 
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الشعبية (ريفية كانت أم حضرية)؛ واللغة الفصحى التى يستخدمها 

الراوى/ الكاميرا فى وصف الأحداث ومشاهد الطبيعة. 

ه ويتمتع المستوى الأول بأهمية مطلقةء لأن الحوارات بلغتها 
العامية تستحوذ على حوالى %۸٠‏ من جملة الرواية. وتتجلى 
فى هذه الحوارات معظم السمات والخصائص المميلزة للغفة 
العامية الدارجة» وسوف نقتصر فيما يلى على الإشارة إلى 
أبرزها: 

E‏ کا و کی ن و و 
بإيماءات» سواء من الرأس أو الوجه أو الفم أو اليدين...إلخ. هذا 
بالإضافة إلى عنصر الصوت وطبقاته (هامس» متخفض»› 
عال...)» ونغمته (حادة» رخيمةء رقيقة؛ء باكية؛ تصالحيةء 
توافقية...). ولا يكاد يخلو موقف فى الرواية من هذين 
العتصرين» اللذين يعمد الرّاوى إلى بيانهما وإثباتهما فى جملة 
اعتراضية (بين شرطتين). 

- الإسراف فى استخدام التداء وصيغة التعجب بعلامتها المعروقة 
والتى تنم عن اتفعال المتحدث. 
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الانتقال فجأة» ودون سابق إنذار» من ضمير المتكلم إلى 
المخاطب» والعكس. 

إلحاق أداة التعريف (ال) بالأسماء الأعلام» متل إلتشاماريس» 
الأنيانوء الكارميلو... 

الاستخدام المفرط للتكئات (ءع«نله«ه»ء) اللغوية؛ وهى عبارة عن 
كلمةء أو أكشء لا تربطها أية علاقة دلالية بفحوى الجملةء ييداً 
بها المتحاور كلامه» وكأنه يستعد بها للشروع فيما يريد قوله. 

ولا تكاد تخلو بداية أى حوار من إحدى هذه التكئات» ومن 
أكثر ها شيوعًا فى الرواية هاتین 8e٥:‏ (حستا)ء ں۴ (إنن). 
اللجوء المستمر إلى الحذف والإضمار»ء والسكوت فى أحيان كثيرة 
عن تكملة العبارة» اعتمادا على فهم الطرف الثانى للمعنى المقصود. 
وفى هذه الحالة تتم الإشارة إلى المسكوت عنه بثلأّث نقاط. 

الانعتاق من القواعد الصارمة للغةء مما ينجم عنه خلو الجمل من 
الروابط وغياب الترتيب المنطقى المتعارف عليه لأجزاء الجملة 
وهذا يؤدى إلى صعوبة فهمهاء وبالتالى صعوبة ترجمتها إلى 
نص مقرو ء»› مستوف لمبادئ النحو والصرف وعلم التراكيب. 
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وغل سد افر وا ن کا اد مو اف ا و الا 
المقر ةة ى اة فعا عن ام ارين ارط 
لضمائر الإشارة فى كثير من المواقف» سواء كان بغرض تفادى 
التصريح بالمشار إليه أو توخيًا للإيجاز. 


ومن اللاقت للنظر أيضنًا التوسع الكبير فى استخدام لفظة «شىء» 
وجمعها «أشياء»» وهى لفظة مبتذلة ومستهلكةء يطلقها محدودو 
القتافة على كل ما لا يهتدون إلى معرفة اسمه المحدد والصحيح» 
سواء کان یتعلق بأمر مادی أو معتوی. 

ه أما بالنسبة للغة الفصحى التى يستخدمها الراوى/ الكاميرا فى 
وصف المشاهد وعناصر الطبيعة (المتجهمة والشرسة فى معظم 
الأحيان)ء فنجد أيضنًا آنها لغة متفردة فى بابها؛ وهذا لأنه يختار 
لكر ا و وة ج رة لاان :و الط هات 
الموحشة؛ ولا يلقى بالا للقواعد التراثية للغة؛ ولا يهتم بالترتيب 
المنطقى لأجزاء الجملة (الطويلة عادة)؛ ويكثتر من الجمل 
الاعتراضية التى تعوق الفهم؛ ويضرب صفخا عن أدوات 
ان ال اى و ر ا 
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بذكر النعوت دون الأفعال...إلخ. وبالطيع فإن هذا متعمد 
ومقصود من جانبه» وأنه يسعی من ورائه لتحقيق هدف ما. 
ويكمن هذا الهدف - من وجهة نظرنا - فى استبدال الوصف 
الشخصى بالتصوير الفوتوغرافى؛ ومن المعروف أن الكاميرا 
آلة غير عاقلةء لا تقع على الأشياء بطريقة ممنهجة ومنطقية. 
إنه يريد أن نتعرف على ما تنقله الكاميرا من خلال المشاهدة 
المباشرة التى لا تحتاج إلى ضوابط قواعدية» وليس عن طريق 
القراءة أو الاستماع. 
ويتضح من هذا التقديم الموجز - المقصود به فحسب تمهيد 
الطريق أمام القارئ العزيز- أن رواية «نهر الخراما» بمثابة منبع 
ثرَّ» وأنها حافلة بالجوانب الخصبة العميقة التى يحتاج جلاؤها إلى 
عدد عير قليل من الصفحات» ومن تم فإن احتلالها لقمة الإبداع 
ارز لای خف رن ان کن فرا: 
أ.د على عبد الرعءوف البمبى 
(صنادید مرکز طنطا) 
فی أکتوبر ۲٠١٠۲‏ 


26 


المياهالتى تلمسها فى الأنهار 
هى اللاحةات للواتى مضين 
٠‏ والأوليات لمن‌ هن قادمهات؛ 
وهڪڏڌايڪون يومنا الراهن. 


لیوناردو دافنشى 
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دهر الخراما 


[إسوف أقدم وصفا موجزا لهذه الأنهار وفقا لترتيبهاء بادا بنهر 
الخراما: منابعه الأولى موجودة فى المنطقة الأردوازية الجرانيتية 
بالمنحدر الجنوبى لجبال "سومس سييرا"» بين قمتى «ئيبوييرا» 
و «إكسكوموتيون». يجرى ملامسًا محاقظة مدريد عند «أولريولة» 
وطواحین «مونتیخو دئ لا سییر ا» و «برادنا دل رینکون»؛ تم یدخل بعد 
ذلك محافظة «وادى الحجارة»» مجتارا ألواحا أردوازية سيلوريَة حتى. 
يصل إلى الدير الذى كان يعرف ب «بونابال». وبعد ذلك يخترق»› فى 
مسيل ضيق للغاية» القطاع» الجيرى ,الطباشيرى- وهو امتداد لقطاع 
«بونتون دى لا أوليبا» المتجه من «تاماخوان» نحو «سيجوينتا»» مارا 
ب «کونجوسترینا»-. وبعد«بونتون دى لا أوليبا» بقليل يتحد ممع 
نهر«لوثويا»» ثم ينحرف بعد ذلك جهة الجنوب مشكلاً غوطة «تورّى 
لاجونا»» تاركًا إلى اليسار «أوثيدا» التى تعلوه بثمانين مترّاء حيث توجد 
قنطرة خشبية. وهو يشكل خطا فاصلا بين المحافظتين منذ النقطة التشى 
يلتحم فيها مع تهر «لوثويا». وقبل عدة كيلومرات من «إسبرتال»» وعند 
قطاع الرمال الطوفانية التى ترجع إلى العصر الجيولوجى الرابع» يتوغل 


اڭ 


فى محافظة مدريد» حيث تشرد مياهه فى مسيل حائرء لا تستفيد منه 
الزراعة. وفى «تلامنكا» قحسب» أمكن الاستفادة من مياهه فى عمل 
مسنقى قصير جدا لإدارة طاحونة بحجرين. وفى «تلامنكا» نفسها توجد 
عليه قنطرةء لا نقع منها حاليًاء لأن التهر رقضها منذ سنوات جد بعيدة 
وق فة طریقًا آأخر. وفى المسافة الفاصلة بين «تلامنكا» 
` و «باراکویوس»( یتم اجتیازه بقوارب من شتی الأشواع؛ أما ئ 
«بیبیروس»- التی تبعد ستة عشر كيلومترا عن مدريد - فتوجد عليه 
قنطرة يمر عبرها طريق أراجون/ قطلونية...] 


هل تأذن لي بفتح الستارة؟ 
گان تفن لطر فة تفا دوا کر اة طا ال ا 
الخلفى؛ ووجهه ناحية الباب» باتجاه الضوء. أما طاولة البار قهى 
ممددة على يساره. كان يضع اکر کت کرو آک2 
هک کک ی ا ا کے 
مستده» ووضع ذراعه الأيسر على طاولة البار. وهكذا فقد كان 


(*) الأعلام الجغرافية الواردة من قبل تقع جميعها فى محافظتى مدريد ووادى الحجارة - المترجم. 
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کک ف کے الکن وکا ی کر ما جو ن ف 
جوانب» وتاركا الجانب الرابع للضوء. كان يريد أن يبقى الطريق 
أمام وجهه مفتوحاء ولم يكن يطيق أن تقطع عليه الستارة النظضر 
إلى خار ج الباب. 
س هل تأذن لي بفتح الستارة؟ 
وافق صاحب الخان بايماءة من رأسه.كانت الستارة عبارة عن 
نسیج کتانی ثقيل» من قماش الأکياس. 
سرعان ما عرف عنه هذا الهوّس» وفور جلوسه ذات صباح فی 
ركنه المعتاد» كان صاحب الخان هو الذى بادر شخصيا بفتح 
الستارة دون ن يطلب الآخر ذلف منه. وقد قام بهذا الآن› ولکن 
بطريقة متكلفة؛ بايماءة قلمنحية مما جل الأخن يخن بالاهانة: 
س لو أن فتح الستارة يضايقك» فما كان عليك سوى قوله» كى 
2 3 
أنصرف للشرب فى مكان آخر؛ ولكن تصرفك اللاذع هذا ليس 
بالطريقة المثلى للرد على. 


(*) الخان (۸)۵عء۷) هو زل أو استراحة أو فندق متواضع على الطريق» وصاحبه يُسمى 
)vene0(‏ - المترجم-. 
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ولكن» يا رجل» لوثيو» ألا يمكن الهزار معك ولو بمزحة جة 
ضئیلة؟ لا يضايقبى» يا رجُل؛ بسب الذباب لا غي» وتحن الآن 
قى الصيف؛ ولكن الأمر سواء بالنسبة لي» مادمت مرتاحًا هكذا. 
يتملكنى العجب فحسب من هواك فى النظر إلى الخارج. الست 
ضجرًّا من رؤيته؟ هذه الشجرة نفسها دومًا وهذه الفلقة الصغيرة 
من الطريق وهذا السور الطينى. 

المسألة لا تتعلق بما يمكن أو لا يمكن رؤيته. لا أدرى حتى إذا ما 
كنت أراه؛ ولكن يروق لي أن يكون مفتوحاء نزلوة أو سمّها ما 
تا ع اة ارم فعا ت ال كا ر ك ا 
تدرى ماذا تفعل بالعينين أو أين تضعهما. وفضلاً عما تقد 
تعجبنى رؤية من يمر. 

- رؤية من لا يمر» تريد أن تقول. 
ع اک ا ا 
والتقل الكامل لنصفه العلوى فوقهما. على أسمنت الأرضية كان 
يضطجع شريط من شعاع الشمس. عندما تناهت صافرة القطار 
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إنها التاسعة إلا ربعًا. 
غيّر الاثنان من وضعهما بشكل طفيف لا يكاد ُحس. جاء من 
الداخل صوت امرأة: 

لتطلب من هذاء عندما يأتى» البقاء هذا المساء للخدمة فى الحديقة 
لأن خوستينا لا تستطيع. سوف يأتى خطيبها فى الرايعة 
لاصطحابها. 

أجاب صاحب الخان باتجاه الدهليز القادم منه الصوت: 
تعرفين أننى أحتاج خوستينا هنا أيام الآحاد. 
نكلك افر هبور اا مال افر الط فى او اة ن 

ډ 
شعرها الضارب إلى الشهبةء فالت: 

لم تذنب الصبية حتى تبقى هنا «للمرمطة» كل أيام الآحاد؛ لها 
الحق أيضنًا فى الذهاب إلى السينما. 

(*) هذا (عءگ) ضمير إشارة» يراد به خطيب الفتاةء والإشارة هنا تحمل معنى تحقيريًا - المترجم 

(**) من المشهور بين الأصدقاء والأقارب ونحوهما (لاسيما فى الأوساط الشعبية) النداء على 
الشاب بلفظة "يا بنى» يا طفل»› یا صبی..." وعلی الشاية بلفظة "يا بنتى» يا طفلةء يا صبية..." 


ومعظم أحداث الرواية تدور بين أصدقاء وصديقات (من مختلف الأعمار)ء من الطبقة الشعبيةء 
ومن تم فمن الطبيعى استخدامهم للشائع فى اللغة العامية - المترجم 
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لا أحد يسلبها حق الذهاب إلى السينما. أقول فحسب» ليفعلا هذا 
فی یوم آخر. 

وهل لدی الآخر»ء فى يوم عمل»ء وقت يسمح له بالقدوم من مدريید 
والعودة إليها بصحبة الفتاةء إذا كان يغادر العمل فى السابعة 
والنصف» أو بعد ذلك بكثير؟ 

فد ا م ل ا ا ا يو ها 
فكت لمر ا افر فو ها و ق وها الان ر هى ا 
حرية» بنبرة مغايرة: 

وفضلاً عما تقدم» فهو إذا كان يخرج معها يوم الأحد بالتحديد 
فلأنه لا يعجبه قيام الفتاة بالخدمة فى الحديقة لت مش رة 
تظرات الزبائن وفظاظتهم. وفى هذا أعطيه الحق, كله. 

آه» الأمر لا يعجبك إذن؟ ومن يكون هو لكى يحدد ما يجب أن 
تفعله ابنتی او لا تفعله؟ يا فرحتی! سيعلمنى الآن كيف أربيها. 

أنت فى حاجة إلى هذا! نعم. لو كنت تفهم ما تعنيه فتاة ما تمسكت 


بها هناء كى تتنقل من مائدة إلى أخرى» وكأنها صبى حانة. 
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بنقصاف أن تعلم ولو لمرة واحدة أن الفتاة هى أمر شائك- كانت 
تتناقش مع زوجها عبر طاولة البارء وتلوّح بالمشط الكبير الأسود 
أمام وجهه-. يبدو حتى كذبًاء يا موريثيو» أنك تتجاوز الحد بهذا 
هذاء ها قد رأيت. 

ا و وو جما ا ا 
کان لوثيو ينظر بالتناوب إليهما. 

س لا سادة ولا غيره. ستخر ج الفتاة اليوم› انتھی الأمر. 
دلفت إلى الداخل للانتهاء من تسريح شعرها. نظر موريثيو إلى 
موريٿيو متنهذا: 

س انخقرع لائفستا هنا شنا جذیذا کل بوم 
صمت الاثتان. اتسع قليلاً مستطيل الشمس ذاك» وانعكس على 
السقف. كان الذباب يطن فى ومْضَة التراب والضوء. غير لوثيو 


من وضعه ثم قال: 
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ها ن ان اد 

فعم» أكثر من الأحد الماضى» على ما أظن . مع اشتد تداد وطأة الحر“ 
هذا الأسبوع... 

لابد من أن يأتى اليوم ناس كثيرون» صدقنى. 

إذا كنا فى الريف والحرٌ لا يهمدء فما بال مدريد إذن؟ 

م سیکون النهر حافلاً بالناس. 

لابد أن درجة الحرارة كانت ثلاثين وخمسسًا وثلائين» أمس وأول أمس. 

نعم» سيأتون اليوم» لابد أن تأتى اليوم جموع من البشر للاستحمام 
نائج العام الكرترنية كانت تذى ألواتها 'الضارخة الانكام ات 
المنبعثة من الأرض» من بقعة الشمس» كانت تتلآشى فى الظلال 
البللور المختال لزجاجات ارج“ ردالایں ۵ الا التشى 

(*) العرقى والأنيس (ئ۸) من المشروبات الكحولية؛ والمشروب الأخير بطعم ورائحة اليانسون- 
المترجم. 


38 


تعرض مربعاتها الصغيرة» مثل أحجار كريمة»ء وأجسادها 
السلحفية الشفافة. رضات» وحزوز»ء وأنشوطات» وخشونات»› 
وآثار أكواب» كانت ترتسم على طاولة البار الخشبيةء الممسوحة 
بعناية. كان موريثيو يتسلى باقتلاع خيط حلفاء أصفر؛ ظل متدليًا 
من ل ايام ف ارون و اع كا غالقن فى ارچ 
الموجودة بين الألواح. كانت العروق الخشبية الأكثر مقاومة 
للتآكل ظاهرة فى الألواح» وظل سطحها المتموج مرسومًا على 
ساعدئ موريثيو. تسلى بعد ذلك بالنظر إلى الرسم» وشرع فى 
هرش الجلد المحمر بتلذذ. كان لوثيو مشغولاً بما يهمه. كان يرى 
من إطار الباب أرضتًا داكنة ومزارع زيتون» وبيوت القرية على 
مسافة كيلومتر» والأطلال البارزة للمصنغ القديم. وعلى الجانب 
الآخر كانت هناك الأراضى المتموجة التى تصل إلى الأفق ذاتهء 
والمستتر خلف شريط واطئ متسخ» كأنه لضباب» أو لتراب 
غار ادر هن الك ىلاغاي اسما اوو اة 
الجأش» مثل صلب درع؛ دون أدنى خلل بالنظام. 

غطى ذلك الرجل الباب كاملا بكتفيه. كان قد نظر إلى جهة وإلى 
الأخرى فى اللحظة التى هم فيها بالدخول. أظلم المكان عند 
اجتيازه للفجوة. 


39 


فى أى مكان أترك لك هذا؟ صباح الخير. 
كان يخمل على جانب من العنق لوحا من الثلج» ملفوفا بخيش. 
جد اها کی ر ا کد و ا ا کو ا ل اخ و 
الألواح الأخرى قبل أن تأكلها الشمس. 
ساعده موريثيو فى فك لفافة الخيش. عاود الآخر الخروج. بححث 
موريثيو عن مطرقته فى كل الأدراج. دخل ديمتريو مرة أخرى 
٠‏ باللو ح الثانى. 
أين تركت عربة الكارّوء لم نسمعك؟ 
فى الظل. (كنت عايزنى أسيبها فين؟). 
استغربت. هل أحضرت أيضنًا الصناديق؟ 
نعم» اثنين؛ صندوق بيرةء والآخر مياه غازية؛ ألم .يكن هذا؟ 
كان هذاء نعم. اذهب لإحضار اللوح الآخر» سوف يذوب. هذه 
المطرقة اللعينة1 فارستيتا! هتاء يأخذون منك الأشياء من مكانها 
وبعد ذلك لا يتجشمون عناء إعادتها إلى حيث كانت. فاوستينا! 
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ماذا تريد؟ أنا هنا. يكفى النداء على مرة واحدة» لست صماء. 

آه» أين وضعتم المطرقة»ء أود أن أعرف. 

لو يعضك كلب- أشارت إلى الأرفف-. انظر إليها. 

تضعونها فى أماكن» أعوذ باش! وما فائدة الأدراج؟ 

ترید شیتًا آخر؟ 

ا 
لمست فاوستينا أثاء خروجها كتف لوثيو وأشارت بإصبعها 
الإبهام إلى الخلف» ثم همهمت: 

ها قد عرفته. 
غمز لوثيو بعينه وهر ظهره. وضع الحوذئ لوح التلج الأخير 
إلى جوار الألواح السابقة. 


لا تحضر الصتدوقين الآن. ساعدنى فى تكسير الثلج من فضلك. 


(*) حرف اللين أو المتحرك فى أداة النفى "لا" (ه)ء مكرر هتا بهذا الشكل (٥00٥)ء‏ ومن ثم لزم 
إضافة ما يقأبله فى الترجمة. وسوف نجد فى مواضع أخرى قادمة من الرواية نماذج اخرى 
لإطالة نطق بعض الحروف قى كلمات كثيرة - المترجم-. 


41 


كان ديمتريو يمسك باللوح وموريثيو يهشمه ضربًا بالمطرقة. 
قفزت فلقة ثلج حتى موريثيو؛ نظر ليها وهى تذوب بسرعة فوق 
كم سترته إلى أن تحولت إلى نقطة صغيرة. 


أكثر من اللازم» يمكنك إحضار الصندوقين الآن. 


خر ج ديمتريو من جدید. تحدث لوثيوء مشير إلى الباب: 
فتی طیب» هذا. 
تقيل الظل بعض الشىء» لكنه طيب .على ضمانتى. 
SEEDS‏ 
لحسن الحظ أنه تركه يتيمًا فى الوقت المتاسب. 
ظا 
ما هو فيه وهو كبير؛ سببه التعاسة. 


ورغم بعض الهو الذى لديه» قإنك لو طلبت منه شينًا ينجزه فى 
ال کک ت ورن ف ن ت وون خا 
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أعلن الخيال من جديد عن حضور ديمتريو . 

انساعدنی» يا سید موریثیو؟ 

هات. 
خرج صاحب الخان من وراء طاولة اللار وسناعده فی إنزال 
الصندوقين. ظلت الزجاجات ترن بعد ذلك لفترة ليست بالقصيرة» متل 
الإوز» عند نقلهاء واحدة بواحدة» من الصندوقين إلى صندوق التج. 
وضع موريثيو الزجاجة الأخيرة وصب لديمتريو كأسنًا من العرقى. 

لنرى إن كان بإمكانك العودة إلى هنا فى المساء كى تمد لي يد العون. 

لقد رتبت أمورى على الذهاب إلى المرقص هذا المساءء يا سيد 
موريثيو ؛ لو يمكنك تكليف آخر» سيكون أفضل. 

اقا خافن م انت خا تف هة رورو 
على الرقص. لا عليك» لا حيلة لنا فى أمرك. ابنتى ذاهية إلى 
السينما؛ لا آدری لمن آتوجه بالطلب. 

)01٥( )*(‏ دوروء وجمعها دوروس: مسكوكة فئة خمس بيزيتات. وكانت هذه العملة من الورقء 


ثم أصبحت معدنية. ومن المعروف أن "البيزيتة" كانت هى العملة المستخدمة فى إسبائيا قل 
”اليورو" - المترجم-. 


43 


_ ليساعدك السيد لوثيو» إذن» فهو لا يفعل شَينًا على الإطلاق. 

لقد فعلت ما يكفى عندما كنت مثلك. 

NENE 

أشياء كثيرة؛ أكثر مما فعلته أنت. 

أخبرتى بوأحدة... 

بت أكثر منك. 

_ لا أعتقد. 

انظر» يا فتى» أنت لا تعرف شيئًا إلى الآن. أمامك الكثير حتى تتعلم. 
ھا ا ی و و م ی ی رر 


فوق الطاولة. كان قد استخرجها من الدرج باليد المبتلة. ES‏ 
بعد ذلك فى قطعة قماش. أخذ ديمتريو الورقات الثلاث. 


ايكون هذا قى ماخر ا ل اة و ال اة قي 
المرقص. سأتحمل قدر الاستطاعة المسئولية وحدى. 


سوف أترك العربة هناء لأننى تأخرت. إلى اللقاء غدا. 
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صحبتك السلامة. 
عاد ديمتريو إلى شمس الطريق. قال موريتيو: 

م لن تجبره. إن ما يفعله لي يفوق بکٽیر ما ينبغى عليه عمله. تعتقد 
هذه أن بإمکان الواحد أن يكون تحت تصرفه من يريد وعتدما 
يريد. إذا كان يستهوى البَُيَةَ الذهاب إلى السينماء فلهذا أيضنًا الحق 
نفسه»ء لأن اليوم هو يوم أحد بالنسبة للجميع. لا يمكن تجاوز الحد 
المعروف الذى يقدمه لي والمتمتل فى بقائه هنا عطلة الأحد 
بطولها لخدمة الزبائن. 
بهن. حتى مع الأشخاص. 

نعم» ولكنهاء وعلى النقيض»لا تقبل أن يوجه أحد مجرد النظر إلى 
ابنتهاء ألم تسمع ما قالته منذ قليل؟ 

إذا كان هذا هو طبعهن» فلن يستطيع أحد تغييره. 


)*( هذه: ضمير الإشارة هنا يعود على زوجة صاحب الخان. 
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سأعمل هذا المساء مثل عبد لأتمكن من تلبية الطلبات. 

بالتأكيد. سترى الجمهور المتدفق عليك اليوم. لم تصل الساعة إلى 
العاشرة بعد ويدأً الحر يعلن عن نفسه. 

يا له من صیف! لا يوجد من يقاومه. 

هذا هو الأفضل لك» كلما اشتد القيظ امتلا المحل أكثر. 

بالتأكيد. لو لم يكن من أجل أيام مثل هذا اليوم» ما استحق الأمر 
٠‏ تقرييًا عناء تضييع الوقت خلف طاولة البار. ولكن كثرة الزبائن 
الآن لا تدانى كثرتهم فى السابقء ولا يمكن حتى القول إنها أقل 
منها بكثير؛ توجد الآن وبشكل مبالغ فيه مطاعم (استراحات) 
لوحدى. أنت لم تعرف هذا المكان فى أزمانه الهانئة. 

IEE TA 

لا تعتقد هذا. أصبح الناس- ولا آدرى لماذا- يفضلون تلك 
الاستراحات» هكذا وسط الضجيج؛ بحيث يكون النهر والطريقى 


:Merende۲0 )*(‏ مطعم تقدم فيه وجبات خفيفةء أو مكان مخصص للأكل عند العصر. ويمكن أن 
يُطلق أيضنًا على الاستراحة فى الطريق العام - المترجم-. 
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العام فى متناول أيديهم» لاسيما من لديه سيارته الخاصةء حتى لا 
يتجشم عناء السير فى هذا الجزء السيئ من الطريق. 
متی سیصلحونه نھائیا؟ ` 
طلقا 
بعد هبوب ريح واهنة ضئيلة» زحفت على الأرض بين الطريق 
والسور الطينى» تشكلت فى الحقول المحصودة دوّامة من غبار 
خمدت هناك تاركة خطها الحلزونى مرسوما فى التراب. 
لقد هبّت الريح - قال لوثيو-. 
دخلت خوستيناء قادمة من الدهليز. 
صباح الخير»ء يا سيد لوثيو. أنت هنا؟ 
کے ار کت التو از ات اظ ر الها أو ا اة 
أبى» أعطنى تلاثين بيزيتة. 
نظر إليها موريثيو هنيهةء فتح الدرج واستخرج منه البيزيتات. 
نظر إلى ابنته مجددا والنقود فی يده ثم قال:* 
انظری» يا بنتى» أخبريها... 
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جاء من داخل البيت صوت. ردت خوستينا: 

أنا قادمةء يا أمى. 

دخلت» تاركة أباها والكلمة على طرف لسانه والنقود فى يده. 
عادت فی التو تقريبًا. 
تقول 1 لذ 9 کا دلا من کادسن: 

فتح موريثيو' الدرج ثانية وأضاف أربعة 'دروس" للستة التشى 
كانت معه. 
شکرًّا» يا أبى» ماذا كنت ستقوله لي منذ لحظة؟ 
کال شی 

نظرت خوستينا إلى الاثنين» أعربت عن استغرابها بايماءة من 
ذقنها وعينيهاء ثم عادت للدخول. 

دى صوت محرك» تم الضغط على دوّاسة البنزين مرتين ثم 


دعينى أساعدك. 
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ل أا وحدی» يا ی 


أطل موریٹیو: کانت تترجل من على موتوسیکل بصندوق جانبی 
فتاة ترتدى بنطالاً. اتجه نحو الاثنين. 

كيف حالك» يا فتى؟ مرة أخرى هنا؟ 

انظری» يا بوليناء ما زال يتذكرنا. كيف حال حضرتك؟ 

وکیف لا أثذكرکما؟ بخير» و أتتما. 

كما ترى حضرتك؛ لقضاء اليوم هنا 

كانت الفتاة ترتدی بنطالا خاصًا بالرجال» وکبیرًا جذا عليه اء 
رجلاه مشمرتان من أسفل. وكانت تضع على رأسها منديلا يلا ذإ 
لون أزرق وأحمر» ملفوفا كالشريط حول صتُذغيهاء وطرفاه 
متدليان إلى جانب. 

لكى تستمتعا بالريف» اليس كذلف؟ 


(*) "سيبس ": اختصار للاسم 'سيبستيان". ومن المعتاد لجوء من تربطهم علاقة وثيقة (كالأاصحقاء 
والأقارب مثلا) إلى استخدام هذا الاختصارء كنوع من التدليل أو المحبة. وسوف نرى مشالاً 
آخر على هذا بعد أسطر قليلةء عندما يتم النداء على الفتاة "بولينا" بالاسم المختصر "بولى" 
وسوف يتكرر هذا مع بقية الأسماء فى الرواية - المترجم -. 
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نعم يا سيدى؛ للاستحمام فى النهر. 

لا يطيق أحد البقاء فى مدريد هذه الأيام. ماذا تتناولان؟ 
ل آدری. ماذا تتناولین أنت؛ يا بولى؟ 

تناولت فطورى قبل الخروج. لا أريد شيئا. 


هذا لا يمنع» آنا أيضًا فطرت- توجه إلى موريثيو-. ألا توجد 
لديك قهوة؟ 


e‏ عتقد أنها جاهزة فى المطبخ. سأرى. 
دلف إلى الدهليز. شذت الفتاة زميلها من قميصه: 
يا لمنظر ك! 


أيتها الفتاةء السفر على موتوسيكل متعة؛ لا تشعرين بالحر”. وعلى 
خلاف هذاء فعندما تتوقفين نتسلقين. سيتأخر هو لاإء بعض الوقت. 


- كان من المفروض أن يبكروا بالخروج أكثر من هذا. 
دخل موريثيو ومعه الغلاية: 

فور اا ا ھل ج ا الان ف 
وضع کوبا. 
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کا > لأء كتيرون نحن؛ يأتى الآخرون على الدراجات. 


ا ا ضع السكر الذى تريده. لم يكن معكما هذا الموتوسيكل 
العام الماضى. هل اشتريتماه؟ 


إنه ليس ملكى. ومن أين لي بمثله؟ إنه من الجراج الذى أعمل 
فيه. رئيسى فى العمل يتركه انا بعض الآحاد. 


أجل. 


مرحى» كنت أقول لنفسى: من كانوا هنا العام الماضى لم يعودوا 
هذا الصيف» هل القادمون اليوم هم الذين كانوا هتا من قبل؟ 


عشر. أليس كذلك يا بولينا؟ 


الإجمالى أحد عشر- أكدت الفتاة لموريثيو -. أتدرى حضرتك أننا 
كنا اثنى عشر؟»ء ولكن واحدا منا تخلت عنه صديقته فى اللحظة 


الأخيرة. لم تسمح لها والدتها بالقدوم. 
(*) أوى (ر1ا): صوت يقصد به التعجب - المترجم-. 
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مفهوم. وذلك الطویل» الذی کان یغنى بصوت رائم؟ أهو قادم؟ 

اه میجیل- قال سيبس -. نعم› انه آت. يا لقوة ذاکرتاک! 

کم کان غناء هذا الفتى رائعا! 

ومازال يغتی. لقد مررنا عليه قى طريق باراخاس السريع» 
وتركناه هنالك فى الخلف. سوف يصلون يعد حوالى نصف ساعة 
من الآن» حسب نقديرى. ليست المسافة من هناك وحتى القنطرة 
هی ستة عشر کیلومتر!؟ 

ومازالت ستة عشر كيلومترا- وافقه موريثيو -؛ الموتوسيكل يذلل 
الصعاب» ويجعل من السفر متعة. 

نعم» التنقل بالموتوسيكل أكثر من رائع. وبعد ذلك» وعندما تتوقف› 
تشعر بمداهمة الحر” بغتة. أمّا فى أثناء السيرء فإن الهواء المنعش 
يداعب الوجه كله. اسمع» كنت سأقول لك... لن يكون لديك مانع» 
حقا؟ء فى أن نترك الدراجات هناء مثلما فعلنا العام الماضى. 

يمكنكم فعل ما يحلو لكم. طلباتكم أوامر بالنسبة لي. 


کا ا ی a‏ 
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ليس هو تفسه» ولكنه أفضل تقريبًا. (يستاهل بقك). 

ب كفا ن المتافت إن أن شو ا ارز رجاجات ارغ 
الضتاجدة 

اتا رهن إشارتكم. 

أريع زجاجات» يا سیبس؟ نت مجنون. وماذا سنصنع بهذه الكمية 
الكبيرة؟ ها أنتم تبادرون بالمبالغة. 

لا تتفوهى بأشياء غريبة؛ الزجاجات الأربع ستطير فى غمضة 
عین» حتی دون أن ندری. 

تخا اماف اف بوش اقوت بات کے ل ھکر 
اتفقنا؟» تبدأون بعد ذلك فى ارتكاب الأخطاء ويتعكر صفو العطلة 
بالنبيذ المشئوم؛ ملعونة هى الحاجة إليه حتى لو كانت من أجل 
قضاء وقت طيب. 

اا ای ا ال ل ل و طرف کا ف اواز 
دعيه الآن. ليغتتم الفرصة. النبيذ الذى يشربه اليوم سيظل بمثابة. 
رصيد له عندما تتزوجان» ولذا فسوف تقل بالتأكيد الكمية التى 


سیشر بها حینذ اک بمقدار عد أباريق. 
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يوم الزواج سيكون يومًا آخر. ما يخص اليوم هو لليوم. 
ت لا تعیراء اهتمامًا- قال موريثيو -. إنه 'كائن خطير. أعرفه. لا تلتققا 
إلى مشورته. 
هناء يعرفون الولحد أكثر من اللازم- قال لوثيى» ضاحكا-. وهذا 
کی ا کا کے کے و 
جرب إذن الذهاب إلى مكان آخرء لنرى إذا كانوا سيحتفون بك 
ا 
انتحى لوثيو بالشابة جانًاء وقال لها يصوت خفيض» ومداريًا 
على الصوت بظاهر كفه: «يقول هذا لأننى موضع ثقته؛ من أجل 
هذا فحسب» أتعرفين؟». 
ابتسمت بولینا. 
ا اوا ا ف ب ےا ی ا ا اف 
خطیبها؟ 
کان سیبستیان يبتسم أيضنًا: 


هذا صحیح- قال-. انا جد غيور ٠...‏ ومن ثم احترس. 
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آوی» لقد تملكته الخيرة! یا سعدی يا هنائی! 
كان سيبستيان ينظر إليهاء جرّها من الكتفين نحوه. 


تعالى هناء تعالى هناء ياطائر السنونو. اسمعى: أنخرج إلى هنالك 
لرؤية ما إِذا كان هؤلاء قد جاعوا؟ 

كما تريد. ما الساعة؟ 

العاشرة إلا خممًا وعشرين دقيقة؛ إنهم على وشك الوصول. 
إلى لقاء قريب» أيها السيدان. 

إلى اللقاء. 
خرجا. تمشيا نحو مزلقان السكة الحديد. قالت بولينا: 

يا له من رجل غريب! حذار» إنه يفعل أشياء صعبة بالوجه. 

ماذا كان يقول لك؟ 

لا شیء؛ كلام لا آدرى ماذا عن أن الآخر يثق فيه. يا له من حر 
یا فتی ! 

- نعم» إنى أتحرق شوقا لوصول هؤلاء» كى ألقى بنفسى فى الماء 


سریعا. 


ج 
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حذار من ارتكاب حماقة الاستحمام قبل الحادية عشرة والنصف؛ 
لأن هذا يضر بعملية الهضم. 

مرحى» لا تدخرين وسعا فى العناية بى» يا بولى. ستكونين هكذا 
عندما نتزوج؟ 

وهل هذا يهمك؟ الأمر سواء بالنسبة لك» مادمت لا تحفل بهذه 
العناية» ولست أدرى حتى فى ماذا تفيدنى. 

۰ ما تقولینه یفید دومًاء یا ز/هرتی. یسرنی ما تقولینه. 

عجبًاء وما الذى أستفيده أنا من كوّنه يسرك؟» إذا كنت لا تعمل به 
بعد ذلف. 

يزداد حبى لك: هذا ما تكسبينه. أيبدو لك قليلاً؟ 

صحبتك السلامة»ء ألست مغرورٌا بعض الشىء! يا للهول! 

أحبك؛ نت شمسی. 

_ بالنسبة للشموس» لدينا الآن ما يكفي بواحدة»ء يا بتئ. وبالطبع لسنا 
فی حاجة إلى شمس آخرىء» لاسيما قى يوم متل هذا. انظر: ها 
هو القطار قادم. 

(*) المقصود ب "زأهرة" هنا الكوكب المعروف بهذا الاسم - المترجه-. 
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سه ارات 
س يا للعنة؛ ولماذا؟ 


هكذاء مزاج. 


زوج ظريف- قال لوثيو-؛ ها هى الزبائن تتقاطر عليك. 
کان موریثیو یشطف الزجاجات» قال: 

لقد أتيا إلى هنا العام الماضى. ولكن يبدو لي أنهمالم يكونا 
مخطوبين وقتذاك. لابذ أن الخطبة تمت فيما بعد. 

الشىء الوحيد الذى يعيبها هو البنطال الذى ترتديه. شىء فى غاية 
القبح! لماذا يلبسون هكذا؟(. 

من أجل ركوب الموتوسيكل» يا رجل؛ البنطال فى هذه الحالة 
أفضل» و أكثر تحشمًا. 


(*) زوج (4زء٣۴2):‏ يُراد به الزوج من الإنسان أو الحيوان أو الأشياء. واللفظة تطلق على 
الخطيب وخطيبتهء والزوج وزوجته» والصديق وصديقته... إلخ- المترجم. 

(**) تدور أحداث هذه الرواية فى متصف القرن الماضى (العشرين)» ومن ثم فقد كان من الغريب 

والمستهجن فى ذلك الوقت ارتداء الفتيات للبتطال» لأنه كان حكر على الرجال - المترجم-. 
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إنها تبدو مثل الجندى المستجد.. 

لأنه كبير عليها بعض الشىء؛ قد يكون بنطال أحد إخوتها. 

س فقاة هذا الزمن لا تير هكذا إلا بتتورة جميلة؛ آنا ماعا هذا 
فإنه يشوّه الصورة. مدريد هذه لم يعد فيها ذوق؛ لا يعرفون الآن 
ادا زو 

ها فی نرت د لفك دات رق ا داف ةطق 
حياتك فی القری. يا لها من أقمشة وياله من تفصیل ويا له کل شیء! 

هذا لا يمنع. ترى أيضنًا مناظر فى غاية العجب. إنها فى نهاية 
المطاف المركز» عاضمة إسباتياء وكل ما هو موجود يصب فيها؛ 
يجب أن يكون هناك» غصباء الأفضل والأسواً. 

N e Sa ETR az 

- بالنسبة لناء لمن ينتمون إلى الريف أمثالنا. ولكن هيا اذهب 
واسألهم عن الجيد هناك. وإن لم تفعل» فها هو النموذج. إنه مائل 
لديك هنا؛ تأمل كيف يأتون لقضاء عطلة أيام الآحاد. إيه؟. بالطبع 
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لأنهم يسأمون العاصمة؛ لو كانوا على راحتهم فيها ما غادروها. 
والمسألة لا تتعلق بواحد أو اثنين... إنهم بالآلاف! من يخرجون 
كل أحدء رار من الحريق. ومن ثم لا يمكن لأحد القول آين 
یکمن الجیدء ینتھی الأمر بالناس إلى الضجر من کل شیء» حثى 
فى العواصم. 
کان موريتيو قد انتهى من تعبئة الزجاجات ويقوم الآن بمسحها 

بقطعة قماش. كانا صامتين» ولوتيو يتظر إلى مستطيل الحقول 

المحدد باطار الباب الخالى. 

ما هذه الأرض!- قال . 

لماذا تقول هذا؟ 

ماذا؟ 

عا انیت م قله 

ما هذه الأرض ؟ لأننى أنظر إلى الحقول. 

مفهوم. 

لاء لا تضحك. علام تضحاك؟ 
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وھ هذا بنط ؟ 
0 
لا تدرى كم أنا مسرور لذلك. 

كانت الحقول ملونة بالأحمر القانى لجذامات القمح. مُغرة* 
. موحشةء دون ظل» تحت السبات المعتم غير الملموس لذلك الغطاء 
E‏ و ي اي اتن 
کا ا ا ا وان ر 
نیک غ ن اا و ر لو اا و غ 
الجانب الآخرء ما زالت الأراضى البور تكرر ثانية ذاك اللون نفسه 
لجذامات القمح» كما لو أن شمس الصيف المحرقة قد جعلت من كل 
E E E E O‏ 


تريد التدخين؟ - سأل لوثيو. 


(*) مُغرة: مسحوق أكسيد الحديدء ويوجد فى الطبيعة مختلطًا بالطقال» وقد يكون أصفر أو أحمر 
بيا ويستعمل فى أعمال الطلاء - المترجم-. 
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ا ا ی کر 

إذن+ لن ألف أنا أيضنًا السيجارة الأولى لهذا اليوم؛ نت لا تدخن 
كذلك إلا فی وقت متأخر. كلما تأخرت أكثر فى البدء كلما كان 
هذا أفضل للكحة. آه» هل ستذهب فاوستينا أو ابنتك إلى سان 
فرناندو؟ 

بعد قليل» على ما أظن» لماذا؟ 

لن تمانع لو كلفتهما بشراء علبة تبغ؟ 

عليك بهما. أخبرهما بما تريد عندما تخرجان. ألن تعود إلى البيت 
ساعة الغداء؟ 

لا أعتقد. أخى وزوجته يقضيان اليوم فى مدريدء عند آقاربها. فى 
تلك الساعة سيكونان فى القطار. 

(شوف). لو مرا على هنا سيسلمانى الطعام» وبهذا الشكل يعفيانى 
من الذهاب. وإذا لم يمرا فسوف تتركه لي سلفتى جاهزا على 


مائدة المطبخ هناك. 
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وماذا ترید بعد» سيدى الماركيز؟ ألا ترى أنهما سيأتيان محملين 
بالأشياء» وفوق هذا فإن عليهما توصيل الطعام إلى مقر سعادتك؟ 

آه» دعك من هذاء (شوف). لو واتتنى الرغبة سأذهب» وإذا لم 
تواتنى سأنتظر حتى قدوم الليل» الأمر سواء. 


الجانب الآخر من المزلقان. شرعت بولينا فى الصياح عند رؤيتهم» 
والتلويح لهم بيدها: 
ميجيل! أليثيا! نحن هنا! 
أُهلاً يا أو لاد - کانوا يردون من الجانب الآخر“ هل 
انتظرتمونا طویلا؟ 
ارتفعت عارضتا المزلقان ببطء. اقتحم راكبو الدراجات سكة 
القطار ومقاودها بأيديهم. 


(*) رغم أن كلمة ( 150 ) (مفرد مذكر) تعنى طفل أو ولد صغير أو صبى...» إلا أنها تطلق فى 
الوسط العائلى والشعبى وبين الأصدقاء على الشاب والرجل أيضْتًا. وما يتطبق على هذه الكلمة 
فى صورتها السابقةء ينطبق أيضنًا على المفرد المؤنث منها وعلى الجمع بتوعيه - المترجم-. 
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کم نتیاهی کما ینبغی بالموتوسیکل!- قال میجیل وهو یقترب من 
سيبس وخطیبته-. 


كانوا قادمين بوجوه يكسوها العرق. الفتيات يضعن على 
رؤوسهن» متل بوليناء مناديل ملوّنة ومتدلية الأطراف. أمّا الفتيان»› 
کان رى مع فضا جا كان ادم ان قبا 
مخططاء بخطوط أفقية» بيضاء وزرقاء» مثل البحارة؛ ويغطى رأسه 
بمنديل جيب» معقود كل طرف من أطرافه الأربعة بعقدة؛ كما كان 
يدخل طرف رجلى البنطال فى الشراب. وعلى النقيض فقد أحضر 
آخرون مشابك من المخصصة.لاسير بالدراجات. أمّا الفتاة الأخيرة 
طويلة القامةء المفرطة فى اتخاذ كافة الاخاظ ات خب وات 
السقوط على الأرض» فكانت تلعن الدراجة فى أتاء مرورها على 
سكة القطار. 
آی» يا بنى» يا لها من قطعة خردة صعبة المرتقى! 

كانت تضع على عيتيها نظارة زرقاءء شديدة التأنق» طرفاها 
مرتفعان من الجانبين» وكأنهما يطيلان الحاجبين» ويضفيان على 
الوجه سمتا أسطوربًا ويجعلانه أشبه بالوجه الیابانی. كانت ترتدى 
بنطالاً أيضًاء وعندما وصلت إلى بولينا قالت لها: 
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أوفیت بوعدی» کما ترین. 
كانت بولينا تنظر إلى بنطالها: 

إنه جميل عليك؛ على مقاسك ولا المرسوم رسما. بنطالى متظره 
قبيح إلى جواره. لمن يكون؟ 

إنه بتطال أخى لويس. 

سيأكل منك (حتة). استدیری» لأرى. 
أدارت الأخرى ردفيهاء دون ترك الدراجةء بحركة مدروسة. 

افو ریا كان ككف تاك امسن الما ا 
تكون المنحنيات! 

المعاكسات فيما بعد» سيداهمتا القطار هنا- ردت عليه الفقاة 
اذز ة سكة القظار : 

هل انتقبت إطارات البعض؟- سأل سيبستيان. 

أبدا. كانت ميلى تتوقف كل عشرين مترّاء قائلة إنها لا تقدر على هذا 


الخبّب» وإن أحدًا لن يجبرها على أن تجهد تفسها أكثر من اللازم. 
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ولأى نوع من الخبب تكون ميلى مستعدة؟ 

آہ» ھذا... 

لای شیءء لم يطلب منكم أحد انتظارىء» آنا وحدى أعرف 
الوصول مثلكم. 

أنت وحدك» بهذا البنطال لن تستطيعى الذهاب بعيدا» صدقينى. 

لا أستطيع؟ ولماذا؟ 

.لان أكثر من واحد سيحلو له مرافقتك. 

آى» بكل سرور؛ شريطة ألا يكون مثلك... 

E a = 

يمكن قراءة الطالع لميلى هنا. 

يمكنك إرجاء هذا لما بعد» فى مكان به قليل من الظل. 
شرع البعض منهم فى التحرك. 

ألم يكن فى مقدورك أن تحضر لي دراجة أقل سوءًَا؟ 
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يا بنى» إنها الأولى التى أعطوها لي. هل كنت تريد السير على 
قائمتيك الصغيرتين؟ 

هياء نحن نجيد الركوب» ولا يوجد ما يستدعى السير على الأقدام. 

ا ی ف کر رکا فی ا ا مل ات 

ما هئ الحالة التى وصل عليها الطعاء؟ 

لا نڊرى- أجاب سييستيان-؛ إنه ما زال فى صندوق الموتؤسيكل. 
سنرى الآن إن كان تثمة تلفيات» وهذا ما.أظنه. 
كان ميجيل وفتاة أخرى يسيران» والدراجتان بأيديهماء فى معيّة 
من جاءا لاستقبالهما؛ أَمّا الآخرون فكانوا قد ركبوا الدراجات 
ثانية وتقدموا عليهم. قالت بولينا: 


بالطبع کان كل شىء يتقافز بشدة؛ كانت الحال تعزف موسيقى 
مجنونة كما لو كان قد ركبها ألف عفريت. 
المهم ألا تكون قد انفتحت... 


آتدرى أن صاجب الخان ما زال يتذكرنا؟. لقد تعرف على فى .الحال. 
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A el 

سما رال كرك يخا حقا با بو اة فة شال عن فت الأ كان 
CETTE‏ 
اقترب الآخرون من الخان. كان صاحب القميص المخطط يسير 
فى المقدمة على يمين الطريق. تجاوزته إحدى الفتيات. 

من هناء یا لوٹی- تادى عليها-. حيث أكون أنا. ذلك» انظری» ها هو. 
استدارت الفتاة بالدراجة ولزمت الطريق» مع الآخرين. 

أين هى الحديقة؟ 

ألا ترين هذا السور الخلفى الذى تطل الأشجار من فوقه قليلاً؟ 
كانت المجموعة قد وصلت كلها؛ توقفت أمام الباب. 

ت ا ا وا 

ميلى هى الأخيرة دومًاء هل دققت النظر؟ 
نظر أحدهم إلى واجهة الخان وقراً: 

مسموح بالوجبات الخفيفة! 


ما أشد حاجتى الآن لابتلاع كوب ضخم من الماء! مثل كاتدرائية. 
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وأنا لكأس من التبيذ. 
فى هذه الساعة؟ مبكرا! 
کانوا يدخلون. 
حذار يا صبية؛ 'الذرجة. 
ت شکر ا 
أين سنترك الدرلجات ؟ 
هنا فى الخارج مؤقتاء إلى أن يقولوا لنا أين نضعها. 
ألم تأت قط إلى هذا المكان؟ 
أتيت» عدة مرات. 
صباح الخير. 
أشرقت الأنوار» صباح الخير. 
فرناندو» ساعدنی من فضلك؛ لقد شبکت تنورتی . 
الجو منعش هتا. 


نعم» يستطيع الواحد أن يأخذ تفسه على الأقل. 
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مازلت أتذكر وجهك. 

كيف حال حضرتك؟ 

كما ترون؛ منتظرًا إياكم. تملكتنى الدهشة لعدم رؤية ولا حتى 
خيالكم هذا الصيف. 

هلا تكرمت وأحضرت لي من فضلك كوب ماء. 

بالطبع. والطويل الذى كان يغنى؟ ألم تقل إنه قادم معكم؟ 

آه» نعم؛ أته آت هنالك وراءناء على قدميه» مع خطيبته» ومع 
اللذين كانا يركبان الموتوسيكل. يبدو أن الشمس تعجبهم. 

فخا فس اة قك أا :وغ كر ر جاكات اة 
هذه تخص حضر اتکم . 
كانت ر جاحات فة تع على طاو انز ارم اة 
فی كل شىء» عبوّة لتر» نبيذ أحمر. 

طلبها الآخران قور وصولهما. 

حستاء لنفتتحها إذن. من يريد الشرب يا شباب؟ 


تريّٿث» يا مجنون. 
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لماذا؟ 

دع الزجاجات للنهرء أمَّا الآن» إن كان ضروربًاء فعدة كئوس إضافية. 

حستاء المهم نشرب. هل ترید نبیذا يا سانتوس؟ 

لو تقدموه لي لن أرفض. 

قافر ت ها 

لا تشرب كثيرا إذن» جسدك ساخن بعد المجهود الذى بذلته. 

- إلى الآن لم يُخرج هؤلاء الحلل من صندوق الموتوسيكل؛ لا أدرى 
ماذا كانوا يصنعون طوال هذا الوقت. 

تیتو» هل ترید کأسا؟ 

ا کا نزن ا سو ت وک مع ية فا د 

وأنتم» ماذا ؟ ماء» نبیذ» کازوزة برتقال» کوکاکولاء تاناس 
اوا 

تبدو وكأنك البائع يا فثى» تنفع تكون نادل من الدرجة الأولى. 

سوف آجلس یا شباب» أتدرون ما قولی لکم؟ لن اشرب شیئًا حتى 


٠‏ يذخا غ .هذا الأضان .ا لاخفاى الشدية 
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تفعل خیرٗا. هل تریدین کازوزة یا لوثیتا؟ 
FF‏ نعم. 
إنها أفضل من الماء بالطبع» لأننى سأبردها- قال موريتيو وهو 
ينحنى على صندوق الثلج-؛ أمَّا الماء فهو من الصتبورء 
لا يختلف عن حرارة الجو. 
سيكون» إذن» مثل الشوربة. 
إنه جيد- قال تيتو -؛ يذهب العطش. 
بما أن أجسادنا حارة- أضافت ميلى» وهى مستزخية على كرسيّها“ 
لا ينبغى تتاول الأشياء التى تكون باردة أك من اللازم. 
کان جسدها طویلاء وردفاها عریضان» ویوشی قماش البنطال 
بلحم مكتتز تحته. كانت تمد ذراعيها العاريين فوق الرخام البارد 
للمائدة. 
قال ساتتوس لصاحب الخان: 
ما رأيك لو وضعنا. الدراجات فى الحديقةء مثل العام الماضئ؟ 


لا مانع» لا مانع؛ وقتما ثريدون. 
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هيا بناء إذن؛ وعلى كل واحد إحضار دراجته. 
تعرفون مكان الحديقة. إنها هناء فى نهاية هذا الدهليز. 
غر فة ك جر مارت اشكر اكان 
خرجوا لإحضار الدراجات فى أثناء وصول الأربعة الآاخرين 
إلى الخان. قال سانتوس: 
شيبس» يمكنك إحضار الأمتعة من صندوق الموتوسيكل فى أشاء 
قيامنا بوضع الدراجات فى الحديقة. 
دخل ميجيل واتجه بابتسامة إلى صاحب الخان: 
كيف حال حضرتك؟ عرفت أنك سألت عنى. 
بخیر» شکرٌا جزیلاء تسعدنی رؤيتكم كثرًا. كنت أقول قبل مجيئك 
إننى كنت مندهشا لعدم رؤيتكم هنا هذا العام. 
وها تحن أولاء بين يديك. 
كان الآخرون يمرون بالدراجات من أمام طاولة البارء ثم 
يدلفون إلى الدهليز متجهين إلى الحديقة الموجودة بالفناء الخلفى. 
كانت عبارة عن ثلاثة أسوار من الطوب القديم مغلقة بالجدار الخلفى 
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للبيت والذى يشكل ضلعها الرابع. كانت توجد بها مناطق مغطاة 
بنبات العَوْسّج» فضلاً عن كرام أمريكى يتسلق سلاا أفتيةه وشلاث 
أشجار صغيرة من الستط. 
انظرء» يا لها من حديقة طريفة!- قالت ميلى. 

رف عل اا و ج 
عريشة الكرم. وهى موائد كالحة ذات أرجل مقصيّة» ومن بينها اثتتان 
کبیرتان من خب الصنویر» وتشر حولها كراسئ قابلة لاط واء آر 
مقاعد بدائية من جذوع الأشجارء مثبتة فى الأرض إلى جوار الحائط. 
ر ار اق 
المطبخ» كما كانت توجد نافذة أخرى مماثلة على الجانب الآخضر من 
الدهليز حيث يلمع طلاء الكروم لسريرء وغطاء أصفر. 
اسندوها هنا. 

تركوا الدراجات مسنودة على اة ارقم العبة الضفدعة؛ 
وضع سانتوس أصابعه فى الفم البرونزى. 


ا کن 
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ت ستلعبها فیما بعد» إيه؟ 
کے قاو ا وة ف اعا 
بدأتم؟ لا.يتقصنا إلا هذا! سوف تضجروتناء نحن الفتيات» بهذا 
الاكتشاف» ولم لا! 
أقول أيضتًاء إن من تجرهم لعبة الضفدعة .إلى حبائلها سيكونون 
بمتابة الصيد التمين لناء وسوف نکسب منهم ما یوازی مکسب 
الجائزة الكبزى. 
کانوا. يعودون من الدهليز. تخلف عنهم صاحب القميص المخطط 
وصاح: 
انظر» أنت! إنظر لحظة! 
التفت إليه سانتوس فى عتمة الدهليز» ورآه من خلال إطار 
الباب يؤدى إحدى حركات الجمباز فى الجذع الرفيع لشجرة من 
الشجرات الثلاث بالحديقة. 


(*) تلعب هذه اللعبة لمجرد التسليةء وقد تكون مصحوية برهانات مالية أو غيرها. أمَّا بالنسبة 
للجائزة الكبرى (هلإمع [£) فالمقصود بها جائزة اليانصيب التى يتم السحب عليها وإعلان 
الفائز بها خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة - المترجم. 
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هياء يا دانييل؛ لا داعى للعبث» أعرف أنك رجل رياضى. 
جاء قائلا: 
أنت لا تستطيع فعل هذا. 


دخل المحل وراءهم. كانوا قد أحضروا الحللء ق 
لهم فى أحد منعطفات طاولة البار. 


يمكننا النزول الآن- قال ميجيل-. ما الساعة؟ 

تقترب من العاشرة- أجابه سانتوس-. بالنسبة لي» وقتما تحبون- 
ثم تى على ما بقى فى كأس النبيذ دفعة واحدة. 

- هياء إذن» هيا بنا الآن. ليأخذ أحدكم الزجاجات. 

- سوف نعود ظهرا لأخذ هذا؛ لا أدرى إذا كنا سنتناول الغداء عند 
النهر أم سنصعد إلى هنا؛ الأمر يتوقف 

- أنتم أصحاب القرار» وبالنسبة للحلل قأنتم تعرفون أنها هنا فى 
الط و الضون. 

- إلى اللقاء فيما بعدء عندئذ. 


- تمنياتى للجميع بالاستمتاع وقضاء وقت طيب. 
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کا 
شاهد لوٹثیو صورهم الجاتبية التی یعکسھا الضوء لدی عتد_ ة 
الباب» وهى تمرق واحدة إثر أخرى تم تنعطف ناحية اليسار بانجاه 
الطريق. ويعد ذلك أصبح إطار الباب فارغا مرة أخرى؛ مستطيلا 
أصفر يخطف الأبصار. ابتعدت الأصوات. 
إللهو والتسلية للشباب!- قال لوثيو-؛ إنهم فى هذه السن. ولكن ألم 
تلاحظ الرقة التى عليها الفتاة الأخرى وهى بالبنطال؛ هذه نعم 
تتمتع بخفة الظل وجمال الق المناسبين لارتدائه. 


أرأيت يا رجل» أرأيت أن المسألة لا تتعلق بالبنطال فى حد ذاته»ء 
بل بمن ترتديه؟. استخرج الآن هذه السيجارةء هيا. 
أخذ لوثيو يفتش فى جيوبه بصعوبة بالغة لاستخراج لفافة التبغ 
وورق البفرة» رافعا كتفيه للعثور علیهما فی أى موضع عميق من 
تلك الجيوب؛ إلى أن أفلح فى استخراجهما من أحدها. أخذهما 
موريثيو من على طاولة البار وقال فى أثناء قيامه بلف سيجارة: 
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شی افکین بااتخو کا ارس قاطوا گلا راف 
غللة اة اك 

وما هى الساعة الآن» حتى تقول هذا الكلاء؟ 

اوخل به ا کون اک ن ا ف ا اهر ن 
يهمك الوقت» أو أهمك قط؟ 
صدرت عن لوثيو تعويجة لفسمات جانب كامل من وجهه: 

آه» نعم» وهل يدهشك هذا کتیرا؟ ها انت تری» ریما لأنى أمضى 
نحو الشيخوخة. 

لست مستا. المسألة تتلخص فى عدم قيامك بأية حركة طوال 
اليوم. لقد تخذر جسدك نتيجة لعدم قيامك بأى تمرين» فى 
کا 

تمرينات؟. لست بحاجة إليها. لدئ منها ما يكفى... 

متی؟ فکرنی! 

کیف متی؟ من قېل! 


من قبل ماذا؟ 
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الناس أن الواحد لم يكن يفعل سوى الجلوس هتاك وانتظار أن 
يحضروا له الطعام- كان موريثيو ينظر إليه بانتباهء تارك ا إيّاه 
يتحدث» أملاً فى سماع المزيد-. لم نكن نلعب هناك» بل نصارع» 
كأننا بالضبط فى سجن» ولا نتوقف إلا بعد حلول الليل. أسواً ما 
يكون. ودون مقابل تقريبًا- رفع عينيه من على السيجارة 

ووجههما نحو وجه موريثيو-. حسناء إلام تنظر؟ 
عاد موريثيو إلى ما انقطع عنه» وخلص من لف السيجارة. 

أبذاء إلى لا شىء» سوف...- انسحب نحو منتصف طاولة البار- 
سوف أملاً قارورتين» ستتوافد الجموع عما قريب. خوستينا! 
خو 
احا الصرت من افاخل: 

کے أا قادمةء يا ابی ! 
ظهرت فى الباب: 

کے أخبرتى» ماذا ترید؟ 
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قولى لأمك» لو كنتما تنويان الذهاب إلى سان فرتاندو فلتعجل؛ 
الوقت يتأخر وأنا أحتاج هذه الأشياء فى منتصف النهار. 
وبالمناسبةء السيد لوثيو كان يريد أن يطلب منك شيئا. شت 
أخيرها بما تريد. 

لا شیء» يا بنتی؛ لو لم يضايقكماء فأرجو أن تمرا غلى محل 
إكسبريس لشراء علبه دخان مفروح. من العلب الخضراء. 

e 

انتظر ی» سوف أعطواف النقود. 

بعد عودتى؛ ما الفارق!- ردت الفتاةء ثم دلقت إلى الدهليز. 
نخر د ل اا 

وورق بفرة» ماركة بامبو... 

ألا تريد أن يحضرا لك الطعام أيضا؟ ر 


كاتوا يمضون مسرعين» مشتاقين لرؤية النهر. عبروا الطريق 
العام وواصلوا السير فى طريق عمودئ عليه. سألت ميلى: 
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هل هو بعید؟ 
عند هذه الأشجارء ألا ترينها؟ 
كانت تطل أمامهم أطراف قمم الأشجار. لاا شك أنه انحدار 
مباغت» يقطعه المسيل ومكان الأشجار. 
هل هو کبیر؟ 
E‏ 
لم يروه إلا بعد بلوغهم حافة المنحدر. ظهر فجأة. لم يكن يبدو 
أن ثمة نهر تقريبًا. كانت المياه أيضًا من ذلك اللون نفسهء المستمر 
من مكان إلى آخر»ء دون أن يغيّره المجرىء» كما لو أن تلك الأرض 
نفسها هى التى تجرى سائلة فى النهر. 
يا له من نهر...- قالت میلی-... وهل هذا يدعی نهر أيضًا؟ 
ربما تقولين هذا لأنه متعكر- ردت عليها لوثی. 
كانوا قد توقفوا لانظر إليه من على الساتر الترابى المسطح 


الذى يرتفع ما بين عشرة إلى خمسة عشر مترًّا عن مستوى الشاطئ. 


80 


لقد خاب أملى؛ يا بنتى. لا نهر ولا غيره. خيية أمل راكبة 
(جمل). 

ألم تشاهدا الخراما قط؟- قال ميجيل-. الخراما هكذا دومًا؛ على 
هذا اللون نفسه. 

a N 

ا و فا ار ا ا ا ياه فر مشج 
ولکن لا. سترين كم هى لذيذة مياهه. 

آه» لا أفکر فی شربهاء ولا حتى فى الأحلام. 

لا يعنى كلامه»ء أنها صالحة للشرب» يا ميلى- كان يضحك 
دانييل-. لذيذة فى الاستحمام. 
أشار تيتو بيده ناحية اليسار» باتجاه أعلى النهر: 

انظروا: من هناك فوق» يمر القطار. 
کا ر ن الک ا و کر کو فک عن 

أخرى (عين المشاتل)» هنالك فى الخلف» إلى جوار البيوت الواقعة 

على الطريق العمومى. أمّا مكان الأشجار» الموجودة تحت أقدام 
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المنخدر» فكان عبارة عن جزيرة طويلة على شكل مغزل» تقسم التيار 
E SENE DE E‏ 
ار كان كا من ا تة خر رة ال ودا اكل د 
كانت الجزيرة موصولة بالأرض من ناحية هذا الضلع»؛ ويمكن 
الوصول إليهاء بطولهاء بمجرد عبور شريط إلوحل الأحمر اللزج. 
ا امن فس من لر ا رل ورد اقل ن 
ال إنه ذراع ميت يفصل بالطين طرف الجزيرة مشكلاً شبه 
کر وا ان و و راع 
الميت بالفرع الثاتى» كانت المياه راكدة. قى خزان واسسےء:أمام مسد 
أسمنتى لطاحونة ماء أو رئ. وللهبوط إلى مكان الأشجار»ء يتحول 
لر ى ا حدر ر رت ي ره ر هه 
اهاقس ا 

لم تكن الدرجات مستوية» بل مطموسة تقريبًا. تعالت الضحكات 
من نكت عنما نراقت إحدى لفقا على للحن وجاشت مؤخرةا 
لخ ا کش ا اغا 
الاستياء فى البدايةء متفاجأة لرؤية نفسها هكذاء لكنها ما لبقت أن 
رفت راسا فار عا وجك الأخرين بتكن 
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- يا لها من بطة!» أنا مثل البطة...- كانت تقول وهى جالسة على 
الأرض-. 

أخذها سانتوس من يديها وشدها إلى أعلى» لكنها لم تستطع 
النهوض» من كثرة الضحك. 

أنا مثل البطة!- كانت تكرر مسرورة. 

- هل أصابك مكروه؟ 

- ! إنه وثير. 

- امتعتينا بهذا المشهد الحافل» يا كارميلا؛ لقد ظهر منك حتى مكان 
حستاء يا له من أمر مفزع؛ لو لم تكونوا قد رأيتم غير هذا. 

- لقد صورتتا جميعاء من موقعها هذا. 

- هياء أيتها الطفلةء انهضى دون تلكؤ. 

SENE gS EES e 

- عليك بغسيل التنورة فى النهر» عندما نستحم- نصحتها أليثيا-. 
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من الطرائف ذائعة الصيت أيضتًا السقطة المخزية لفرناندو فى , 
اليوم الذى ذهبنا فيه إلى «ناباتير”ادا»ء ألا تذكرونها؟ 

ع ا اط ف گل وة تن اتر ل كا 

من يتذكر هو أنا؛ لا أتسى الضر الذى حاق بى من جراء تلك 
الأهازيج الشيطانية. 

أسناءك ما فعلناه ساعتها من الضحك وخلافه. 

طبعًاء ولكنى كنت على وشك الاستمتاع بما حدث. 

لماذا يضحك الجميع عندما يسقط أحد؟ يكفى أن يسقط الواحد حتى 
يشرع الآخرون فى الضحك. 

غ ی کی ال ت رما 

كانت توجد مجموعات تحت الشجر» كومات من البشن جالسة 

فى الظل قوق أوراق صحف وأغطية مفرزوشة. لا يوجد عشب 

تقريبًاء بل أرض مطوقة ومترية فحسب: لم تصمد سوى خصلات 

»)Navacerrad4( )*(‏ سلسلة جبال تبعد حوالی ثلاثين كيلومتر عن شمال العاصمة مدريد - 
المترجم-. 
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متفرقة من النجيل» ملتوية ومكفتة بالتراب. فوق التراب قلل وبطيخ 
رقت من اك کات ار ل ع کر کن رى جين 
رمن مرتان: افون كا جد ع الأشجان كاقت معذبة بتروز؛ 
اُوْشكکت الحروف الأكثر قدمًا منها على الالتشام» متماهية على 
اللحاءات مع الطبيعة؛ ميمات وراءات وخاءات صارت» شيئا فشيئاء 
جز ۶ا من الأشجار ذاتهاء تقلدت مظهر العلامات الطبيعية وانخرطت 
في الحا الباتة: المياة الضارية التحم ران والأضفران اقتخرى: 
رة انق ونج 2 فار لخر ا ا ا هبه اا 
الطويلة للنهر. على الشاطئ شجر أسّل» ومجموعات من سيقان نباتية 
تطل من الماء وتحجز العكارة فى كرات كبيرة دكناء. ومن مكان إلى 
آخر تبرز مصطبة من الطين» فى مستوى سطح الماء» مثل كرش 
أحمر مستطيل تحت الشمس. 

جلسنا هنا العام الماضىء» بين هذه الجذوع الأربعة. 

فى الحقيقةء لا يوجد سوى القليل من العشب. 

تأكله قطعان الماشية. 


وأحذية الناس. 
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وفی المکان نفسه»ء بین شجرتین» افترشوا بُرتس سانتوس 
الأسود» فسارعت ميلى بالاستواء عليه دون انتظار لأحد. 
تبدين مثل قط يا ميلى- قالوا لها تجيدين الاستيلاء على أقفضل 
مگانة مل القططظ تراما : 
وليذهب الآخرون إلى الجحيم. اتركى ولو حتى ثلمة صغيرة. 
حستاء یا بنتی؛ سوف أنهض إذا كنتم تريدون» لكى ترتاحوا. 
نهضت من جديد وغادرت المكان. 
لا يستدعى هذا الاتفعال» يا امرأة. تعالى هناء اجلسى كما كنت» 
و(بلاش قرف). 
لم تعرهم اهتمامًا ومشت بين الأشجار. 
(شفت)؟ ماذا قالوا لها حتى ينقلب مزاجها هكذا؟ 
دعيها وشأنها. من يحمل جرَّة مثقوبة يخر عليه ماؤها. 
كان دانييل قد ابتعد وأخذ يفتش فى لحاء أحد الجذوع. اقتربت 
منه میلی: 


TE E 
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رقع اة ماهتا 
إیه؟ لا شى ء. 
ابتسمت آمبليا: 
لا تکن عنیفاء یا بنی. ألا یمکننی رؤیته؟ 
اترکیتی» هیا؛ أشیاء تخصنی. 
كان يغطى الجذع بظهره. 
يا لتقل دمك أيها الفتى!- ضحكت ميلى... الأمر يتعلق بسر 
أيه مت نظف إن لأنتى مضرة على اكتشافه: 
لا تكونى سمجة. 
کانت میلی تفتش بین الحروف من على جانبی دانييل. 
اتراهن بشیء على أننى سوف أجده؟ 
حذار» يا لك من فضولية! 
حالكم اليوم لا يسر عدوا ولا حبيبًا! 
استبد بها السأم» وعندئذ استدارت نصف استدارة؛ باتجاه الآاخرين. 
كانت كارمن ممددة على بُرنس سانتوس» وتحملق فى قمم الأشجار. 
ظهرت رأس ميلى فوقهاء فى الاتجاه المعاكس للأوراق العالية. 
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اجلسی» يا ميلى» فى المكان متسع لنا نحن الاثتين. 
نظرت إليها ميلى دون أن تجيب» وبعد ذلك تصفحت بعيتيها 

الشاطئ والأشجار ومجموعات البشر؛ ثم قالت: 

أين هم الآخرون؟ 

تعتین من؟ 

زكريا والعصابة. 

آه» هؤلاء؛ من یدری! هل هم قادمون فعلا؟ 

طبعا. فى القطار. اتفقوا على هذا ليلة أمس مع فرناندو. اليس 
كذلك یافرناندو؟ 
تابعت ميلى النظر. 

لن تشاهدی ولو خیالهم بأی موضع. 

قالوا إنهم ذاهبون إلى مكان لا تن ماذا يعرفونه- أضاف تيتو 
وهو يجرّف التراب -. وعلى أية حال لسنا بحاجة إليهم فى 


أُی شىیء... 
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التفتت إليه ميلى بغتةء أقلعت بعد ذلك عن النظر ثم تمددت على 
البرنس» إلى جوار كارمن. 
لا قن الوخد باارلخة ولا حت ف الظلد قالت: 
كان سانتوس يتابع مباراة حامية الوطيس لكرة القدم تدور فى 
رقعة خالية من الغابة بين بضعة فتيان يرتدون المايوه وبين كرة 
سميكة حمراء. «إنها لك» إنها لك ايها الفتی...» کان یردد سانتوس 
بصوت خفیض بینه وبين نفسه. انوا يركضون تحت الشمس مخافين 
وزاءهم شحابة من التزاب. كانت المجموعة كلها مضطجعة الآن أو 
مرکو بر اقا غا اکن و وخر ها تایه ایر کان فر نادو 
واقفا إلى جوار تيتو» وشرع الأخير فى الدوران بعصيَّة حول شبشب 
زميله» راسمًا قالب الشبشب فى التراب. التفت إليه فرناندو. 
خا مادا اتل 2 فر ت تحوها التو عة كلها الها ن 
فرجة» يا فتى!. تبدون مثل كتيبة من الكسالى النيام. ظة متنطعين! 
كان يحك قفاه» تمطع نافشًا صدر ه. 


هياء افسحو لي مكاناء سأستلقى أنا أيضتًاء لكى يكتمل العدد. 


89 


کان يلف ویدور حول المجموعةء باحثًا عن مكان.يأوى إليه. 
- تلف وتدور أكثر من الكلاب السلوقية عندما تريد الإقعاء. (إركن 
هاك يا بنى؛ بما أنك تحب انتقاء الأفضل فسوف تتخلى لك عن 
اة خت كت جن لاا ها مار من ك دخات 
والإياب. 
ودون خلو رجل» ما دام لحضرتك. 
تركن له فجوة على البْرتس» إلى جوار سيقانهن. 
شكرًٌا يا ميلى» يا غالية؛ لم أكن انتظر منك أقل من هذا. 
يجرجر بإحدى يديه حاملا كرتوتياء ويمسك بالأخرى القاعدة ذات 
الثلاث قوائم للكاميرا الموجودة على إحدى كتفيه. كان يرتدى غلالة 
صفراء واقية من التراب فوق القميص الصيفى. 
خسارة أننا لم نحضر آلة تصوير. 
ا کی ی کے کا مارک ف ا 
المغرت. 
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کان لازم تفتکری تطابیها مته. 

وهذا ما أقوله أنا أيضتًا. 

لم أتذكر. كان متحمسمًا لها فى البداية والتقط بها فيلمين»؛ لكنه 
وضعها بعد ذلك فى أحد الأدراج» ولا یدزی الآن أين هى. 

لا مجال للحديث عن هذه الصور بالطبع؛ ولكن التقاط الصور فى 
الأيام التى نخرج قيها للفسحة يعتبر شىء طيب بالتأكيدء إذ تروق 
لك الفرجة عليها بعد حين من الدهر. "انظر للوجه الأبله للفلان 
اكك الك طا 

قي جل قاد الى الان لم لفط ية صورة جماعة العضاة 
کلھاء بما فیها صمویل وزکريا والباقون- قال فرناتدو. ٠‏ 

و ا ا ا 

خسنا ليسا من شلتك انت أا بالنبة لى في ا مهت أا 
وصمويل تعرف بعضنا منذ الصغر. 
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لم يكن المصوّراتى يقول شيئاء بل يقتصر على التوقف أمام 
المجموعات بتظرة متسائلة؛ بينما يشير بإصبعه الإبهام إلى صندرق 
اأكاميرا الموجود خلف قفاه. وفى بعض الأحيان» عندما يلاحظ الثردد 
على إحدى المجموعات بعدم الرد الفورى عليه ب "لا" كان يهز 
رأسه ويضيق 'فورية" وكأنه أمر معلوم للجميع» ويعد ذلك يهز کتفيه 
ويبتعد مع حامله» ويعود لأخذ نفس عميق من القليون (البايب) الذى 
يمسكه بأستانه. كان الدخان يحيط بالغليون من كل اتجاه وكأنه 
قاطرة قديمة. 
أعتقد أنه يمكننا الآن الاستحمام- قال سيبستيان. ٠‏ 
انتظر يا رجل» لا تكن عجولا. هل تريدون جرعة نبيذء أفضل؟ 
هياء هذا حقيقى. أحضر الزجاجة. 
وماذا عن دانی؟ ین هو؟ 
- ألم يتذكر أحد منا أيضًا إحضار كوب؟ 
أحضرت واحدا من المستخدم فی تتظیف الأسنان- قالت ألیشا- 
أتدرين أنه الكوب الذى أغسل به فمى؟ ولكنه هناك فوق مع الحطلل. 
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لسنا فى حاجة إلى كوب. ألا ترين أنهم صبّوا لنا البيرة ذات مرة 
فی غطاء من الفلين؟ 

ها هو داتی. اشوا إليه. 
كان يحوم حول الأشجار والمجموعات البشرية. توقف الآن 
لمشاهدة مباراة كرة القدم. 

داتییل؛ دانی!- نادی عليه سیبستیان بصوت عال. 

سترون کم سیأتى مسرعا... انظر» يا دانييل!- كان يلوح بالزجاجة 
فى الهواء جتى يراها الآخر-. تعال هناء يا بنى» لترمم عظامك! 
تردد داتييل» لكنه ما لبث أن اتجه من جديد نحو المجموعة. 

ألم تشاهدوا كيف حضر؟ - كان يضحك سيبستيان-. لا يتخلف. 
يكفى أن تشير لهذا بزجاجة النبيذ حتى يطيعك مثل حمل صغير . 
اون ن شرل ف ای ا ا ق 

طرفا منه إلى جوار ميجيل. ۰ 

ماذا كنت تفعل هناك؟ 


E 
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ت المسكين جاءِ وحده» دون رفيقة... 
لست بحاجة إليها. 
امال زجاجة النبيذ لتتساقط فى حلقه دفقة طويلة وعميقة. أأخذ 

بعد ذلك تفسه ومسح ذقنه بيده. 

کنت ستجھز علیھا کلهاء يا بنی. اعطنی. کیف حاله؟ 

پباخن. 

لو أصبح بارداء لا آدرى عندئذ... 

س فكرة طيية؛ ممكن. 

E EL EC OTT 
ولا تفعل شیئا حاليًا.‎ 

- (سيبك)» (سيبك). إن طعمه الجيد فى فمى لن يلحقه التغيير حتى 
ا 

(*) سانتيتوس: تصغير للاسم العلم "سانتوس"» ويستخدم بين الأصدقاء والأقارب ونحوهما (لا سيما 
فى الطبقات الشعبية) بغرض التدليل أو إظهار المحبة والود...إلخ. ولهذا الغرض نفسه يمكن 


أن تضیيف لجوء الأصدقاء والأقارب إلى اختصار الاسماي متثل: داتی»› بدلا من دانییل؛ میلی»› 
بدلاً من إميليا؛ سيبس» بدلا من سيبستيان؛ تيتو بدلا من ألبرتو ... إلخ - المترجم-. 
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كسول آنت» يا فتى. أيكلفك النهوض كثيرٌا من العثاء؟ 

أكثر مما تتخيل. 

لقد ولد هذا متعبًا. 

لاء يا بنى» لم أولد متعبًاء ولكن التعب أدركنى بعد ذلك. أتعسب 
وأشقى طوال الأسبوع من كثرة الحركة. 

أتظن أن الآخرين يمضون الأسيوع فى التسلية برش سشررهم 
بالأظفار . 

قولوا ما تريدون. أمَّا أناء فقد جئت طلبًا للراحة. من الآحاد لا 
يجود علينا الأسبوع إلا بواحد» وينبغى استغلاله. لا داعى 
للمماحكة إذن وأعطنى البزّازة. 

کک ا ا ا کان کن: 
. نهض وحمل الزجاجات الأخريات إلى النهر. 

يا بنات» ألن تشربن؟ 

كان الواجب عليكم البدء من هنا. 


معذرة يا فنا . 
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لاء يا سيدى. ما دام الأمر يتعلق بالنبيذ فالرجال أولا؛ والب واقى 
للنساء»ء ألا تعرفن هذا؟ 

أهذا رأيك؟ (قلة ذوق) لا تختلف عن سلوكيات أخرى معيبة. 
كانت الحرارة تتزايدء وكارمن تتسلى برفع ذراعيها وتشبيك 
أصابعها. نظر ساتتوس إلى النهر ثم أطبق عينيه من شدة الشمس. 

حانت الآن ساعة الاستحمام- قال-. سوف أخلع ملابسى على الأقل. 

غ ا ی ا ر کی ان کی ا و 
نكن سنلقى بأنفسنا فى الماءء فمن المستحسن أن تكون بالملابس 
الداخلية» هذا رآيى. 
نهضت ميلى ونظرت إلى كافة الأرجاءء ثم تمطت قائلة: 

لم يظهر صمويل ولا هؤلاء. 

OS ET KE 

على النهر أعداد غير قليلة من البشرء ولا يمكن أن يقع نظرك 
عليهم بسهولة. 

كان من الأفضل ألا يحملوا إلى النهر أكثر من زجاجتين؛ هذه 
الزجاجة تشهق» كما يقال» الشهقات الأخيرة. 
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, إنها تطير کالدخان» يا فتى. شىء مفزع. 

نحن أيضنًا كثيرون. 
عادت ميلى إلى التمدد ثائية. الآن يرجع سييستيان. 

ماذا يحدث؟ هل أجهزتم على الزجاجة؟ 

هذا قذرها. 

تالم ری ھور اسل 

بلى» إنها فى الحقيبة. هاتها من عندك. 

حستا- قال فرناندو-؛ لتعطنا ميلى سيجارة من هذا التبغ الأشقر. 

آسفةء يا بنى» فهذا التبغ لنا نحن الفتيات؛ أَمَّا أنتم فلن يفرق معكم 
لو دخنتم من التبغ الأسود. 

أين يمكن للواحد خلع ملابسه؟- سأل سانتوس عند قيامه. 

هناك» خلف تلك الشجيرات. سأذهب معك. 

(*) 'بيسوتتى": إحدى ماركات علب السجائر. يوجد فى إسبائيا صتفان من السجائر: صف معبا 


بتبغ أشقر اللون (متل السجائر الأمريكية والإنجليزية والمصرية...إلخ)؛ وصتف آخر معبأ بتبغ 
يميل لونه إلى السوادء وهو حام بعض الشىء - المترجم-. 
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انس! لن نتزحزح من هذا. نحن مستريحات عليه» وفوق هذا أتت 
لا تحتاجه. 


ما هذه التنبلة التى تحن عليها جميعًا هذا الصباح. 
ومن النوع الحاد. 


اتجه کل من سانتوس وتيتو إلى مکان به عد شجيرات صغيرات» 
أسفل المنحدر . 
سأل سانتوس: 

INE TE 

آه» آنا لا أعرف» ماذا حذث لد؟ 

آلا تلاحظ أنه كالغضبان من شىء؟. لا يتفوّه بكلمة. 

کا ا کا کا من بیادن باطات المر ج 
والمَرَّج» كما تجده أحيانا أخرى ولجمًا ساهمًا. 


- الهواء بدا يتحرك»› هذا ممتع. 
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اترکه حتی يخر ج من حالته تلك وینتعش وحده. 

كانت أم وابنتها تقشران بطاطس وبصلا هناك. الفتاة التى يناهز 
عمرها خمسة عشر ربيعًا ترتدى المايوه» ولها ساقان رفيعتان 
يكسوهما زغب مُذهُب. يوجد قشر بالقرب من زجاجة زيت» وإلى 
جواره منشفة (فوطة) وردية وصبّانة من الألومنيوم. كان ثمة أحد 
E E O NE‏ 
البرتقالية: «أمّاهء أمّاه» انظرى إلى ... »؛ كان رَجع الصوت يتردد 
کن اک باون لاء ريا 
فی هذه الشجیراتث- قال تیتو . 

كانت هتالك شجيرات عوسج» وأوراقها الداكنة الخشنة مغطاة 
بتراب كثيف. كما كانت توجد على مقربة منها بقعة سوداء من بقايا 
شجيرات عوسج أخرى محروقةء وأطراف سيقانها بلون الفحم تقرييًا. 
کن تن رار ى لع لوان ماران ا ل الاير اة 


يا لها من بشرة بيضاء! 
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طبعاء أنتم تذهبون إلى حمامات السباحة. لا يتوافر لدئ الوققت 
قط إنها المرة الأولى التى أغطس فيها هذا الصيف. 

آنا أيضًا لم ذهب سوى مرتين أو تلاثة. لون بشرتى هو قمحى 
أصلا. سوف تصبح مثل سرطان ا 

أعرف» ولذا كنت أريد البُرتس. لا يناسبنى فى أول يوم التعرض 
مدة طويلة لأشمس . 
کان آلبرتو یمرّر يديه على کتفیه. نظر حوله. 

الفتيات» وما أدراك ما الفتيات- قال-» أشك كثيرا فى إمكانية 
قبولهن فكرة التعرى فى هذا المكان. يرونك من جميع الاتجاهات. 

لا شك أنهن يرتدين المايوهات تحت الملايس. سيكون من السهل عليهن 
بعد ذلك التخلص منها خلف أول جذع شجرة يقابلهن» وكله تمام. 

_ تحمل الحرارة مزاج عندهن. اسمع: ميلى هى التى تبدو اليوم 
سخيفة بعض الشىء. 

وما الداعى لقولك هذا؟ 


ل أدرى... ألم تسمع أسئلتها الكثيرة عن زكريا والآخرين؟ 
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ول ف خا ها ت 

يا رجل» وما يدرينى؛ ولكن كثرة سؤالها يعنى أنها جاءعت معنا 
على غير رغبة منها. كان بوسعها الانضمام إلى (الشلة) 
الأخرىء» ما رأيك؟ 
هز سانتوس کتفیه. 

هى وشأنها- قال-. بالنسبة لي... الأقفضل أن يلزم كل والحد 
حدوده» وألا يهتم بما يفعله الآخرون. 


ار ا اة ا ن ر كرا ك اران 
هو شريط السكة الحديد. لم يكن يهمه الحذاء. اهمه من قبل عندما 
كان جديدا. الآن» وللنظافة التى هو عليها فحسب عاد ليهمه قليلا 
فهو تلن غل را الغا لك اة كنا ر صدةه اد ف 
إليه أحد» كان يمشى»؛ مجتهذا فى جعل جسده متوازناء فوق القضيب. 
کات ا ك ااي الاه اة وال ر ى ف ار 
زر الفجاجات ال دن ع رة ف ركني 
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أوراق العريشة»ء الموجودة فوق الباب» هباب القطارات“. رأته 
الطفلة قادمًا وتوقفت للنظر إليه. لم تضحك على صعوده فوق 
القضيب» لكنها صاحت فيه فجأة: 
القطار قادم! 

بادر الرجل صاحب الحذاء الأبيض بالالتفات إلى الخلف بغتة: 
كانت مزحة. جرت الطفلة لتحتمى بالبيت مثل قط صغير. ترك 
الرجلى السكة الحديد عند المزلقان وانحرف جهة اليمين. يضع قدميه 
هنا بحذر أيضًاء حتى لا يوسخ له غبار الطريق بياض ظاهر 
القدمين . 
_ صباح الخير. 
صباح الخير. 

تقابل مع خوستينا وأمها فى أثثاء خروجهما ومعهما فقت ان. 
نظرت إليه الفتاة من أعلى إلى أسفل وابتعدت محتمية من الشمس 
بالمنديل الملوّن الذى كان فوق رأسها. 


(*) كانت القاطرات فى ذلك الوقت (خمسينيات القرن الماضى) تسير بالفحم» ويتصاعد من فوّهتها 
دخان كثيف - المترجم-. 
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كيف الحال؟ 

لا جدید. کما تری. 
أصب لك كأسًا؟ 
تعم. 


نظر إلى الخارج. كان يرى المرأتين فى الطريق. وضع 
الأظفار على طاولة البارء ثم التفت إلى موريثيو عندما رن الكأس. 


هل كان خوليو هنا ليلة أمس؟ 
من تقصد فی .الاثنین؟ 
الملاحظ. 
لا لم يأت الملاحظ. الآخرء نعم. 
سيأتى هذه الليلة؟ 
الملاحظ؟ أظن هذا. 
وضع الرجل صاحب الحذاء الأبيض شفتيه على حافة كأس 


النبيذ ونظر ناحية الباب من جديد. 
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حر (بالزوفة). 
يشتد» تعم. يبدو أنه ينتظر أيام الآحاد لكى يضيق الخناق أكثر. 
إنه لا ينتظر أيام الحطلة - قال لوثيو -. ينبغى رؤية النهر فى 
هذ الاعات كف ستكون الئاس خلدة: 
هذا صحيح - رد الآخر ثم التفت إلى موريثيو-. متأكد أنت أنه قادم؟ 
هذا ما أظنه» أقول لك. وشبه مؤكد لأن اليوم إجازة. 
ظل لبرهة مراقبًا الرجل صاحب الحذاء الأبيض ثم انسحب نحو 
. حوض الغسيل. لا يتفوه الآخر بكلمة. ظل تلاثتهم وكأنهم ينتظرون. 
ولكن حذار» فنحن لم نفعل طوال حياتنا سوى أن تجعل من أنفسنا 
مثار! للسخرية- قال بعد ذلك الرجل صاحب الحذاء الأبيض-. 
صب لي اسا أخرى» لو تكرمت. 
أمسك موريثيو بالزجاجة ونظر إليه فى فضول. وبصوت فطن سأل: 


. . ا 0 سے 
یر قا اقول 


(*) يوم الأحد هو يوم إجازة أو العطلة الأسبوعية الرسمية قى إسبانيا - المترجم-. 

(**) يتوجه المتحاورون فى اللغة الإسبانية إلى بعضهم البعض إما بضمير المخاطب (أنت» أنتم» 
أنتن) أو بصيغة الاحترام (حضرتك» حضراتكم» حضراتكن). والصيغة الأولى تستخدم بين من 
لا كلفة بيتهم (كالأصدقاء)» كما يتوجه بها الأعلى إلى الأدنى (سواء فى السن أو المقاء= 
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مناسبة؟ 
سكت من جدید.. 

لتقل أنت. 

الشىء الوحيد الذى أستطيع قوله إنه كان على البقاء فى مسقط 
رأسی» وألا أغادره. کان هذا هو الأفضل لي؛ ولکن الأمور لا يتم 
إدراكها إلا متأخرّا. 

كان لوثيو وموريثيو يرقباته. عاد الأخير لسؤاله: 

هل ساءت بك الأحوال؟ ماذا خطر ببالك» لو كان يمكن معرفته؟ 


یل هه 


بالحاجبين» بحركة مدروسة بعناية. تنشق بصوت مسموع: 


=...إلخ). اما صيغة الاحترام فتستخدم بين من ليسوا أصدقاء صداقة وطيدة كما يتوجه بها 
الأدنى إلى الأعلى. وفتيان وفتيات الرواية يستخدمون الصيغة الأولى؛ أّامن عداهم 
فيستخدمون صيغة الاحترام. ولما كانت صيغة الاحترام نتسم بالثتل فى الترجمة وتعثتبر 
ممجوجة فى أحيان كثيرة» فقد آثرنا استبدالها بالصيغة الأولىء هذا باستثتاء المواقف الى لا 
تحتمل هذا الاستبدال - المترجه-. 
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ترهات. ترهات عادات قروية تكلف الواحد العم والكتر. ولكن 
العبيط هو أناء لأننى عملت لها حسابًا. 
بلع ريقه؛ وقفة؛ نظر نحو الحقول وتحدثٿث من جديد: 

الموضوع كله مجرد سياسة. سياسة ضئيلة» كما هو معلوم. 
لجرذان» ولكنها سياسة فى كل الأحوال. البعض فى شأن ماء 
والبعض الآخر فى شأن غيره. وفى محل الحلاقة الكلام كثير؛ 
كر من لام وة ان تحنل فا عك ما يخوضون نه 
مهما كان نوعهء لأنك إذا لم تتحملهء ينفضون عنك؛ ولو تحملتهء 
يورطونك. يبدو أن مرتادى المحل لا يأتون إلا بغرض التخلص 
من كل ما فى أجوافهم من سوء» من كل السموم والأدران 
المدّخرة لديهم أو لديهن. وهكذاء وبمجرد تصبين لحاهم والمرور 
عليها بالموسئ» لا شىء أكثر من هذاء تجد نفسك متورطًا فى 
أُمر ما. ويتلقف الجميع أية زلة لسان لك- كان يومئ فى أشاء 
حديته؛ ينظر بين الفينة والفينة نحو الباب» دون هوادة؛ تم يتوقف»› 
لتثراكم كلماته-. جاءنى» إذن» هذا الصباح الأبيلاردوء تعرفانه- 
N TEA‏ جاءنى وأخبرنى إنه سمع ثلاثة 
أو أربعة يقولون إنهم سوف يفرضون على الحظى» حتى لا يأتى 
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أحد بتاتا للحلاقة فى المحل». والسبب حسب قولهم» إن المحل 
ارا الود و آذی لأشخاص كثيرين فى القرية- 
مَسنمّر التمهل ونظر إليهما دون أن يتتفس؛ استرد قواه-. وكما 
تریان» فهل من مصلحتی» فى مسألة أكل العيش تحديذاء أن أكون 
مصدر أذى لأحد... إذا كان الكرسى ذاته يفهم هذا! ماذا يريدون 
أن أفعل؟ إنهاضهم من على كرسى الحلاقة وطردهم إلى الشارع» 
وأنصاف وجوههم ملطخة بالصابون؟ أو ماذا؟ أو أقوم بوضع 
الفوطة فى أقواههم... 

لا يوجد أسوأً من القيل والقال فى محل حلاقة- قال لوثيو-. إنه 
بت ورا بالع: 
كان ييدو وكأنه يتحدث عن حشرة؛ عن بق أو قلْل... ألح 
موريٿيو: 

وهذه المرة ماذا جریى؟ 

خوليو هذا... لا شىء» الحكاية إن جييرمو سانشث يستأجر منى 
المخزن ولا يريد إخلاءه وهذا ينشر الشائعات التى تسيي لسمعته 
وتجعله مثارا للسخرية فى كل مكان؛ وفى اليوم الآخرء كان الجمعةت 
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السحب من لسانهء بينما كنت أحلق لهء وشتمه بأقذع الألفاظء وكبل 
هذا دون أن يدرى أن هناك شخصنًا آخر جالسًا على الكرسى 
تک رة ر م کی ر کی ر 
بالطبع» ونقل القصة فى الحال إلى الآخر. ولكما أن تتخيلا... 


رفع دانييل الزجاجة فى الهواء ثم شرع فى الاستلقاء متتبعا اتجاه 

مسان للسائل. شرق فى النهاية ونهض» محتقنًا من الكحَة. قاات أليثرا: 

_ لا بأس عليك. إنها نتيجة اللهفة. 

کان میجیل پُربّت براحته على ظهره. 

اف ومنل شل باك اف ميت الشركة حت ها 
: بسيب الوضع غير المريح الذى كنت عليه. 

لاء مالم تكن له ضرورة هو شرب النبيذ الآن-”قالت بولينا-. 
قضاءِ الوقت دون شرب. 
التفت إليها دانييل: 

قولی هذا لسییستیان» لو أردت. ّا أناء فدعينى أعيش. 
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و کی س ع وک 
عليك يا فتى» لن أتوجه إليك ثانية بنصف كلمة. أنت وما تريد. 


تدخل سیبستیان : 

لم تقل لك الفتاة أى شىء منذ ذلك الخميس» حتى نتبرى بالرة 
عليها هكذا. 

أنا لا أعكر صفو العطلة لأى مخلوق» يا سيبستيان. لو كان لزاما 
على تعكير صفو عطلة ماء فأنا كفيل بهذا وحدى. 
اا ا 

لا تتضايق؛ يا دانييل. الشىء الوحيد هنا الذى يجب علينا تعكير 
صفوه هو النبيذ. 
ضحك الجميع. 

عين العقل! ولن تكون هذه أيه حماقة. 

الا فشن قر ا منجیل: اهو :(د) اکا کل رتی: 


لا أحد مثله يعرف إيجاد المخرج المناسب. لسان من الذهب...! 
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ها هما قادمان. لدی الرغبة فى إلقاء نفسى فى الماء. 
كانا قادمين من تاحية الأشجار» مرتدين المايوه. 
کا روا فان س کر اعا ا کله ر وکت اطول کا 
زادت سخونتتا أكثر. 
هذا لا يصح! يجب أن ننزل الماء كلنا معا! وإلاء تنتفى البهجة. 
 .‏ أنتما جاهزان؟- قال ميجيل للآخرين اللذين وصلا فى التو. 
نعم» ولكن اأسمع: أقول لو نزلنا الماء» ينبغى أن يبقى أحدنا هنا 
لحراسة متعلقاتنا. لا يمكن تركها وحدها. 
لا تشغل بالك- قال دانييل-. سأبقى أنا. ليست لدى الآن رغبة فى 
الاستحمام. 
ھیاء إذن» کی نخلع ملابسنا؛ أنت يا سيبستيان» هلم بنا. 
مشې فرناندو» وسیبس› ومیجیل. كانت الحرارة فى تصاعد 
ن و اکرو :ا حك الط ون لن كات تلن 
غصون الأشجار فقد ظهرت خيالاتهم تجرى على الأرض. 
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سال أحدهم: 
- إلى ين يذهب هذا النهر؟ أيعرف أحدكم إلى أين يذهب؟ 
إلى البحرء مثل جميع الأنهار- أجابه سانتوس. 
عن ا کا ت اة اهاد ارک ان اقول 
من آين يمر. 
حسب علمی فهو یلتقی بنهر «هنارس» من بعد «سان فرناندو»؟ 
وبعد ذلك بکتیر» بالتأکید عند «أرتخویٹ» و «إییسکاس»» يصب 
قل» أنت» اليس هذا هو تفسه الذى يمر من عند «تورٌی لاجونا»؟ 
لا أعرف هذاء وإن كنت أعتقد أن ما تقوله صحيح. أعرق أنه 
ينبع من الجبل. 
لا توجد أشجار على الجانب الآخر من النهر. كانوا يرون» من 
موقعهم تحت الظلال الفاترة» بضعة شجيرات صغيرة على الضفة 
نفسهاء» وخلفها السهل»› ا ا ارک ی عارضًا ارضه 
الجرداء تحت الشمس. کانت المیاہ تجری فحسب فی العيون الوسطى 
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للقنطرة» تاركة العينين الأوليين» فى الجزء الذى هناك» جافتين. كان 

معسكرة على الرمال» تحت القبتين شديدتى الارتفاع. 

أعتقد أن أناسا ماتوا أثناء الحرب فى هذا النهر. 

نعم» يا رجل» أعلى النهر هناك» عند «باراکويّوس دل خراما»؛ 
حدثت هناك اشتباكات عنيفة؛ ولكن الجبهة كانت على امتداد النهر 
کل حتی «تیتولثیا» ذاتها. 

تیتولتیا؟ 

ألم تسمع اسم هذه القرية؟. خالى» أخو والاتى» سقط فى هذا 
الخبر ونحن على مائدة العشاءء مازلت أتذكر. 

ولنا أن نتخيل أن هذا النهر كان الجبهة- قالت ميلى حيث سقط 
الكثير من القتلى. 

أقول. ومع هذا فنحن نستحم فيه ناعمى البال. 

(*) هى الحرب الأهلية الإسبانية -1۹۳١(‏ ۱۹۳۹) التى انتصر فيها الجنرال فرانكو على 


الجمهوريين› وظل یحکم إسبائیا حتی وفاته فی عام ٥‏ - المترجم. 
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وکأن شیئًا لم يحدث؛ وريما كانت توجد جثة فى المكان الذى 
قاطعتهم لوڈیتا: 

- كفى. ونش الماضى الآن يعتبر أيضًا هوس. 
ا 

عما کنتم تتحدثون؟ 

ا ا 

ومن هم هؤلاء الأموات؟ 

الذين ماتوا وقت الحرب. كنت أقول لهم إن عدذا من القتلى سقط 

اا ا وک ا ر ف ای اک وو کے ال 
ما هى الساعة؟ 

الثانية عشرة إلا خمس دقائق. 

حينئذء ماذا؟ أنتن» آيتها النساء» بوسعكن أيضنًا التفكير فى خلع 
الملابس. وأنت» يا دانييل» ما هو قرارك النھائی؟ ستبقى هنا 


لحراسة الأغراض؟ 
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التفت إليه دانى: 

إپه؟ نعم» نعم» تفاطل سا موان سوف أستحم فيما بعد» متأخرا. 
كان سيبستيان قد شرع فى الوثب والقيام بحركات بهلوانية؛ كان 
يضع راحتيه على الأرض ويحاول الدوران عليهما بكامل جسدهء 
ورجلاه مرفوعتان إلى أعلى. أطلق صيحة مثل طرزان. 

ا کک کا 

ب ف ار اة من ارد ار 

تنقص عقفله بعض الصو اميل . 

أخذ يتدحرج الآن ويقفز حتى وصل إلى الماء واختبره بإحدى 


قدميه» ثم رجع وهو فى غاية السرور. 
E Gs‏ 
(یاه)» فی ماذا؟ 

_ فى الحلاوة. إنه مدهش. 

هل هو ساخن؟ 
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E BESO SOE OEE 
الآن» لا أرى واحدة منكن بالمايوه. هيا!. هيا! لا أستطيع‎ 
ا و ك دة خن فا انحل اكد من د‎ 
شرعت الفتيات فى التحرك؛ نهضن بتثاقل. جرى سيبس مرة‎ 
أخرى» ووقع فى ورأطة مع كلب بعد تعثره فيه. جرى الكلب‎ 
خلفه» ملاحقا إیاه بالنباح. کان سیبستیان یرفع ساقیه» کما لو کان‎ 
اقا من قران اسان الل فى الحم الكشوفة: اثر المكتهه‎ 
ضحك أفراد المجموعة وأخذ فرتاندو يحرَض الكلب عليه: "عليك‎ 
به!". رجل سمین» ذو کرش مث کرش بوذاء ور عميقة مغطاة‎ 
بالزّغب» نهض بعد أن غطى ظهره لدى خروجه من الظل بفوطة‎ 
ملوتة» واتجه تحو سيبس. نادى على الكلب:‎ 

. أورو! تعال هناء يا أورو! أطع» يا أورو! أوروء أيها الجميل! 
ات او ف رظن اعدا سن کل وروا ا وا ۹ 


اهداًء یا E‏ 


) أورو (0۲0) تعنى فى الإسبانية " ذهب" - المترجم 
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كان يحرك فى الهواء السير الجلدى قريبًا من الكلب» دون النيّهَ 
فى ضربه» وأخيرا امتثل الكلب. ابتسم الرجل لسييستيان تم ابتعد من 
جديد تحو مجموعته 
كان المفروض أن يعضك. لو فعل لأسعدنى هذاء تصوٌّر. 
حا وا 
لتتعلم ألا تكون أضحوكة. 
لا أعتقد أن هذا يضايق أحدا. وفوق هذا فإن الكلب هو الذى بدأ. 
کک واک اد کے ن کی ها نکر ات ان 
کلام فارغ! هیاء هیا لتلحقی بهن لکی نتتهين فى أققرب وقت 

ممکن؛ لنری إذا كنا سنستحم فى يومنا هذا. 

ف نن الو قا اا ر اوت 
اخراك رى مجن اله ما ف ورب غر اة تحت 
جذع شجرة. 
آنت» يا دانييل» كل أغراضى مُجَمّعةَ هناء هل تسمعنى؟ 


التفت إليه الآخر دون رغبة. 
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e 
بين الأشجار» يتدرب الآن على الملاكمة» كل من سانتوس‎ 
وتيتو . نظر ميجيل إلى الكوامة التى تضم ملابس وأحذية الآخرين»‎ 

والملقاة على الأرض دون ترتيب. 

انظر» يا سيبس» يمكنك لو أردت وضنع أغراضك هناء إلى جوار متعلقاتى. 

كان يشير إلى المكان» إلى جوار جذع الشجرة. 

وما الفارق؟ 

أبةا» ولكن لو أردت فالأقضل أن تكون هناك... هذا ما يبدو لى. 

لا فرق» يا رجل» ليست لدى أدنى رغبة الآن فى النهرض. 
صدرت عن ميجيل إيماءة استسلام وظل ينظر إلى الأغراض 

المبعثرة على الأرض؛ تردد» ولکنه سرعان ما قام بعد ذلك» دون أن 

يقول شيئاء بلملمة ملابس الآخرين المتكوّمة ونقلها إلى جوار جذع 

الشجرة؛ ثم رتبها على غرار ما فعل بأغراضه. 

أليست أفقضل هكذا؟ 


التفت إليه سيبستيان شاردا. 
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إيه؟ آه» نعم» إنها أفضل بهذا الشكل- غيّر نغمة صوته-. اسمع: 
وسانتوس» ماذا دهاه؟ 
أشار بيده نحو الأشجار» إلى المكان الذى يوجد به كل منن 
سانتوس وفرناندو وتيتو» حيث كان سانتوس على وشك السقوط 
وهو يلاكم» فوق أغراض إحدى العائلات. ' 
الإبريق» وماذا بعد؟"» كانت تقول لهم السيدة. 


سوف د تهشمون لي 


يا لبشرتك القمحيّة! ماذا فعلت لتكونى قمحية هكذا؟ 

کانت اثنتان منهن تمسکان بُرنس سانتوس» على شکل ستارة 
بينما تتعرى الأخريان خلفه. 
لن تصدقى أننى لم أتعرض للشمس تقريبًا. 


يبدو أنها تلتصق بك فى الحال. آناء على العكس» الوقت الذى 


كانت الممسكتان بالبرنس تنظران إلى ما يوهي الأخريين؛ 
اللذين ظهر! بعد تحررهما من الملابس التى كانت فوقهما. 


إنه جميل جدا؛ من أين اشتريتيه؟ 
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من سیبو»؛ خمتی کم یساوی؟ 


pe‏ آدری» مائتی بیزیته؟ 
OEE‏ 
رخيص» إنه يبدو حتى وكأنه من الصوف. والآن امسكى أنت من 
هنا. سوف يتملكنى الخجل من شدة بياض بشرتى 

کانت میلی وبولینا خارج الستارة الان وهما بالمایوه تتبادلان 
النظرات. 
أسرعاء أنتما. 

كن يرغبن فى الذهاب» زأمرة واحدة» إلى حيث يوجد الفتيان. 
كانت لوتى ترتدى مايوها من الصوف الأسود. والاثنتان الأخريان» 
الأكثر قمحاوية» ترتديان مايوهين من نسيج الكريتون المطبوع 
والمنتهی بشريط مطاطى مكرمش. أمّا مايوه ميلى فكان أخضر 
اللون. لم يكن يدرين ماذا يفعلن بعد ذلك؛ ويتبادلن النظرات وهن 
متشككات فى أثناء لملمة الملابس. 


)*( سيبو " (Sepu)‏ هو أحد ا( لات الشهيرة فى مدريدء ويقع قى شارع هام بوسط العاصمة 
الإسبانية يسمى (۷4 ۵۸إ6) - المترجم 
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اقتقصرن على إجراء المقارنة بينهن بالنظرات» والضحك وإثارة 
الضجيج وإحكام المايوهات مرة بعد أخرى. | ٤‏ 
انتظرن أيتها الفتيات؛ لا تسبقننى 

كانت ميلى وأليثيا تتهامسان وتضحكان ضحكات خافقة؛ 
والأخريان تريدان معرفة سبب ضحكهما. وفى أثناء مشيهن بعد ذلك 
نحو بقية أفراد المجموعة اندست كارمن ولوثى بينهماء فى محاولة 
منهسا للأختباءء ولما لاحظت أليشا هذا انتحت جانبًا وشذت لوثيتا من 
معصمها ودفعتها إلى الأمام. أطلقت لوثى صيحة فزع واختبأت وراء 
جذع شجرة. 
يا لك من بلهاء! تعالى هنا. 
ماذا حدث للوثيتا؟- سأل فرناندو. 
إنها خجلة من شدة بياض بشرتها. 
يا للعته!. 

ولكن الخجل كان قد تمكن منها الآن أكثر لأن الجميع أصبح 
يسلط النظر عليها. كانت تضحك» محمَرة من الخجل»ء وتطل بوجهها 


من وراء جذع شجرة الحور. 
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اذهبن» أنتن» سوف ألحق بكن. 

صاح تیتو فجأة: 
غا 

رکض فرناندو وسانتوس وسیبس خلف تیتو» وهم یصرخون فی 
اتجاہ الشجرۃ حیث توجد لوٹی» لکنها ابتعدت قليلاً ثم شرعت فى 
الجرى المتعرج نحو الماءء لكنهم تمكنوا فى النهاية من اللحاق بها. 
أوقعوها على الأرض وأمسك كل منهم بطرف من أطرافها الأربعةء 
بينما كانت تصرخ وتحاول التملص منهم. حملوها إلى الماء. كان 
ميجيل والفتيات الأخريات يتابعون المشهد من موقعهم تحت ظلال 
الأشجار. كانت لوثى تصرخ: 
اترکونی» اترکونی! لا تلقونى فى الماء دفعة واأحدة. لا لأا 

الأنجدة...! 

کن خد ری ی کات کک ا فک اکر ا ا و د 
ثم وضعوها على الضفة. 
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عاد تیتو للاقتراب منها: 
مسكينةء يا بنتى!- قال بنغمة هزلية- أرنى. أرتى. سوف 
أعالجك» أيتها الجميلة. ألا تريدين أن أعالجف؟ 
أنسحبت بغتة. 
دعتى! ألذنب ذنبك! أنتم متوخشون» فعلا. 
ی ا وت ا 
E‏ کا ف اکر شرت اکر 
حالا... خذ» خذ! جز اء لسوئکم ! 
س تعم» وفوق هڏاء السخرية والاستهزاء. 
هياء يا لوثى؛ أيتها الجميلةء إنها مجرد دعابات؛ لا تغضبى. هل نطلب 
منك الصفح والغفران...؟ ليطلب الجميع العفو من لوثى» ركوعا. 
ركع الأربعة وهم يضحكون أمام لوثى» التى كانت تتفاداهم. 
ولكن الآخرون واصلوا خلفهاء سيا على الرأكب» وأياديهم متشابكة 
فى تقليد ساخر لمشهد الندم. كانت تنظر حواليهاء إلى الناس» لترى 
إن کانوا یتابعون ما یجری. 
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حذار؛ أتتم سخفاء- كانت تضحك مغتاظة-. لا تجعلوتا فرجة 
للناس» كفی. 
وضعت بعد ذلك إحذى قدميها فى التهر ورشت الماء تخوهم: 

کے وتارک اما 
نهضوا صارخين وابتعدوا. كان ميجيل والفتيات الأخريات قد 
اقثتربوا. 

ليكن هذا المزاح الثقيل بينكم أنتم- قالت ميلى-. من السهل جدا 
عليكم استباحته مع لوثيتا. لنرى إن كان بإمكانكم الآن» أيها 
کان سپبس هو الذى صاح لدی عودته نحو الماء فجأًة: 

آخر وأحد سوف ینزل الماء. تعرفون...! 
غطس الجميع: ميجيل» وتيتو › وأليثياء وفرناندو» وسانتوس› 

وكارمن» وبوليناء وسيبستيان. ظاتا على الضفة فحسب كل من ميلى 

ولوثيتاء تتأملان صخب الأجساد والصرخات والزآبد. 

ما يصيبنى بشىء من التقزز هو هذا الطين العالق بالأقدام- قالت 
میلی-؛ يبدو لي وكأن حشرة مختبأًة فيه. 
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كان الدخان المحمّل برائحة الطبيخ والشجيرات المحترقة يهيم 
بين المعسكرات ثم يتفكك ناحية الأشجار. تغلى ثخينة «البقيّة»( عند 
العائلة المجاورة» والمرأة التى ترتدى السوّاد تبتعمد عن اللهمب 
والدخان اللذين يريدان الصعود إلى وجهها. رآها دانييل منهمكة فى 
التقاط الأطراف التى شاطت من شعرها. كانت عيناه تقم» فى كل 
هة تك فا الو اة لرن اة ف قران لفك عل اطق 
ركبتيها ناصعتى البياض تحت القماش الأسود المشابه للطاسة. 
وضلت الطفلةء تقطر ماءء بالمايوه السماوى. مررت على رقبة أمها 
ذلك الذراع النحيل» اللامع بالماء» وطبعت قبلة على خةها الملسوآث 
بهباب الفرن. "آی» دعینی یا بنتی» أنت تبللیننى...!". قفزت ساقاها 
على مقربة من النار. أخذت مقود TS‏ 
ء. تبعتها عينا الأم» متفادية جذوع الأشجارء إلى أن اشتعلء 
مده اة الضضن والنكيف تكت الشففن: 


حشود من والجذوع البشرية فى ا ااتضارية ار 


(*) "بقية" :)٥11(‏ من أشهر الوجبات الإسبانيةء وهى لون من الطبيخ قوامه الأرز بالزعفران. 
والمختلط بالباز لاء '[او أى صنف آخر من الخضروات والبقوليات)ء والمضاف إليه أيضنا قطع 
الدجاج (أو اللحم) والمحار والقشريات (مثل الجمبرى)- المترجم. 
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وأعضاء تظهر لحظيًا وهى تضرب التيار. كان يغلى على طول 
الصرخات المعدنية المتعملقة القادمة من أعالى النهر إلى أسفل قباب 
القنطرة. تتألق فى القمة شمس بيضاءٴ شديدة الارتفاع» مثشل مرآة 
و کک ا کو ا و 
يدعس الأرض»› ویسحق ما علیها من تتو ءات وهیئات»› كأنه قدم 
عملاقة. كان دانييل طريحا على بطنه ومُخبئا وجهه. وصل إلى 
جسده المخد فا وتر ائ له فی الضورء الذى يعمی العيون 
المستحمون فى النهر وهم يلوّحون بأذرعتهم. كانوا يوجهون التحية 
للقطار الذى يدرّى أعلى القنطرة» فوق الجميع» بصخب طويل 
متكرر» بقعقعة مُنهَكة لا آخر لها»ء غطت على كل الأصوات. كان 
يمر بكامله» تاركا وراءه السلامات غير المسموعة والأذرعة 
المرفوعة تجاه الصور الجانبية لمئات النوافذ الآبقة والمجهولة. ظلت 
القنطرة ترتجف» كأن بها قشعريرة» بعد مرور العربة الأخيرة. وقى 
الصمت المنذهل عادت للتوطن ثانية الأصوات السابقة. رأى دانييل 
على الشاطيء امرأة مشمّرة تتورتها من منتصف الفخذين وهى تغسل 
بالصابون طفلا عاريًا. أخذ فى التلاشى» بيطء ذراع الدخان 
العريض الذى تركه القطار فوق النهر. 
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د ا ‏ آهاف وئ ات مك ةا ومين اة 
الآخر يرتدى قميصاء إيطاه مصبوغان بالعرق. ربت براحته على 
ظهر الرجل صاحب الحذاء الأبيض : 
ماذ حدث اليوم» أيها الحلاق؟ ما هو الضرس الذى يوجعك اليوم؟ 
کن الت احا اة مک وکر کے مو اة ا 
صاحب الخان-. کنا نتحدث عن الحياة وهمومها. 

يهمنی إذن» إنه موضوع مهم دائمًا. ولكن موريتيو يفقه فى هذا 
آكثر منا. وهكذا فکل يوم يمر یکون «دورو» (أقسى)( ( من 
سابقه. اليس هذا صحيځًا؟ 

«دورو»؟ «دورو» من أی نوع؟ 

س «دورو» من التقود. نت بهذا آكثر من عليم. 

الصبر جميل؛ فى هذا...» ماذا تشربان؟ 

(*) (1إعهسع[A):‏ هذه الكلمة لها معان كثيرة» منها: حاجب محكمة» مُحضرء شرطى» حاكم بلد 
(قديما)» إلخ - المترجم-. 

(*) (0س0) لها معنيان: قاسى أو صلب» كما تطلق على عملة إسبانية ففة خمنس بيزيتات؛ 


والمتحاوران يتلاعبان بالمعنيين - المترجم-. 
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بے کرک «کلابل»( - تہ التفت حاجب المحكمة إلى رفيقه-. 
وأنت؟ 
فات وقت القرنفل. أفضل تناول الثبيذ. 

صوته صوت أبله؛ ترك الكلمة SE‏ 
صدی لشیء ما. . خیم الصمت . توقفت يدا موریثیو فی فى الهواءء وکأنه 
ID O O‏ 
ا تبدو الحقول كلها منسحقة مثل خبزة طرية ا دقرقها 
د £ £ 
ولا من کوسلاداء ولامن سان فرناندو. الزجاجات تلمع على الأرقف 
فحسب. فی لحظات مثل هذه يصدر سؤ ال: کم الساعة؟". 
E‏ الاخ 

إنها الثانية عشرة تمامًاً. 


RG a SR E EE a 


(*) كلابل" (1ع1a۷٣)‏ المقصود بها هنا نوع من مشروب العرقى برائحة القرتفل؛ أمَّا كلمة القرنفل 
الوأردة ة فى السطر التالى فالمقصود بها الزهرة المعروقة بهذا الاسم - المترجم-. 
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هذا الصباح؟ كيف» والیوم لیس يوم ذبح؟( 

_ أصابها مكروه ليلا. أرسلوا إلى يسألوننى إن كنت أريدها؛ 
وأخذتها لنفسى. لن أترك الحيوان المسكين يعانى إلى يوم غد. 
ماذا؟ (عایز)؟ 

لا تعمل حسابى» لن أستطيع بيعه. كل من يأتى إلى هنا يحضر 
معه أكله. الشىء الوحيد الذى يطلبونه» بخلاف المشروبات» علب 
اتن أا أن يلو اشيا مطبىخا هذا عبر وارد آنت ترت 
ی ن کد من رف 

أعرف» ولكنه لحم جيد؛ عنزة عمرها سنتان» سمينة ومَلحمَة. 
ما جرى هو أنهم تركوا الحيوان مربوطا فى الحظيرة (تكعبل) 
فى الحبل وكسرت ساقه. 

من هو صاحبها؟ 

لويس» صاحب اللوكاندة. لديه ست عنزات أخريات» ولكنه 
لا يعرف شيئًاء البتة. لا يفهم كلمة فى تربية الحيوانات. 


(*) ترت الحرب الأهلية الإسبانية 1۱۹۳١(‏ - ۱۹۳۹) بشكل واضح ومخيف على الاقتصاد والحياة 
الاجتماعيةء لاسيما فى فترة الأريعيليات والخمسينيات من القرن الماضى؛ ومن مظاهر هذا 
التأثر تحديد الحكومة ليوم معين فى الأسبوع (الإثنين) لذبح المواشى - المترجم-. 
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آه» نحن نعرف هذا. وهل يفهم فى أى شىء على الإطلاق؟. 
إنها مجرد نزوات من جانبه ورغبة فى التورط فيما لا يخصه. 
أشترى اليوم هذاء وأعود لبيعه غذا. يريد أن يغتنى فى يومين» 
وهنا يكمن الخطاً؛ ليس هذا هو الطريق. يجب الصير على 
الأشياء والعناية بها لكى تؤتى ثمارها. لا ينفع هنا ولا يشفع نفاد 
الصبر ولا خسن النية. لا يكفى فى الممتلكات مجرد حيازتهاء بل 
ينبغى أيضًا معرفة الطريقة المثلى لاستغلالها. 

کان حاجب المحكمة يومئ برأسه» علامة على الموافقة»› 
ومشیرًا إلى موریثیو وکأنه يشير إلى كلام مُنزّل. وفى تعزيز منه لما 

سبق انبری قائلا: 

لا يكفى» هذه ليست كافيةء لا. إضافة إلى هذاء يجب... 
صدرت عن يده إيماءة مبهزجة. التفت إليه موريتيو: 

مالك أنت!- قال له-. ولكن ماذا. تعرف أنت! هل امتلكت شيئًا 
ذات مرة طوال حياتك...؟ 

حرك لوثيو وجهه إلى ناأحية ليرى» من بين رؤوس الآخرين»› 

شيتًا فى الخارج؛ أشار إلى إطار الباب ثم قال: 
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انظروا: هؤلاء أيضدًا لديهم اليوم لحم. 
نظن الکسح: كانت ترى لفن بود وق ال لاسرا 
حلقة من الصقور فى السماء؛ مخروط لولبئ» رأس زاويته إلى 
أسفل» مشيرًٌا إلى نقطة محددة على الأرض. 
تحدٿ موريتيو : 
يا للأشياء التى يشير إليها هذا؛ لا أريد ولا حتى رؤيتها؛ مجرد 
إنها دويبات مقرفة. 
كل ميسر لما خلق له - قال لوثيو- بالتأكيد يصيبها القرف نفسه 
مما نأكله نحن. المسألة مسألة تعرد. لقد علمونا أن هناك أشياءً 
معينة سيئة ولذا نعافها ونشمئز منها؛ ولكنهم لو علمونا بطريقة 
مغايرة لأصبح الل تنا ٠‏ 
کان موريٿیو يتململ: 
هياء دعك من هذا! أستحلفك يمن تحب. دعك الآن من التخاريف 


10 


کان الان شق نات اة 
ظل الرجل صاحب الحذاء الأبيض ناظرًا إلى الخارج» بعينين 
مترویتین . 

لح لوثيو : 

الفارق فى نهاية المطاف ليس كبير”ا: نحن نأكلها قبل يومين من 
عاذ الخر ان :للك 

انظر» إذا لم تنته...!- قال موریڻيو متوعدا. 

نحن من دم ولحم» صح؟ أم أنك مخلوق من شىء آخر؟ وإذا لم 
تكن مثلناء قأخبرنا هنا بنوعية تركيبتك. ألست على حق؟ قل له 
هذا؛ أنت جزّار ولابد أن تكون أعُرّف بهذا من أى أحد آخر. 
كاتوا يضحكون. تدخل حاجب المحكمة» على استحياء» وبعينين 
بقار ما افر 

لقد أكلو! هذا الشتاء قطًاء؛ هاهنا! على ثلك المائدة تفسها: 

أشار بإصبعه» كان مثل المضطرب من جرّاء ما يقول. 
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ها هنا...! 


واجهه موريتيو: 
ماذا تقول أنت؟ وما علاقة هذا بما نحن فيه؟ وما هذه القصة التى 
تخترعها؟ 
التفت الرجل صاحب الحذاء الأبيض نحو الداخل وقال دون أن 
لِد يضح : 
تتقافز الآن فى هذا المكان كل القطط والكلاب التى أكلناها فى 
أثناء الحرب. كان طعمها آنذاك ألذ من لحم البقر حاليًا؛ االو 
وضعوها اليوم أمامى فسوف أتقيأً بكل تأكيد. 
قال لوٿيو: 
للعادة؛ عندما تشتد الحاجة تعتاد غصبًا عتلك على الشىء الآخر. 
نظر الرجل صاحب الحذاء الأبيض إلى الصقور ثانية. كانت 
الحلقات تهبط من السماء الصافية لتغطس فى تلك الطبقة الواطئة من 
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طاسة هائلة. 


انعم ا ف ق ا ق و وك ا ا 
كأْسًاء هياء لا تتكدر اليوم» سوف يأتى لا أدرى كم من الخلاشق. 
سوق ترعبهم بهذا الوجه. 

وهل تريد أنت أيضتًا؟ 
التفت الرجل صاحب الحذاء الأبيض؛: 

قل لي... تعم» هات» هات. 
وعاد من جديد للنظر إلى الخارج. 
قال الجزّار: 

ولى» عرقى» مرة أخرى. 

قذّم موريثيو الأكواب. أخذ حاجب المحكمة رشفة وهو ينظر 
إلى صور الفتيات على النتائج السنوية الملونة. التفت موريثيو» متتبعًا 


خط سیر عینیهء قال: 
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ماذا؟ يعجبتاف؟ 

تعم- جاب حاجب المحكمة- نعم»› یعجبننی› نعم. 
كانت العصبية تتملكه عندما يتكلم» وكأنما سرت فى أوصاله 

صدمة كهربائية؛ ابتسم بعينيه الصغيرتين. 

يا رجل- قال موريثيو- إذا كن يعجبنك كثيرًا وهن مجرد 
رسومات» فما بال لو کن من لحم ودم! 
رذ الجزار: 

ا ممن قان ر وات د ا و و و 

يفعل خيرًاء إذن- قال لوثيو -؛ لأنه يتخفف هكذا من التعقيدات. 
المقصود بالكلام كان ينظر إليهم دون أن يدرى بماذا يرد. أل 
الجزار بخبث: 

ك قد يکون لأته خرج ذات مرة مسلوقا. 


س آنا...؟ 
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شرب الكأس واصطنع» فى أثناء تعديله لوضع القلنسوة على 
رأسه»ء ابتسامة ملغزة وکأنه یزید أن يفهمهم انهم مخطئون. كان 
انك رة عن اتون :رغاد لفرت من كاسة قال 
كان بإمكانهم دفن هذه الجيّف. 
والجزار: 
الأرض؟ من تريد أن يتجشم عتاء هذا العمل من أجل رأس من 
الماشية لم تعد تصلح لشىء؟ الأحياء متعبون بما فيه الكفاية ولا 
ر كرون مال لاشغال اقزء فالات 
ولو خت من متطاى كوته تدر ا امن اتن النطافة و الحقاظ عل 
الصحة»ء هذا لا غير. 
أجل محلات الحلاقة. أمّا النظافة الوحيدة التى يكن أن تؤجد فى 
الريف فنتكفل بهاء كما ترى»› هذه الدوييات. 
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ونعم النظافة التى سيتركون عليها المكان! 

لا داعى للعجب. سترى غذا كيف سيصبح ذلك المكان نظيفا 
تمامًا. يمكنك أن تقرف منها ما تشاءء لكنها ليست مؤذية بأيه 
حال. على العكس: إن ما تفعله فائدة لنا. لولم يقوموا بهذا العمل 
لظلت الجيفة ملقاة على الأرض لمدة شهر. 


اق ا اک الا ا هی غ ك نه مت كك 
والئفت من جديد نحو الباب. أمّا حاجب٠المحكمة‏ فكان يهز رأسهء 
موافقاء ويشير إلى الجزار بإيماءة استحسان. 


البلاستيك . قالت لها لوتى» قبل ذلكف» على الشاط: 


كم أن هذه الطاقيّة جميلة عليك! ومن أين تقولين أنك اشتريتيها؟ 
إنها.جميلة جدا. ربما تكون أمريكية. 


أعتقد هذا... 


16 


وبعد ذلك» نزلت الاثنتان الماءء وأخذتا تضحكان كلما تقدمتا 
فيه: غمر فى البداية الساقين ثم وصل إلى البطن وأخيرا إلى الصدر. 
كانتا تتوقفان وتتبادلان النظرات» فتتعالى الضحكات التى نتتقل بينهما 
كالعدوى» كأنهما فى حالة دغدغة عصبية. رشت كل منهما الأخرى 
بالماء وتجاذبتاء صارختينء وعندما انتهى بهما الأمر إلى الابتلال 
بالكامل كانتا تلهثان من الضحك. كانتا قد لحقتا الآن بباقى 
المجموعةء فى نقطة يغطى فيها الماء أعلى الصدر بقليل. ميجيل 
وأليثيا فحسب» اللذان يحسنان العم أفضل من الآخرين» كانا قد 
قدا تخ الذلكل هة اسنده فى المتطقة الأكش حا 

وفى الماء المتعكر والمأهول بالناس» كان الكل يتكلم» وينادى 
البعض على البحض الآخن ضار خاء زانهم ليسوا سبا فى دات 
تلك الجلبة المتتامية وزيادتهاء بل الصخب الحى للنهر ذاته هو الذى 
يجعلهم يصرخون» كل مرة أشد من سابقتهاء حتى يفهم كل منهم ما 
يقوله الآخر. 

کانت لوتی مع سانتوس وكارمن وبولينا. كون أريعتهم حلقة 
متماسكين بالأذرع»؛ وكانوا يصعدون ويهبطون فى إيقاع متحد: يضعون 
رؤوسهم فى الماء ثم يقفزون بعد ذلك إلى أعلىء بين الزبد. انتحت ميلى 
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قليلا واعتمدت على نفسها فى تحسين طريقة عوأمها قدر المستطاع. كان 
تيتو وفرناندو يضحكان على إصرارها. 
ماذا جرى؟- قالت لهما-. أنتما فى العم لا يُشق لكما غبار! هياء 
کا من کنا 00 عاي الاکن لو ا2 
تريدين أن تكونى إستر ويليامز...! (دا) بعيد عن (شنبك)! 
يا أبله! 
اقترب منها تيتو وأمسك عقبها ثم جرّها منه وهو يضحك. 
پک اترکنی› أيها القذر› آترکنی...!!- کاتت میلی تصرح وهی 
تضرب بذراعيها الماء حتى لا تغوص ر أسها فيه. 
جاء فرناندو من الخلف وقفز على ظهر' تيتو إلى أن جعله 
العراك المتحرك لفرناندو وتكهنت بصراع الآخر تحت الماء.. 


)%( مرآلان: نوع من السمك»› ویسمی ایا "أبوحتك" و"نازلی" چ المترجم 
(**) إستر و يليامز: سبّاحة مشهورة فى خمسينيات القرن الماضى - المترجم 
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هذا ما تستحقه! احتفظ به هكذا لبعض الوقت» لأنه أبله. 
وسرعان ما خر ج فرناندو مندفعا إلى أعلى» وظهرت راس تيتو 
بين الزبد. 
يسعدنى هذا! الجزاء من جنس العمل!- قالت له ميلى فى أشاء 
التقاطه لأنفاسه محاولا استرجاع الهواء الذى فقده. 
التفت فجأة. 
فرناندو» فرناندو» أن يهاجمك أحد من الخلف... 
اشتبك الاثتان فى عراك هائج وعنيف؛ دوّامة طرطشة صماء 
للماء» حيث يتقلب الجسدان وتظهر وتختقى الأعضاء الزلقة؛ 
العضلا“ ست جة وألرأسان تریدان التنة ب E:‏ فز با 
أخيرا عتدما رأت الفم الجذع لفرناندو وهو يطل للحظة من فوران 
الماء ثم يعود للغوص من جديد. 
ساتتوس!- صاحت-. سیبستیان ! سوف يؤذیان نفسيهما! تعاليا! 
يتبادلان ,النظرات منهكين» يلهثان ويسعلان»؛ دون القدرة على الكلام؛ 
وكل منهما يفرك رقبته وصدره بكلتا اليدين. 
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اا ۰ 
نظر إليه فرناندو بطرف عينه ورفع إصبعه»ء مشير”ا إلى تيتو› 

ولكنه لم يكن قادرا حتى الآن على الكلام. 

كان على وشك أن يغرق أحدكما- علقت بولينا-. يبدو أنكما 
لا تعرفان ما هو الماء. 

تغرض لي الاثنان- قالت ميلى-» ولكن خاب مسعاهما وجاءت 
التتيجة عكس ما أرادا. 
وأخيرًا استطاع فرناندو الكلام: 

هدا (هزاره) دائمًا هکذا... لا يعرف حدودا للمزاح... 

أنت الذى بدأت! وهل أبقى ساكتا بلا حراك؟ 

کک ف اة اتل م مر ای عات 
الاخة المتجاسرين, غد الاي و كك نة اتال و الف 
مع میلی. 

با لن تقشاجرا الان هذا لبت تفخل ستيان طرفا فالتا فى 
الحوار-. 
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E E E 
الإدراك. لماذا يدفعنى إلى العراك فى الماء؟ لقد قاسينا الأمرين‎ 
نحن الاثنان بالطبع ولم تكن هناك وسيلة للاتفصال» لاتخلص من‎ 
الكرأب الذى تملك الواحد نتيجة لمحاولته» جاهذاء رفع رأسه‎ 
لالتقاط الأتفاس... لقد ركبه العَته...!‎ 

ت حستا يا فرتاندى» أنترك هذا إن أردت- قال تيتو-. الأفضل: أن 

لا لن أسكت! 
اقترب من تيتو وأوماً نحو صدره بإشارة من يده. 

فر اندو ده = قات ميل 
توسط سيبس بین الائنین . 

- هيا الآن - قال لهما-. (صافى يالبن). اتركا هذا ولا تتشاجرا. 
EE E‏ 

- نعم يا سيدى- تَشجَع فرناندو-. ولا أريدك أيضًا أن تتوجه إلى 
بكلمة طوال يومنا هذا. 
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لا تشغل بالك یا بنی» ولا حتی لمدة شهر- رد تيتو. 
بدا الحزن على وجهه؛؟ استدار نصف استدارة وابتعد تحو 

الشاطئ» مستعيتا بدفع الماء بكلتا يديه. 

أمر طبيعى!- قال فرناندو موجها كلامه للآخرين. 
نظرت بولينا إلى تيتو وهو يبتعد وقالت مختمة: 

يا, لها من غباوة...! لا أدرى لماذا تصرّّان على التشاجر هذا 
الصباح» وقد أتينا جميعا مستبشرين... مجرد رغبة فى إفساد 
الاوز ولش ع اكت 

أخبريه بهذا. لا تقوليه لي. 

کے قال مز کان :الاکن ن ی ال 
قاطها ,سات س 

وأنت أيضنًا عليك ألا تثيرى حفيظة أحد. يعجبك دائمًا إيقاع الفرقة 
بين الناس؛ وكأنك تثلذذين بهذا. 

أنا لا أوقع الفرقة بين الناس» أتعطم هذا؟. تيتو هو الذى تعمد 
مضایقتی. لا أسمح لهذا ولا لغيره بأن يضع يده علئ» أفهمت؟ 
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- حستاء یا بنتی» حستا- قال سانتوس فی نبرة تعنی عدم رغبته فی 
مواصلة الحوار-؛ لا تصيحى فى هكذا. أنا ليس لي لا فى الشور 
ولا فى الطحين. كلوا بعضكم. 

- لا داعى إذن لتدخلك. 
ابتعدت ميلى بصحبة فرناندو. 

هذه تزداد كل يوم حماقة- قال سانتوس لکارمن-؛ (هيّه فاکره 
تفسها إيه). 

لقد قلت لك هذا من قبل. ليست هذه هى المرة الأولى. تعتقد دائمًا 
أن الكل يجرى وراءها ويحاول الاحتكاك بها. والطامة الكبرى أن 
هذا يعجيها؛ بل إنه غاية المنى بالنسبة لها. 

إنها تثير الفضائح. متصنعة متل قمة شجرة صنوبر. أنا لا 
أطيقها» صراحة ودون مواربة. 

ولا أنا. 
انضما إلى لوثى وبولينا وسيبستيان. 


ها فكل لخا کا قا من قل: 
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اسمے» نادوا على تیتو- قالت لوثی. 
اترکیه؛ هذا لن یأتی. لقد غضب. 
وهل هو غضبان منا؟ 
من الجميع» تقريبًا. 
يا له من فتی مسکین!- قالت لونیتا-. ما کان ينبغی أن نتركکه 
يعضىی هکذا. 
مسحت بعينيها الشاطئ لتفتش عنه. هتالك الآن مع ابنته الرجل 
السمينالذى يشبه بوذاء يتعاوتان على تصبين«أورو» الذى كان 
يحاول التملص من بين أيديهما. 
كان فرتاندو وميلى قد ابتعدا نحو المياه العميقةء باتجاه ميجيل 
وخطيبته. الماء يلامس الآن أكتافهماء ولا تجرؤ ميلى على التقدم 
أكثر . 
إلى!- كانت تصيح-. أليثيا! 
ردت عليها بصيحة سرور؛ وهی تلوح بیدها. 


الاه عة عد كا ك دان 
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نعم» عميقة إلى حد ما“ أجابت أليثيا-. لا تأتى» لو كنت خائفة. 

لا تسمعی کلامها یا میلی- قال میجیل-. لا تترددا فی القدوم؛ 
هنا يمكنكما الانطلاق وإجادة التدريب على العوم. 
رفضت ميلى بإيماءة من رأسها وقالت لفرناندو: 

اذھ کات ان نکل ہے الب 
تم صاحت من جديد باتجاه آليثيا وميجيل: 

اسمعى» تعاليا أتتما. لدينا ما يجب أن تقصه عليكما. 

يا أم لسان زالف- قال فرناندو-. ستفرجين لهما عما بصدرك 
کاس بالاهمة اله الذي سم اة 

- يا أبله» هذا من أجل أن يأتيا فحسب. 


نعم» نعم» من أجل أن يأتيا... آنت» يا بنتى» ليس لك مثيل. شت 
قادرة» لو كان لك مزاج» على تحريك نصف البشرية. وفوق هذا 
تتمتعين بتلك الموهبة التى تجعل التاس تعجب بك» وأناء على 
الأقل من جهتى» لا أقدر على تحمل أفعالك. 
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آه» نعم؟- قالت فى نبرة شك متكلفة-. كثيرة هى الأشياء التشى 
أفعلها ويجب على الآخرين تحملها؟ 

كم يعجبك أن يقولوا لك هذا! إيه؟ تشعرين بالملاطفة ممن يققَص 
بك هن ااا ۰ 

آأنا؟ 

دعك من المداراة الآنء هياء لقد أعلنت عن تفسك بوضوح تام. 

من اقات قلت م ما و ر 5اا ف 
کی كرون قرا يا بني دما تدر سنك هذه الضخكة الى 
تشبه ضحكة الأرنب. ه ی ى ى! لقد تملكنى الغيظ لأنه كان 
على وشك أن يقتلك»› تصور!- کانت تهزه من وجهه وهی تج 
على اسنانها وتغمز بعینیها- ه ی ى ى» يا لها من ضحكة 
أرنب!- وتضحك» متسلية بغيظها ذاته-. أحمق» حقود! الآن يأتى 
الآخرون... 

الآن يتسلى سانتوس بإخافة كارمن» لأنه جرّها إلى منطقة 
يغطى فيها الماء كتفيها. 
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الآخرين وهر يضحك. 
حاولت الفتاة تدبير أمرهاً بالاعتماد على كلتا يديهاء وأخذت تمد 
رقبتها إلى أعلى وكأنها تريد الابتعاد قدر الإمكان عن الماء. 
متجاسر وقليل الحياءء أنت متجاسر وقليل الحياء! آى» النهر هنا 
عمیق یا سانتوس› آی»› لا تترکنی› الماء يغطينى! 
أمالت نصفها العلوى كله على سانتوس» وتعلقت بكتفيه. 
واضح أنك تثنين الركبتين. ضعى قدميك على الأرض يا امرأة 
وسترين أن الماء لن يغطيك. أنت تنشبين أظفارك فى جسدى! لا 
داعی الخوف المبالغ فيه. 
أنت متجاسر وقليل الحياء» تتسلى على حسابى» وتتادى على 
الآخرین لکی يضحکوا- كاذ نت تحتج بنبرة صوت متقلبة 
الأطوار-. أريد الخروج. 
كان الثلاتة الآخرون خلفهماء وسيبستيان يعوم بحركات خرقاءء 
فى شكل دوائر» محدثًا جلبة كبيرة بالزبدء ومتعثرا على الدوام فى 
الناس التى يغص بها النهر. كان هناك طفل بين ذراعى والده يبكى 
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ويرفس بقدميه ويصرخ صرخات مرعبة كلما أحس بقرب الماء منه» 
با رقت و الدع ركن و اة الما كران اء عة قا 
'خلاص٤‏ یا بنی» خلاص.... کانت بولینا ولوى ثنظران إليه. 
يا للاطفال! لا أدرى سر الإصرار على استحمامهم. 
ت د دات اقفو بایرد < الت ر د٠‏ مكها ط وناد في الما 
انتظری لنری ماذا يفعل سييس. 
أجالت بصرها بين الناس جميعًا للبحث عنه. 
إنه هناك- قالت لوثى-؛ انظرى إليه. إنه يتجه نحو أولئك. 
كان يتجه» سباحة»ء ناحية ميجيل والباقين. 
مق اتفه الت مقو ها نره ففف رقن أ و ك خت 
بولینا-. لا یوجد شخص واحد فی النهر کله یثیر ربع ما یثیره 
من الزبد. ولا حتی 'کوین میری“ یا بنتی. هیا بنا. 
عثرتا على تيتو مستلقَيًا تحت الشمس المتسللة بين الأشجار. 
اقتربتا. 
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ماذا تفعل؟ 


تعم- قالت لوثى-. هل يضايقك لو أخذنا حمام شمس إلى جوارك 
هتا؟ 


وهل يحتاج هذا إلى إذن منى؛ يالوثيتا! 
ل أدرى... ربما يروق لك البقاء وحيذا. 
ا که 
يا لها من ظنون! 
تمددت بولينا ولوثيتا إلى جواره. 
الشمس مطلوبة الآن- قالت بولينا-. 
قاسية قليلا. بدأت أشعر بهذا. ربما لخروجنا التو من الماء. 
وماذا یفعل دانی؟ هل ذهبت إلى حيث يوجد؟ 
إنه يواضل هتاك. اقتربت لأخذ سيجارة ولم يحرك ساكتاء ما 


زال متکدر ا . 
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قالت بولينا: 
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دخل بغتةء محتكا ببتطال الرجل ڌى الحذاء الأبيض» كلب 
أصفر اللون. شرع فى الاحتفال بالموجودين» مبتهجًا ومتلويًاء وكأنه 
يريد تحيتهم. أقعى بعد ذلك فى الفجوة الملاصقة للباب ونظر فى 
اتجاه الخارج وبقى ساكتا. كان يحرك ذيله فيصطدم باللوح الأخير 
م طاولة انار تجا ر نات ية 
حذار من الكلب هذا- قال موريتيو-» إنه والشغب صنوان. 
_ يشبه صاحبه- قال الجزار فى ملاحظة منه- لديه تفس خصال 
إلتشاماريس . 
ينتهى المطاف بالكلاب جميعَا إلى أن يصبحوا على شاكلة 
أصحابهم- تدخل لوثيو طرفا ثالثا فى الحوار-؛ لم تزل إلى الآن 
علامة العضَة التی أضرمھا قى ساقی كلب أسود لدى سلفتى. 


أطلق الجز ار ضحكة مجلجلة. 


150 


س أصايك من الحب جاتب!- قال-. 
عاد الكلب لإحداث جلبة؛ كان يدخل رجلان؛ وضع فمه وآنفه 

على بنطال الرجل ذو الحذاء الأبيض وأخذ يثشممه. 
صباح الخير للجميع. 

التفت الرجل ذو الحذاء الأبيض عندما أحس بخطم الكلب على ساقه. 
آثوفری» اهدأً- زعق فيه صاحبه. 

امنثل الكلب. 
كيف الحال؟- سأل موريتيو-. 
کو کل کوت و 
ى إنها فى الثلج منذ الصباح. 
تعجبنی هکذا. 
علينا انتظار أيام الآحاد لكى تتتاول البيرة هنا. 


لو أردتم أحضرها كل يوم» بشرط أن تتعهدوا باستهلاك صندوق 
منها فى اليوم. أا خلاف هذا فلا جدوى منهاء لأن الضغط سوف 
يتسرب منها فيما بعد ولن أجد من يتناولها منى. 
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لمن هذا الموتوسيكل الموجود بالخارج؟- سأل الذى دخل مع 
صاحب الكلب-. 


لفتيان من مدريد جاءوا لقضاء الأحد هنا. 

حسبته موتوسيكل. طبيب تورأيخون. إته من نفس الماركة. 

أنا لا أَمَيّز بينها- قال موريثيو- يبدو لي أنها جميعًا واحدة. هذه 
الكراكيب بالنسبة لي... 

الموتوسيكل شىء جيد- رد الجزٌّار-. إنه ممتاز لمن يتعين عليه 
التنقل على الطريق العام. تسير بسرعة ومرتاحخا. لو أمكن 
الجميع ولن يتوانى العامل الزراعى فى استبدال الحصان به. لا 
يختاج هذا إلى تفكير . 

بشرط أن يكون لديه مال وفير. 
غمز موريڻيو بعینه وأعلن: 

ھا ا 


قل لناء یا آنیانو» کم یساوی موتوسیکل من هولاء؟ 
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(شوف)... ماكينة «ديكوبى»" من هذا الموديل» قوة محركها 
خمسة أحصنة» وبخاصية النقل الآلى للحركة بدون جنزير؛ غالية 
بالطبع.. 

من خمس وثلاثين إلى أربعين ورقة مالية؛ على حسب 
الاستخدام. 

هذا هو- علق الجزار-؛ خمسة أمثال سعر الحصان. طبعاء ألم 
تقل أنها قوة خمسة؟ 

نعم يا سيدى» خمسة. 

عندك - قال لوثيو-؛ هذا يعنى أن قيمة الأحصنة من لحم ودم 
تساوى قيمة المصنوعة من الصلب. إنها في نهاية المطاف 
أحصنة سواء كاتت هذه أو تلف . 


کک الأمر لا يتعلق بأحصنة من الصلب» بل من البخار. 


(*) "ديكوبى"» هى إحدى ماركات الموتوسيكل وقتذاك - المترجم-. 
إسبانيا قبل اليورو) - المترجم-. 
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من البخار يا سيدى» (ولا تزعل نفسك)؛ الأمر لن يختلف بالنسبة 
لموضوعنا. 
على كاحت الك ماد 
تتحدثان كما لو أن الموتوسيكل مزوّد بخمسة أحصنة محبوسة فى 
المحرك - كان يضحك-؛ ولذا يصدر عنها كل هذا الصخب 
عندما تسير. وبالطبع كلما زاد عدد الأحصنة التى لديهاء كلما زاد 
7 الصخب أكثر. لو أن محرك إحداها به مائةء تصوّر إذن- كان 
يتفض أصابعه محدثا صوتا- ما يمكن أن تثيره! 
أرخى أنيانو رباط العنق. كان يرتدى بدلة متواضعة فاتحة 
للون» حواف كمَيْها متآكلة» ويطل من جبيه العلوى غطاء قلم 
رصاص أصفر. مرّر أصابعه على جلد الرقبة اللامعة بالعرق. كان 
إلتشاماریس یرتدی صدیریًا ذا لون رمادی فاتح» به سوسته على 
الصدر. كانت السوسته مفتوحة عن آخرهاء والقميص مفتوح حتى 
الزّر الثالث؛ تطوق معصم يده اليمنى أسورة من الجلد وفى الإصبع 
البنصر دبلة. قال فجأة: 
ت ها هو الفكان: با اة 
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قتم للوثيو علبة تبغ غامقة اللون. يميل أنيانو إلى القصر؛ كان 
يستد ظهره ويعتمد بكوعيه على طاولة البار» وينظر باتجاه خلفية 
المكان» إلى خزانة المأكو لات المصنوعة من خشب الصنوبر» وعلى 
صور مطبوعة بالألوان فوق بساط موجود خلف رأس حاجب 
المحكمة؛ كانت صورًا لأرانب وشمام وحمامة ميتة. اعتقد حاجب 
المحكمة أن الأنيانو ينظر إليه» ترددء انزاح جانبًا؛ ثم نظر بعد ذلك 
إلى خلفية المكان أيضًاء عندما لاحظ أن الأنيانو ظل موجها عينيه إلى 
هناك. ربما كان سيقول شيتًا عن الصور المطبوعة بالألوان» ولكن 
الأنيانو غيّر من وضعه وأخذ كأس البيرة من على طاولة البار. 
الآن تدخل المرأتان» العائدتان من سان فرناندى» محملتين. 
اقتربت خوستينا من لوثيو وسلمته التبغ؛ قائلة له: 
ها هى علبة الدخان. 
ألا يزيد العرقى من إحساسك بالحر؟- سأل أنيانو الجزار-. 
أبذاء وعلى عك ما يُعتقد» فإن البيرة هى التى تجعلك حرانا أكتر. 
كلما شربت منهاء كلما طالبك الجسد بالمزيدء وبهذا الشكل يتحول 
الواحد فى النهاية إلى قربة ماء- مرر إليه علبة الدخان-. تفضل. 
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یکن أن کون هذا نكا ابضاك على التشافار نك اة مل 
الاستحمام: أحياتا (يطق) فى دماغى الاستحمام فى النهر؛ للنظافة 
ليس إلاء وما يحدث أنك تجد الماء فى البداية وكأنه يرطب» 
ولكن ينتهى بك الأمر بعد ذلك إلى العرق أكثر من الأول. 
كان حاجب المحكمة يتابع بعينيه علبة الدخان وهى تتنقل من يد 

إلى الأخرى. الآن يعطيها أنيانو لموريثيو. 

شکرًّا فرعت ذا التو والفتها- أفار يذه إلى عقت منجار: 
على الأرض - أعطها لكارميلو. 
التقط حاجب المحكمة علبة. الدخان بشىء من الابتهماج» مثل 

طفل يتلقى قطعة حلوى. 

کا وة ك قال م فا ان 

ك لاقل اليد إلا الخديكة قال :لوقو اليرد باليرة والكر بالك 
بمجرد أن تفرك وجهك فى الشتاء بالثلج تجده متل زهرة 
الخشخاش› من شدة الاحمرار والتوهج. ل يوجد شىء مثل هذا 
لاسترداد النشاط والوعى. وهذا نفس ما يحدث له مع العرقى؛ من 
الواضح أنه يُحَصتنه ضد الحرارة. 

ولماذا لا تتناوله عندئذء محتذبًا النموذج الموجود هنا؟ 
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وضع لوتيو كفه على بطنه»ء فى إشارة منه إليها: 

آه» يا صديقى؛ ليست لدئ هذه الصحة. الهرّة لا يعجبها العرقىء 
لا تحتمل حتی أن يدوس ذيلها أحد. 

أنت أيضًا؟-. تعاتى أيضًا من القرحة؟ 
هز لوٿيو رأسه موافقا. 

سلم على هؤلاء الخمسة- واصل إلتشاماريس» وتصافحا باليدين-. 
(إُص شوف) بالأمس القريب دار بيننا نفس هذا الحديث فى كوسلادا 
وأخذنا نعد» من باب الفضول ليس إلاء لنرى عدد الذين لديهم قرحة 
المعدة من بين معارفنا فى القرية. ضع فى اعتبارك أننا كنا أربعة 
فحسب؛ كم تقذر العدد الذى توصلنا إليه؟ ضع رقمًا تخمينيًا. 

التى أعادها إليه كارميلوء ولكن الأخير جذب كم قميصه وأشار» 

بحاجبيه المرفوعين إلى الرجل ذى الحذاء الأبيض الذى كان يواصل 
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الجلوس فى الفجوة» معطيًا ظهره» وينظر باتجاه الصقور. اقترب منه 

إلتشاماريس» تم ربّت على كتفه بعلبة الدخان. 

تريد التدخين... ' 
التفت الرجل ذو الحذاء الأبيض. 

هياء لا أدرى ماذا دهاك اليوم. أراك غير متحمس على ماييدو 
لمشاركتنا الحديث. دعك من النظر إلى الخارج و(خليك) معنا هنا؛ 
لتكون على علم بما نخوض فيه وتسلّى نفسك بما يدور من أحاديث. 

اقتصر الآخر على لى فمه بابتسامة مشوشة وأخذ علبة الدخان 

قائلاً: 

شكرًّاء لا تدرى ما أنا عليه اليوم... سأخذ منك سيجارة. 
رجع إلتشاماريس إلى وسط الحلقة. 

TE‏ لنری یاسید لوٹیو - قال له (تفتکر) کم قرحة عددناها فی 
كوسلادا ذلك الیوم؟ 

لا آدرى... ريما دستة 


e‏ کا کنا 
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سبع عشرة! ما لا يقل عن سبع عشرة قرحة معدة. ما رأيك؟ إيه؟ 
تحول إلى بعض الشىء من العدوانية. ۴ 

لیس سیئاء لا یا سیدی. لیس متوسطا سیئًا. لا تظن أنه لا یوجد فی 
سان فرناندو متلهاء إن لم يزيد. 
و او ا 

هذا! نجرى الآن مسابقة بين القريتين» لنرى قى أيهما توجد قرح 
أكثر. ويا لها من مصادفة! حتى الأئيانو موجود معتا هناء لكىْ يملى 
عليكم شروط المسابقةء مما نفعل فى الأعياد. إيه؟ كيف الحال؟ 

آنت تضحك- قال له إلتشاماريس-. الثيران فى أحسن حال 
مادمت تراها من خارج الأسوار! لو كنت تعانى من قرحةء 
أو من هة كما يطلق عليها وبحق السيد لوثيو»ء تعضك من 
الداخل» فلن يكون هذا قولاك. لن تضحك كثيرٌا. وسوف تكره 
العرقى» ولكن بأسرع مما تتصو 


كلام» يعيش الناس بها سنوات طويلة. هناك أمراض أخرى أسوأً منها. 
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يوم لا يخطر لك على بال يداهمك تقب لعين يودى بك إلى 
الجحيم. قليل من المزاح مع الهرَة. إنها دويبة لا تعرف اللعب. 
ورم الوخد من الكفر: فا مها تة ن الان وض ارات 
وسوء مزاج. 

- مضايقات كثيرة» بالطبع» لا تحصى- أكد لوثيو على كلامه-. 
هيا يا لوثيو» (عايز) تفهمنى الآن... أنت لا تحرم نفسك من 
شىء. على آخر النهار تكون قد شربت أكثر من أى واحد فينا. 
والآن تمثل دور الضحية. 

لأن الأمر بالنسبة لي سواء: أن تطول بى الحياة عشر سنوات 
أو تقصر خمسًا. فى مثل أعمارنا هذه لا يختلف الأمر كثير"ا. 
على الأقل ينزاح سريعا العائق من امام سلفتى- كان يضحك من 
بين أستانه- أمامكم نموذج لواحدة لا يرد بمخيلتها أن تقول لي 
ذات يوم ولو من باب تأدية الواجب: 'اعتن بنفسك» يا لوثيو". 
کو وا کا ا ی اا ا 

- شرعت فى النبش- قال موريتيو-. أنت لا تقحم منذ فترة سيرتها 
فى الكلام› والآن جاء عليها الدور كى تتحفها بلمزة أخرى. 
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لا يمكنك تركها مستريحة فترة طؤيلة ومتواصلة من الزمن. كنت 
مندهشا وفى غاية العجب. 


ضحك الآخرون. 


كانت الأجساد ترن وهى تغوص فى المياه المتجمعة أمام السة. 
كانت تتراءى للحظة على حافة السدء وبعد ذلك الطرطشات التشى 
تحدثها عند اصطدامها بسطح الماء. كان للأصوات جرس واضح فسى 
الماء» مثل صدى معدن النيكل. كان ميجيل وأليتيا فى معيَّة فرناندو 
وميلى؛ الآن يضحك الأربعة على سيبس الذى كان يتجه نحوهم عوْمًا. 
تبدو من الطريقة التی تتقدم بها يا فتى مثل أى شىء فيما عدا 

إنسان يعوم. 
وما يحدثه من جلبة يفوق ضجيج قشر عين الجمل. لا يمكن أن 

يثير ولو حتى بيديه نصف هذه الجلبة. 


وصل سيبس لاها. 


ما بالکہ؟ 


161 


ےٍ لا شیء. .أتت الذى تخلط بين العوم والمصارعة 1 ا 
وكأنك تتعارك مع إلماء. 


آه» كل فرد له أسلوبه الخاص- رد سيبستيان-. 
وجهة نظر مقبولة بالطبع. 

وماذا تفعلون؟ 

,کان هذان یحکیان. لنا ادل ا 

علمت بها. ولکن» اسمع» ودانییلء لم لا يستحم؟ 

لا أحد يستطيع التكهن بما سيفعله. 

صحيح. ابحث عنه أنت- قال فرناندو وهو يشير بإصبعه السبّابة 


ناحية الأشجار-؛ يا للنوم الذى يسيطر على الأندالسى! لم يأت 
هذا للاستحمام. 


س هیا ینا ننادی علیه. 
ُ8 اثتان» وثلاثة...! 
(*) (6طعمع) أو (0طعهع): اسم يطلقه الغجر على أهل الأندلس» ويحمل ت تعري طا بميلهم إلى 


الكسل والنوم الكثير - المترجم-. 
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دانييييل!! 
بصوت أعلى. 
دانییییل!! 
هذا لا یکفی. وأتت پا میلی» لماذا لا تتاای معنا؟ 
ت باه دعه ینام. هو وشأنه. 
إنه قادر على احتساء زجاجة النبيذ الأخرى بمفرده. 
لا تظن أن يقع هذا منى موقع الغرابة أو الدهشة. 
ماذاء عندئذ؟ هل نخر ج؟ 

كان يعود إلى الشاطى آنذاك آناس كثيرون للاسللقاء تحت 
الشمس. كانت الفضاءات بين الأشجار مكتظة بأشخاص فى ملايس 
الاستحمام» جالسين فى التراب فوق مناشف وبرانس. وعلى حاففة 
الخزان وبطولها كله كان يطل صف من الرؤوس؛ الأجساد غير 
مرئية لأنها متمددة فى الجهة المقابلة لأخذ حمام شمس على المسطح 


(*) (طة8) (باه): صيحة استهانة أو احتقار - المترجم-. 
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الأسمنتى المائل؛ أمَّا فى هذه الجهة فتظهر قحسب الرؤوس والأذرع 

المتدليةء التى تبلغ الماء بأطراف الأصابع وتتسلى برشه هنا وهناك. .. 

ينبغى الاقتراب فى صمت- كان يقترح فرناندو-؛ وأن نمسك به 
کلنا فجأًةَ ونوسعه ضربًا على مؤخرته أو نحمله بملايسه إلى 
النهرء کما هو. 

ترید أن تعمیها بدلا من تکحیلها؛ سوف یزداد غيظًا على غيظ. 

س سيتضاعف' غضبه؛ وهذا أسواً بالنسبة له. 

لا داعى لهذا- قال ميجيل-. من الأقضل ترك المزاح جانبًا لأنه 

ينتهى دائمًا بخاتمة سيئة؛ لقد رأيت ما حدث من قبل. 

وبمجرد أن لمست أقدامهم الشاطئ شرعوا فى الجرى» صائحين. 

بقيت ميلى وحدها متأخرة» تمشى الهوينى. وصلوا إلى دانييل 

وخذوا يدورون حوله ویصیحون: 

دانييل! دانييليتو ! استيقظ الساعة تدق الثامنة! استيقظ؛ يا فتى»› 

ستصل متأخرًّاء لقد فتحوا محل الأحذية! دانييلء الإفطار! سوف 

تبرد قهوتک...! 
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كان ينظر بطرف عينه» معشيًا من الضوء» ويبتسم دون رغبة» 
ويضرب الهواء بقبضته» لترویعهم»› کما لو کانوا يعاسيب. 
لتتركونى. هيا. الماء يتناثر من أجسادكم فوقى. ارحلوا جميعَا 
دفعة واحدة وابحتوا عن آخر كى تضايقونه... 
ألا تفكر فى الاستحمام؟- سأله ميجيل-. 
ل. آنا مستريح هكذا. اذهبوا لترطبوا أجسادكم. 
أحس ميجيل بضربات خفيفة على ظهره» التفت. 
انظر. من رأیى .أن نتركه- قال له قرناندو وهو يشير إلى 
الزجاجة الفارغة-» ألا ترى؟ 
الآن» عاد دانييل لإخفاء وجهه بين ذراعيه. 
أخرجوا المناشف وجففوا أجسادهم. يوجد الآن ناس أقل فى 
النهر. كانت تصل من أحد الأماكن روائح طعام الغداء؛ وفى 
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معسكر آخر غير بعيد كائوا يضربون بالملاعق فوق أغطية وأطباق 
من الألمنيوم مسببين الإزعاج للجميع. 
انظر كيف أصبحت أصابعى. تبدو مثل الزبيب. 
يا لهما من يدين مسكينتين! ولكنك ترتجفين» يا بنتى» مٿل جرو 
طبعا...- أجابثه بنغمة متدللة-. 
هيا بنا نخرج. يبدو لي أنك والماء لستما على وفاق. لا ينبغى أن 
تخاقی منه کثیرٌاء› يا امرأة. 
توانر شاط وهه اضر ان فان اا ر کا کی 
شىء من العنت. 
أنت الذى تستعرض بتخويفى» وتتسلى بهذا. 
حتی تعتادی» یا کارمیلاء ویختفی الاحترام الذى تكنينه للمايء 
ولکی تزول عنك الرهبة. 
كانا يتناقلان الخطى.فى إيقاع متحد» يلهوان» وينظران إلى الماء 
الذى يغطى سيقانهماء ويقل منسوبه تبعا لاقترابهما من الشاطئ. 
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يا لنغومة الطين هذا!- قالت كارمن- ألا يروقك الوس عليه 
لنعومته كالحریر؟ 
يبدو وکأنه جیلاتین. 


أنحنى سانتوس وغمس يده فى الماء ليستخر ج قبضة من الطين 
الضارب للاحمرار» والذى كان يتفلت من بين أصابعه. جعله بعد. 


ذلك يقطر على ظهر الفثاة. 
- اسع يا سانتوس»› هل صحيح أن السباحين الحقيقيين يدهنون 
أجسادهم کلھا بالشحم حتی لا یشعرون بالبرد؟ 


نعم لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بتحطيم رقم قياس فى التحمل؛ 


يا لها إذن من تعقيدات! 
تخاصرا من جدید. کان سانتوس ینظر حوالیه. 
ل رى هؤلاء. 


وفيم تريدهم؟ إنهم مزعجون بما فيه الكفاية هذا الصباح. ٠‏ 
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تعم» فعلاً. الأفضل أن نكون أنا وأنت وحدتا. اليس كذلك یاحبی؟ 
دون الاحتياج إلى أحد. 


توقفا لدى الشاطئ» ونظرت إليه كارمن ووافقت مبتسمةء ثم قالت له: 


- يا دون جوان. 
اشطفی الآن هذه التنورة وضعيها فى الشمس لكى تجف. 

نادى عليهما الآخرون وسألوهما إذا كانا سيشاركان فى لعبة 
«البيدو لا»ء فذهب معهم سانتوس وبقيت كارمن لغسل نتورتها 
الملطخة بالطين من جرّاء سقطة الصباح. انضمت بولينا أيضًا إلى 
المشاركين فى اللعبة. أَمَّا تيتو ولوثيتا ففضلا الاستمرار فى حمام 
الشمس. کان سيبستيان هو الذى تطوع بالائحتاء أولاء ثم تشكلت 
السلسلة على امتداد التهر من الآخرين. كان الذى ينتهى من القفز 


(*) "يدولة" (هاهلآم): لمبة جماعيةء تصطف فيها بالعرض مجموعة أفرادء منحتية فى هيلة 
الركوع» وبين كل قرد والآخر مسافة تسمح بحرية القفز» ويقوم أحدهم (وهو الذى لم يتحن 
متلهم) بالقفز على الباقين» وعد انتهائه ينحنى فى آخر الصف ليقوم الذى أصبح فى بداية 
الصف بالقفز مثله» وهكذا دواليك. ومن يتعثر ويسقط فى أثناء القفز يعاقبونه بعقاب ما-' 
المترجه“. 
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يأخذ موضعه على بُعد عدة خطوات ممن ينتهى به الصف»› وهكذا 
على التوالى؛ إلى أن يأتى الدور على الأخير فيبدأً القفز من جديد» 
وهكذا دواليك.۔ لم تکن میلی تعدم من یقول لها«هب!» ویرفع ردفیه 
فى لحظة القفز لكى يسقطها على الأرض. ولكن كانت هى التى 
استطاعت إسقاط فرناندو» على سبيل. الاتتقام» فأثارت بهذا ضحك 
الآخرين. 
هيا أيها الصبى! هذا لتتعلم ألا تعاكس ميلى. 
لنرى إن كان بإمكاننا إسقاط ذى النرجلين الطويلتين- كانوا 
يقولون-. 

كانت السلسلة تتقذم رويدا رويدا على الشاطئ» وكان ميجيل 
قاسيًا فى الشد مما اضطر الفتيات إلى الخروج من الصف» محتجات 
بأنهن يتعرضن للخشونة المنافية لأصول اللعبة. وفى النهاية سقط 
ميجیل متكورٌا بعد اصطدامه بظهر سيبس» وفى الحال تكوّموا عليه. 


(*) "هب" :)[10p(‏ صيحة تحفيز وتشجيع؛ يقصد بها التشكيك فى قدرات المتسايق - المترجم-. 
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حاولوا جر ميجيل نحو الماء» ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة 
عليه» وانتهى الأمر بأربعتهم إلى السقوط فى النهر. خرجوا ضاحكين 
يا له من ميجيل! يا له من دويبة! 
لا يوجد من يقدر عليه» نظر ا لقوته. 

كانت الفتيات ينظرن إليهم. قالت بوليتا: 

لابد أن يكون (هزارهم) متوحشا. إن لم يكن هكذاء لا يعجبهم. 
ميجيل هو الأشد قوة- قالت ميلى-؛ ثلاتة ضد واحد ولم يقدروا 

ارتدت کازمن البلوزة فوق المايوه وشممرتها بعقدة على 
الخصر»ء فى أثناء نشرها للتنورة كى تجف. سمعت دانييل ينادى 
علیها. کان منظره مسلياء وهو يحك قفاه» ووجهه محمر بکامله من 
أثر النوم» وعلامات الأرض مرتسمة؛ كالجدرى» فوق خديه. أخرج 
صوتا مشوبًا بالفزع: 


آين ذهب الجميع؟ 
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إنهم هنالك يا رجل- ردت عليه-؛ إنهم هنالك ألا تراهم؟ 

لم یکن دانی قد استفاق من خدره. 
Ea‏ الشرود والتوهان الذى أنت فيه» يا بنى؟ 

رفع يديه وفرك بهما عينيه. نظر بعد ذلك مشوما إلى الضوء 
الساطع للنهر» الذى يُدمى العيون. لا يستحم الآن سوى عدد قليل. 
وبين الأشجار هناء رآى طفلين عاريين مُكرشين» وفوق رأسيهما 
قبعتان من قماش أبيض؛ وبعيذا عنهما رأى ميلى فى الشمس. التفت 
ثانية نحو كارمن فلم يجدها. تمدد على ظهره. 

قالت لوثيتا: 
لم يتصرف معك فرناندو بشكل لائق 
لا أدری- قال تیتو-. لا تكلمينى الآن عن فرناندو. 
ميلى هى صاحبة الذنب فى كل هذاء اليس كذلك؟ 

كان الاثنان متمددين على بطنيهماء معتمندين بالمرافق على 


الأرض. هز تيتو كتفيه: 
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او يا من کان. الأمر سواء. 

اسمع»ء ما رأيك فی میلی؟ 

ميلى؟ من أية تاحية؟ 

إذا كانت تبدو ظريفةء وهلم جرّا؛ لا أدرى. 

فی فترات. 

إنها حسنة القد. 

بالتأکید. 

على أية حال فهى معجبة بتفسها بشكل مبالغ فيهء ألا تعتقد هذا 
أَيضنًا؟ 


الداعى لهذا الاهتمام من الأساس؟ 


لابد وأن نتحدث عن شىء ما... 
نطقت الجملة السابقة بتغمة منكسرة»ء وكأنها تعلن انسحابها من 
مواصلة الحديث. التفت نحوها تيتو ونظر إليها بابتسامة اعتذان: 
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أنا آسف» يا حلوة. الانشغال الآن بالحديث عن ميلى هو الذى 
یثیر حفیظتی؛ لا تملین من السؤال عنها. 
بالنسبة لناء معاشر الفتيات» يروق لنا معرفة آراء الفتيان فينا؛ 
لو کنتم تروننا مغترات أو ما شابه. 
أنت لست كذلك. 
ل 
توقفت وكأنها تنتظر مواصلة تيتو الكلام؛ ثم أضافت بعد ذلك: 
بل الأحرى نعم؛ أكون هكذا أحياتاء على خلاف ما تعتقد. 
أطبق الصمت لبضع لحظات؛ ثم عادت لوثى للسؤال: 
تيتو» كيف تبدو لك الفتاة التی ترتدى بنطالا؟ مثل ميل . 
وکیف ستبدو لي؟ لا شیء إذن؛ مجرد لباس مثل أى لباس آخر. 
ولكن» هل يعجبك أن ترتديه فتاة؟ 


کڪ ل آدری. یتوقف هذا على مدی مناسبته لها» خسب ظنی. 
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تصور أنه ورد بخاطرى ارتداؤه ولكنى لم أجرؤ فى النهاية. فى 
عيد القرأبان ذهبنا فى.رحلة إلى الإسكوريال. كنت على وشك 
شرائه وخانتتى الشجاعة. 

تحفظات بلهاء ولا معنى لها. من الآخرء ماذا يمكن أن يحدث لك؟ 

أن أكون مثارا للسخرية؛ أيبدو لك هذا قليلا؟ 
هناك أشكال أخرى عديدة لإثارة السخرية. هذا بالإضافة إلى أننى 
لا آدری لماذا ستكونين نت بالتحديد متارا للسخرية؟ 

لأننى لا أتمتع بقوام فارع لارتداء البنطال. 

فى كل الأحوال أنت لست قصيرة يا فتاة. قامتك مناسبة. ولیس 
من الضرورى أيضنًا للتمتع بق جميل أن تكونى طويلة جذا. 

أيبدو لك أننى أتمتع بقد حسن؟ 

بالطبع تملكين هذا القد. أنت قتاة يمكن أن تثير الإعجاب» وهذا ها 


¢ 
ا ص 


علفده. 


(*) "إسکوریال" (له۲هءع): مدينة تاريخية تبعد عن شمال مدرید بحوالی خمسین کیل ومترا. 


وتضم رات ملوك وأمراء وأميرات إسبانيا منذ القرن السادس عشر. وبها أيضنًا مكتبة أثرية 
ضخمة تحوى أعداذا كبيرة من الكتب والمخطوطات العريية النادرة - المترجم-. 
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فكزت برويّْةَ عدة لحظات تم قالت: 

على أية حال» أنا أعرف أننى لو كنت أبدو لك على خلاف هذا 
فلن تقول لي سوی ما قلته. 

آه» حستاء ولكنه لا يبدو لي- تظر إليها مبتسمًا-. هيا بنا من 
الشمسن» قتحن نشوى أحياءً. 


نهضا من على الأرض. 


تحدث الجزار من جديد» بنغمة حصيفة متحوّطة: 
کی اک کو ا اڭ 
ا ت 
هز لوثیو منکبیه: 
وآين؟ ولم تعد لدى دراية الآن بعمل شىء تقريبًا...؟ وأنا مُطارد 
بشيح الماضى؟ ) 
سأل أنيانو : 
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خباز . كانت لدئ طاحونة فی «کولمیتار». باعها شریکی واحتفظ 
بالنقود لنفسه. من المعلوم أنه كان يعتمد على أننى لن أخرج قط 
من المكان الآخر. قالوا بعد ذلك إنه ذهب إلى«لاكورونيا» ليتاجر 
او لیعمل لا ادری فی ماذا. رحل الخسیس ومعھ کل شیءء تارکا 
لى هنا المنٌ والسلوى. واذهب إلى هناك إذن لتفتش عنه... 

ولكن هذا لايمكن أن يكون! ألم تكن هناك أوراق؟ تسجيل فى 
بدا الاهتمام الآن على وجه الرجل ذى الحذاء الأبيض. 

أوراق؟ أية أوراق؟- رد لوثيو-. لم تكن هناك خزائن قى تلك 
السنوات لكى نبحث فيها عن أوراق» ولا ما يدعو لإثيات أى 
ليدلك عن الذى أعطاك. وقد أطاح هذا بأية رغبة من جانبى 
للوقوف على قدمی من جدید. 

(يسلم بقك)- تدخل الرجل تو الحذاء الأبيض مواققا-. تريد 
حضرتك أن تقول إنه لم يبق سوى الغم والكدر. فى هذه الحالة 
يصبح المرء مثل من سقط طريحا عندما آوقعوه. حضرتك فاهم 
الحياة جيدا. 


176 


لا تظن أن فهمها لم يكلفنى الكثير. وعلى هذا كان الاستمرار فى 
الجهل بها أجدى بمراحل. عندما تكتسب الخيبرة فى النهاية تجد 
آنها كلفتك غاليًاء غاليًا جداء بحيث يكون اتعدامها مثل وجودها؛ 
ويصبح الأمر سواء لديك. 
فى هذا العالم هو الاستسلام للهزيمة. لا ينبغى هذا إطلاقا. من 
الضرورى الاستفاقة من جديد. إلى الأمام دومًا. 
جديدة» صبورة-. (تعالی نشوف)»› وأنت» كم عدد سنوات عمرك 
يا فتى؟ أظتها جد قليلة ولا تؤهلك لمعرفة شىء من ذلك» بل 
ال ےک ار 
احمر أنيانو» وأسود ما بين حاجبيه. استمر لوثيو: 

بمعنى أنه لا يجب الاستسلام للهزيمة؟ ستعرف ذات مرة» لو 
توصلت إلى معرفته» أن من يستسلم للهزيمة أو لا يستسلم لها 
فمك بكلمةء ها قد عرفت ما أريد إيصاله لك. 
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و ا ا خرف او ةا وا اي 
هذا فلم يعطك أحد الثفة لكى تخاطبنى بأنت! الآن تك شدق 
الشيوخ بالمعارف العميقة!. 
کان إلتشاماریس یجرہ من ذراعھ لکی یهداً. قال لوثیو ببرود: 

# 

لست مستاء فاهم؟. ما أنت إلا صبى.-غر جاهل ووقح. هذاما 
يجرى. لا أكثر ولا أقل. 
کان أنيانو هائجًا للغاية. قال له موريثيو: 

هیاء یا أنيانوء لا داعى للاتفعال. 

ات م ا او ال جود ها ت انه ترت اک نآ 
فرد آخر» ولا يتورع عن الإهانة وتوجيه السباب. نا لست غر 
ولا جاهلا. أنا درست على الأقل» وهذا شىء لم يفعله هو . أتممت 


(*) تستخدم صيغة الاحترام (إحضرتك) بين من بينهم كلفة فى التعامل؛ أما المخاطبة بانت فتكون 
بين من لا كلفة بينهم. ونوجه عناية القارئ الكريم إلى أن الأحد عشر شابا وفتاة (فضلاً عمسن 
سينضمون إليهم لاحقا من الأصدقاء) يستخدمون الصيغة الثائية؛ أمّا بقية الشخصيات فتستخدم 

فى تحاورها صيغة الاحترام... ومن هتا جاعت تورة أنيانو لمخاطبة لوثيو له بأانت .. كما 
لفت النظر يضتا إلى إستحالة النقل الحرفى لصيخة الاحترام وهى فى سياق جملة حوارية إلى 
العربية لأسباب كثيرة؛ تذکر من بینها فحسب انها ڌ تعتبر فى اللغة الإسبانية بمثابة الضمير 
الثالث (مفرةا كان آم جمعا) ويتم تصريف الفعل معها على هذا الأاساس» ومن تم لايمكن أن 

نقول فى العربية: "ذهب حضرتك أو قال حضرتك... إلخ) - المترجم-. 


178 


المرحلة الثانوية كلهاء ولا يحق لأحد أن ينادینى بأتت أو يخاطبنى 
بهذه الطريقة. 
كان إلتشاماريس يتململ. غمز الجزار بعينه وقال بصوت 

خف خفیض )› من متسایًا : 

- الآنء الآن... الآن يقحم ذكر الثقافة. 
استمر أنيانو» متوهجًا كله من شدة الغيظ:. 

فى الحساب والقواعد والجغرافياء وفى أى شىء أتحدى هذا 
السید وقتما یرید! لنری إن کان يعرف کتیرٴًا كما يدعى. لم يحطم 
المرء مرفقيه طيلة سبع ستوات لكى يأتى بعد ذلك خباز متقاعد 
وينعتك بالجهل أو ليعطيك دروسًا فى أى شىء! 

فى الحياة يا بنى» فى الحياة- قال أحد الموجودين-. 
کان موريثیو يرفع يديه فى الهواء ويومئ بهما إلى أنياتو إيماءات 
ی کان یی فوا افا کر د ق ر 

کے فی س اکا کان کول ل اھا اوخل لاکد حط 
من قذر دراستك وتتقيفك. لا يوجد ازدراء فى هذه التأاحية. نعرف 
جميعًا ما تساويه هذه الأشياء» ومدى تكلفة أكتسابها. لم يشكك أحد 
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ماذا يظن تفسه إذن حتى يخاطبنى بشت هكذا فجأة ودون 
مقدمات؟ (دا) كلام!. لقد التحقت بوظيفة ولي عمل بفضل 
مکانتی... اليس کذلاف؟ 
ولكن الحاضرين كانوا يضحكون عليه من بين أستانهم. 
نعم يا رجل» نعم- کان يقول له موريٿیو-» کل هذا جديیر 
بالاحترام؛ ولا ينكره أحد. 
أتسمح بأن تقول لي ما أدين لك به؟ 
کانت النقود فی يده. 
إحدى عشرة بيزيته. 
وضع النقود فوق المائدةء وترك كأس بيرة لم يأخذ منه إلا رشفة. 
لن تشرب هذا؟ 
لاء إته لذلك السيد. سلام. 
خرج مندفعا لدرجة آنه كاد يصطدم بالرجل ذى الحذاء الأبيض 
والذى تنحى جانبًا وذراعاه مفتوحان» كمن يفسح الطريق لمرور 
ثور» وقال مَشْيَعًا الآخر فى أثناء اختفائه من الباب: «ها هو ذاهب». 
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يا له من جاهل متجاسر!- قال موريثيو -. يعتقد هؤلاء الفتيان 
بمجرد إلمامهخ بحرفين أن لديهم الحق فى مناطحة الناس جميعًا. 

2 إنه فتی طیب- رک التشاماريس-. يۇسفنى حدوٿث هذه الأشياء. 
N a A UE IAS ETE‏ 
أنهم يستتقلونه فى مكان ماء يتلم ألما يفوق الألم من الحياة. 

ليتألم إذن - رد موريثيو-. لماذا يُقحم نفسه فيما ليس له فيه؟ 
أتمنی رؤيته فى مدريد على هذا الغرور. 

إنه ليس سيًاء أقول لك لو عرفته عن قرب وأخذته على (قن) 
عقله فسوق تحبه. أنا أقدّره» وأقولها بصدق. تعامل معه وستجد 
آنه فتی تبیلاء لا یقوی علی فعل شیء خبیٹ. 

وما حدٿ هنا هذا الصباح» وتدخله فیما لا يعنيه»› ولكنه نال 
2 

قولوا ما تشاءون؛ ولكن السيد لوثيو يتحمل بعمض الذنب؛ أراد 
تعذيبه أكثر من اللازم. 
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أردت معرفة إلى أين سينتهى بنا المطاف بالتصويبات والنصائح 

التافهة. كنت أريد معرفة كيف سيستقبل مخاطبته بالكيفية التشى 

اعتاد التوجه بها إلى الأشخاص. إذ لم تقل أحصنة من البخارء 

ينبرى الصبى فى الحال لكى يعلمك ما ينبغى أن تقول. من 

الضرورى الإصغاء لكل ما يقال! 

ولكن ما كان ينبغى لك أيضًا يا سيد لوثيو أن تخاطبه بأنت. هذا 

ما جرحه فى الصميم. 

ولم لا؟ كان من الممكن أن أكون والده! فيما قبل كان الناس جميعَا 
يخاطبون الفتيان فى سن هذا بكلمة "شت" لا أدرى ماذا جرى 
فى الانيا لكى يتحول المرء فى غمضة عين إلى شخصية مهمة. 
قل لأنه يعمل فى البلدية ولذا يبدو له آنه يتمتع بميزةترفع 
من قذره شتا ماه ولكتتى ٠لا‏ إبه بمتل هذه لتر هات قد فا أرانها 
ولا يمكن أن أعتاد على التوجه بكلمة «حضرتك» إلى فتى فى مثل 
هذا العمر. لقد استقلته وأعاملته بما يتاسبه» ولا شىء أكثر. 

(عفارم عليك)» فسرعان ما تصعد الآلة الكاتبة إلى أدمغفة 
ملت اة و اا کت اف اا ت 
لهم لخبرتى إا الم يكن اموك وكانهم سادة الغالي اها اة 
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بك بليّة الاضطرار لاستخراج أية أوراق أو اعتماد أى طلب 
رسمى. وانظر كيف يتربحون من تعقيدهم الحياة أكثر فأكثر؟ هل 
ينتجون شيا مفيدًا؟ احتياجك لهم فى وريقات أربعة لا تستدعى 
RS ag E BESE E‏ 
بتعقيد الحياة واختراع أوراق جديدة كل يوم يستطيع ناس مثتل 
د 
الجاب؛ إنهم شرذمة من العَجَزَة الطلقاء والمتضورين جوعَا. 
مرحی» يا سید موريثيو؛ تريد أن تجعل الفتى عبْرة. صدقنى لو 
قلت لك إن الفتى سليم الطويّةء ولا يحمل شرا بداخله. 
يا سيدى عرفنا أنه غير مجبول على الشر- تدخل الجزار فى 
محاولة منه لإعادة الأمور إلى نصابها-. المسألة تتعلق قحسب 
بال زهو الذی یتملکه» والمذموم فی فتی فی مثل سنه. کم يبلغ عمر 
أنياتو؟ لا يزيد عن ثلاثة وعشرين عامًا أو أربعة ويعشرين... 
ينظف بكمَه التراب العالق بالكاب ويلمّع شعار البلدية. قال لوثيو: 
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الزّهو شىء يجب أن يعرف المرء كيف يتحلى به. لو لديك منه 
القليلء فهذا سيئ؛ يدوسونك ويعاملونك مثل تركى. ولو لديك 
مته» فى المقابلء الكتيرء فهذا أسواً؛ لأنك تكون عندئذ مثل الذى 
يصفع نفسه بنفسه. ما يجب أن تتحلى به فى هذه الحياة هو 
الاتزان؛ حتى لا تكون مثار غيظ أحد ولكى لا تحطم رأسك أيضًا 
فی جدار عجرفتك ذاتها. 
الياقطة الكبيرة التی كانت معلقة على الباب وفيها أسمه؟ انظر 
إذن ما آل إليه حالة. كثير من العنجهية لكى يفلس ويتحول؛ فضَلا 
عن هذاء إلى مهرّج أمام عيون الجميع. 
تدخل الرجل ذو الحذاء الأبيض: 

- لم يكن سيئًا ذلك الرجل. كان يتعامل جيذا مع الذين يتعاملون 
معه. هذا ما أقوله عنه رغم غیابه وبُعده عتاء ولا انسی ذکر ما 

(*) دارت حروب كثيرة فى القرنين السادس عشر والسابعم عشر بين الإمبراطورية الإسبانية (التى 
كانت تمتل القوة الأوروبية الأعظم فى ذلك الحين) وبين الإمبراطورية العثمانية ( التى تمشل 


العالم الإسلامى)ء ومن ثح فقد ظل العداء مستحكمًا بينهما طيلة عدة قرون. وبالطيع فقد كانت 
المعاملة التى يتلقاها التركى (أسيرا أم حرا) هى أسوا معاملة - المترجم-. 
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کان عليه من كرم. حلق عندى مرات لا تحصى» وأعرف أنه 
کان رجلا ودوذا. حدیثه شیق ولطیف. أتذکر آنه فی کل مرة قال 
فيها نكتة أو ذكر نادرة من النوادر كان يرفع رأسه من على مسند 
الكرسى ويلتفت فى جميع الاتجاهات» والصابون على وجهه 
لیری وقع النكتة ومدى تجاوب الحاضرين معها. كان يفعل هذا 
دومًا. مازلت أتذكر. 

وهل وصلتك أخبار عنه بعد ذلك؟- سأل موريثيو-. 


لا شىء تقريبًا. أعتقد أنه رحل إلى قرية زوجته» واسمها... هذه 
القرية الكائنة بمنطقة«كاثيرض»؛ نعم يا رجل» ما اسم القرية 
تلك...؟ أظن أنها «نابالمورال»» نعم هی. «نابالمورال دی 
لاماتا». وهى قرية كبيرة»ء بالمناسبة. 


كان يطفو فوق سطح النهر غصن شجرة. 

انظر» يبدو حيواتا؛ كيف يتحرك!- قال فرناندو-؛ إنه تمساح. 
کان فخا ل E‏ و ى 
اصطدامه بالرمال القريبة من سطح المَاء» ثم يدور حول نفسه 
ويبحر من جديد» ببطء» بازغا فى المياه الحمراء. 


185 


کائوا بين بالنظن إليه: 


آنا جوعاتة- قالت أليثيا-؛ أعتقد ننا يجب أن تفكر الآن فى تنارل 


.. الغداء. 


بعض الصَبَيَةَ كانوا قد خرجوا لتوّهم من النهر ولكنهم ما لبثوا أن 
غادرا اله عا قاهرا القن اكوم من حطر ةة 
وأخرجوه من الماء»ثم جرّوه على الأرض مثل لمَّة البغال التشى 
تسحب ثور ميتا إلى خارج ميدان المصارعة. مشوا كلهم نحو 
كومة الأمتعة حيث يوجد ذانييل» فخرجت كارمن القائهم. 

مادا يل هذا فا زاك ننا 

استفاق قليلاً من قبل» وجرت لي معه إحدى الطرائف... إنه فى 
و هان لمكن أن تخل حط عل الأكر: 

کان تیتو ولوٹیتا بالقرب من دانییل. شوهد تیت و يتمطی فاتخا 
ذراعيه» ومعرضا صدر ه للشمس. 
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کک قال س ا و و أن نتظم هذا؟ 
رد فرناندو: 

أعتقد أننا سنكون على راحتنا أكثر فوق. 

إطلاقا- احتجت ميلى-؛ كيف يمكننا الصعود إلى هناك مع هذه 
الحرأرة المفز عة؛ مستحیل . فكرة سيئة. 

هناء بالطبع. من ستواتيه الشجاعة للتحرك الآن؟ يا لها من مشقة! ألا 

أنا قلت ما قلته لأننا ستجد هناك مائدة فى الحديقة وكراسى نجلس 
عليهاء وحتى مفرشا لو أردنا. 

يا رجل» هذا لا يعوض التعب الذى سيتالنا فى المقابل. وإضافة 
إلى هذاء يا فرحتنا بالأكل بهذه الطريقةء كان الأفضل عندئذ الأكل 
فى البيت. ولماذا يأتى الناس إلى الريف؟ لقد أتينا لقضاء اليوم فى 
الفسحة والتنزه وينبغى أن نتناول غداءنا كما يجب أن يُوّكل. أَمَا 
خلاف هذا فلا يهم بالمرة. زهقنا من الأكل التقليدى. 

واضح. تكمن المتعة فى التنوع» كما يقول لك المثل. 
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هنا یا رجل. بدون تردد» ولا داعى للتفكير أكثر. 

القرعة هى التى ستحدد. 

نلجاً إذن إلى (حزّر فزّر)» موافقون؟ 

آنت مجتون یا فتى- قالت أليتيا-ء سنصاب» نحن الفتيات»› 
بالإغماء من شدة الجوع فى أثتاء الساعة التى ستستغرقها هذه 
للف ` 

لعبة (حزر فزر) مثيرة أكثر. 

ن ات عن ا ا وا کے ای کی 

هياء سيكون سريعا مثل الأسمنت- قال ميجيل-؛ سترون. تلجا 
إلى لعبة الأوراق. من معه قلم رصاص؟ ألا يوجد مع أحد منكم 

() (حزر فزّر): لعبة حظ يمارسها المبيةء وتكمن فى يام أحذهم بوضع قطعة صغيرة مسن 
الحجارة (أو ما شابهها) فى قبضة إحدى يديه» ثم يمد قبضتيه متفولتين أمام المتسابق»ء لكى 


يشير إلى القبضة التى يتوقع وجود قطعة الحجارة قيها. والمكسب والخسارة مرهونان بالتوفيق 
فى تحديد القبضة الممسكة بقطعة الحجارة - المترجه-. 
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_ ومن سیرد بخاطرہ إحضار قلم رصاص إلى الریف؟ ماذا كنت 
تتصور أننا فاعلون به؟ 
أخرجه. 
_ أحضريه إلى هناء نعم يؤدى الغرض. 
أنت» ناولنى الحقيبةء من فضلك. 
إنها قادمة إليك. 
تلقفتها ميلى فى الهواء. وفى أثناء بحثها عن القلم داخل الحقيبةء 
قالت: 
لا تشغلى بالك. اسمع» والآن تنقصنا الأوراق. 
خذ- قالت ميلى وهى تعطى قلم الروج لميجيل-. لا داعى 


هتا توجد أوراق» انظر. 
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التقط تيتو صحيفة من على الأرض وانتزع قصاصة طويلة من 

إحدى حوافها. 
أخرجت ميلى علبة السجائر 'بيسونت" من حقيبتها: 

تریدین» يا أليشا؟ 

E‏ تعم» هات سيجارة. 

أقول يجب صعود اثنين» لأن واحذا بمفرده لن يستطيع حمل ما هنالك. 
قام ميجيل بتجزئة قصاصة الورق. 

نعم» اثتان» بالطبع. 

لن یفلت دانی من الاقتراع- قال فرتاندو-. اعمل حسابه. سیفلت 
تا هكذا بألاعیب الاختفاء. إنه استنطاع. 

= الشقى قى السهاء السانعة الان 

ليقف إذن على قدميه. 

توجد تلاث وريقات بيضاء واثنتان بهما علامة الصليب. من يقع 
حظه فى الصليب يبادر بارتداء ملابسه والصعود لإحضار 
الطعام. مفهوم؟ 
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مهوم 
أشعلت میلى وأليثيا سيجارتيهما بينما كان سانتوس ينظر إليهما 
ويقول ضاحکا: 
رؤية النساء يدخن تجعل المرء يزهد تمامًا فى التبغ. 
E E O‏ 
التى تتمتعون بها أكثر من كافية. 
وا 
کانوا قد انتھوا من طی الوريقات وصاح فرناندو باتجاه افتيات: 
لترى» يد بريئة! بأسرع ما يمكن! يد بريئة لالتقاط الكرة(. 
نظرت الفتيات إلى ن او ا 
(*) فى عمليات السحب على جوايز اليانصيب أو غيرهاء يقوم صنبى أو صبية (يد بريثشة) 
باستخزاج إحدى الكرات الصغيرة من صندوق زجاجى شغاف» ويسلمها لأحد المشرقين على 
العملية ليقو بفتحها أمام المشاهدين واستخراج الوريقة الى تحمل اسم الفائز: وهوؤلاء الشباب 


يحاكون- على سبيل المزاح- ما يجرى فى عمليات السحب على الجوائز الجماهيرية- 
المترجم-. 
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لترى»- قال سيبستيان-» من هى صاحبة اليد البريئة من بيتكن؟ 
ردت میلی فی خبث: 

لوثيتا! لوثيتا هى الأكثر براءة من بين الجميع. 

إنها بالطبع لوثى- ألخُوا من بين الضحكات-. فلتخرج لوثى! 


هيا يا لوثى» ألبسوك العمّة- قال لها فرناندو-؛ وقع عليك 


سألت لوثى وهى محمرة من الخجل: 

وماذا يجب أن أفعل؟ 

سنشرح لك ما تفعلينه حالاً؛ إنه سهل للغاية. وأننت يا ميلسى» 
أعطنا أيتها الأنيقة شيا آخر: قبعتك هذه مناسبة جذا لكى تضع 
فيها الوريقات. 

يا فتى» كل شىء يجب أن تزودكم به ميلى. خذ القبعةء هيا. 
أخذ سيبس القبعة ووضع فيها الوريقات» ثم شرع فى تقليبها بينما 


يقول: 
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ا ی و ا ان و و و ر 
التعناع» وفلقة ثلج» اخفق المحتوى جيدا واخدم نفسك فى التو. 
مُدّى يدك أيتها الجميلة لوثى. 

انظرى» تقفين هنا وتعطينا ظهرك ثم تسحبين الوريقات» وريقة 
وريقة» وبعد سحب كل وريقة تسأليننى: "وهذه» لمن؟"» وسوف 
أعطيك أنا الاسم الذى سيكون من نصيبه ماهو مُث ون بالوريقة 
التى قمت أنت بسحبهاء اتفقنا؟ 
أومأت لوتى برأسها إيماءة موافقة. 

هياء إذن. 

بعد لحظات قليلة سوف يبدا السحب!- كان سيبس يقول بصوت 
ماز ح-. أصيخوا السمع للورقة الفائزة! 
كانت لوتیتا قد تمركزت وأخذت موقعها. 

ومن هو صاحب الحظ الميمون؟ 

الكرة فى طريقها للخروج أيها السادة!- قال ميجيل-. شى يا 
لوثیتاء اسحبی الأولى الان. 

(*) البيرموت والخيتيبراء من المشروبات الكحولية - المترجم-. 
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ها هی. لمن تکون؟ 

نظر ميجيل» إلى المجموعة كلها: 
م ل ل ل... لساتتوس. 
والآن» ماذا أفعل؟ هل أفتحها؟ 
بالطیع؛ لكى نرى المدون فيها. 

خيّم الصمت فى أثناء فك لوتى لطيات الوريقة. 
لا توجد بها أية عة الورقة بيضاء. 
لقد انعتق إذن. 
حظك حلوء پا فتی! 
إيه! أطلعينا على الوريقةء أطلعينا عليها. 
أتشكك فى لوتيتاء أيها البائس؟ لو كنت...! 


هيا! إلى التسلية بسحب وريقة أأخرى! 


هل أسحبها الآن ؟ 
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ها هی. لمن؟ 
س لتيتو نفسه. 
انعتق تيتو أيضتًا. لم يقل شيئًا؛ كان واقفا واقتصر على الجلوس. 
مدهش!- قال له سانتوس-. لن نصعد» لا أنت ولا أنا. 
الورقة کا من ت فرت کا ی ا 
الصليب. 
الخمسة عشر مليونا فی «ارجوییس»!- صاح سییستیان-. 
آنا مبسوطة- قالت ميلى-؛ ألم تكن تريد الصعود؟ يمكنك إذن 
ارتداء ملابسك حالا. 
الثانی. استمرى» أنت! 
والاآن» لمن؟- سألت لوثى-. 


(*) (5ع11ءاعا۸) أرجوييس: حى معروف فى العاصمة مدريدء وإليه ينتمى فرناندو الذى أصابته 
القرعة - المترجم-. 
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E E 
: كانت الوريقة بيضاء. احتج سيبستيان‎ 

يا لك من ذكى! (الخفيف) ليس ماكرٌا ولا (دياوله). لأنه يعرف 
صعوبة خرو ج ورقتين متتابعتين وبهما العلامة» انتظر حتى 
تظهر الأولى»؛ ثم زج باسمه بعدها مباشرة. هذا ما يُسمى باللععب 
غير النظيف. 

سجل احتجاجك إذن فى دفتر الالتماسات. أخریء» يا لوٹى. 
جاء الدور هذه المرة على داتى» وخرجت الوريقة حاملة العلامة. 
أحدثوا ضجة كبيرة من حوله. 

لقد حالفك الحظ السعيدء يا دانى! 

خذ؛ یا بنی! وهذا لکی تستفیق. 
رفع دانییل رأسه ووجهه متعکرا من المزاح. اقترب منه فرناندو 
وربّت على ظهره. 

ها قد عرفت يا جميل. رست القرعة عليك. 
أزاح دانييل يد فرتاندو بحدة. 


لن أذهفب. 
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a 

ولم لا! من أجل الأكل» لن أذهب. 

لن تذهب؟ ما معنى هذا؟- توجه إلى الآخرين-. اسمع» أنت» هل 
يضايقك الصعود» يعكر مز اجك! أتعتقد أتنى أيضًا سعيد بذلك؟ 
لست سعيدا على الإطلاقء ورغم هذا سوف أصعد. 
تدخل سيبستيان بنيّة ' المصالحة: 

یا رجل»› لا تقتلنى الآن بعنادك يا داتييل. تت الوحيد الذی یرتدی 
ملابسه هنا؛ ولن يكلفك الأمر أدنى مشقة. لا تكن السيب فى 
إرباكنا جميعا؛ الفتيات تتضورن جوعا. 

EA SNN E 
فمی» ومن ثم لا یوجد ما یستدعی صعودی.‎ 

كان يمكتك أن تخبرنا بهذا قبل إجراء القرعة»ء لكنها رست عليك 
الآن» وستذهب. ستذهب حتى لو لم تواتيك الرغبة فى الأكل بعد 
ذلك!- کان يصیح فيه قرناندو-. 


وعندما وجد الآخر لا يحرك ساکٽا جذبه من الفاتلة. 
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ألم تفهمنى؟ لتتهض! أقول لك عليك بالنهوض! 


حاول داتييل التخلص بحركة عنيفة من يد فرناندوء تم واجهمه 
قائلاً: 


“ 


س دعنی وشأنی! قلت إتنی لن أذهب! لا تعلمنى ما يجب أو مالا 

م (شغل استعباط)ء إذا لم تقنعوه... 

يا لجمالك. يا فتى! ليس لديك ولا حتى شعرة خجل. ولكن على 
أى أساس ستكون أنت مختلفا عن الآخرين؟ من تظن تفسك هنا؟ 

هياء يا فرناندو؛ اتركه- قال له ميجيل-؛ الأفضل أن تتركه. ماذا 
ا ا ا ا ار ا له ر ا ا و ا ف 
طعامه هناك» مادام يتعلل بعدم شعوره بالجوع؛ الجزاء من جنس 
العمل. 
فلماذا لا یصعد! کیف نترکه يفعل ما یحلو له» لا لشیء» إلا أن 
هذا مزاجه؟ إته هنا مثل الطفل المدلل. 
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وماذا تریدنی أن أأصنع له؟ لن تسوقه بالقوة؟ 

إذا لم يصعد دانييل» فأنا أيضنًا مثله. هذا قرارى. ليصعد سانتوس. 

أشبعتمونا ضجرا!- قالت بولينا-. أتدرون كم الساعة الآن؟ 

ذهابى بمثابة عقوبة لا أستحقها. لقد أعفانى الاقتراع. ويجب 
احترامه. 

وأنا أيضدًا أويد فرناتدو فى عدم الذهاب- قالت ميلى-سيكون 
عبيطا لو ذهب. 

س يا لأنانية دانى! 

ليس لديه أدنى شعور بالزمالة- تدخلت أليثياء فى تعزيز منها 
ا کی ا لو کت ات 

ولماذا أصمت؟ هل هذا ما أستحقه لأننى تصديت للدفاع عذ ك! 

خا قاط میجیل-. سوف أصعد أتا. لو هناك متطوع آخر› 
فليأت. وإلا اضق وحدی. 
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۰ ۰ تيو . 
سأذهب معك» انتظر . 
امال سيبس رأسه على حجر بولیناء وقال: 
ك فا تما تدان خذا متكا هذه از اجات النحت لها تان ة 
بالنبيذ. 
أخذاء فى صمت» تيابهما والزجاجات وابتعدا فى اتجاه شجيرات 
العوسج لارتداء ملابسهما. 
يا له من يوم!- قال تيتو-. هل حكوا لك ما حدث لي مع فرناندو؟ 
أخبرتتا به ميلى. 
ميلى بؤرة مشكلات. الذتب كله ذنبهاء ومع هذا لا تتورع بعد نلك 
عن الثرد ة هنا وهناك. والآن دانييل وإصراره على عدم الصعود. 
انتهینا من مشكلة دخلنا فى أخرى أنكى وأضل سبيلا. 
لا داعى للكدر من هذا. احتكاكات عادية وموجودة دائئًا. 
ولا داعى أيضًا لأن تعطيها أهمية أكبر مما تستحق. 
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البعض الآخر؟ هذا يصيبنى بالسأم. كما أن احتمال هذا الوضع 
علی مدار الساعة تلف الأعصاب ویثیر الملل . برنامج حافل . 

س (شوف)؛ فى البداية كان مزاحاء لكنه أصبح غير مقبول فيما بعدء. 
أقسم لك أننى فكرت» للنفاد بجلدى» فى أخذ الدراجة والعودة إلى 
مدريد. تماما كما تسمع. وإذا كنت لم أفعل فمن أجلكم بالطبع» من 
أك ا ون ك دا فنا عن ان ا د اکرو 

لو أقدمت على هذا لكنت ارتكبت حماقة كبيرة. الأمر لا يستحق. 

فرناندو صديق عزيز» ولكنك ترى ما يفعله. أخبرتى أتت لماذا 
هذا بسبب ميلى» إنها هى المذنبة ولا أحد سواها. 

E ORR 

خو ااا ابره ى اشام ورد اللوم ارم تو 
اليوم هو الحد الفاصل فى العلاقة بينى وبينها. لقد انتمت ميلى 
بالنسبة لي. "أهلاء كيف الحال"؛ مساء الخير" هذا كل ما تعنيه 
ميلى بالنسبة لي» من الآن فصاعدا. لا أكثر ولا أقل. 
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ا ی اا ات ا که انت اا اكه في 

غاية الصرامة والحزم. 
نعم» وسوف تثبت لك الأيام صدق كلامى. إنها فى غاية التفاهة» 

يا رجل. تنهمر الأزمات على اليمين وعلى اليسار حيثما وجدت. 

ليست إلا مثيرة للمشكلات وفاضحة. 

0 ميجيل يبتسم فى أثناء ربطه للحزام. 
EET‏ ملأت قلبك یا فتی! أنا جاهز؛ عندما تريد. 
هیا بنا. 

شرعا فی المشى. 
ومن هو الذی كنت تقول إنه معجب بمیلی؟-.سأل تيتو 
TEA‏ 
كنت تتحدث منذ لحظة عن لا أدرى من. 
لم أقل شيتًا. ولا أعرفه. إنها فتاة تتمتع دون شك بكل مقومات 


الجمال» وأظن أنه من الطبيعى أن يُعجب بها أكثر من واحد. 
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كانا يصعدان الساثر الطينى من على السلم الصغير المتعرج 
والمنحوت فيه. 
ولكنى لا أعرف أحدا بعينه. 

صمتا من جر اء تعب الصعود» وعندما وصلا إلى أعلى توقفاء 
لاهثين» تم التفتا للنظر وراءهما. كانت قمم الأشجار تتجاوز 
رأسيهما. كان يُرى الس ومتسع المياه المتجمعة أمامه. وعلى الضفة 
الأخرى أشجار صفصاف وأعواد الخير فحسب» فضلاً عن بعسض 
المجموعات التى ما زالت تعسكر هناك» مستهلكة الظل. وخلف هذا 
بكتير قطيع من النعاج يتجمع فى السهل» متل بحر صغير هائم على 
وجهه؛ والرّاعى بقبعته حائلة البياض يقترب فى فضول من الشاطئ»؛ 
وينظر مستغربا إلى الناس وجسده مسنود على الهراوة. 
وآنت» هل تعتقد أن فرناندو یخطب ود میلی؟ - سأل تيتو 
گن 

شريط القطار يمضى مرتفعا فوق مصطبته الاصطناعيةء قاطعا 
فى خط مستقيم السهل كله. الشجيرات الصغيرة التى تغطى الأرض 
تصعد المنحدرات لتخدش عجلات القطار ذاتها. وفى الخلفيةء حييث 
تبدأً الروابى» لم تنقطع أيضبًا استقامة السكة الحديدء إذ تتغلغل فى تلك 
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الروابى» فالقة الأرض من خلال حفرة ضيقة. ومن هنا تتكشف 
أمامهما أيضنًا خلفية الس بقطاعها الأسفل. الآن» مئات من الأشخاص 
فى لباس البحر يأخذون حمام شمس على السطح الأسمنتى المائل. 
اکا و ل او ات فم اوا 
منفصلة ومتعددة الألوان لأجزاء بشرية: أذرع» وسيقان» ورؤوس»ء 
وجذوع» ومايوهات؛ فى فوضى مشتبكة ومسترخية. 

هيا بناء يا تيتؤ» إنهم ينتظروننا. لو يعلمون أننا مازلنا هنا... 


تستعيد المياه سرعتها فى الجزء السفلى من الخزان» حيث توجد 
أهوسة تصريف الماء. تجرى هنالك مسرعة وسطخية بين حصى 
متدحرج وقشرة أرضية حمراء بها خصلات خضراء من عروق 
ال فة عا ف و ب ار فة امك اة 
الواحدة تلو الأخرى» عبارة عن نزال من طابق واحد. الأكثر قربا 
خا مقا ق المخد ال كه ا اة ا ن 
فھی فی مستوی سطح الماء» بحيث ثرى من عل» وتتراءى الناس 
وهى تتناول الغداء أو تتنقل بين عرائش الكرم. كانت تصل بوضوح 
الأصوات» والقهقهات» وخبطات القبضات والأوانى الخزفية على 
الموائد الخشبيةء والدخانء ورائحة الأطعمة المقلية» مع الذهاب 
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واا ن اغا وو ا و کے ا ي 
لل ا ا ا کون و فی و 
یکا ا لتر اتان لكان الان يمجن تخر اوخا الان فكو 
وميجيل» تغصان بأناس أكثر هدوءَا يتناولون طعامهم بين محادثشات 
بمزرعة عنب. أَمّا المزرعة التى على اليسار فكانت مستباحةء تسطو 
عليها جهار”ا وتقتحمها من الجهات الأربع موجات لا تتوقف من 
ال فكو ان من الكا ر نامعن و اضر اك عاك 
إلقاء الحجارة والشتائم. 


يقضى هذا الأحد بطوله فى الصياح- قال تيتو-. 
وعندما وصلا إلى الطريق العمومى شاهدا مزرعات أخرى مغلقة 
على نفسها بأسوار متوّجة بشظايا زجاجية. 

هذا عمل غير صالح- قال ميجيل وهو يشير إلى الأسوار-؛ 
يحتاج تنفيذ فكرة متل هذه لدم فاسد. 


البعض يخاف من السرقة أكثر من الموت الزؤام. 
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لا يرضى بالسرقة أحدء كما هو معلوم. ولكن تبنى فكرة مثل هذه 
لتفاديها غير مقبول بالمرة. الأمر فى حد ذاته غير ذات بال» 
ولكن المصيبة تكمن فيما يرمز إليه. على ماذا بالداخل يظنون 
نهم يحافظون؟ لا يكشف لك هذا إلا عن الأنائية المفرطة 
والتهالك البغيض على ما يخصهم. 

بالطبع. إنه شىء دميم حقا. 

يا زجل! لابد أن الذى اخترع شظايا الزجاج هذهء أا من كان» قد 
ارتاح وهنا باله. إنهء بالتأكيدء الرجل الأسواً طويّة والأشد بخلا 
فى هذا العالم. ابن زانية كامل الأوصاف. 

كلامك صحیح. 


کانا قد وصلا إلى خان موريثيو. 


بماك ر 
كيف الحال» يا فتيان؟ وما حال الاستحمام معكم؟ 


ستأكلون هنا أخيرٌا؟ 
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لا. ستأكل تحت. أتينا لحمل الأغراض. 
يبدو لي أنه اختيار رائع. تريدون نبیڌا إضافيًاء إيه؟ أرى أتكم 
أجهزتم على ما أخذتموه هذا الصباح. 
أخذ موريثيو الزجاجات من على طاولة البار. قال لوثيو: 
هياء صب كأسين لهما على حسابى؛ واملاً هنا للآخرين. 
التفت ميجيل: 
شکرٌا جزیلا. 
هذا شىء بسيط؛ لا يستحق الشكر . 
تقدم حاجب المحكمة وسأل موريتيو: 
اليس هذا هو السيد الذى كنت تقول إنه يغنى؟ 
نظر إليه موريثيو بوجه موبّخ. 
نعم» وماذا تريد منه؟- قال متجها إلى الآخرين-. سترى الآنء 
سترى كم أن لزاما عليه ألا يترك أجدا لينعم بالهدوء. 
ضرب الحاجب صفحًا عما يقوله الآخرء واتجه نحو ميجيل 


متحمسا: 
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لن تمانع حضرتك فى أن أتوجه إليك بالتحية. اسمى كارميلو خيل 
جارتيا؛ وأتا محب متطرف للغناء. 


كان يتحدث إليه وكأنه يتحدث إلى مطرب ذائع الصيت. 


تشرفنا. 


الشرف لي. لاسيما وعلى وجه الخصوص للفلامنكو- واصل 
حاجب المحكمة كلامه-. أتعرف أننى فى الشتاء الماضى» لاء بل 
CEN E ES ERE AEE‏ 
بمعنى أننى أهديت لنفسى ما كنت أتمنى أن تقدمه لي الملوك 
السٌحرة. وكل هذا حبًا فى الغناء؛ لا تظن آن هذا لم يضطرنى 
إلى حرمان نفسى من أشياء ليست بالقليلة. ولكننى لست نادا 
على ما فعلت» لأنه يستحق. نعم» یا رجل» لقد تعرفت على بیبسى 


(*) المقصود بالجهاز هنا هو جهاز الراديوء وكان من المقتنيات الثميئة حيتذاك ( فى خمسيئيات 
القرن الماضى)ء ولا يقدر على شرائه سوى ميسورى الحال - المترجم-. 

(*) يحتفل الإسبان (وغيرهم من الشعوب الأوروبية) كل عام بعيد ظهور الملوك السحرة 
(ملتشور» وبلتسار؛ وجسبار). وفى هذه المناسبة يتلقى الأطفال الهدايا التى يتمنونهاء ويقوم 
بتوزيعها عليهم من يجسدون شخصيات هؤلاء الملوك أو القادرون من أهل الخير أو الأقارب 
والأهل. وينتظر الأطفال (لاسيما الفقراء منهم) حلول هذا العيد بغارغ الصبر لتحقيق أحلامهم 
- المترجم-. 
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بینتو وخوانيتو بالديراماء وهما من أساطين الغناء فى هذا الباب» 
أعتقد هذاء أعتقد هذا... 

إيه» ولكن لا تصسبنى واحدا من المحترفين- قال له-. أغنى قليلا 
ولا شىء أكتر . للأصدقاء. 

کک کے انى جد فر لو وه ل 
بسماعك بعضدًا من الوقت. سنتذوق عتدئذ حلاوة ما هو رقيق 
ومرهف بجد. 

کان موریتیو یتململ: 

ولكن» اترك يده» يا بلوى! العرق الذى ينضح من يدك فى يومنا 
هذا لیس بالقليل حتى تمدها وتمسك بها الأيادى! 

أمتثل الحاجب. 

دعه- قال ميجيل-؛ إنه لمن غاية اللطف من جاتبه... 

لاء يا رجل؛ إنه بمجرد تجرعه لكأسين يصبح تقيل الظل مع كل 
من يحسبه من شيعته. إن ما يسعى إليه بالتأكيد هو دفع حضرتك 
الآن للغتاء دفعًاء ولكن هكذاء على الباردء على الريق! 
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احتج حاجب المحكمة: 

افتراء! أعرف بما فيه الكفاية ما يستلزمه الشروع فى الغناء. 
أتظن أننى لا أعرف هذا؟ لن يطلب منه أحد التورط هنافى 
الغتاء دون مقدمات. من الضرورى اندماج المرء فى الجو 
المحيط به» وأن يتم التسخين على نار هادئةء شينًا فشيئاء حقا؟ 
لكى يخرج الصوت رقيقا ومرهقاء أليس كذلك؟ 

هياء الآن. لم لا تسمع الكلام وتترك الفتى فى حاله؟ ماذا يمكن أن 
يهمه فى هذه الاسطوانة المشروخة التى تفرضها عليه فرضتًا؟ ألا 
تری أنك تضجر التاس؟ 

ماذا سيحدث» يا رجل؟ كانت لدى رغبة كبيرة فى تحية الشاب 
هنا وتبادل الانطباعات معه حول هواية محببة ومشتركة بيننا. 
حا أننى لم أضايق حضرتك؟ ٠‏ 

اطاها عل الکن فا :.: 
كان الجزار وإلتشاماريس يكادان يفطسان من الضحك. 


يا لکارمیلو هذا! إنه کابوس» يا ساتر! 
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تخلى تيتو عن كبح جماح رغبته فى الضحك» وانضم أيضًا 
وكأنه يحس بالتملق لكونه المتسبب فيها. الرجل ذو الحذاء الأبيض 
هو الوحيد الذى لم يكن يضحك. ظهرت بالباب طفلة ترتدى ثوبًَا 
أبى...- وانحبس صوتها بغتة لدى اكتشافها وجود الرجل ذى 

الحذاء الأبيض-. 

نادی علیها موریٹیو : 
تعالى» أيتها الجميلة. لا تقفى عندك فى الشمس. 

ترددت الطفلة. الح عندئذ إلتشاماريس: 
ولكن» ادخلى يا ماريتا؛ لا تكونى بلهاء. لن يأكلك أحد. 

دخلت مندفعة» وعبرت كالشعاع لتحتضن بنطال إلتشاماريس. قبل 

الأخير شعرها وقال: 

لست هکذا بالمر ۴۶ قولی: ماذا تريدين؟ 
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أمى تقول لك الغداء جاهز. 
AE Es‏ 
كانت الط ت أف فاك اف و الها اة هرو ةا 
اقترب الرجل ذو الحذاء الأبيض وأقعى إلى جوارها؛ قال لها 
مبتسمًا : 
وإذا كنت قد عرفت أنك طفلة هذا الصباح. لا تظنى أننى لم 
أغرقك آيتها الننحلية الخيرة 
كانت تخبئ وجهها بين ساقئ إلتشاماريس. أل الرجل ذو الحذاء 
الأبيض من جديد: 
التفتى» يا امرأةء انظرى هنا لحظة. أتظنين أتنى غاضب من هذا؟ 
ظهر نصف وجه الطفلة وعليه مشروع ابتسامة؛ ثم اختباً ثانية. 
استمر الآخر: 
آلا تریدین ان تکونی خطیبتی؟ 
الآن» تضحك الطفلة أكثر؛ أظهرت وجهها كله فجأة. قال لها 
أبوها: 1 
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ما تلك الأسرار التى بينك وبين الحلاق؟ 
أشياء تخصنا- قال الرجل ذو الحذاء الأبيض-؛ أيتها الجميلة» ما 
اسماف؟ 
ا 
دلق إلتشاماريس محتوى الكأس فى جوفه دفعة واحدة ثم قال: 
بيتكما أمور مريبة لا تخلو من صعلكة. هياء يا بنتى» إلى البيت. 
لديك صبية خفيفة الظل- قال له الرجل ذو الحذاء الأبيضص فى 
اا و کک کار ی کے کر ین آن: 
هیاء یا بنتى» رى على الحلاق على الأقل» ما دمتما صديقين 
عزیزین. 
_ مع السلامة» سيدى الحلاق. 
- ألن تعطينى قبلة؟ ١‏ 
أحنى رأسه للطفلة فقبلته بحركة آليةء لامسة إيّاه بالكاد. 


هكذا. إلى اللقاءء أيتها الأنيقة. 
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إلى اللقاء يا سادة. هيا يا أثوفرى...! 
نهض الكلب بقفزة واحدة وخرج من الباب» أمام صاحبيه. 
إلى اللقاء فى المساء. 
فلق الرخل :دو لخدا الايضن: 
لديه فتاة كبيرة بعض الشىء» رغم أنه ما زال فى شرخ الشباب. 


کم عمرها تقریبًا؟ 
قال میجیل لموریثیو : 


اسمع» ألا يمكن أن تترك لنا إپريقا وبعض قط الثلج لإعداد 
'سنجری*؟ 

ONE OA E E E CEFN 
أزودكم به الآن. الإبريق‎ J الإغلاق ليلا. سأنظر فيما يمكن‎ 
موجود» فاوستينا! ستأخذون كازوزة فى هذه الحالة.‎ 


(*) "سنجريًا": اسم مشروب كحولى خفيف» قوامه النبيذ والليمون والسكر والأفاويه. ويمكن إضافة 
أشياء أخرى إلى السابقةء كما سيتضح فيما بعد“ المترجم-. 
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نعم. ولیمون- رد تیتو- لو أمكن. 


س ماذا؟ 


ابحثى هنالك عن إبريقء لهؤلاء الشباب. وليمون. 
أومأت المرأة برأسها ثم عادت للاخول. 

ونعم التفكير - قال لوثيو-؛ فى هذا الحر "السنجريًا" المعدة جيد|ا 
مطلوبة. ولو كنت مكانكماء أتعرفان ماذا كنت سأضيف إليها؟ 
ثلاثة أو أربعة كئوس من الخينيبرا. وهكذا فإن الكحول الذى 
سيفقد عند إضافة الكازوزة سيتم استرداده» بمعنى أن کحول 
الخينيبرا سوف يعوّضه» إيه؟ ما رأيكما فى هذه الروشتة؟ 

إنها جيدة» ولكن هذا به الكثير من الإضافات» وسوف يصعد بعد 
ذلك إلى رؤوس الفتيات حتى لو لم يشربن سوى القليل منه. 

آھ کنا کی هذه الحالة... لو أردتما وضع صاحبات التتورات 
فى الاعتبار فلن أتدخل هنا. ولكن أود أن ألفت نظرك إلى أنتا لم 
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نكن نقيم وزنا فى زماننا لمل هذه الاعتبارات؛ كان يُفعل ما فى 
الإمكان. من المعلوم الآن... 
دخلت فاوستینا؛ ترکت الإبريق فوق طاولة البار. عادت للدخول 
من جدید» ولكنها توقفت لدى الباب واتجهت نحو تيتو وهى تشير 
بإصبعها السبابة إلى الإبريق. 
لا تكسروه لي. إيه؟ إنه الإبريق الوحيد الذى لدئ. ومن ثم برجاء 
٠” ٠‏ الحرص والانتباه. 
لا تشغلى بالك یا سیدتی؛ سنحرص عليه أکثر مما لو كان ملكنا. 
تابعت فاوستينا السير نحو الدهليز. 
والليمون!- شيّعها موريثيو زاعقا فى أثناء رفعه لغطاء صندوق 
الثلج-. 
هذا یکفی. شکرا جزیلا. 
كم زجاجة كازوزة تريدون؟ 


ما رأيك»› یا میجیل؟ کم نأخذ؟ 
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aN NESTS NEA a Ek 
يعتى... ليحضر لنا ثمان زجاجات» مثلا. أظن أن ثمان تكفى‎ 
وزيادة إضافة إلى زجاجة نبيذ أخرى كبيرة. لابد أن الزجاجة‎ 
الباقية لديهم تحت قد فرغت الآن.‎ 

تمان» عندئد. 

دخلت فاوستینا. قالت: 

الليمون. 

وضعته إلى جوار الإبريق بخبطة حاسمة»ء ثم خرجت. 

كان ميجيل وتيتو يجهزان الأمتعة. علق الجزّار: 

حضرت منكم» إذن» مجموعة كبيرة. 

إجمالى من جاءوا أحد عشر فردا- توجه إلى موريثيو-. اسمع» 
ن اح ف الارن کا ع اة 

شكرّاء أيها الشاب. 

لا شکر على واجب. 

أمر سيئ أن يكون العدد فرديًا فى رحلة أو نزهة- قال لوثيو-. 


يوجد دائمًا واحد زائد عن الحاجة. 
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اطمئن؛ الزائد عن الحاجة سكر وتام مثل حجر. إنه لم يستحم 
حتی- رد میجیل-. 
سأله تپتو : 

اسمع» بالمناسبة» وصينية دانييلء ماذا ستفعل بها؟ هل نأخذها 
معنا؟ 

طبعاء هل ترید أن نبادله عملا دنیتًا بمثله؟ 

TTT 

س E‏ هذه التفاهة؟ 

لا أبدا! الأمر لا يهمتى على الإطلاق. أنتم من قررتم هذا. أما بالنسبة 
ليء فليس لدئ مانع بالتأكيد من إنزالها له» (واللى يزعل يطق). 
عندما فرغ ميجيل من تجهيز الأمتعة ألقى بالتحية: 

ا ا 

نتمنى لكم مواصلة قضاء وقت طيب. 

مع السلامة» أيها الشابان. على مهلكماء حذار من التعثر»ء الحمولة 
كبيرة. 
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علم؛ شكرّا. مع السلامة. 
خرج كلاهماء والأجربة مُق على الكتفين والرقبة. كان ميجيل 
يحمل ثلاث زجاجات بيديه» وتيتو ممسكا بزجاجة النبيذ والإبريق ' 
الأزرق الذى أحضرته لهما فاوستينا. 
سأل الجزّار : 
ما الساعة الآن؟ 
س ساعة الغداء. تجاوزت الثانية والنصف. 
عاد حاجب المحكمة لخلع القبعة وشرع فى هرش رأسه. قال له 
الجزٌّار: 
بتحرقك؟ 
بتحرقه من وهج الذكاء الخالص- علق موريثيو -. 
ایت رار و اکل من کے ع ات اة تم 
الموسيقى القادمة من بعيدء قال: 


تصل إلى هنا أصداء ما يدور عند النهر. 
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لابد أنها جمهرة كبيرة من الناس» نعم. 

گنا تخن؛ هال الئر ئ من قرم ابق قال اأرجل ذو الذاء 
الأبيض- بالثنزه وقضاء الأعياد فى العاصمة والمدن الكبيرة. 
والآن» تبر الحال» أصبح سكان المدن هم الذين يأتون إلى 
الريف. 

لا أحد يقنع بما فى يده- قال لوثيو-. يتوق دومًا للنقيض. 

(علی حَسَّب)- رد کارمیلو-؛ آنا لو كنت فى مدينة من المدن 
الكبيرة مثل مدريد وأريد الترويح عن تفسى بفسحة قصيرة 
وخاطفةء فمن الطبيعى أن أهفو إلى كل ما هو موجود هنا. ولكن 
لو الواحد قاعد بکرامته ولو حتی فی خيمة بمدرید سیکون؛ مهما 
کان شأنه ضئیلاء أحسن من عمدة فی 'تورٌیخون" بکل ما لهذه 
القرية من أهمية. إذا كان المتل بيقول: «من مدريد إلى الجنة»» 
فهل بعد هذا کلام يقال! 
التفت إليه الجزّار مبتسمًا: 
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آنا...؟ ماذا سأفعل...؟- استضاء وجهه-. ما الذى سأفعله أتا فى 
العاصمة مدريد؟- طرقع بلسانه» كمن سيشرع فى قص حكاية 
مبهرة-. أول شىء... سأذهب إلى خَيّاط» لكى بُفصّل لي بدلة 
جيدة. على أعلى مستوى. طقم كامل بخمسمائة بيزيتة... 
كان يمرر يديه على الجاكتة الباليةء وكأنه يحوّلها إلى هيئة 
آخری. قاطعه موریٹیو: 

بخمسمائة بيزيتة؟ ولكن تعنقد كم يمكن أن تكلفك بدلة تفصيل فى مدريد؟ 

E ANE NE O 

يا سيدىء» المبلغ الذى تحتاجه- تدخل الآخر قائلا-. من يقول 
خمسمائة» يقول سبعمائة... 

لا بأس» يا رجل» استمر. نفترض أنك بسبعمائة يمكن أن ترتدى بدلة 
ول كن رة لشفل دد ها ار 

سأخرج بعد ذلك إلى الشارع مرتديًا بدلتى» (ومتمكيج علسى 


الآخر)ء منديل حرير هناء فى هذا الجيب العلوى» إيه؟ وكرافته»ء 
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وساعة يد ميقاتيةء وأقوم بجولة فى شارع "جران بيًا*. على 
مهلى» ذهابًا وعودة فقطء وأستريح إثر ذلك بالجلوس فى شرفة 
ق مادا شم دل آه ر هره فى شر فة مقن ارو 
ونا مستريح فى مقعدى هناك سوف أصفق عدة تصفيقات خفيفة- 
أوماً بحركة التصفيق-؛ فيأتى الجرسون: بيرة فاخرة (دوبل) ممع 
... حصَّةٌ من البطاطس المقليةء هذا هو. آه» وماسح الأحذية. 
أرسلو! إلى حالاً ماسح الأحذية لكى يلمع لي الحذاء... 
نظر الرجل ذو الحذاء الأبيض إلى ظاهر قدميه. قال لوثيو: 

آه» يا صديقى! أعرف أنك سوف تقول هذاء تصوُر. كنت أراه 
قادما. 

ماذا؟ 

إن أول من ستنادى عليه هو ماسح الأحذية. كنت متأكدا. 


ولماذا کنت متأکڌا من هذا؟ 


(*) 'جران بيا" ۷a(‏ ۸ھا6): من أهم شوارح وسط العاصمة مدريد - المترجم-. 
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لأنتى أعرف. لا يمكن أن أخطي. ألا ترى أنشى أحمل على 
کاهلی سنوات كثيرة؟ من المؤكد أن أول شىء يخطر على بال 
كل الذين يتحدتون عن الحياة الهانئة الرّغدة هو قدوم أحد لكى 
يلمع لهم الأحذية. 


يمكننا الشروع فى الزجاجة الرابعة. 

_ على لحم البطن؟- رتت أليثيا-. سيكون أثرها الآن جيذا لو كان 
معها أى فاتح للشهية. 
انزلی یمکن تصطادی واحدا. 

يا لك من ظريف! 
اقترح سیبستیان : 

ألم يمر من هنا منذ لحظات بائع الفول السودانى؟ يمكن أن 
نشتری منه ببیزیتتین»› وهکذا یکون عندنا مزه؟ 

مر على مقربة منذ فترة قصيرة. رجل يرتدى جاكتة بيضاء 
ويضع على رأسه قبعة من ورق الجرائد» مثل قبعة "بيبو وبيبا". 
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اظ روا کو الک کن کد 
آه منك یا بنتی» كل ما يشم منه رائحة الأكل...- قالت لها ميلى-. 
کین هی ا كرون افر ها ها هو ارج هة افا 

ليس هو ذلك الرجل؟ 

أشارت إليه حيث يقف بين الأشجار مع مجموعة أخرى؛ بقعة 
من الشمس كانت تومض فوق بياض القماش. أدخل فرناندو ختنصرى 
إصبعين فى فمه وأطلق صفرة طويلة تجاه البائع. كان يتلقى نقوذا 
من الزبائن وأشار إليهم باليد الأخرى إشارة تعنى الانتظار وأنه قادم 
إليهم فى الحال. 
كيف لمحتيه بهذه السرعة!- تعجب فرناندو-. 

احتجت آليثا: 
ولا داعى أيضتًا لأن تمرضونى الآن. كأننى شرهة من الطراز الأول. 


ها من شا بل له عة على اة 
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كان سيبس قد نهض للحظة لينظر من خلف بولينا إلى حلقة من 
الناس قريبة منهم؛ قال: 
او ا اک ا کی اک ا ا ا که ع 
"البقَيّة" هذه؟ 
إنها فی خیاشيمى منذ فترة» یا بنی- أجابه سانتوس-؛ ولكتنى لم 
أرد إخباركم حتى لا تزداد معاناتكم. لا مانع لدئ الآن من 
الاقتراب عن طيب خاطر لأرى هل يفسحون لي مكانا بينهم. 
هنالك» تأكل عائلة بوذا "البقيّة"» وتقوم عن بكرة أبيها بدس 
الملاعق وإخراجها من الطاسة نفسها. "من ينظر خلفه هناء تفوته 
الرحلة"» كان يقول بوذا ضاحكا باستفاضة»ء مع الاستمرار فى البلع 
والسعال فى أثناء الضحك إلى أن أصبح محتقتا بكامله» وصاخبًا. 
يوجد الآن حفيف هادئ بين الأشجار» وتصل أصداء الموسيقى 
المنبعثة من راديو هات الاستراحات. «آه» يا برتغالء لماذا أحبك 
كرا ا كانت فلل السار شير اتكاء الال اة 
سوموسييرا". لم يكن هنالك أحد فى النهر. 
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صباح الخير. للجميع- قال وهو ينزل السلة لكى يعرض 
البضاعة-. ماذا أضع لكم؟ 

فول سودانی. ۰ 

المكيال ببيزيتة- أبان لهم فى يده عن قدح خشبئ بدلايات 
حدیدیة-. کم تریدون؟ 

بخمس بیزیتات. 

عندك يا فرناندو- قالت آليثيا-؛ هذا المكيال لي. يدفع ثمنه ميجيل. 

كان الآخز يفتش عن النقود: 

(بقی دا كلام)- رة عليها-. لا يتقص إلا هذا. 

. aE نا‎ 6 

لا تتعبينى معك يا أليثيا؛ وما علاقة كيس نقود ميجيل بما نحن 
فيه. آلن نأکله نحن فیما بیننا؟ لا داعى عندئذ.لهذا. 

مرحى! لقد حانت ساعة المجاملات- قالت ميلى-. كنت نتوين ألا 


تعزمى عليه أحذا غير خطيبك. 
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بالطبع لاء يا امرأة. ولكننى أنا التى طليت الفول السودانى. 
وما الفارق؟ 
تناول فرناندو القرطاس من يد الرجل وأعطاه البيزيتات الخمس. 


احترس حتى لا يسقط على الأرض- قال الرجل- أرجو أن 
تقضوا وقتا طيبًا. 


أبتعد بین الأشجار؛ "يا محمص › يا أذيذ!". 
استدار سییس تصف استدارة على حجر بوليناء وقال لها: 

هیاء یا بولی» یا زهرتی» اهرشی ظهری قلیلا. 

(بلاش) لكاعة! 

إنه يحرقنى» يا امرأة. 

ما کان ينبغى أن تجلس فى الشمس. إضافة إلى أننى لو هرشته 
سيز داد الطين بلة. ما يمكن أن أفعله لك هو دهنه بکریم 'نیقیا"؛ 
هذا نعم. 

CEO ETE .‏ التراب. 
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لا شىء عندئذء يا بنى» أنا أسفة. ولا نصف كلمة عن الهرأش. 
كانت أيادى الجميع تمتد مرة تلو الأخرى إلى كيس الفول 
السودانى. خشخشة القشر جعلت بولينا تلتفت. 

س يجب أن تكون عينا الواحدة هنا فى متتصف رأسها- قالت ميلى-. 
من لا يجری» يضيع. 
كان طنين الخشخشة مستمرًا» مثل صوت مطحنة صغيرة. كان 

الكيس ملقى على الأرض» وسط الجميع» ويتساقط القشر على الأفخاذ 

العارية. قال فرناندو : 

فی عام ۱۹٤۰‏ و ۱۹٤١۱‏ كانوا يصنعون البنٌ من أشياء مثل هذه. 

من أخبرك بهذا؟ 

ار و و ا ا 
كانت تلك القهوة المقززة. 


لم يكن ذلك بنا ولا شينًا من هذا القبيل- رد عليه سائتوس-. 
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لا فرق بين هذا وذاك. الحكاية أنهم كانوا يصنعونه من قشر 
الفول السودانى» ويسمونه فى المحلات بن. 
التفتت بولينا نحو الكيس وأخذت مته حفنة كبيرة من الفول 
السودانى . 
إيهء أنت- قالت أليثيا-ء إلى أين أنت ذاهبة بكل هذا؟ 
حبَةَ حبَّة» يا بنتى! ملعقة وخطوة إلى الخلف. 
إنها من أجلى ومن أجل سيبستيان؛ بما أن هذا لا يريد التحرك. 
لا أفكر فى آخذ المزيد- رتت بولينا-. 
اندفعت الأيدى بعد ذلك إلى الکيس لتتخاطف حبّات الفول» 
واستلقوا جميعًا ببطونهم فوقه» متصارعين ومتنازعين على الفريسةء 
بين الأصوات والضحكات. بقيت على الأرض ورقة الجريدة ممزقة 
إربًا وبعض حبّات الفول منسحقة» وممرمغة فى التراب. 
لا حق لكم فى هذا- قالت ميلى-؛ لم أستطع الحصول إلا على 
حبتين فقط. أبانت لهم عما فى يدها.. 


E‏ صحصحی!- قال لھا فرتاندو-. 
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اتجهت ميلئ إلى أليثبا: 

بت وأنت» يا آلیثیاء کم أخذت؟ 
حفنة كبيرة. کلی معی أیضنًا لو کنت تریدین. 

كان دائييل ينظر إلى الجميع بطرف عيته وخده على الأرض. 
عتدما شاهدت لوثيتا عينيه المفتوحتين عزمت عليه بالفول السودانى. 
2 هل ترید› أنت؟ 

رفض دانی بهزَةَ من رأسه؛ عقف يديه تحت قفاه ونظر إلى قمم 
الأشجار. 
عادة ما تنتهى هذه الأشياء هكذا- قالت كارمن-. 
هکذاء کیف؟ 


أى إلى الفوضى المطلقة. الأكثر توحشا بين الجميع هو الذى 
يفوز بنصيب الأسد. مثلما يحدث بالضبط قى حفلات الزفاف 
بالقرى»؛ حيث يلقون بالبيزيتات على باب الكنيسة ليشاهدوا 
الزوبعة الترابية التى يثيرها الصبية. 
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فى العام ما قبل الماضى. 
على الترابيزة محشورة بين عمودين خشبيين لا يفعلان سوى 
السؤال عما إذا كنت سأاذهب للزرقص فى الدار البيضاء 
أو باسابوجا» فسوف تموتین کمذا» صدقینی یستبد بك سأم» يا 
بنتی»› لا ينفك عتك لمدة أسيوعين. 

وما وجه الإساءة فى توجههم إليك بأسئلة من هذا النوع؟ أرى 


ا 


(*) الدار البيضاء مدينة معروفة بالمغرب؛ أمّا «باسابوجا» هذه فلا وجود لهاء لأنها مخترعة على 
سبيل الاستهجان. والجملة كناية عن الضجر الناجم عن سماع أسئلة غريبة وسخيفة لأنها لا 
جم ع 
تتناسب مع طبيعة المتلقى أو اهتماماته - المترجم-. 
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من رزالتهم ومن الطريقة الغبية وغير اللائقة التى يتوجهون بها 
إلى فتاة فى الحديث. تحسين بأنك دجاجة فى حظيرة غريبة»ء 
وتتمنين المغادرة فى أقرب فرصة. ترين أنهم يجتهدون لكى 
يجعلونك تضحكين ولكن دون جدوى؛ الشىء:الوحيد الذى 
يتوصلون. إليه هو جعلك تزدادين عنفا كل مرة. وينقلب هذا 
العنف عليهم أيضاء لضآلة روح المزاح عند هؤلاء البؤساء 
وللمجهود الذى يبذلونه من أجل تسليتك. لم أقض وقتا فى حفل 
اوا من هول افك فى خرن هدو الجر دة اة 

ما تفعله الواحدة فى موقف كهذا- قالت ميلى- هو إدخالهم فى 
متاهات والسخرية منهم والتعالى عليهم. 

أنت نعم» تفعلين هذاء لا يخامرنى أدنى شك» لأن هذا يجعلك 
تشعرين بالتسلية»ء أنا أعرف. 

ما الذى يجعلك تكلميننى بهذه الصورة؟ أنا لا أفهم» يا كارمن» حقيقة. 
تدخلت أليثيا دون أن تعطى الفرصة لكارمن كى ترد. 

آنا (شىوفی)»› بالنسبة لي القرى ل تعجبنی . حياة هادئة.,..- 
توقفت» مفكرة...- وإضافة إلى هذاء الناس جميعا يعرفون 
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الهدوء يصيبنى بالضجر - قالت ميلى- يشلنى؛ الهدوء هو أكشر 
شىء يحطم أعصابى. أما بالنسبة لمعرفة الناس لبعضهم البعض› 
فا ا من نک کل سكن ف الا حاف لر الكل بز اكل 
أنا آسفةء لست مقتنعة بحياة القرى؛ لابد أنها الملل بعينه. 

أوافقك الرأى يا ميلى- قال فرناندو-» لا يمكن أن يتير حماسك 
أو تطلعك لأى شىء إذا كنت تعرفين نك غذا وبعد غد واليوم 
لی ر ك ا به و که كن اء فم ا 
تفسهاء والأماكن بعينهاء دون اختلاف. هذه حياة مملةء لا روح 
فيها. متل عمل المرء تمامًاء فالحضور كل يوم وأداء المهام تفسها 
يجعلك تتمنين الرحيل. الحياة هكذا فى القرية؛ على نفس الوتيرة. 

ولكنك تتخفف فى المقابل من التعقيدات وضداع الرأس. كل شىء 
فى متناول يدك. 

إنها بالنسبة لي بسيطة للغايةء سالخة- قالت ميلى-» كيف أوضح 
لك؟. حياة هكذا لا طعم لها. هل يوجد فيها ما يثير الاهتمام؟ 

لا شىء إذن. وهل هتاك حاجة لما يثير الاهتمام. تعيشين مرتاحة 


وراضية بما هو فى حوزتك وكفى. 
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نعم» وأنت جالسة على كرسى وتحملقين فى السماء الصافية. 
مثالی. 

ولا هذا أيضتًاء يا امرآة. لا داعى للمبالغة الآن. لا يخلو مكان من 
وسائله الترفيهية. وأنت لا تعرفين الأعياد فى القرى؛ يلهو الناس 
ويشيعون تسلية. 

انظرى إذن» لو كان الأمر كذلك» يا بختهم» لأننى» ومن جهتى؛ 
عادة ما ینتابنی الملل من کل شىء مع أنتى أعيش فى مدريد. 
تخيلى كيف سيكون عندئذ وع الحياة الأخرى بالنسبة لي. 

المسألة مسألة طباع وما اعتاد عليه كل إنسان. 

ما يجعلنى ملولة الآن هو عدم رجوع هذين من فوق لكى نقاول 
غاا الان كارن خولا نا فن هنا فرخة لر قح و الغدی: 

الساعة تقترب من الثالثة- قال فرناندو-. 

كان ينظر من خلال الأشجار تجاه سلم المنحدر» حيث يترقبون 
ظهورهما. 
ولكن ماذا يفعلان» لكى يتأخرا بهذا الشكل؟ 
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لقد فعل المسكينان الكثير بتطوعهما بالذهاب- قالت بولينا-» دون 
سبب واحد يجعلهما مجيرين على ذلك. لا وجه للشكوى إذن؛ هذا 
هو الشىء المؤكد. 

لا حديث عن الشكوى» لا أحد يشتكى هنا- قال سانتوس-؛ المعدة 
ھی التی تعلن احتجاجها. 

واضح» لا يؤجد من يستطيع إسكاتها. تخبرك دومًا بالحقبقة. 

وتخبرك بها فى الوقت المضبوط بلا تقديم ولا تأخير؛ وبوضوح 
أبلغ من وضوح الشمس. 
رفع سيبستيان رأسه والتفت إلى الآخرين: 

ما يعجبنى بشدة فى القرى هو التين الشوكى. 


قال میجیل: 


لقد تأخرنا كثيرًا. لابد أتهم يصبون علينا اللعنات. 


235 


س الذنب ذنبك أنت- رد تيتو-. لكثرة المعجبين الذين يلاحقونك أينما حللت. 
إتها ضريبة الشهرة يا فتى- قال ميجيل ضاحكا- ماذا تريدتى أن 
أفعل لها؟ المرء مدين لجمهوره. 

من الذى قام بعملى هذه الدغاية لك؟ 
کے ناخب الکان اتاك آلا زئ أنه يعر فنى مذ أصيات خلت: 
لابد أن الآخر قد اعتقد أنك المغنى الشهير 'فليتا"» أو ما هو أدنى 
اھ خف ا کا 

كانا عائدين من على الطريق» فى المسافة الواقعة بين مزارع 
الكروم؛ والموازية للشريط المعدنى. وحارس مزرعة العنب غير 
المحاطة بالأسوار الذى أحضروا له الغداء كان يمضغ طعامه وهو 
يتسلى بالنظز إلى أجفان الكرم. لم يكن يمر أحد بالمنطقة وما 
حواليها. تناهى إلى الآذان غطيط لاهث لمحرك» وظهر فى طريق 
الاستراحات تاكسى قديم من الحَضرء متقدمًا باتجاه تيتو وميجيل. 
انتحيا جانبًاء مفسحين مكاتا لعبور السيارة التى كانت تتهادى» مكتظة 
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بالركاب» وترفع خلفها على الطريق ذيلا من التراب. أطلق حارس 
المزرعة امسن سيلا من اللعنات على التاكسى» وعلى السحابة 
الترابية السوداء والكبيرة التى طالت ملعقته» وعلى يوم الأحد. التقط 
الحلّة بسرعة من على الأرض لكى يغطيها ويحمى الطعام. رفع 
عینیه نحو تیتو ومیجیل؛ لم یکن قد رآهما قادمین. 
ولا حتى الأكل!- صاح نحوهما-. لا يتركون للمرء ولا حشى 
الفرصة ليأكل! الزبالة! ازداد صوته ارتفاعًا عندما رأى أن أحدا 
يستمع إليه: ) 
أيام الآحادء زفت وهباب! 
كان ما زال يطوح الحلة فى الهواءء لكنه مالبث أن رماها بقوة 
على الأرض. انسكبت صلصة وفاصوليا على الطين» وتطايرتا فوق 
الأجفان. عاد للجلوس بعد ذلك ثم أخرج» بحركات خرقاء» علبة 
الدخان ودقتر البفرة» وأخذت أصابعه ترتعش بعنف وهى تلف 
السيجارة. ) 


استأنف تیتو ومیجیل سیرهما من جدید. 
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إنه معتوه- قال تيتو-» يرمى الطعام بهذه. الطريقة.:. 
الخضب لا يفيد. الشىء الوحيد الذى يخرج به من هذا هو إيذاء 
آه. ليس باستطاعة أحد منا أخذ هذا قى الحسبان عندما يكون تائر"! 
ثورة عارمة. لو تحكم المرء فى نفسه فى الوقث المناسب يتفادى 
۰ الكثير من المآسى والكروب. 
كانا قد وصلا إلى حافة المنحدر. وعندما أطلا عليه تعالت من 
تحت فجاة الأصوات القادمة من جهة الأشجار والاستراحات. كان 
ثمة رجع صدى لتصفيق بمكان ما. نظر تيتو فى الإبريق؛ قال:. 
لن يسعفنا الثلج. لقد ذاب تقريبًا. 
شرعا فى الهبوط بحرص شديد من على السلّم الطينى الصغير. 
لطر اهما إتيما فاسان إخد ا 
هاجت المجموعة وماجت عن بكرة أبيها. كانوا ينادون: 
«ميجيل»؛ بينما يضحك ميجيل منتشيًا بكونه المتسبب فى الهيجان. 
ساعدوهما فى إنزال الأمتعة كلها. 
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وف ارق اذا تخوان 
الم تيا فيا؟ 
لا یا امراق لاہ 
كانو! يموجون بين الأجريةء يبحث كل منهم عن صينيته. 
_ هذه الحمراء تخصتى. 
يوجد ثلج فى الإبريقء من أجل ماذا هذا الثلج؟ 
هل أحخضرتما تبيذا إضافًا؟ 
ها هوء آلا تراه؟ 
أوهہ هذا نبيذ كثيرء على ما يبدو لي! 
ومن أين سرقتما الليمون؟ 
لو لم تقلع عن جذب هذا الشريط فسوف تقضى على الجزاب. 
قليل من النظام! 
قل» لمن هذا الليمون؟ 
للسید فیدیریکو کارامیكو(). 


(*) "فيديريكو كاراميكو" من الأسماء المخترعة والإيقاعية التى يقصد بها المزاح مع المتحاور . 
المترجم-. 
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يا ظريف... 

اسمع» وثلج» وكل (اللى) نفسك فيه. 

لنرى» لنرى... ولكنه أصبح شبه مفكك. 

_ احكم أنت: الوقت الذى تأخراه كاف حتى لإذابة مفتاح إنجليزى. 

هياء إلى الطعام! 

هناء كل نعجة مع كبشها. 

ونعجتی»؛ من تکون؟ 

أناء أنا نعجتك- قالت ميلى لفرتاندو-. 

... الجميلة! اجلسی هتاء ياملیكتى. 

لو تأخرتما قلیلاً عن هذا کنا سنشوی دانییل- قال سانتوس- 

لابد أنه أصبح قابلاً للطى والتشر يدون اتكسار. 

ا ت ك وة کر ان تمق تحر ك ااك عون ف 
المائة من لحم دائييل أضبح كحولاً صافيًاء 
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والعشرة فى المائة الباقية سوء خلق- أضاف فرناتدو-. 

ردت أليثيا: 

لا تتكلم أنت. لقد كان السبب فى انعتاقك من الصعود لإحضار 
الطعام. 

رفع دانييل وجهه ونظر إلى فرناندو: 


لا أوصيك بالاستمرار فى هذا الاتجاه. تعرف عندئذ... 


اًجابه فرناندو: 
آه هيا! جعلك هذا تستفيق الآن؛ لقد حان الوقت. ألم تحضرا 


صينية دانی؟ 

إنها هناك. لابد أن الباقية هذه تخصه. 

هياء ألم نتفق على عدم إحضارها له! 

رفع میجیل صوته: 

لا اتفاق ولا قرف! لو صعدت أنت» كان بوسعك عتدئذ ألا 


ف 
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ا ت کا تخ :5 : 

ميجيل عنده حق- قاطعتهما كارمن-. ألم يحضرا لك صينيتك؟ 
أحمد ربنا واسکت. 

هذا ما أسميه أنا بروح الزمالة. 
تفخت ميل طرف ثالتا: 

اقول لکم کفی. هل سنأکل أم لا؟ اجلس يا فرناندو. 

ما يجرى هنا هو بحر خضح» ترتفع أمواجه تارة وتنخفض تارة 

والآن تأتى أخرى لتدلى بدلوها ولكن لتزيد الطين بلة. سوف 
تجبروننى على الغناء-قال ميجيل- فلريما تسكتون. وشت يا 
تيتو» لماذا أنت واقف هكة1 مثل سادن الكنيسة؟ 

هيا!» سوف يبرد الطعام- قال سانتوس مُحفزٌا-. 
> قالت میلی: 
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خلع تيتو القميص وجلس إلى جوار ميجيل. 
ألن تتعرى أنت؟ سوف تحس بالرطوبة أكثر. 
رفض الآخر بهزَّة من رأسه. كان يرفع غطاء طاسة حمراء 
مزبوطة بدوبارة ويستطلع محتواها. 
اسمع» أنت- قال تيتو بغتة-. والسنجريًا؟ 
لا ترفع صوتك» لقد نسيت! بسرعة إذن قبل أن يتلاشى الثلج. 
والليمون؟ أين هو؟ 
ناد عليه لکی یحضر. 
التبخر. 
ألم تحفظيه يا ميلى داخل المايوه؟- قال لها فرناندو-. لنرى» هيا 
لی 
تعال ابحث عنه يا شاطر- أجابته ميلى-؛ لنرى إذا كان سيلسعك. 
ولكق اللعة ستكرن .هن النفة الي اندها لك 
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ولكنه هنا! أليست فى وجوهكم عيون؟ لقد انسحق قليلاء ولكنه ما 
زال يحتفظ بعصارته. 
ناولنى إيّاه. 
وضع ميجيل أصابعه» على شكل شبكةء فوق فرّهة الإبريق 
وأتزل فضانة ااج على الراب قط يتر الليمون إلى شر ائح. 
كيف ستنزع أغطية زجاجات الكازوزة؟ 
سن مطر ا داراف 
لن تا ای دک غ و 
کارمن: 
اترکوا زجاجتين لمن لا يريد السنجريًا. 
الموجودون هنا كلهم يريدون سنجريًا. 
ردت بولینا: 
اتركو لي زجاجة كازوزة. آنا لا أشرب سنجريًا. 
ضع الليمون- قال ميجيل والإبريق فى يده-. 
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ألقى تيتو شرائح الليمون على التلج الموجود بالقاع. أخذ 
الإبريق بعد ذلك» وقام ميجيل بفتح زجاجات الكازوزة وأقفرغ 
محتواها أيضًا فى الإبريق. 
س والنبيذ. 
كان تيتو ينظر» فى أثناء إمساكه بالإبريق الذى بُفرغ فيه ميجيل 
التبيذء نحو دانييل. 
«ماباموندى». 
کان يحمل الإبریق فی يده. جلس تيتو إلى جوار دانييل. 
ماذا تفعل يا دانى؟ ألن تأكل؟ لديك هنا مكان. 
لا أريد مضايقتكم. 
دعك من الحماقة الآن. استلم صينيتك. وابداً فى الأكل حالاً. 
التفت سانتوس لرؤية طعام سيبس: 


a 
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کان یغطی صینیته بورق ألومنيوم. 
أستبدلها معك دون النظر إلى محتواها. 
لن أستبدل صينيتى بكومة حطب. 
ستكون أنت الكسبان» تخْيّل. 
کان تیتو یلح على دانییل: 
تريدنى أن أرجوك. هياء الآن؛ لا تكن كالسلحفاة. 
تدخل سیبستیان وسانتوس: 
لو ظللت هكذاء سنوزع طعامك علينا. أنت أدرى بمصلحتك. 
نهض دانيیل وأخذ صینيتهء تلاقت نظرته بنظرة میلی. قالت 


الأخيرة لأليثيا وهى تخفض بصرها إلى الأرض وتعدل من وضع 
حمالة المايوه: 


ك ولا يوجد ًا ما يستدعى بقاءه هکذا... 
جن دافن 
رآه سییستیان متجهمًا بعض الشىء»› فأمسکه من قفاه و هز ه: 
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هوب ء يا دانييل! الإيثيلين هو الذى يس نفسك. 
الأكل من حين إلى آخر محمود أيضًا- قال سانتوس لدانئييل بنبرة 
نشج قارل من هذه الأشياء: ألا تر اها تكن ترت لن النبة فو 
إكسير الحياةء ولكن هذا لا يُلحق أيضدًا الضرر يأحد. دون شراهةء 
بالطبع. لا تعافه» جرب ولو قليلا. سوف تعتاد عليه شيئًا فشيئًا.. 
كان يبتسم فى أثناء كلامه.له» ويفصل بأصابعه» وبعتاية فائقة› 
بين البطاطس المقلية وبين باقى محتوى صينية. نظر دانييلء فباداله 
الأخير النظر وهو يبتسم ثم قال له: 
يا لك من مهر ج کبیر...! 
غمز له سانتوس بعینه غمزة حادة وضربه بيده على رکبته: 
آه» يا داتييل!- صاح فيه-. آه منك» يا جميل! اسمع كلام أخيك 
الصغير الذى يعتنى بك ويقدم لك النصائح الغالية عن الحياة. 
استخرج سيبس شرائح لحم بعظمها من صينيته؛ كانت الزبدة المقلية 
بها قد تجمدتث. نظر إلى أصابعه المدهونة بالشحم وشرع فى لعقها. 


(*) "هوب" (ةما4): صيحة لتشجيع الأطفال الصغار على الاعتلاء - المترجم-. 
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ييدو أتك تلحس- قال ساتتوس-. 

وكيف عرفت!- أجاب سيبستيان-. ألم أقل لك ستكون أنت 
الخسران! ماذاء هل تريد وأحدة؟ 
أخرج شريحة لحم من الصينية وقدمها له. أخذ سانتوس 

الشريحة ورفعها من العظمة فى الهواء ثم جعلها تسقط فى فمه» متل 
' لم تكن لوتى تأكل تقريبًا. كانت تنظر إلى البعض ثم إلى البعض 

لقد أحضرت فطائر محشوة. جربوها؛ إنها محشوة بالفلافل 
الرومى» ولذيذة. 

أنا لا أحب الفلفل الرّومى- قالت لها بولينا-. 

وأنت يا كارمن؟ 
كان أمامهن فرناندو وأليثيا وميلى. كانت أليثيا متوقفة عن الأكل 
وتفرك بمنديل مبلل بالكازوزة بقعة شحم سقطت على قماش 
المايوه. كانت لوثى تأكل إحدى فطائرها المحشوّة وتمسكها بفوطة 
ورقية مدوْنة عليها هذه الحروف:«184». 
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قال لھا دانی: 

کح عرق هو الط و ار ی كاه 

لابد أن نخرج منها بفائدة ولو زهيدة.معى الكثير. خذ منها ما شئت. 

م شكراا. أنا أمرَ من هناك كثيرا وباستمراز» ولم يحالفنى الحظ قط 
بأن أضيطك متلبسة بالبيع للزبائن. فى أى وقت تعملين؟ 

فى الصباح» دائمًا. 

ولکن» فی ائ مکان؟ اليس هو المكان الذى يقع خلف فتحة مترو 
الأنفاق؟ 

هو نفسه. أقف هتاك مثل عمود التور من العاشرة صباحًا. 

غريب إذن... 
کان یهز منکبیه. 

ها هى السنجريًا! من يريد أن يشرب؟ 
امتد ذراعا ميلى القمحاوان نحو الإبريق» من فوق رؤوس 
الجميع: 

_ أعطنى. 
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أمسكت الكوب» أرجعت شعرها إلى الوراء وحملت الستجربا 
إلى شفتيها. تسرب خيط رفيع من السنجريًا إلى ذقنهاء ثم انسال نحو 
تقويرة المايوه. 
يا لها من رطبة! ألا تريدين الشرب يا أليثيا؟ 
انتقل الإبريق من ذراع إلى آخر. قالت لوثيتا: 
هل تعجبك؟ 
كانت كارمن قد قضمت الفطيرة: 


يرا . 


2 


قدمت لوثی صینیتها إلى دانى: 


وآنت» یا دانی؟ ألا ترید آن تتذوق فطائری؟- سألته-. 


قال الرجل ذو الحذاء الأبيض من موقعه لدى الباب: 


من الغريب ظهور تاكسى من مدريد بهذه النواحى؛ سيارة مسن 
هؤلاء فى قلب الريف!. 


هل يتجه إلى هنا؟- سأل موريثيو من الداخل-. 
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هکذا يبدو . 
إنه أوكانياء بالتأكيد. أخبرنى أنه سيأتى فى يوم من أيام الآحاد. 
اجتازت السيارة الطريق. العام واستلمت الطريق المفضى إلى 
الخانء تاركة خلفها عمودا طويلاً وضخمًا من التراب. خرج موريتيو 
إلى الباب لكى يراه وهو قادم. كانت كثلة التراب تتزاح ببطء 
لتتلاشى بين قمم أشجار مزرعة زيتون. 
متى ستفكر فى استبدال عربة الترام هذه بمركبة محترمة؟- صاح 
موريثيو باتجاه نافذة السائق الذى كان يرجم القهقرى ليركن 
السيارة فى الظل-. 
ظل موريتيو ملازمًا له» وكلتا يديه فوق حافة الزجاج. كان 
أوكانيا يضحك دون أن يرد عليه. جذب فرملة اليد ثم أجاب قائلاً: 
عفدا تكران مى التقود الى أذراف: 
فتح موريثيو باب السائق وتعانقا باحتفالية كبيرة إلى جوار السيارة. 
خرجت سيدة سمينة» وفتات وأطفال كثر» وأخو أوكانيا وزوجته. 


قالت السمينة لموريثيو: 
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1 
8 حضر تف دائم المشاغبة مع زوجى. فاوستینا؟ بخیر؟ والصبية؟ 
کلنا بخیر. وحضراتکم کما أُری. 


وضع موريتيو يده على إحدى تلك الرؤوس الشقراء. نظر بعد 
ذلك إلى الشاية: 


مرحی. كبرت هذه وغدت امرأًة. ستشرع عما قريب فى التنكيد عليكما. 
كانت تطة السين الأولى فی کلم "زوجة" "كس" وكأنها ار ج 


زوجته حال( . 
1 


2 


تشرفنا. کیف حال حضرتکما؟ 
كان الاثنان نحيفان. جفف السائق أوكانيا عرقه بمنديل ثم قال :ا 

ها هو موريتيو أمامكم؛ موريثيو الكبير. 
قالت السمينة: 

(*) (05مءE)‏ تعنى فى الإسبانية «زوجة»» ولكن المرأة السمينة تنطقها هكذا: «وء0م×٤»‏ بها 
يعتى«الزوجة السابقة»» وبالطبع فهى لا تقصد هذا - المترجم-. 
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إنهما يعرفان حضرتك. لقد سمعانا نتحدث عنك مئات المرات. 
أاسمك على لسان فيليب دائمًا. قد ينسى أولاده» ولكنه لا ينساك. 
وأنتم! هيا! ماذا تفعلون هتا كالأصنام؟ هياء ساعدوا أباكم فى 
إخراج الأمتعة من شنطة السيارة. 
التفتت إلى الفتاة: 

وأنت» يا فيليسيتاء مهمتك حمل الزجاجات حتى لا يكسروها لي. 
ثم التفتت من جديد إلى موريتيو: 

إنهم عفاريت! يعلنون الحرب على کل ما هو زجاجى أو مسن 
الخزف والصيثى. 

فى مثل أعمارهم...- قال موريثيو-. إن لم يكن لديكم مانع فهيا 
بنا ندخل» الشمس حامية جذا. 
رآهم الرجل ذو الحذاء الأبيض قادمين من موقعه لدى الباب. 

عندکم هنا نهر جمیل. لا مجال لدیکم للشکوی- واصلت کلامها. 

أفسح لها الرجل ذو الحذاء الأبيض الطريق» ونظر: بطرف عينه 

إلى نصفها العلوى. 
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SA SR 
ألقت المرأة بتحية موجزة:‎ 

مساء الخير. 

دخل الزوجان خلفها. ابتعد حاجب المحكمة عن طاولة البار 

ویداه معقوفتان خلف ظهره. 
قڏم لهم موريتيو عد کر اسی. 

والناس الذين يأتون إلى هنا- قالت السمينة فى أثناء جلوسها-؛ 
يزيد عددهم عامًَا بعد آخر. النهر الذى عندناء فى المقابلء لا تسر 
و ا ا ی ا کر کر ل ت 
غسيل» يمياهه القذرة التى يحملهاء إنه نقطة الضعف فى مدريد 
ومصدر خجلها. 

(*( منتفارس :(Manzanares)‏ النهر الوحيد الذى يمر بجنوب العاصمة مدريد» وهو نهر صغير 
شحيح الماءء وقد كان مثارًا لسخرية الأدباء الإسبان على مر العصور»ء ومن بيتهم الشاعر 
الكبير «كيبيدو» - المترجم-. 
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هيهات. لا يصلح هذا النهر ولا حتى تشرشل ذاته لو عينوة عمدة 
لمدريدء رغم كل المواهب الفذة التى تضفيها«الصحافة» على هذا 
اارخل: 

المسألة مسألة فلوس. 

بما أنهم لن يتقلوا مدريد بكاملها... لا أدرى أيضنًا كيف اختاروا 
مانا مل هذا ارقامة عاضة مها د ان الان لكين 
اختاروه فى الزمن القديم» هناك...- كانت تشير بيدها بعيا- 
كانوا جهلاء. كان بإمكانهم اختيار نهر يشبه النهر الحقيقى. فى 
مکان واسع وجمیل کما ینبغی . 

کاتت ز اسن فطایت اوکانا غاتضة فى داخل السارة. كان قد 

أنزل مسند الكرسى الخلفى وشرع فى إخراج الأمتعة من هناك 

وتسليمها من خلال الباب لأيدى الأبناء الذين يلتقطونها مته. وإذا لم 

يجد أحيانا أية يد جاهزة يأتئ صوته من الأعماق: 

هیا! لا تجعلونی انتظر هكذا. 
أخرج جسده فى النهاية وقال: 

a RN NN Ea 
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وزّعوا ما أخرجوه بين أربعتهم. قالت قيليسيتا: 

سأحمل الزجاجات كما قالت أمى. 
حرك فيليب أذرعة تدوير الزجاج. مشى الأبناء الأربعة نحو بيت 

موريثيو» محملين بالأمتعة كلها. كان الولدان» شديدا الشقرةء واللذان 
ينتعلان صندلين مطاطين وفى لباس البحرء لا يكفان عن النظر فى 
جميع الاتجاهات. رنت أبواب التاكسى فى الخلف. أغلقها فيليب 
بالمفتاح» وفى أثناء قدومه التفت التفاتة مواربة وألقى نظرة سريعة 
على الإطارات. كان يصفر فى أثتاء قدومه. يدخل أولاده الآن. 
ضعوا كل شىء هنا فوق» مؤقتًا- قالت الأم-؛ على مهلك يا 

خواف :ت اتجیت لى ساب الكان: 
كيف حال الحديقة؟ يوجد فيها ظل مثل العام الماضى؟ 


2. 


بل أكثر. زرعت فيها هذا الشتاء عشر شجيرات لبلاب» وهى 
تغطى الآن مساحة معتبرة. ستكونون أفضل هناك. 
كانت فاوستينا قادمة من الدهليزء وهى|تجفف إحدى يديها فى 
المتديل. تراجعت إلى الخلف بعد وصولها إلى الباب ذاته» حين 
شاهدت ظهر التى وصلت فى التو. 
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قال أخو أوكانيا: 
س هذا جميل جدا؛ بالحديقة وكلهء فى الجزء الخلفى. لابد أن مردوده 
لا تعتقد ھذا- آجاب موریٹیو-۔ (اللی بیعملوا شغل کویس) هم 
الموجودون على النهر والطريق العام. لا يصل إلى هنا سوى 
القليلين. الوضع سيئ. 
سحبت فيليسيتا كرسيًا وجلست على مقربة من والدتهاء فى هيئة 
وديعة. كان أحد الأطفال ينظر إلى لوثيو ويتفحصه من الرأس إلسى 
هذا علاجه سهل. يمكنك جلب الناس إلى هنا بوضع عدة اسهم 
دخل موريثيو خلف طولة البار: 
معروف؛ بدون ضرائب ولاحتى فى الأحلام. ولكن المدفوع فيها 


لا يذهب هباء. 
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ظهر فيليب على عتبة الباب وأحد أصابعه فى حلقه سألسلة 
المفاتيح التى كانت تدور مخشخشة. 
الكل موجود هنا - قال-. 
دخلت فاوستينا فى الوقت نفسه من الباب الداخلى. كانت قد خلعت 
المنديل ومازالت تسوّى وهى قادمة من وضلع إحدى بنس شعرها. 
عینای لا تصدقان! 
التفتت امرأة فيليب. كان كارميلو والجزّارينظران إلى أرفف 
الزجاجات لمت اونا غل اة اوكا ور تت إلى الف 
فة فة الدهة و الافشتخسان 
تزدادين حلاوة عامًا بعد عام! 
أطبقت الأخرى جفتيها وأرجحت رأسهاء متكلفة ابتسامة متواضعة 
وشگاءة 
لا تعتقدى هذا يا فاوستيناء لا تعتقدى هذا؛ المظاهر خادعة» يترك 
الزمن بصماته على الواحدة مثل أئ.كائن حى آخر. لسوء الحظ 
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كان لوثيو ينظر إلى الجميع دونما تحفظ أو حياء. 
س قضيت شتاء فى غاية السوء. لو دققت النظر.... لست أنامن 
كانت هتا العام الماضىء» لا. 
a AES AE AS E‏ 
للنظر فى مواربة جهة الخلف. 
الحياة تترك آتارها- غيّرت النغمة التى تتحدث بها-. هل تعرفين 
سلفی وزوجته؟ 
لمت علبهما قار سرا ن مادق قات الأخریى: 
ف 
كان بُلاحظ على رها اللكنة القطلونية. 
البيت بيتكم؛ أنتم من العائلة ا كما هو الحال دائمًا. 
كانت امرأة فيليب هى التى سبقت وقدمت النشكر نيابة عن 
سلفتها. وفى أثناء تحية فاوستينا لفيليب كان كارميلو والجزّار يدفعان 
(*) قطلونية (3سلاه): إقليم معروف فى شمال شرق إسبانياء وعاصمته برشلونة. ولهذا الإقليم 


لغته الخاصة (القطلونية)ء فضلاً عن الإسبائية. وتلك السيدة تنتمى لهذا الإقليم» ومن ثم يشوب 
كلامها اللكنة المحلية - المترجم-. 
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الحساب لموريثيو . كان الرجل ذو الحذاء الأبيض يعلو ويهبط على 
طرف قدميه وهو يتطلع إلى السقف. 
الزم الهدوء» يا خوانيتو!- قالت فيليسيتا لأخيها-. 

كان الصبى يدور ويدور حول إحدى الموائد» ممررًٌا يده على 
رخامهاء ومحدثا بفمه أزيز سفينة بخارية. تحولت اليد عندئذ إلى 
طائرة وقلعت من فوق المائدة لتمر ملامسة شعر فيليسيتا. لم تتمكن 
الفتاة من إسقاطها باللطمة التى أخطأت الهدف فى الهواء. 
آمی» انظری إلى خوانيتو. 
أتمنى لكم قضاء وقت طيب- قال الجزّار وهو فى طريقه إلى 

الخروج-. 

لمس حاجب المحكمة القبعة بأاصبعه السبّابةء فی إشارة منه 
بالتحية. وتعهما الرجل ذو الحذاء الأبيض بإيماءة من ذقنه. 
هل ستبقى؟ - سأله الجزّار-. 
لبعض الوقت - وأشار إلى ساعة اليد دون أن ينظر إليها-. 
خر ج کارمیلو وزمیله فی اتجاه الشمس واستلما طريق سان 


فرناندو . الآآن تدخل خوستى مرتدية تياب عطلة الأحد. 
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أصبحت ابنتكما شابة يانعة- قالت زوجة فيليب متجهة إلى 
موریتیو -. 
كانت الفتاة تضحك دونما خجل»ء وهى واقفة إلى جوار السمينة 
التى كانت تضع يدها على رذف الفتاة كما لو كانت تختبر ما عليه 
لديها الآن خطيب ؟- سألت وعيناها متجهتان إلى خوستى-. 
تعم لديهاء نعم- أجابت الأم» وابتسمت ويداها معقوفتان-. 
كانت قيليسيتا تنظر إلى خوستى باهتمام. اقتقرب الرجل ذو 
الحذاء الأبيض من لوثيوء دون أن يتكلما. قال أوكانيا ازوجته: 
الساعة التالثة والنصف» يا بيترا. أظن أن الوقت قد حان للاننقال 
إلى الحديقة. 
هيا بتاء هيا بنا - قالت وهى تتحرك-؛ بالنسبة لي» عندما 
تریدون . 
نهض الجميع. امتدت يد خوستى لأخذ بعض الحاجيات. 
أوى» لا عليك يا فتاةء لا تتعبى نفسك» الأيادى هنا ولل الحمد أكثر 
من الهم على القلب» لكى تحمل هذا وأكثر مته بكثير. لا تفعلى نت 
شيئا. دعى الأولاد يحملونها؛ لنستفيد منهم بحاجة على الأقل. 
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لا تعب ولا حاجة- ردت خوستيتا-. 

وانطلقت نحو الدهليز ومعها سلة. خرج موريثيو من وراء 
طاولة البار وتقدم الجميع› وکأنه يفسح لهم الطريق› ولکی يت صحهم 
فى الحديقة بالجلوس على المائدة التى تناسبهم. 
E TC‏ 

كانت تسوق أولادها أمامهاء باتجاه الدهليز. دخلت فى إثرهيب 
وتبعها سلفاهاء وأخيرًّا فيليب. قال لوثيو للرجل ذى الحذاء الأإبيض 
وهو يشير برأسه إلى الباب الذى اجتازه الجمْع: 
ت لاجد أن يستميت هذا على عجلة القبادة مادام امخطقا برقبته أريغة 

أشبال يجلسون فى البيت منتظرين الخبز. 


ويمزقون الأحذية- أضاف الآخر-. 


كانت تنزلق من على رقبة سيبس خيوط عرق ملوثة بالتراب 
وتخثفی بین شعر صدر ه الكتثيف. کتفاه مستدیر ان › وساعداه قویێّان. 
كان يتساقط من يديه الصلبتين مثل الأدرات الحديدية فتات من العجة 


262 


فوق قخذيه. أما سانتوس» الأبيضص والأمردء مقارنة به» فكان يمد 

ذراعه إلى صينية لوثى: 

خذ» بالل عليك. 

كيف تدعو تفسك بنفسك للاقتراب! 

تعم» سنترکون الفتاة دون فطيرة وأحدة. 

إنها من أجل ذلك. أحضرت منها الکثير؛ خذهاء يا سانتوس. 
تخشی | لشمس قمم الا شجار› وتخترق الأرراق متنوعة 

الاخضرار. تغمز بومضات معدنية بين فجوات الأوراق وتجرح 

قطريًا محيط الأحراج بأسهم تراب مشتعل» تلامس. الأرض وتلوح 

لظا ن خر ا بن الو كاف د امات مر 

وعملات ذهبية» ظهرى أليثيا وميلى» وقميص ميجيل» وتمضى إلى 

وسط الحلقة متلألئة على الزجاجات وأغطية قماش الألبكاء وألومنيوم 

الصوانى؛ والطاسة الحمراءء وابریق السنجرياء الجاثمة كلها هناك 

على فوط بيضاء أو بمربعات زرقاء» مبسوطة فوق التراب. 


(*) حراشف» مفردها حرشف» وهى فلوس السمك» أو ما يعرف بقشره - المثترجم-. 
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السانتوس انسر ع! کأن أحدا یطارده. یلتهم بشکل لاغبار عليه. 

لابد من أخذ الحياة فى الحسبان» يا فتى. وأنت أيضنًا لا تتشصرف 

س لا أصل ولا حتى لنصف ما تفعل. أنت لا تتوقف» تبذل قصارى 
جهدك. 

رؤيته وهو يأكل تجلب المتعة- قالت كارمن-. 

آه» نعم؟ انظر لهذه» هل أخذت بالك من اللفتة الرقيقة؟ وتستمتع 
برؤيته وهو يأكل. تستحق هذه أن يطلق عليها مسمى خطييبة» 
ار أيت؟ 

أعتقد هذا. ولكنه لا يدرك قيمة ما تحت يده» کله عنده سواء. هذا 
مؤکد. 

لا يمكن العثور كل يوم على فتاة مثل هذه. إنها جوهرة نادرة 
بالتأكيد. لديه من الحظ بأكثر مما يستحق. 

بل يستحق هذا وأكثر - احتجت كارمن-. ولا تتخذا أيضًا من 


الثناء على ذريعة للتقليل من شأنه الآن. آه يا خطيبى المسكين! 
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نظروا جمیعا وهم یضحکون إلى سانتوس وکارمن. قال سانتوس: 

E O O CE 
بيتما يده الأخرى ممسكة بشوكة ويثوعد مبتسمًا-:‎ 

من يقترب...! 

نعم» نعم» تعمل الآن مسرحية كبيرة- قال سييس-؛ وبعد ذلك 
لا تتورع عن ضربها خوازيق بالجملة حين تجعل المسكينة تنتظر 
على النواصى عرضة لسخرية الناس وتعليقاتهم السخيفة. 

أکاذیب! هذا لیں صحیځًا. 

للف هی إذن بقولهء لنری إن کان صحیحا ام لا. 

ا ا ا و کی 
فی یده. 


هذا ما قدرت علیه! 
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Ra AEB 
العلبة.‎ 

س هذه؟ 

ا نعم» هذه؛ (شوف) أنت...! 
رمى سانتوس العلبة وتلقفها ميجيل فى الهواء: 

تيد أن تقتلنى!- تعجب-. هذا ما ظنتته. سردين! مع أخينا 
سردین ویدارى كالتعلب! ألا تعتقد أنك ترتكب جُرمًا!- كان 
ینظر› مطوٌحًا رأسه يمينا ویسارا. 

س معك سردين!- قال فرناندو-. يا لك من لص! لماذا تخفيه؟ من 
أجل التحلية؟ 


وما آدراتی» يا رجل. تز کته تحبا لمیر یندا 


م 


اخرس! كان معك علبة سردين وعامل فيها عبيط. مع أن مزَة 
السردين ليس لها مثيل. إضافة إلى أنها بالزيت. سكوته على هذاء 
يا فتى» يستحق عليه ركلة جزاء؛ نعم» ركلة جزاء. 


)*( "تشاس": صوت یحدئه بقمه لإخافة المتحاور وتهدیده پبرمی العلبة عليه ج المترجم“. 
(**( "میریندا" :(Merienda)‏ وجبة خفيفة بين الفداء والعشاء > المترجم-. 


266 


ئا لن أعتقهات قال فرناتدو-. أبدا لم يفت الوقت على اليل متها 
اة خاو ال ا اسن ك مط ان كه 

مطواة سييس؟ يا لها من أسئلة! بها آلات أكثر مما تحويه حقَيبة 
جراح. 

A O O E EE 

لا تلوتنی» إیه؟- حذرته میلی-. احترس من تلویثی بالزیت. 
انسحبت. نظر ميجيل إلى فرناندر الذى كان (يعافر) لرشق 
الفتاحة فى العلبة: 

اعطها لي. سأفتحها أنا. 

لاء دعنی- کان متترسًا بکتفه-. رغم ما تنعتونها به من أوصاف 
إلا أن المطواة العجيبة هذه لا تساوى خردلة. 

(روح العب بعيد يا شاطر)- احتج سيبستيان-. الحَجزة هم الذين 

ك 

يلقون دائمّا بالتهم على العدة. 

افتحوها أنتم» عندئذ. 
انتزعها میجیل من يدیه: 
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EES‏ هاتهاء يا بنی» هاتها. 


کان یمر؛› تحت وھج e‏ 
ظهره اسطوانة من الفلين .«الندرمة»»› کان يصیيح مدلّلا. کان صوته 
ثاقبًاء کالصوت الخارج من عود بوص جاف.. «الدندرمة المتلجحة!». 
العلبة. دهن سيبس بإحداها قطعة خبز وبسطها بالمطواة وكأنها زبدة. 
نظفم.سلاح المطواة بشفتيه. 
يا قذر!- وبّخته بولینا. 
ROE‏ 
اسمع»› نتناول بعد ذلاف دندرمة- قالت کارمن-. 

توقف بائع الندرمة فى رقعة بها ظل لكى يبيع لفقاة ترتدى 
مایوها. تداعی عليه صبية آخرون من مجموعات شتی 
يجب التنبيه عليه بالمرور من هنا بعد خمس دقائق. 


أتظن أنه يمكن أن يرجع من أجلك وحدك! 
آه» وأنا أشاركك الطلب- قالت كارمن-. لن تفوتتى الثندرمة. 
من يرید؟ 
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اقترب فرتاتدو بعلبة السردين من تيتو : 
هل ترید سردینه» یاآلېرتو؟ 

رفع تيتو وجهه ونظر إليه؛ كان فرتاندو ببسم له: 

أمسك فرناندو بالعلبةء بينما شرع الآخر فى إخراج قطع 

السردين على شريحة خبز قام بسندها على حافة العلبة. وبعد ذا_ك» 
أمال فرتاندو العلبة قليلاً ليسقط له على الشريحة قطرات من الزيت. 
ECE‏ 
لا شکر على واجب» یا رجل» لا شکر على واجب- رڏ عليه 

فرناندو تم ربّت على خده-. 

رفع تيتو عيتيه وتبادلا الابتسامات. 

سقطت قطعة سردين على بنطال تيتو؛ قال فى الحال: 
لا يهم. ليست له أهمية. 
تصالحتماء (کده کویس). 
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س أنا أيضدًا أريد دندرمة. 
وأنا. 
والأعور. 
الجوقة كلها تريد. 
نهض سانتوس وسيبستيان للذهاب إلى حيث يقف بائع الذندرمة. 
أرادت لوثيتا إعطاء سيبس بيزيتة فكة: 
خذ يا سيبس» أحضر لي أيضتًا. 
لا تتصرفى معى بعدم لياقةء يا لوثيتاء احتفظى بالنقود. 
e‏ 
ولكن سيبس لم يستمع إليها ومشى نحو بائع الأتدرمة. كان 
سانتوس ينقل قدميه الحافيتين بسرعة مبالغ فيهاء لأن الأرض التى 
يدوس عليها فى الشمس كانت تلسع باطنهما. 
سانتوس نحيف جذا- قالت بولينا-. لنرى إذا كنت ستولينه عناية 


أكبر . 
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هذه هی طبیعته- ردت علیها کارمن-. لن يزيد وزنه عما هو 
عليه إلان. 

كان فرناندو ما يزال واقفا وسط الحلقة وعلبة السردين فى يده. 

نظر ناحية سانتوس وسيبستيان اللذين كانا قد وصلا إلى جوار البائعء 


ونادی: 
ما هذه التخاريف التى تخطر ببالك؛ يا فتی!- احتجت ت میلی-. إنها 


e EE E E 
کان البائع يد يضع اسطوانة الفلين على الأرض»› ويصنع منها‎ 
الندرمة دونما توقف بالته الصغيرة التى اختفى منها طلاء النيكل.‎ 
كان هناك كلب يشمشم إلى جوار الاسطوانة؛ وعثتر على قطعة‎ 

بسكويت مفتتة. «امش من هنا». 
تراجع الكلب خطوتين» لكنه ما لبث أن عاد فى الحال إلى 
البسكويتة. 
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فى الطابور»ء فى الطابور!- كان يقول الصبية. 
کا ن اخمرن ف س ا اكد ف فر لخر 

من أية داهية أتيت! لقد جئت قبلك. 

يا سلام! ولكن إذا كنت أنا هنا منذ عشرة أيامء يا دودة! 

لا تتدافعوا. يوجد ما يكفى الجميع- كان البائع يُهدئ من روعهم-. 
كان سانتوس وسيبستيان يبرزّان» بقامتهما الطويلةء الواقفين فى 

الصف شحكت علنهما بو لينا من مكاتها فن الحاقة: 

إنهما يشبهان» يا بنتى» زوجا من اليعاسيب! 
قال سيبستيان للبائع: 

لو ذهبت معنا إلى هناك سيكون الأمر أسهل. 

ب روكنك فل ؟ الا شاهدان الرجاقن؟ للم إل ذا انتظر قا خي 
أفرغ من هؤلاء... 

لاء أعطنا حينئذ. سوف نتصرف. 


ت کم عددکم؟ 
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التفت سيبستيان إلى سانتوس: 
هل قال دانی إنه یرید؟ 
ل آدری. 
اسأله» لکی تعرف. 


كان الواقفون فى الطابور يحتجون: «هيا الآن» سوف تذوب! 
(دی) حکاية شرحها طویل!». صاح سانتوس: 
دانییل! 
نهض المعنى بالنداء» هناك فى الحلقةء وأوماً بإشارة استفهام. 
هل ترید دندرمة؟ 
كل نشار اران كانت فة يديق لذ ارا مواقا 
هياء يقول نعم- قال أحد الصبية الواقفين فى الطابور-. 
كان البائع قد أعد ثلاث بسكويتات دندرمة» وهى الآن بين يدى 
سیبستیان . 


أكمل حتى إحدى عشرة- قال له سانتوس-. 
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رفع صبى قمحى اللون عينيه نحو البائ وطرقع أضابعه قائلا: 
هياء إحدى عشرة. 
ا وهي رة ال ٠‏ ا ف وه بز 
یعرف کم تبقی . 
قال سيبس ویداه مشغولتان بخمس بسکویتات: 
با اذهب بغا سی قبل أن تذوب: خذ الفلوس هی : 
أشار بذقنه إلى حزام المايوه حيث كانت عالقة به ثلاث وريقات 
فئة الخمس بيزيتات؛ فأخذها سانتوس. 
کن ق ا ا 
الشمس. ظل الآخرون بلا حراك» يراقبون العراك من مواقعهم فى 
لاور کان رمن ها رن افا وت جن اف 
والفينة إلى المتصارعين. أحدث الأصغر بأظفاره فى الأكبر منه 
خدوشا بالشفة والوّجنة. كانت ترتفع أصوات التشجيع من الطابور. 
تكفتا بالتراب» وألحق كل منهما الضرر بالآخر دون أن تصدر عنهما 


كلمة واأحدة؛ لماك مق دج فت وعرق. کان کلاهما يرتدى المايوه. 
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«هياء أيها الذكرء إنه لك!». وجنة أحدهما ملتقصقة الآن بالأرض 
وذراعا الآخر لا يعطيانه فرصة للتململ؛ أما على مستوى السيقان 
فكانت الأفضلية للأصغر لأنه كان يطوق خصنر الثانى بساقيه. دقع 
سانتوس الحساب وظل يراقب العراك» بينما كان أصدقاؤه ينادون 
عليه من موقعهم فى الحلقة: «إليهء امش من عندكف!». 
يا للخجل!- صاحت امرأة فى اتجاه الواقفين فى الطابور-. 
تتركوهما يسيئان لبعضهما هكذاء وتتفرجون! متل الحيوانات! 
کیف تسمحون بمشهد کهذا! 
اقتربت من العراك وشت أحدهما من ذراعه» محاولة الفصل 
پینهما: 
هیاء يا متوحش» اتركه! تتعاركان بهذه الصورة..! 
لم يحفلا بها. قال لها البائع: 
اتركيهماء يا سيدتى! ليستمرا فى العراك. هذا صحی. هکذا تتربی 
فيهما الشجاعة. ٠‏ 
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لم يغضب البائعم وواصل تصنيعه للندرمة: 
انق جما خی ات ا دی کا خا عرفت ان من نح؟ 
مشى سانتوس عدة أمتار والتفت للنظر من جديدء بينمها كانوا 
يواصلون النداء عليه من الحلقة. كان المتصارعان مكفتين بالتراب»› 
وعلى ظهريهما خدوش أظفار وآثار أصابع. كان البائع ييتسم من 
خلف ظهر المرأة التى كانت تبتعد. 
هل كنت تظن أنك فى حفل بهيج» أم ماذا؟ 
كان ينزلق من على أصابع سانتوس مزأراب أصفر لجيلاتى 
سائل› وبولينا تلحس التندرمة وتضحك. كان الآاخرون يحررون 
سانتوس من حمولته. 
لقد تضاءلت إلى النصف- احتج فرناندو-. إذا كانت البسكويتة قد 


لانت» أيها الوغد! 
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ال اتن فو اى اة 
کان مشھدا ا مشخوتا بالافغال و اة گانا تعار کان بشکل زرائ 
تفن الصغيران وأخرجا ما فى جعبتيهما. 
ألم أقل لك؟ كان يظن نفسه فى ميدان سباق أو فى حلبة 
E‏ 
أمسك سيبستيان فكه فجأةء فى إيماءة ألم: 
س صضرسی...! 
قى بالأندرمة على الأرض» وتراجع إلى الخلف دون أن يترك فكه. 
لا يوجد ما هو أسوأً من الجيلاتى للأسنان- قالت لوتيتا-. هل 
يۇلمك كيرا ؟ 
أرما موافقا بخركة من زاسةء رفت عة ريح غين مار ةة 
التراب والأوراق بين الأشجار» وجعلت الجميع يغلقون عيونهم 
ويحمون الندرمة بين أيديهم. 


وما هذا؟- سأل أحدهم-. 
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أسرع بائع الندرمة بتغطية أسطوانة الفلين. استمرت عصفة 
الهواء تلك نصف دقيقة بالكاد وابتعدت ناحية السهل المقابل»› 
متجاوزة» بتر ايها المجرور» عينى الراعى الساكنتين بلا حراك. 
إنها بشائر الخريف- قال فرناندو-. 

عاد کل شىء إلى ما كان عليه» وياشر رجل الجيلاتى مهمته 
فى .البيع من جديد. 
نعم» إنه الخريف- قالت ميلى-» وماذا نبغى أكثر من هذا! ليته 

يكون جنين الخريف. 

ثم نظرت إلى قمم الأشجار التى كانت تتمايل بفعل الريح. كان 
ميجيل مستلقيًا إلى جوار أليثيا ويعبث فى قدمها. 
لاء فى باطن القدم لا؛ هذا يجعلنى أشعر بالدغدغة. 

كان هناك شخصان فى النهرء» كل منهما بعيد عن الآخر› 


ماذا بينك وبين الخريف يا میلی؟ لماذا تودين أن يأتى سريعا؟ 
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كاتت لوثى هى الوحيدة التى مازالت تلعق البقية الباقية من 
الأندرمة. 
أنا دائمًا متسرعة بالنسبة لمرور الوقت- قالت ميلى-. ما يُعجب 
هو التغيير . أشعر بالملل عندما يستمر شىء ما أطول من اللازم. 
استلقت ووضعت يديها تحت قفاها. 


ح بالنسبة لما يخصك ويخصنى› ا 
لاإيمكن القول سوى أن ورقة «الئبش» كانت من نصيب كلينا فى 
هذه الحياة- قال الرجل ذو الحذاء الأبيض للوثيو-. ولكن هذا أيضتًا 
فيه ما فيه. أما أن يكون لديك أربعة أبناءء فلاشك أنه هم تقيل. 
وافقه لوڻيو بهزَة من رأسه. 

(*) «الأبش»»ء هى ورقة الدومينو التى تحمل ستة أصفار فى نصفها العلوى» ومثلهما فى الصف 
السفلى. وتعتبر فى لعبة الدوميتو بمثابة الورقة الميته التى لا تصلح للمناورة (ومظها فى هذا 
«البياضة»»ء أئ الورقة ذات النصفين الأبيضين)ء والمقصود بها هتا المصادفة أو الحظ السيئ 


- المترجم-. 
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على الأقل» نحن- قال-» لو متنا فلن نتسبب فى إلحاق الأذى 
ا وا ا اا 

آنا آزلته من جهتی بالنسبة لمن یخصوننی. کارت بوستال فى 
أعياد الميلاد باسم أختى»ء وهذا فى الأعوام التى أتذكر فيها إرساله 
لهاء وإلى هنا انتهت العلاقة بيننا. العائق الذى أمثله فحسب ريما 
يكمن فى إمكانية توصلهم لقراءته. 

ماذا لديك من الأهل؟ الوالدن؟ 

أم وأخوة. أبى توفى. وأمى تزوجت فى ثانية: 

س فقدت والدك إذن منذ وقت طويل. 

طویل جڏا. عام .۱۹۳١‏ كان لدى وقتها سبعة عشر عامَّا وكنت 
الأكبر . التحقت بالخدمة العسكرية فى التاسعة عشرةء وعندما 
رجعت من الجبهة وجدت ربًا آخر للبيت. 
أخذ لوثيو جرأعة من كأس النبيذ وقال: 


هذا لا يعجب أحدا على الإطلاق. 
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ولا منقال ذرة. استقبلونى فى البداية بكثير من التودد المصطتع»› 
ليروا هل سأبتلع الشراب الم ولكننى لم ابتلعه. تصور؟ امرأة 
فى التاسعة والثلاثين من العمر ولديها ثلاثة أبناء كبار» لا يشكون 
من مآزق مالية أو غيرهاء وتفكر فى الزواج ثانية. 
كان لوثيو يوسن على كلامه بإيماءة متفهمة. 


- لم أكن أجرؤ على الخروج ولا حتى إلى الشارع» ولا التجول 
بالقرية» تخيل» من شدة الخجل. عرف من بالقرية أننى أتهمرب 
من الجميع. ولم يجرو أحدء ولا حتى أعز الأصدقاء» أن يفاتحتى 
بكلمة عن الجُرسة التى حدثت ليلة الزفاف. أختى الصغيرة هى 
التى حكته لي» بعد خمسة عشر يومًا من عودتى. سقط جلد 
وجهى من الخجل. أتدرى ماذا فعلت عندئذ؟ استيقظت فجر اليوم 
التالى؛ أعددت الحقيبة» وفور تجهيزى لكل شىء ذهبت إلى 
الحظيرة ونزعت الجلاجل من على أحد الثيران التى لدينا- تنفس 
بعمق» بوجه تكسوه المرارة؛ نظر إلى الباب» ممررًٌا يده على 
(*) الكلمة الموجودة فى النص هى: (6۲۲0٥۸٠))؛‏ وتعنى: الضوضاء التى تثار فى القرى بجلاجل 


البقر وأمتالها ليلة عرس الاأرامل للاستهزاء منهن. والجرسة فى اللغة العربية تعنى: التسميع 
والتنديد بمن اقترف ما ينافى المروءة - المترجم”. 
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فمه-. كاتا ما يزالان نائمين۔ وققت على باب غرقة النوم 
وبإحدى يدئ الحقيبة وبالأخرى الجلاجلء وأخذت أرنٌ وظللت 
أرنها جميعًا هناك» أمام الزوجين السعيدين. هذا وداعى لكما. 
هاجت الدنيا وماجت. استيقظوا. لم يتدخل إخوتى لأننى الأكبر› 
ولأنهم فى نهاية المطاف لابد أن يكونوا مؤيدين لما أفعله» رغم 
نهم لم يريدوا البح به. حاول الخنزير أن يضربنى. قال لي: 
«أتفعل هذا مع والدتك؟». «أنا لا أفعله لوالدتى فحسب»» أجبته. 
«إنه لك قبل أن يكون لها». هجم على كالحيوان» ولكنى لم أجعله 
يلمسنى» واستمررت فى رن الجلاجل أمام وجهه. كانت أمى 
تزعق من المخدع وتتفوه بمئات ومئات البذاءات عن والدى 
المتوفی وتشبهنی به. لم تنهض من مخدعها. وعندگذ رميیت 
الجلاجل عليها ومشيت. أختى هى الوحيدة التى خرجت ورائى 
باكية حتى السيارة المسكينة. وعرف كل من بالقرية تقريبًا. ولك 
أن تتصور حجم ما أصاب المسكينة من همٌ ونكدء ولم تكن قد 


أكملت حینئذ سوى خمس عشرة سنة. 


کان لوثيو مُطرقا؛ ينبش الأرض بإحدى قدميه. 
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ذلك؟ 


فى عمرى آنذاك» ويعد أهوال الحرب وما جرى فيها لم تكن 
لترهبنى الدنيا أو تخيفنى. تعلمت مهنة الحلاقة فى الجبهة؛ بما 
أنك لو حلقت يومًا لهذا واليوم الآخر لغيره ينتهى بك الأمر لأن 
تصبح حلاق الوحدة التى أنت فيها. وبناء عليه فقد شددت الرّحال 
إلى «برغش» التى أعرف فيها «صو لا« كان يعاملنى معاملة 
طيبة فى الجبهة. وهذا «الصول» هو الذى بحث لي عن مكان 
أعمل فيه. وهناك أتقنت قص الشعر؛ ولكن صادفتنى فى النهاية 
I E E‏ 
هذا وآنا أتنقل من مکان إلى آخر. لا یستقر بی مقام. وکوسلادا 
هی اول مکان أعمل فيه لحسابی الخاص۔ وکما تری؛ فإنھم حتى 
لا يدعون المرء يكافح أو يستريح من المنغصات. ولذا أقول لك 
إن «التبش» هو حظى فى هذه الحياة. ما رأيك؟ صحيح هذا أم 
غیر صحیح؟ 
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بدونهء» يلازمه الاعوجاج دائمًا أينما ذهب فى هذا العالم. لا يمكن 
لأى شىء أن يفوم اعوجاجه. لن ينصلح حالك فى الحياة مادام 
تصرفا معيبًاء أو كنت أنت الذى تصرف معهم هكذاء فالأمر 
تخايصك منه» مهما طالت الستون وبعدت المسافات. 

- نعم» پمكن أن يكون كما تقول... 

بلا أدنى شك. وهل يوجد شىء يدمغ المرء ويقرر مصيره أكثر 
من المعاملة أو الخلاف الذى حدث لك فى بيتك؟ وهكذا تكون 
أنت» معدا للكدر أو لتأنيب الضمير الذى تجرجره وراءعك رغمَا 
عنك؛ وفى هذا الفلك سيدور كل ما يربطك بالحياة من شئون. 
وهذا مما لا يمكن نقضه»؛ مهما كانت درجة التصهيم من جانبك 
ومهما أهلكت نفسك طلبًا للنجاح. ما خرجت به من البيت» أا ما 
كان نوعه» يظل ملازمًا لك على الدوام. 

«الدیش» أو «البياضة»() کما قو ل. 

(*) «البياضة» : ورقة الدوميئو ذات النصفين الأبيضين. ومن المعروف أن عدد أوراق الدوميتو 
هو ثمائية وعشرون - المترجم-. 
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أو أية ورقة تطلع لك من الأوراق الثمانية والعشرين. ولكتك لن 
تنعتق منها. إنه لعب لا يخامره الغش ولا يدخل فيه. آنا أعرف 
هذا جیدا» ورقتی إن لم تكن «التبش» فهى أخرى تنز ع» بالتأکیدء 
إل الواد: 

نعم» سمعتك من قبل تتحدث عن الطاحونة وما جرى بشأنها. 


ومثل الطاحونة» كل شىء. سقونى الم فى كل شىء؛ وأوسعونى 
ضربًا على الوجنة نفسها. ولكننى الآن» وعلى خلافك أنت» يجب 
على الاعتراف بأن حقى فى الشكوى أقل منك بكثير. لم يكونوا 
هم» لاء بل أنا الذى تصرفت بشكل سيئ مع أهلى. على الأقلء 
هذا ما يبدو لي. ومن ثم لامناص» كما يقالء من السكوت والصبر 
على المکاره مهما كانت. على كل ما جرى وما هو فى طريقه 
ا اكور 


كان الرجل ذو الحذاء الأبيض يمرر يديه على وجهه. ساد 
الكت هة قال عه اك 


وهكذا ققد انسدت نفس الواحد حتى عن الزواج. من سنتين كنت 
على وشك» ولكننى تراجعت فى الوقت المناسب. وأعتقد أن هذا 
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کان فی صالحی وفی صالحها وفی صالح من کانوا سيأتون. 
ما رأيك؟ 


أزاحت بيتر! أفرع اللبلاب والكرم الأمريكى المتدلية من عل. 
من الدرجة الأولى!- قال أوکانيا وهو يجلس-. 
كانت خوستى ترش الأرض بحفنتيها. وعلى يسار المائدة حيث 
جلسوا كانت ترى حظيرة صغيرة للطيور» محاطة يشيبكة معدنية 
ينظر متهاء بأذئين منتصبين» أرنب سمين للواصلين حديثا. ألصق 
الثلاتثة الصغار وجوههم وأيديهم بالشكل السداسى للسلك المعدنىء 
إنه شديد البياض!- قالت الطفلة-. 
آت ا وا و ت ق 
خو انینو : 
إنه لا يعير اهتمامًا للدجاج. 
طبیعی! لأنه لا يوجد تواصل بینهماء ألا ترى أنهما من سلالتين 


Dı 


ختلفتین؟ 
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انظروا كيف يحرك فتحتی أثفه! 
يا له من شىء غريب!- قال الأكبر-. أعرف صبيًا فى الحى 
_ عيناه حمراوان!- تعجبت الطفلة بدهشة مبالغ قيها. 
تراجع قليلاً أماديوء أكبرهم. 
لا تتكئوا ا ا اسك ام حر د 
رن صوت خلفهم. لم يتحرك سوى أماديو. 
هیا بناء أٌمنا ننادى. 
فزع الأرنب عندما شاهد أماديو يتحرك. قال خوانيتو: 
سيدخل هناك. 
نادت الأم من جديد. توقف الأرنب على باب عشته. ألح أماديو : 
هیا بنا! 
انتظرء لنرى ما يفعل الآن. 
كانت خوستينا واقفة خلفهم؛ لم يشعروا بقدومها. 
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آمکم تنادی علیكم. 
التفتو | مبهوتين بسماع الصوت. كانت خوستينا تبثسم. 

ماذا؟ هل أعجبتكم الأرنبة؟ إنها جميلةء يس كذلك؟ أتعرفون ماذا تسمى؟ 

وشل لا اس 

اطع لا اس ي لدا 
ظهرت خيية الأمل على وجه الطفلة. 

خیلدا؟ لا یعجبنی. إنه اسم قبيح. 
قالت بیترا: 

- اسمع يا موريثو. رأينا ونحن قادمون إلى هنا ضيعة على يسار 
الطريق العمومى بها حديقة رائعةء وبالتأكيد أنت, تعرفها ولديك 
معلومات عنهاء اليس كذلكف؟ 

أعرف الضيعة التى تقصدينهاء نعم. إته بيت ريفئ كان قد بناه 
كوتشيريتو البلباوئ*» مصارع الثيران ذلك» بالتأكيد سمعتم عنه. 


(*) البلباوى: نسبة إلى "بلبار"» وهى عاصمة إقليم الباسك قى شمال إسبانيا - المترجم-. 
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ولکن هذا مات من زمان- قال فیلیب-. 

کے و مات وح فوا ا اشترى هذه الأرض لم يكن يوجد 
أربعة بيوت مجاورة للنهر. 

لقد لفتت انتباهنا ونحن قادمون» اليس كذلك» يا فيليب؟ الممر 
الطويل المفضى إلى الشاليهء والأشجار الكثيفة. لابد أنها أعجوبة 
E a EU a E‏ 

نعم» إنها هكذاء نعم. هى الآن ملك آناس آخرين. 

إنها كبيرة جدا! لابد أنها تساوى بيزيتات كثيرة- قال أوكانيا-. 
کانوا یعرفون كيف يعیشون وقتئذء. مقارنة بالمساكن المضحكة 
التى يقيمها الناس حاليًا. 
كان موريثيو واقفا إلى جوار المائدة التى يجلسون عليها. وفى 
ال لخلفية› کانت تری فاوستینا من إطار التافذة وهى ن تطبخ. 

ولکن» ماذا يفعل هؤلاء الأولاد؟ أماديیء تعال فور ا- صاحت 


ت | 


ډيلر 
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فى برشلونة» وفی بونانوبا تحديدا- قالت سلفة أوكانيا- توجد 
أبراج جميلةء مَشيّدة بذوق رفيع» حدائق غناءء إيه؟ بنوافير 
وزلیجات»› تساوی الملايين. کل الناس معهاأء تعرف؟- كانت 
تخدك باضخها الام و اة فارة تتن وفرة لمال -. 

تعم؛ توجد هناك- قال موریشیو-» صناعات کثیره۔ 
نادت بیترا مجددا: 

.ولکن» يا أولاد! بيتريتا! تعالوا هنا حالاً!- خفضت صوتها- يالهم 
من أولاد! لا فرق بين الأربعة تقريبًا. 
جاعوا. 

ھیاء اجلسوا لکی تأکلوا. ألم تسمعونی آنادى عليكم؟ من العيب أن 
تجعلو! الكبار ينتظرونكم هكذا. 
فيليسا إلى جوار مها تنظر إليهاء كما لو كاننت,تدعمها فيما 
توجهه إليهم من توبيخ. 
قدمت لهم خوستينا المبرر وهى تبتسم: 

كانوا يتفرجون على الأرنبة. لا تنهريهم. لا تتاح لهم الفرصة فى 
مدريد لرؤية هذا. 
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إنها بيضاء- قالت بيتريتاء متحمسة-؛ أتعرفين» يا أماه» أن أذنيها 
حمراوان؟ 

كلى وأنت ساكتة- ردت عليها آمها-. 
كانوا يأكلون بلهفة وسعادة. يمدون أذرعتهم على المائدة فى جميع 
الاتجاهات للإمساك بهذا الشىء أو ذاك» وإن كان الأمر لا يخلو 
فى مرات عديدة من تلقيهم اللكمات من جانب والدتهم. 

_ اطلبوا الأشياء. ليست ادیکہ ألسنة؟ سيتحول هذا إلى فوضى. 
قال فبلیب أوکانيا: 

متل دون خوان بلمونت لم يأت أى مصارع. لا «مانولیتی» 
ولا غیره. فرق شاسع! 
من موریڻیو على کلامه: 

نعم» ذلك» نعم. يعطيك الانطباع بأنه يفعل كل شىء بذقنه؛ الشسىء 
نفسه وهو ينشر القماشة الحمراء بيديه أمامه فى انتظار التورء أو 
عند تقدمه لقتله» أو عند تلقيه هتافات الاستحسان والتصفيق. أعتقد 
أنه كان يقتلها بذقنه بدلا من السيف. 
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س وتلك الطريقة التى كان يناور بها الثيران بقماشته الحمراءء على 
مهل» برباطة جأش» وبعناية واهتمام» وكأنك تشاهد نجارًا يعمل 
فی ورشته أو حلاقا فى دكانه أو ساعاتيًا؛ لا فرق البتة. 

تحدتث أخوه: 

من حسن حظی آتنی شاهدته» متذ نهان سثوات تقریاء قى 
مهرجان بمدينة 'كاتيريث" يطعن الثور ويقتله وقدماه على 
الأرض. يا للهالة التى كان عليها! حيوان متشامخ. 

موريثيو- قالت بيترا- لم نقل لك تفضل. ألا تريد تناول بعسض 
الحلوى؟ 

شکرّا» یا سیدتی. لم نتتاول غداءنا إلى الآن. 

س 

ليس هذا رفضتًا. سآخذها منك فيما بعد- التفت إلى أوكاتيا-. من 
الين شا رو ف ن م ا اعا فل مك 
سیکونون؟ 

(*) «لاس بينتاس» (ئه)"ع۷ 1.45): أشهر ميادين مصارعة الثيران فى إسبانياء وهو عبارة عن 
استاد ضخح يتسع لعشرات الآلاف من المتفرجين» ويقع فى العاصمة مدريدء ومنه تبٹ على 


الهواء مباشرة وقائع الأشواط الستة لمباراة المصارعةء حيث يتم مصارعة ثور فى كل شوط 
- المترجم-. 
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رفائيل أورتيجا؛ سوف يصارع وحده الثيران الستة. إيرادات هذه 
المصارعة مخصصة لصندوق رعاية الأيتام والأرامل. 

إنه يتسم أيضًا بالإقدام والجسارة. قليلون اليوم من يستطيعون 
مصارعة الثيران الستة وحدهم. وأقل منهم بكثير من يفعلون هذا 
E TOE‏ 

ينتمى أورتيجا هذا إلى السلالة القديمة. لديه المقدرة فى جعل 
التور يمر من التقطة التى يريدها فى القماشة الحمراء غالبا ما 
تكون فى وسطهاء بحيث يجعلك تحس بكل تقل وقوة تلك الكتلة 
الهائلة من اللحم. مصداقية هذا المصارع وجوهره أفضل عندى 
بكثير من الازدهاء الفارغ بالجمال والرشاقة من جانب آخرين» 
مع أنهم لا يتنازلون عن تقاضى ضعف الأتعاب فى أئ مكان 
يذهبون إليه. 
کان موريثيو واقفا؛ جسده مائل نحو المائدة» ویعتمد بإحدى يديه 
على مسند کرسی بيتريتا وباليد الأخرى على مسند كرسى 
أماديو . قال: 

أنا لا أعرفه. قرأت عنه فى الصحف فقط. منذ أربع سنوات على 
الأقل وأنا لا أشاهد مصارعة للثيران. 
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نادت عليه زوجته من نافذة المطبخ. سمعت ضربة» وخرج قط 
متطلقا كالسهم إلى الحديقة؛ ومن جديد الصوت فى التافذة: 
أعوذ باش! لا أريد رؤيتكم أيتها الدويبات» وخصوصًا فى المطبخ! 
استلقى القط على فرشة من الأوراق الجافة تحت اللبلاب. 
ماذا کنت تریدین؟- سأل موریٹیو بصوت عال-. 
تعاليا لنأكل. 
كانت خوستينا فى حظيرة الدواجن. خرجت بعد ذلك وفى يدها 
بيضة. سألها أبوها وهى متجهة إلى البيت: 
لمن تكون؟ 
من الدجاجة ا مضى علیها (بالنهارده) أربعة يام دون أن 
تضع. 
كانت سلفة أوكانيا تقول لزوجها: 
لا تملأ بطنك بالبيستوء يا سيرخيو؛ تعرف أنك نصف مريض» 
وسوف يصيباك هذا بوعكة صحية. 
9( «بیستو » :(Pisto)‏ اسم طبيخ قوامه الطماطم والفلفل الأخضر والبيض؛ مع بعض الإضافات 


الأخرى - المترجه-. 
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تدخلت بیترا: 
دعيه يأكل» أنت أيضتًا. يوم إجازة. لن يظل يفكر فى الصحة على 
الدوام. 
انظرى» إذا لم يعتن بنفسهء فسوف تتفاقم حالته. 
كانت فيليسيتا تنظر بالتناوب إلى زوجة عمها وأمهاء وكأتها 
تبحٿ عمن لديه الحق منهما. نادى خوانيتو على القط بأصابعهء 
صفر” له. 
اعطه هذه- قالت له بیتریتا-. 
كانت قطعة لحم. ولكن القط لم يأت. قال أوكانيا لزوجته: 
يجب أن نطلب من هذا على الأقل أن يعد لنا بعحض الكئوس 
والقهوة. نجعله ينتفع ولو بشىء مادمنا قد أتينا للأكل هنا. 
افعل ما تريد. إنه لطيف للغاية وربما لا يحاسبك عليها. 
سوف يحاسب عليها بالطبع. ولماذا لن يتقاضى تمنها؟ 


أفضالك عليه كتثيرة...! 
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وأفضاله على أيضىًا كذلك. يا لها من نكتة! لو قاوم سأضع التقود 
فى فمه. يتملكنى الخجل لأننا أحضرنا معنا كل شىء حتى النبيذء 
دلا من 4 

آه» بما أنك لم تقل شيئا...- ردت الزوجة-. والآن تخرج على 
بهذا الكلام. 
ول ار كن الم اة اة ات واا وة 
عل القن ینا کر هه 

انظر» انظر! کیف یقف على قدمیه!- صاح خوانیتو -. 


نظروا جميعًا. 

يا لجماله!- قالت الطفلة-. يا لجماله! 

س سيكون أجمل فى صينية طبيخ بالصلصة قال لخو آو كايا ضاحكا. 
نهرته سلفته: 

أنت أيضًا! ما هذه الأشياء إالتى تقولها للطفلة المفتونة بالحيوان؟ 
قولی له لاء یا بنتی. عمك قلبه أسود. قولی له لن يذبحه أحد. 
وعندما نأتى العام القادم سوف نحضر له الخس» وأنت وحدك 
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نعم» یا أُمی- أجابت بيتريتا دون آن تبعد عينيها عن الأرنب. 

سنحمل طعامنا غا ونخرج إلى الحديقة للأكل هنالك- قال 
موريثيو-. الواحد على وشك أن بُشوى من حرارة اللهمب وهو 
يأكل هنا. 
لم ترد فاوستينا. كانت تخبط فى الحلل. 

يا له من أوكانيا! كم أنه يفهم فى الحياة!- استمر موريثيو» مشيرا 
بالملعقة نحو النافذةء حيث ترى من خلاها مائدة الأغراب-. هذا لا 
يتخر شيئا. واليوم الذى يركن فيه على جانب ورقتين ماليتين يكون 
فحسب بغرض القدوم» فى يوم مثل هذاء لقضاء عطلة الأحد مع 
الأسرة- شفط الحساء من الملعقة-. وكما ترين» ففى آيام الآحاد لا 
تتوقف التاكسيات عن التحميل ويأخذون منك خمس بيزيتات زيادة 
عن العداد فى كل توصيلة إلى استادات كرة القدم أو إلى ميدان 
مصارعة الثيران. يفقد كل هذا وهو فى منتهى السعادة. 

ولماذا لا يأتى قى يوم وسط الأسبوع؟- سألت خوستى-. لن 

من أجل أخيه» من الواضح ن إجازته يوم الأحد. يغتتمون الفرصة 
ناء اطول و قت سكن فى اة وانطااق هكد ايحي ايفن 


297 


المرء. أما عكس هذا فمثل ذلك الذى يقولون إنه فقد عشرين كيلو 
من وزنه من جرَّاء بحٿه عن صيدلية بها ميزان . 
ردت عليه فاوستینا, 

إذا كنت مفتونا بهذا النظام» فلماذا لا تفعل أنت أيضًا الشىء نفسه 
ابتداء من الغد؟ انظرء عليك بإغلاق المحل غذا والتقفرغ للحياة 
,السعيدة. إيه؟ لماذا لا تفعله؟ 
جاء صوت من الدهليز» صادرةًا من داخل المحل. 

ماذا تعتقد إذن؟ هل كنت تظن أن الرغبة لن تواتينى في بعض 
الأحيان؟ لأنى لا أستمع لك... هياء اخرجى وانظرى ماذا 
يريدون. أخبريهم أننى أتناول الغداء. 
خرجت فاوستينا. أوقف موريتيو الملعقة فى الهوّاء ونظر لابتته. 
خفض بصره ثحو الحساء وقال: 

فى أية ساعة سيأتى خطييك؟ 

فى الرابعة والنصف أو الخامسة على ما أظن. يتوقف هذا علسى 
ما إذا كان سيأتى فى حافلة النقل العام أم فى القطار. 
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ستذهبان إلى السينما؟ - على ما أظن. 


سكت موريثيو لبرهة؛ نظر من النافذة المفتوحة إلى الحديقة؛ 
كانت سلفة أوكانيا تضحك... 


ضع المبدأ» هيا. 
نهضت خوستينا. استمر الأب: 
ألا تعرفين إلى أية حفلة أنتما ذاهبان؟ 
آی» يا أبى! ما الداعى لكثرة السؤال؟ سنذهب إلى أية سيتماء 
ما الفارق؟ وما يدرينى الآن؟- غيّرت نغمة صوتها-. من كثرة 
الأسئلة يُخْيّل إلى أنك تسعى وراء معرفة شىء ما. آنا لست بلهاء. 
أناء يا بنتى؟ لا شىء. افعلى ما يحلو لك. 
وصلت مجددا ضحكة من الخارج. 
ماذا تفعلان أيام الÈآحاد؟‏ 
ألا تعرف؟ وماذا تريد أن نفعل؟ لاء لا تجعل فكرك يذهب بعيدا. 
جيد» ماذا استجة عندئذ لكى يبدو لك سيئًا مد يد العون لأبيك هنا 


ومساعدته فى خدمة الزبائن بالحديقة؟ ما أصل الحكايةء ومن أين تتبع؟ 
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کمن لدی قال لف شرا كذ 

والدتك» هذا الصباح. تقول إن خطييك لا يعجبه أن تخدمى 
الزبائن وتتنقلى بين الموائدء لأن هذا يبدو له (جليطة) أو كلام 
فارغ. وهى أيضنًا توافقه الرأى. 

آی» یا أمی! الآن! أنا استمع فی هذه اللحظة ولأرل مرة اتلك 
الحكاية. نحن فى حالة يُرثى لها! 

ألم تكونى تعرفين؟ عندئذ...؟ قولى الحقيقة. 

إنها الحقيقةء يا أبى. 

کفی یا بنتی» لا داعى للمزيد. هل أنت موافقة على هذا؟ 

أنا؟ دعه يأتى. سوف يتسلى هذا المساءء وينبسط على الآخر. 
أطت ران الكل نروئ مقشة صاكة فة كرفا 

أيها الكلب! مشئوم هذا الكلب! أكثر شىء أمقته فى الحياة هو 
بالضبط هذا: التواطؤ والطعن من الخلف. أنا أعرف اليوم الذى 
وجد أمى وحدها. كان هذا اليوم بالتأكيد هو الذى تم فيه الاتفاق 
بينهما. ولماذا اللف والدوران الطويل من جانبك لکی تخبرنى به؟ 


کے 


30 


آه» وما آدرانی! بما أنه لا يوجد فى الغالب من يفهمكن معشر 
التساء..: 


هز منکبيه. 


حفظت فاوستنتا النقد القع أعطاها لها الرجل فو الحذاء 
الأبيض. غضتنت أنفها وهی تنظر إلى لوثيوء ثم قالت وهى تشير 
بصدغها إلى الباب الذى انتهى الآخر من الخروج منه: 
وھا 
رجل طيب. من خيرة الرجال. 
ل أتز ئ .اة حا بنتهجها. فد كرون رجلا طا آنا لا أشكك فى 

هذاء ولكنى لا أفهمةء لا أراه ا 

دخل بعد ذلك إلتشاماريس مع أثوفرى» كلبه الأصفر. ودخل فى 
إترهنا خاجب المحكمةء ثم الجزّارالسابق وفى معيته جزٌارآخر من 
سان فرناندو» وعندئذ زحر أثوفرى وه ذيله. 


مساء الخير. 
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فاوستينا ‏ حيّاها الجزّار الجديدء مشددا على نطق المد الأخير 

من الكلفة وخا 0 رة ةن 

أخذ الكلب يتشمم رائحة الأغراب فى الدهليز أمامه» وعندما هم 
بالترحيب بعائلة أوكانيا مر من أمامه القط فى منتصف الحديقة 
وخ ت ار ا وک القط كان هو الذى صمد متحديًا بيتنما 
تراجع أثوفرى وخلفه صوت خوستيناء التى كانت تصيح فيه «أيها 
الكلب...!» عندما أطل بر أسه فى المطبخ. 
ل س و 
إتها مازالت على النار. 

كان الجزّار الثانى أكثر طولاً وأشد نحافةء ولكنه يتمتع مثل زميله 
بخفة الظل وروح الدعابة. كان يقوس ظهره مثل قط أو راكب دراجة 
بن «أوخين مور ال 2 مشروب قدیم. إنه من أجلك»› لأنك تحب 


العرقی- وکزه بكوعه-. 


(*) «أوخين» : اسم لئوع من العرقی» وهو مشروب کحولی قوى. أما «مورالس» فهو اسم المنتج 
أو الموزع للأوخين - المترجم-. 
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الأوخین لیس مشروبًا اعتیادیًا. لا یمکن تناوله کل يوم. 
خرجت فاوستينا من وراء طاولة البار لإحضار القهوة. , 

علمت أنك سقيت الذل هذا الصباح» لذلك ل SH‏ 
البلدية. إتنھ لیس محصنا ضد النقد. 
نظر لوثيو إلى الآخرين وقال لهم: 

لا داعى لفتح الموضوح ثانية. 
دخل موريتيو : 

SE 

ا 
وما نعم : 

إته صاحب هذا التاکسی الذی شاهدتموه بالتأكيد عند دخولكم. إنه 
صدیق منذ سنوات عدة. 

بما أنه أقدم من التاكسى» فلا شك أنه صديق عزيز . 

يا رجل! لا يمكن أن تدوم صداقة فى هذا العالم دوام هذا الأإشر 


لت کان يضحكف إلتشاماريس-. 
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مازالت هناك مركبات أقدم من هذا تسير على الطريق. 

لو وضعوا و بملاءةت ستجد غاتدی ماتلا 
أمامك. 

والاآن» اتركوا التاكسى فى حاله. لقد قيل فيه ما يكفى- قطع. 
عليهم موريثيو الطريق-. 
كان الآخرون يضحكون. دخلت خوستينا بغلاية القهوة. 

تفضل يا أبى- التفتت إلى الطويل-. ماذا؟ السيد كلاوديو؟ ألم 

لاء يا بنيتى؛ ما يمكن اصطياده اليوم لا يستحق العناء» نظرًا 
معهم الستارة. 
زنل نوت فاو ناء قاطا من الذهيز قال مور يش : 

هياء يا بنتى» صبّى لهم القهوة. سأتغيب لحظة- وخرج-. 
جاءوا. أما الآخرون» فليس لديه وقت ولا حتى للنظر إلى 


وجوهنا. 
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الرجل مسرور. يستمتع. ألا ترى أنهما لم يلتقيا منذ الصيف 
الماضصى؟ 
وضعت الفناجين وشرعت فى صب القهوة. 

وفى أية مناسبة تعارفا؟ 

س عندما کان والدى فى مستشفى المديرية وساقه مكسورة. کان 
والدتى وأتاء تعرفنا أيضنًا فى المكان نفسه على عائلته» عندما كنا 
تذهب للزيارة يومى الخميس والأحد من كل أسبوع. انظر؛ أتفقا 
على أن يتعهد الذى يأخذ تصريح المغادرة أولا بإقامة احتفال على 
المبرم بينهما. 

ومن الذى خرج منهما أولا؟ 

أوکانيا. وعلیه فقد شددنا الرحال يوم أحد إلى مدريد» ولم يكن 

نعم» مازلت أذكر متى كانت ساق والدك فى الجبس؛ منذ ست 
سنوات على الأقل. 
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کان هذا فی شهر ابریل» یعنی من ست سنوات (وشويّة). كانت 
طفاتهما الصغيرة ما تزال ترضع آنذاك... 

لا يشكو والدك إذن من أئ أثر لعرج نتيجة لذلك الكسر- قال 
الجزّار الطويل-. 

ولكنه لا يعطى أية إشارة قاطعهم لوثيو-. المرَّة التى يصيب فيها 
فى تقدير حالة الجر تكون عن طريق الصدفة البحتة. ومادام لا يوجد 
جهاز يهدينا إلا ساق والدك فعلى الأرصاد الجوية السلام. 

عندما (يكلبش) هذا النوع من التعارف يتحول إلى صداقة مدى 
الحياة. ولكن هذا يحدث مرات قليلةء لأنه بالنسبة لي على الأقلء 
غا كت اممف ار عة فن اين ارق الل ي 
مشاركتهم العنبر كان من الأهون على رؤية العمى ولا رؤيتهم. 

کک ولکن هذين› أوكانيا وأبی» على العكس»› كانا یبدوان مثنل 
الأخوين؛ مما كان يجعلنا تضحك تعجبًا. كان كل واحد منهما 
يُهدى للآخر كل ما عنده؛ يقضيان اليوم فى تقديم كل منهما للأخر 
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هذا الشىء أو ذاك» لدرجة أن أمى كانت تقول على سبيل المزاح 
علينا أن نقدم ما نحمله لوالدك إلى أوكانياء وأن تقوم عائلة أوكانيا 
گل شی 
نفسها أيضتًاء فما قلتيه يبين بوضوح تام حقيقة الأمر- علق 
إلتشاماريس-. 
كانت خوستينا تشبّك ذراعيها فوق طاولة البار وتؤرجح إحدى 
ا ا و ت ا هند واه 
ˆ حستاء يا ضبيةء أظن أنك لا تمانحين فى تشريفنا اليوم. 
رفعت خوستينا رأسها: 
عن ماذا تحدثتی؟ ` 
وعن ماذا سيكون» يا بنتى؟- رة الجزّار وأشار بإصبعه السبابة 
وصدغه إلى الحديقة-. 


قالت خوستینا وهی تد تضحك : 
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مرحی؛ أنت لا تتغير أبذا. ألا تستطيعون الاستغناء عنى؟ 

لا يا بنتى» أنت البطلة. ومن غيرك يستطيع إضافة الملح 
وإضفاء المتعة والإثارة على اللعبة؟. الضفدعة بدونك مثل الطبيخ 
بدون لحم. وإضافة إلى ما تقدم» هل يقدر أحد على منافستى فى 
اللعبة سو اك؟ 

إيه» بدون (فشر)- احتج إلتشاماريس-. 

أنبه عليكم مقدمًا بأن خطيبى سيأتى فى الخامسة لاصطحابى.۔ 

هيا عندئذ؛ لا داعى للتأجيل. كلما أسرعنا كان أفضل. لدينا 
بالضبط وقت يتسع لمبارتين. 
قال إلتشاماريس: 

هياء يا خوستيناء أنت وأنا ضد شعبة اللحوم. سنضربهما علقة» 
ترددت خوستينا للحظة: 


ولکن...- حزمت أمرها ولم تكمل-. هیا بنا-. 
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«نحن لا نفعل شييًا هنا الآن. هيا بنا». علق بائمع الأندرمة 
أسطوانة الفلين على ظهره وابتعد فى اتجاه الرَابية. رن غطس منفرد 
فى النهر من جرًّاء إلقاء كلب فيه؛ وبعد ذلك تعالى الصراخ من 
لفك الفاقافت تة تكن اكم لا عة من هام وق الان 
التفت الموجودون جميعًا نحو مصدر الصراخ ليتبينوا كتهه. 
"لا يتركون الواحد ينعم بالقيلولة"- دمدم دانييل-. كانت الشمس قد 
انتقلت إلى الضفة اليمنى للخراما. وعلى مبعدة» يختط مصنع أسمنت 
«بيكلبارو» طبقة مطوّلة من الدخان نحو سماء مدريد. فى الصمت»› 
سُمعت بين المجموعة بقبقة أمعاءء علق أحدهم قائلا: "أحشباء أحدنا 
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ثغنی... 
إنها تغنى لي- قال سيبستيان ضاحكا-. السردين يصلى صلاة 
التسابيح. 
استلقت أليثيا على بطنهاء معتمدة بكوعيها على الأرض»› 
ومحتفظة برأسها عاليةء فوق وجه ميجيل. الآن تنظر إليهما ميلى 
من وراء نظارتها الشمسية. كان ميجيل يداعب الأخرى وينفخ فى 
رقبتها. ظلت میلی ترقبهما. 
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ألا تريدين يا أليثيا أن أسرَح لك شعرك قليلا؟- سألت فجأة-. 
الوقت المناسب له الآنء قبل أن يجف كله. سوف يكث وإذا لم 
يتم تسريحه الآن... 
أوی» يجف؛ لو كان من أجل هذاء فإته شبع جفافا من ساعتين! 
OEE‏ 
نظرت ميلى إلى الجهة الأخرى. أخذت تتبش الأرض بعْصيّة» تخط 
ووا ےھ یکر ھا ورم افو و کی مر چ دی ع ااا 
وصلبانا. وفى النهاية كسرت العصيَّة فى الأرض والتفقت إلى 
فرناندو. لم تستطع رؤية عينيه» لأنه كان يشبّك ساعديه فوق 
وجهه»ء ليحتمى من الضوء. 
لقد نام هذا. 
كانت المياه الساكنة أمام السد ترد تجاه الأشجار صدى الصوت 
القادم من راديوهات الاستراحات. نظرت ميلى من جديد إلى أليشا 
وميجيل. 


(*) كث (الشعر): اجتمع والتف وكثر فى غير طول ولا دقة - المترجم-. 
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سوف يتسخ هذا القميص- قالت الآن-. 
قميصی؟ أنا؟ 
نعم أنت. ستجده ملطخا بالتراب عندما ترتديه. تستلقيان حيث 
هز میجیل منکبیهء قال لها: 
آل ا کے ا 
و 
لم تجب میلی. استلقت على ظهرهاء ویداها معقوفتان خلف قفاها. 
کو ر ا کک 
من لدن ظل الأشجار» كان يُعمى العيون البريق الحانق للضفة 
الأخزى؛ المكفوقة بالشمف؛ وبااظطة شاسعة من الضوء كانت نحق 
الأراضى البور المهجورةء ماحية نعاج القطيع الصغير على خلفية 
السهول الضاربة إلى البياض. قالت لوثيتا: 
كم أن ظهرى يحرقنى كثيرا! لا أطيق وضعه على الأرض. 


رفعت جذعها حتى استوت جالسةء ثم أضافت: 
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هل يتطوع أحدکم بدهنی بقلیل من کریم نیقیا؟- كانت تنظر إلى. 
ا 
E E‏ 
إيه؟ هل تتكرم» يا تيتو» بتقديم هذه الخدمة لي؟ 
نعم» يا امرأةء أدهنك. 
شكرًا. إنه يحرقنى كتيرًّا؛ لدرجة لا تتخيلها. 
أمالت ميلى رأسها جهة كتفهاء وأخذت نتابع مرة أخرى» من 
خلف نظارتها السوداءء المداعبات بين أليثيا و ميجيل. قالت لهما 
الان: 
اسمع» يا ميجيل» ألا ترغبان فى تدخين سيجارة؟. آنا أدعوكما. 
آه» سيجارة» هذا نعم. : 
سأخرج لكما العلبة إذن. 
قالت لوثيتا: 


ك ناولنی الحقيبة» من فضلك› الكريم موجود فيها. 


312 


مذت یدھا لکی یعطیھا لھا تيتو . 

سافتش عنه بنفسی- قال هو-. 

کک کن ا اعت الق تة 
يا تيتو . 
أبعدها الآخر عن متناول يدها. 

استمتع بالتجسس. هل لديك آسرارء یا لوتی؟ 

لدئ أشيائى. لا أحب أن يتجىس على أحد. وبعد ذلك تدعون أننا 
نهو ى التلصص؛› ومفتونات بحب الاستطلاع. هياء أعطها لي. 

حسناء يا بنتى؛ خذيها. نحترم أسرارك. 

لا توجد أسرار. لا تشغل بالك» ليس لدى سر . ستصاب بخيبة 
امل كبيرة. الآن» لو أردت» يمكننى إطلاعك على محتواهاء بدون 


فتشت بيدها فى الحقيبةء بحثا عن علبة النيشا. 
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لماذا تمانعین عندئذ فى رؤيتها؟ 
یعجبنی آن تکون فی يدى» وأن أكون آنا فحسب من تعرض 
محتواها. ولا أحب أن تعبث بها أيادى الآخرين. خذ العلبة. 
الآن» يزعق أحد ماء بأعالى النهر» تحت قباب القنطرة» ويصل 
صدى صوته مقعرًّا. التفتت بولينا. فى أعلى القنطرة» وعتد هدخلهاء 
تضرب أشعة الشمس اللونين الأزرق والأصفر لسيمافور السكة 
الحديد. كانت رأس سيبس فوق ساقى بولينا؛ مد يده حتى لمس 
E E‏ 
ما هذه الكذمة التى لديك؟- سأله-. 
قلطن الأغز اة 
لا تضغط عليهاء إنها تؤلم. من المباراة. 
ج 


الأحد الماضى» قى ملعب «إليبا». ضد فريق «فيرسا». 
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صحیح؟ وکیف آنتهت؟ 

انتهت بتبادل الصفعات فى منتصف الشوط الأول. 
ضحك سیبستیان : 

والسیب؟ 

السبب الدائم والمعتاد. كانوا مثل الحيوانات. أشبعناهم صفعا؛ كل 
واحد منهم أخذ نصيبه»ء بالعدل والقسطاس- كان يحرك يده اليمنى 
فى الهواء؛ بإشارة تعنى علقة-. 

تنتهى دائمًا هكذاء مادام لا يوجد قائدان للفريقين لفرض الاحترام. 

احترام! القوة وحدها هى التى تحترم هنا. 

وهذاء عندما يكون اللاعبون يحترمونهماء وهذا غير مضمون 
على الدوام» إذ يوجد فى معظم الأحيان من يخرج عن طوأعهما. 
يعنى انفض السامر بالكر والفر؟ 

بل لعبنا بعد ذلك مباراة وذيةء بين بعضنا البعض. كوتا فريقين› 
وأكملنا النقص بعدد ممن جاءوا الفرجة. انسحب فریق‌«فيرسا» 
وقفاه (یقمّر عیش)- قال سانتوس-. 
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كان يضع ظهر يده على عينيهء اتقاء للضوء. كانت بولينا. 
تهرش ظهر سيبس ۰ قالت: 
اسمع» فى مصنعك» تعمل أيضًا فتيات» اليس كذلك» يا سانتوس؟ 
للتغليف فقط. يعملن فى قسم آخر غير قسمنا. إننا لا نراهن حتى. 
لست فى حاجة لرؤيتهن- قالت كارمن-. 
إطلاقاء یا حبی- أجابها ضاحکا-. 
وأراد أن يطال ذقنها بذراعة الممدود. 
ا 
تا وگن بون فصتم زاند: 
هل تغارين على هذا الشخص؟- سألت بولينا-. 
أجابتها کارمن وهی تهز منکبیها: 
بالقدر الطبيعى. 
أوى؛ الطبيعى! رحماك يا رب!- قال سانتوس-. إنها مثل خوانا 
المجنونة! 


316 


فى الجماعة القرييةء» كانت تتناقش باحتدام امرأتان فى موضوع 
الوق والإجهاض وحول من هو الأكثر جمالا فى الطفلين ی 
الولادة. الرجل الذی کان معھما لم يكن ينبس ببنت شفةء بل يق صر 
على النظر إليهما وهو يدخن. إنه بوذا السابقء ولكنه يرتدى الآن 
ملابسه. كان دانييل نائمًا. جفلت الأغنام فى السهل المقابلء لأن عدا 
من الأشخاص كانو! يجرون عاريين» مقلدين السلأآحف. کی رن 
على الأرض الضربات المعتمة للأظلاف» وكأنها فوق بطانية. والآن 
نباح الكلاب وصفارات الراعى. جفلت لوثيتا: 
هنا لاء یا تیتو» انت تدغدغنى . 

كانت تحس الرائحة العنبرية لكريم نيقيا. عاد المرور باتع 
الندرمة؛ نادوا عليه من مجموعة قريبة. 'لم يبق معى شىء" 
أجاب-. رفع دانى رأسه وحملق فيه لبرهة. 
يا له من رجل قبيح...!- قال-٠‏ تم عاد لإخفاء وجهه ناحية 

الأرض. 


وهل أساء إليك بشیء؟- قالت لوٹى-. 
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كانت ميلى تنظر إلى الخط الواضح الذى تركته على كتفها 

حمالة المايوه. فتح فرناندو عينيه وأشار ناحية السماءء بين قمم 

الأشجار. 

انظروا إلى العصافير. 

كانت تحوم فى الأعالى» على غير هدى» وتنحدر بأجنحتها الساكنة 

اذا تسمی؟- سألت میلی-. 

الوروار. 

لونها رائع. 

ألوانها زاهيةء نعم. کان فی یدی واحد منھا حیًا- قال میجیل-. 
E E EE YI‏ ا 
التلغراف» فى «لوس مولينوس»» عندما كتا فى رحلة. كان 
العصفور المسكين عاجزٌا. 

لابد أن شكلها بديع على مقربة. 

س وأكثر من بديع. أصرّت هذه على حمله إلى البيت لتربيته. ولكن 
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ما الساعة التى نحن فيهاء أنت 
س السادسة إلا ريعًا. 
aE‏ 
هناك» فى الشمس» على ضفة النهر» وفوق اللون الصدئ للمياه 
کانت تقوم سيدة» ترتدى طاقمًا من الحرير الأسودء بدعك حلل 
كوبالت وطاق متيو بالرمل. كانت :الأطاق رسكل بان 
متقطع» مئل طلقات الفلاش ءعندما تتعامد عليها أشعة الشمس. 
_ الرقص! لا أسمح حتى لهذا بأن يرقص- قالت بولينا-. 
أزاحت سيبستيان من على حجرها. 
حستاء أنت» خلاص. 
يا فتى» أتمنى لو كانت لي عشرة أظهر لكى يهرشوها لي طول 
الوقت. لا تظن أننى أمزح. وعندما ينتهون من هرش العاشر 
یکون رقم واحد قد بدأ یلسعنی من جدید.. 
بمعنى- استمرت بولينا- ألا أترك له أدنى فرصة ليرقص. 
د > أرجو أن تفهمینى»› SS‏ 
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مثلأ آو فى اى التزام آخرء أا كان نوعه» فأنى أصرَح له بأداء 
رقصتين أو ثلاث حتى لا أتسبب فى إحراجه»ء أتفهميننى؟ 

آه ولکنتی لا أری فی بقاء المرء جالسنًا على كرسى ما يثير 
السخرية- أجابتها كارمن-. لا أجد فى هذا ما يدعو للخجل» من 
ية جهة. 

يا بنتى» يجب أن تعترفى أولا- قالت بولينا- أن الرجل فيه عرق 
هيافة» وعندئذ ستفهمين كم سيحز فى نفسه أن يظل جالسًا على 
کرسی حزین بینما يلهو .الآخرون ويتسلون. سيقولون إن خطيبته 
حمقاء أو ما شابه. 

(شوفى)» يبدو أن وجهتى نظرينا مختلفتان فى هذا الموضوع. من 
لديه خطيبة تراعى الشكليات» فعليه أن يشاركها فيما تفرضه 
عليها التقاليدء دون اعتبار لأحد أو لأى شىءء» لأئنى أعتقد أن هذا 
هو الصواب. أما التسليم بضرورة تمتع الرجال بحزيات أكثر منا 
فلا أجد له أيضًا تفسيرٌا. 

انظر إلى النساء» وكيف يغزلن وينقضن غزلهن- قال سيبس-. 
هيا بناء يا سانتوس» فنحن هنا شرّابتا خرأج. هيا تقوم بجولةء 
ربما يحالفنا الحظ فى اصطياد غزالتين حلوتين. 
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كان يضحك. قال سانتوس بصوت مسترخ: 

لن أبرح مکانی حتی لو مرت من هتا مارلین مونرو شخصيًا. 
کا وو ا و ا 

خا ها ا ا رة برت وال هة اقرا 5 
هنا» ستری كيف ستنهض كالبرق؛ وتقفز كالمجنون. 

کرک ا ج ا ا 
على الأقل. 

ليه» حستاء هذا نعم؛ لإضفاء الحسن على الموجودء أيتها الفطساء.- 
ضحك سيبستيان-» لإضفاء الحسن على الموجود. معلوم. 
راد مداع ها مخف 

ابتعدء أيها السخيف!؛ يكفى لسانك الزالف. 

آه» اسمع» بالمناسبة- قال سیبس- شیا مسلیا. وعلی ذکر مارلین 
مونرو» ألا تعرفون ما قالته فى الصحف؟ 


A PTS 
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کد شئ إحدی هذه اللقا ءات التی يجرونها مع الففنانين والقنانات 
صرحت قائلة: 'یعجبنى أن يكون كل جزء من أجزاء جسدى 
أشقر اللون". جميل؛ اليس كذلف؟ 

أنا لا أجدء حقيقةء ما يسترعى النظر فى هذا التصريح- قالت 
بولینا-. 

لاء یا رجل- احتج سانتوس-؛ لم تقل هذا. لا تثلف أعصابى. 

فى أمريكاء أيها الأبله» نعم. وهل قمت أنا باختراعه؟ 

لا آدری» لا آدری؛ ربما يكون قد صدر عنها... 

كلام ماسخ» يفتقد إلى الظرف» بالتأكيد- أصرّت بولينا-. 
نظروا إلى أعلى. كانت هنالك طائرة قادمة على ارتفاع 

منخفض. كانت تمر فوقهم بالضبط وييدو وكأنها ستقص قمم الأشجار 

ا فط لطي كالما ف ك اا هة 

الأشجار. 

إنها تمر قريبة جذا منا- قالت ميلى-. 


إتها ذات أريعة محركات. 
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لأنها ستهبط الآن- شرح فرناندو-. سوف تنزل حالا على ممر 
فار لكا ٠‏ تفرد تخا طرق الفمو ت 

يا بخت من فيها! 

فى هذه لاء يا امرأة؛ بل الأحرى القول يا بخت من يكون على 
متن طائرة تقلع. 

هل تبغى السفر إلى ريو دى جائيرو؟ 

إنهم يقيمون فيها كرنقالات... 

احتفالات (لاس فاياس) ‏ بلنسية إلى جوارها مثل إشعال عود 
ثقاب. 

إنهم لا يحرقون شيئًا هناك. 

(*) «باراخاس» : مطار مدريد الدولى الشهير» الذى يستتبل أيضنًا الرحلات المحليةء ويقع فى منطقة 
« باراخاس »» وهى ترية صفيرة على مشارف غرب العاصمة الإسبانية. - المترجهم-. 

(**) «لاس فاياس» هى الاحتفالات الشهيرة لمدينة بلنسيةء وتام بمناسبة عيد القديس يوسف 


وتتصب فيها صور وأشكال ضخمة متخذة من الورق المقوى» وفى نهاية الاحتفالات يتم حرق 
كل هذه الأشكال والتماثيل والصور بحيث تبدو المدينة وكأنها تحترق بكاملها - المترجم-. 
# 
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حستاء ولكنها عامرة بالهرج والمرج» وبالأقنعة التنكرية. 

ولماذا لا يتركونك هنا تضع قناعا تنكريًا؟ 

لتضييق الخناق على النشالين» يا رجل. ألا تدرك أن هذا يعتبر 
بمثابة الفرصة الكبيرة لهه؟ 

وفی ریو دی جانیرو؛ ألا یوجد نشالون؟ 

هناك أموال وفيرة! تخيل حجم عائدات البرازيل من تصدير البن 
لكل الأمم. 

وکما تری» فهو من الرزائل. 

والشىء نفسه بالنسبة للتبغ فى. كويا. المنتجات المرزولة تجلب 
المال الوفير دائمًا. 

وعلى العكس أنت تنتج القمح» فضلاً عن باقى منتجاتنا هنا. 

هيا نزرع البن إذن»ء ولنرى إذا كانوا سيتركوتتا بعد سنتين من 

الآن نرتدى الأقنعة. 


الأقنعة الحيوانية“! 


() (aاءه)‏ تعنى القناع التتكرئ؛ أما (014إ2٥)‏ فتعنى غرَة الحيوان والكلمتان تتفقان فى كل 
الحروف فيما عدا حرف واحد؛ وقد استغل المتحاوران هذا الاختلاف الطنيف للقلاعب 


بمعتيهما - المتزجم-. 
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هذه نرتدیها یومیًا فی الشارع- قال سیبستيان-. 

ألا يطلقون على ريوء مدينة الكرنقال؟ 

إنه مستديم. ولذا فإن السفر إلى ريو دى جانيرو حلم بعيد المنالء 
یا میلی. 

بعيد» حقاء يتعين عليك أيضتًا الانتظام فى صف طويل الخصول 
فل ف 

أنا؟ ولم لا؟ ولو من أجل إشباع الفضول... 

- بل من أجل كل شىء. لرؤية ريو دى جانيروء» ومشاهدة 
کرنقالات ریو دی جاتیرو. 

لو هبط علئ» من حيث لا أحتسب» مبلغ من المالء يمكننى السفر 
إلى هناك. لن أكون بمفردى» بل ضمن مجموعة من أجل اقتسام 


مصروفات الزيارة. , 
نعم» لو يسعدنا الحظ بالسهم الخشبى الصغير ل «روليتا» 


يا له من حلم متواضع!؛ حقا؟ 
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والخلیے(؟ 
. إلى الخليج أيضتًا... إنه لا يقل باعًا كذلك. 
A‏ هى الأفضل 
ستجطنى أموت من الضحك» يا أخى! 
اکن تة 
¥ 
ل 
ماذا كاتت» إذن؟ 
إنها أطول تذكرة قد أتمكن من دقع ثمنها. 
اه كفا رف الدرخة الف 


عندك حق. وعلى هذا فالتفكير فى السفر إلى ريو دى جانيرو 
مجرد نكتة. وإلى الخليج نكتة أخرى. وإلى... إلى أين ستشترون 
التذاكر الآن؟ 

(*) المقصود به خليج مدينة «أسترقة» فى شمال إسباتيا - المترچم-. 
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مهلاء يا سانتوس؛ أنا لدئ ورقة يانصيب فى البيت. ريبما لا 
يكون هذا نكتة بالنسبة لي. 

وإلى أين ستذهب أبعد من ذلاف؟ 

اا 

لنرى! كلما جمح الخيالء كلما زادت النكتة. آنا ذاهب إلى 
أسنترقة؛ أسشرقة؛ أعطنى تذكرة إلى أسثرقة؛ كم تضاوى؟ الكثير. 
هذا هو المكان الأكثر جمالا بالنسبة لي. أما إلى ما هو أيعد من 
ads AN E So SE AES‏ 
تذكرتى فى أسترقة. 

الفانتازيا لا تدفع تمن تذكرة. 

س نعم إنها كذلكف- قال سانتوس-. 9 تدقع. (ببلاش)؛› شىء رائع- 
توقف لحظة-. مل الجوع. لا يكلفك شيئًا أيضتًا. 

على مستوى سطح الماء كانت تتراقص» دقيقة وشفافةء قشعريرة 

البخار. كانت ميلى تنظر حواليها. تحوم تانية عصافير الوروار فوق 

قمم الأشجار. كان يُسمع صراخها. 
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ماذا نفعل؟ 
ردت عليها أليشا: 

ما هو موعد لقائك بصمويل وزكريا والآخرين؟ 

بالتأكيد سيصلون إلى الاستراحة فى السابعة أو السابعة والنصف. 

ولو ذهبتا للرقص قى تورٌیخون؟- اقترح فرناندو-. 
وافق سیبستیان : 

تعم» يا سيدى» فكرة مدهشةء عبقرية. 

آه» السير بالدراجة من جديد؟ لا توجد لدى الواحدة مجرد القدرة 
على تحريك البدال. 

المسافة لا تذكر؛ إنها ها هتا 

انس» لا تورّيخون ولا كلام فارغ! انزع هذه الفكرة من دماغك. 
غنی سیبس: 

«ئلاثون عامًا عمرها- أديليدا هو اسمها- عندما ترقص- ترفع 
التنورة- ترفع التنورة - ترفع التنورة ...». 
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ماذا دهاه الآن؟ 
لقد رکبه عفریت. 
نهض سيبستيان وشرع فى الرقص» رافعا يديه إلى أعلى» ومحدثا 
بهما حركات قبيحة على نحو مضحك. 
« ثلاثون عامًا عمرها- أديليدا هو اسمها...!». 
مثل وابل المطرء بالتأكيد. 
أنت تثير التراب» يا بلوى! 
عاد سييس للاستلقاء فجأة وأخذ يقهقه. 
أنا مثل العنزة المجنونة ! هذا حقيقى. 
(كويس) إنك اعترقت. 
إلى الرقص فى تورّيخون. الموافق منكم يرفع إصبعه. 
اا ی ا 0 
سکوت! نتفق» نعم أَم لا؟ 
لا يوجد شىء نتفق عليه. لن يذهب أحد إلى تورّيخون. افعلوا ما 


يحلو لكم هنا وشكر الله سعيكم. 
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« تلاتون عامًا عمرها- آديليدا هو اسمها...!». 
امش من هنا! كفاية يا رجل. سيبستيان» من فضلك... 


سنذهب إلى تورّيخون ونقلبها (دتدرة)» بالمواهب الجيدة التشى 
لدينا.. 


التى ستغادر هى أناء لو تماديتم فى هذا المخطط, أقول لك. 
ا ا ا 
س صحيح» يا رجل... صواميل عقله مفكوكة. 


ألا تدرك بأنك تصيب الآخرین بالسأم؟- نهرت بولينا سانتوس -. 
ألا ترى؟ أم أنه يعجبك تصديع رؤوسنا؟ 

لقد ماتت هذه الفكرة» وينبغى كسر حدة الملل بأى شكل من 
الأشكال. 


نعم» ولكن ليس عن هذا الطريق. ما ستتحصل عليه هو إثارة 


وها انت ترانی- قالت میلی- اشد ضجرّا من قرد فی قفقص. 


تريدين فحسب أن تعمل ما يروق لك. 
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- لاء يا سيدى؛ لا أريد أن يفعل أحد شيئًا. أقول فحسب إتنى لن 
أذهب إلى تورّيخون. كل واحد حر 
آه» شكرًٌا على التوضيح. 
يا لك من سخیف» یا بنی! 
س وهكذاء فنحن لا نجد ما تفعله. ما أقثرحه... 
بک غاا او ت الوت: 
سوف أنفذ هذا فى الحال. 
وآانت» یا تیتو» ماذا کنت ستقول؟- سأل میجیل-. 
لا لا شیىء. 
عاد للاستلقاء من جديد. أمسك سانتوس بالزجاجة؛ قال: 
من يريد الشرب من الزجاجة مباشرة؟ 
أنا. تاولنى إياها. 
صفق فرناندو تصفيقة وأعطى للآخر إشارة بأن يلقى إليه 
الزجاجة من موقعه فى الطرف المقابل من الحلقة. تلقاها على 
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صدره» وکأنه يوقف كرة قدم. تساقطت عدة قطرات من النبيذ على 
صدره العارى: 
- إيه» ولا أفضل حارس مرمى. 
لا داعى للهزار فى الأمور الجادة. 
صب فرناندو النبيذ فى حنجرته» وعندئذ انعكس بريق الشمس 
على الزجاج وعلى ذراعيه المرفوعين إلى أعلى. كان النبيذ يرن 
فی فمه. 
أنت» ألا تعرف أن غذا هو الإثنين! - كان يستعجله ميجيل-. 
أنزل فرناندو الزجاجة وهو يلهث: 
إنه مدهش! خذ. 
آل تشرب» يا ألبرتو؟- سأل ميجيل-. 
و ت ار ا جد ف ردت ر 
(*) من المعروف أن يوم الإئئين هو بداية الأسبوع فى إسبائياء أئ أنه اول أيام العمل» ولما كان 


ميجيل يريد ألا يأتى زميله على محتوى الزجاجة فقد قام بتتبيهه إلى أنه ذاهب إلى العمل غذاء 
ومن تم ينبغى عليه الاقتصاد فى الشرب - المترجم-. 
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لا تكن شديد الأدب هكذاء يا فتى» فهو قبيح من جانبك. 


تعانق ساقیھا بكلا ذراعیهاء وذقنها على رکبتیها. كانت تتأرجح 


أرجحة خفيفة يمنة ويسارا. 

آلا یوجد معکم عود تقاب؟- سأل رجل کان قد اقترب منهه-. 
كان يرتدى فانلة ذات لون أزرق غامق» وبيده سيجارة. 

س 


وبينما كان ميجيل يفتش عن علبة الكبريت» كان الآخر يتفحص 


الفتيات»› واأحدة وأحدة. 

يا له من رجل صفيق الوجه!- قالت لوثى عندما ابتعد الرجل-. 
بو جد من لا خلت نظ ر انه بى من المداراة 

مادا قعل؟ 

كان ينظر إليتا جميعاء من أعلى إلى أسفل» دون أدنى مواربة. 


هذا لا يؤلح- قال فرناندو-. 
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ردت عليه میلی: 
ولکنه يضایق. 
ها اغى فل حكن نكن ها لطر ات 


أوه! بل نحن مغرمات بهذاء ولا أقول لك أكثر. نحن تسمن عليها. 
ما أأحلى المعاكسات! 


نعم» يا امرأة؛ إنها محمودة. 

صدرت عن ميلى إيماءة بنفاد الصبر ونظرت نحو أعالى النهرء 
إلى ما هو أبعد من ظلال الأشجار. كان هنالكء عند القاع الرملى»› 
. أسفل القتطرةء» عدد من البغال. الرجل ذو الملابس المعتمة»ء الذى 
هبط معهم إلى المستقى» كان ينتظر فى الشمس فى أثناء شرب البغال. 
طرح البغل الذى انتهى من الشرب أولاً نفسه على الأرض» مكروبًا 
من ملاحقة الذباب» وشرع فى التمرغ على صلبه بعتف» رافستًا 
الهواء بأقدامه» وحاكا وخزات جروحه فى الأرض» ومثير”ا غيمة من 
التراب. عاد سيبستيان للاستلقاء. هو وبولينا الآن منتحيان جانبًاء 
TREE E gE‏ 
ا ا 
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ماذا؟ 
اعتراك الفزع! ماذا كنت تحسبه؟ 
لا أدرىء» دويبةء أو حشرة» على الأقل... 
كانت لوثيتا تضحاك؛ أبانت له عن الزجاجة: 
حستاء یا رجل. هل ترید؟ 
ناولینی» يا له من دواء! تتسلین علی حسابی. 
كانت كارمن جالسة» وظهرها إلى جذع شجرة؛ بينما تستند 


راس سانتوس علی صدرھها. کاتت تتفخ فی شعره وتمشط صندغیه 
بأظفارها: 


يجب أن تقص شعرك الآن» يا حياتى. 

کانت تفرد خصلات شعره وتمدهاء وکأنها ترید أن تبین له کم 
هى طويلة. 
أريد القيام بجولة- قالت میلى-. هل تصحبنی» يا فرناندو؟ 


من ناحیتی» بکل سرور. 
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هيا بنا إذن. هل تأتيان معنا؟- أضافت» وهى ثلتفت إلى أليتيِا 
وميجيل. 
الجو حار جداء يا بنتى. إلى أين أنتما ذاهبان فى هذه الساعة؟ 
إلى أئ مكان. لا أستطيع المكوث هنا أطول من ذلك. لا أطيق»› 
تا تحمل الجلوس دون فعل شىء. أتسمحان؟ 
بالطبع» يا امرأة. تمشياء مادامت لديكما الرغبة- قالت أليثيا-. 
ولكن ستعودان إلى هناء ليس كذلك؟ 
نعم» واضح؛ إنها مجرد جولة قصيرة. 
وقف کل من فرناندو ومیلی. 
سنتمشی هکذاء بالملابس التی علینا؟- سأل فرناندو-. 
کانت میلی تمرر يدیها على جسدها كلهء لتنفض -عنه التراب» 
ولتعدل من وضع المايوه: 
ماذا تقول؟- نظرت إلى فرناندو-. آه» لا؛ سأرتدى البنطظال 
وأضع فى قدمى الشبشب. تعال أنت على الكيفية التى تراها. 
ناولینى هذا يا أليثياء من فضلك. 
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وأنا سأرتدى ملابسى أيضتًا. مازالت الشمس تضرب بقسوة 
كانت أليتيا تراقب ميلى وهى تلبس البنطال فوق المايوه. وصل 
دوئ قطار بضائع لدى عبوره القنطرة. كانت بولينا تتظر إلى 
عربات البضائع» الملوّنة بلون الدم الجاف» والتى تعرض» وهى على 
المنحدر» بعد خروجها واحدة إثر أخرى من القنطرة» جوانبها القريبة 
لأشعة الشمس القادمة من جهة السهول. 
هل تقومين بعد العربات؟- سألها سييستيان-. 
بالطبع لا. بل أنظر إلى ذلك الجبلء هناك. 
أضارت إلى الأفق: إلى قمة «البيسو» فى قلعة هنارس» والتشى 
تبدو بيضاء ومعتمة فى ذلك الجو المبهر للقيظ. ونحوها يجرى الآن 
افا ف وا د خو وة كا ن الف ر بت ما 
الشبشب؛ قالت لها أليثيا: 
لا تشغلى با لك. هل ستستحمون مرة أخرى؟ 


337 


صعب. 

هذا هو الأفضل تقريبًاء لأننا سناتقى بعد ذلك بالآخرين. ألن 
ترتدی البلوزة؟ 

لا. سوف توخزنى من فوق» لو لبستها على المايوه. 
کان فرناندو قد رجع من عند شجيرات العوسج» مرتديًا ملابسه. 

غندما تريدين- قال لميلى التى كانت تنظر إلى وجهها فى مرآة. 
صغيرة-. 

ها أنت؟- سألت» وهى تميل علبة البودرة حتى ترى فرناندو فى 
المرآة. 
ابتسم فرناندو: 

يا للأشياء التى تتعلمنها من الأفلام! 

س مثل ماذا؟ 

فكرة التحدث مع شخص ما من خلال المرآة. لقد تعلمتيها من 
الممثلة «هايدى لامار «. 
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يا له من ظن ليس له أساس» يا بتى! هل كل ما تفعلة الواحدة لايد 
أن يكون تقليذا لأحد ما؟ أنا لست بحاجة لتقلید أحد فی ای شىء 
عرفت؟ 

لقد تعكر مزاجك» ألا ترين؟- قال فرناندو-. لم أكن أريد 
بذاتك وزيادة. آنا لا أختلف معك فى هذا. 
وضعت ميلى النظارة على عينيها: 

من أجل هذا. وشكرا على التصحيح. هيا بنا وقتما تحب. 
ابتسم فرناندو وقذم لها ذراعه؛ بإيماءة شهامة» غامزًا بعينه. 

أخذته ميلى من ذراعه ومشيا مسافة مترين» مقلدين مشهد التمشيل 

وسألتهما: 

گيف الحال؟ 

جید جداء یا بنتی» کان أداؤكما رائعًا. يمكن أن يتعاقدوا معكما فى 
المسرح. اذهبا ولا تتأخرا. 
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إلى اللقاء إذن- قالت ميلى-. والآن اترك ذراعی» يا عسل» لأن 
کر ا 2 الکو ۲ تا 
ابتعدا. ومن خلفهما نظر تَر تيتو إلى كتفى ميلى المحَمَّصيْن وإلسى 
الجزء العارى من ظهرها فى تقويرة المايوه. قامة فرناندو تزيد قليلا 
عن قامة ميلى التى تضع الآن يديها فى جيبى البنطال. كان يتحدثان. 
اقترب بعد ذلك سانتوس على يديه وركبتيه من أليثيا وميجيل: 
سأختلس سيجارة من السجائر التى تحتفظ بها هذه - قال لهما. 
أنت تتمادى فى الهزار- قالت أليثيا-؛ ستعرف أنك فتحت الحقيبة 
وستثور تائرتها. 
- لن تعرف. هل تريد سيجارة أخرى» يا ميجيل؟ 
(شوف) الذوق! يريد فضلاً عن ذلك توريط الآخرين. 
لا لا یا فتی؛ لا توقعنی فی مشکلات» شکرا جزیلا. 
أخذ سانتوس سيجارة من الحقيبة وعاد إلى جوار كارمن. 
تصل الآن رائحة لاذعةء من دخان خفيف» وكأن أحدا يحرق 
ی وق ار ا و 
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ومن الذى أمرك بسرقة سجائر من هذه؟- سألته كارمن- و أنت 
تعرف من هى. لو عرفت ستعمل منها فضيحة؛ ولسنا بحاجة إلى 
المزيد من (الدوأشة). 

يا امرأة» وإذا كاتت السجائر لا توحشها إلا على فترات متباعدة. 
ومن جهة أخرى فإنها لم تعذهم. 

إنها قادرة على هذا. 

هياء لا داعى للمبالغة أيضتًا. (إنت حاطة) الفتاة المسكينة فى 
دماغك. كيف تتصورين أنها يمكن أن تقوم بعد السجائر؟ من 
الظن السيىء التفكير فى أمر مشابه. هل بدأت تغارين أنت أيضتًا 
من میلی؟ 

كانت ممسكة بصدغى سانتوس وتحرك رأسه يمنة ويسارا 

بينما تهمهم فى شعره قائلة: 

بتفتكر دائمًا أننى أغار عليك من الناس جميعا؛ من تظن نفسك؟؛ 
يها الأبله. 
لمست بشفتيها صدغه وأخذت تنفخ الهواء خلف أذنه. سُمعت 

صفارات فى النهر. نهض ميجيل وأليثيا وانتقلا إلى جوار بولينا 

وسیبستیان . 


2 ı2 
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_ لا يضايقكما الانتقال إلى جواركما هنا؟ المكان الذى كنا فيه أصبح 
نو ا لن ن کون خا غا کا ةا ؟ 

ا ا ری و ی اکن 0 0 ر 
عليه سیبستیان› رافعا رأسه للحظة-. 
أخذا مكانيهما. نظر دانييل إلى الأزواج الثلاثة ثم التفت إلى تيتو 

ولوتیتا: 

يجب الأخذ بأسباب المتعة والتسلية هنا- قال لهما-. فترة المساء 
تمضی کالبرق» وینبغی التورط قليلا. لا يوجد لدينا خيار آخر» كا 
هو واضح» ومن ثْمٌ فليحضر هذا النبيذ ما دام لم يبق لنا سواه. 
نظر إليه ألبرتو بفتورء وأعطاه الزجاجة. 

س قل أنت نعم» يا دانييل- قالت لوتيتا-؛ ما ينقصنا هو التشجيع. 

وأئ ثالوث يمكن أن نشكله نحن الآن؟ إذا لم نكن تالوث قاع 
الدوری» الذى يهبط آليا إلى القسم الثانی. لا أدرى ماذا سيكون 
غير هذا. 
نور. یه» یا لوثی؟» لو استحمر سنطرده ما رأيك؟ 
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نظرت لوی إلى وجھی کليهما ثم قالت: 

أعتقد ننا هنا على راحتنا نحن الثلاثة... يمكننا قضاء وققت 

مدهش . 

لم تتزل عينيها من على وجه تيتو» وكأنها تنتظر رؤية الشجاعة 

عليه» وأضافت: 

س تيتو» أرفع هذا الوجه»ء يا تيتو. 

أطع» يا رجل» ألا تسمع كيف تقوله لك؟ لا يجب أن نعيده عليك 

مرة أخرى. 

موافق» يا فتى. ليس شيًا بالنسبة لي. إذا كان ما ستقدمان عليه 

الآن متوقف بشدة على إجابتى» فها أنذا أقول لكما إتتى على ما 

سترى إذا كان القول يُصدقه الفعل- قال دانييل-. الإسراف هنا 
التفت بعد ذلك إلى لوثيتا: 


لنرى أولاء يا لوثيتاء ما هى الكمية التى لدينا من النبيذ؟ 
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نظرت لوثيتا حواليها ثم أجابت: 

قليل من النبيذ فى زجاجة» فضلا عن زجاجتين كاملتين- كانست 
لوح قى الهواء باز جاحة هيه الفارغة شحركة الفضالة الباقة 
فی قاعها. 

نحن أغنياء!- قال دائييل- مليونيرات تقريبًا! يمكننا التحليق بهذا 
بعيدا؛ بعيدا جدا. أحضريه. 

تعم» سنرى الآن- قال تيتو-. 
أخذ دانييل زجاجةء وبعد أن تزع عنها السدادة الفلينية قدمها إلى 


يل أنت. افتتحى الأمسية. 
وضعت لوتيتا شفتيها على فوّهة الزجاجة وأخذت تعباًء وعندئذ 
لمس دانییل ذراعها: 


إيه»ء يا صبية» ولكن بدون شفط. 
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لا أجيد طريقة أخرى للشرب. يتساقط منى... 
وبعد ن انتهت» نظفت بأصابعها بقعة أحمر شفاه من على عنق 
الزجاجة ثم ناولتها لدائييل: 


ج ا یکن ا کن ل عاد: 


مزايا الريف- قال أوكانيا-؛ ها هى أمامكم. من عشة الفراخ إلى 
الطاسة مباشرة. 
أمّنت زوجته على کلامه: 

وبهذا الشكل تتعم بما فى الأشياء من خير» وبأزهد الأسعار. 

بالطبع. دون وسطاء كثيرين» لا يفعلون سوى تعقيد الأموز ورفع 
تمن كل شىء» دون أن يعود عليك هذاء كمستهلكةء بأية فائدة. 

لكى تصل إلى يديك بيضة- استمرت بيترا- يكون تلثا محتواها 
قد ضاعا فى الطريق. 

ES‏ احتج سلفهاء» مبتسمًا-ء ا ألا يعنى هذا أن الآخرين» 
من المساكين أمثالناء الذين يعيشون على المبادلاتء ليس من 
حقهم الحياة! 
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وهنا مربط الفرس. أنتم» أنتم الذين تفسدون الأسعار؛ وسبب كل 
النوائب التى تهبط على رؤوستاء نحن معاشر الزوجات التعيسات 
المحكوم عليهن بالنزول إلى الأسواق كل أيام السنة. أنتم. 

و اع وک وا کا یو ا اموا ار ك اال 

الحبل متروك لكم على الغارب. ما باليد حيلة. ولكن رؤية 
الموجود أمامنا هنا يلفت نظر الواحدة غصبًا عنهاء ويجعلها 
تشتاق إليه. 

نعم» عندك حق» يا امرأة- وافق سلفها-ء لا أحد يسلبك هذا الحق. 

لامناص من الاعتراف بأن ما يحدث هنا رائع. أعتقد لو أن لدى أئ 

واحد دجاجة تبيض» كما هو مفروض» كل يوم بيضةء فلا شك أن 

هذا بمثابة خير عمیم له. نها تساوی وزتها مالا. 

آه» أرأيت؟ بدلا من تربية عصافير الكنارى- تدخلت زوجته-؛ 

فإن الأجدى والأنفع أن يكون لدينا فى بيتنا تسعة أو عشرة من 

الطيور الداجنة. 

كانت تفخم بشدة نطقها لحرف (۷) رر کا السابق. 
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فى البيت! فوق الدولاب؟ أنت لا تدركين أبعاد ما يستوجبه حيازة 
دجاجات بيّاضة» ومدی صعوبته. 

ا 1 كان عبان الى تمد هن فان اة بال تاشن 
ا و ا ع و ا اتا 
رائعة الجمال؟ هل تقدم لنا شيئا عصافير الكنارى هذه؟ 

الغثاء. 

كانت بيترا توزع الجاتوه على أبنائها » بترتيب الأعمار» من 
الأدنى إلى الأعلى. تسلمت الصغيرة نصيبها وأخذت تراقب ما يتلقاه 

اإخوتها. 

(نشوف)؟- قال لها خوانيتو-. أنا على استعداد للمبادلة معك. 

ك لا أريد- رقضت الطفلة» محركة لبدتهاء ثم ابتعمدت متحمسة 
وقطعة الجاتوه بين يديها-. 
تلكأت كثيرًا بعد ذلك قبل الشروع فى تناولها. 

من الجميل اقتناء حيوانات أليفة فى البيت- قال فيليب-؛ آيا كان 
نوعها. إنها خير صاحب» يتعلق المرء بها دائمًَا ويتسلى معها. 
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نعم» لدينا ما يكفينا- قالت بيترا- بهؤلاء الأربعة؛ ولا رى من أجل 
ماذا نطمح فى المزيد. أعتقد أن لدينا أطنانا من التسلية ولن ي ضيرنا 
لو أهدينا منها جوالين لكل من يشتهيها. هذا ما ينقصتاء تعرف؟ 

آه» انظرى؛ هذا لا يعنى شيتًا. لدى صديقة متزوجة فى برشلونة, 
عندها ثلاثة أبناءء ورغم هذا فهى مُغرمة بالقطط وتقتنى خمسة 
منهن فى البيت. 

"يا للقرف! وخمسة فقط! 

حستاء إنها وجهات نظر. (شوفى)» لو كنت لا تحبين الحيوانات 
فإنك تسيئين صنعًا باقتنائهم. 

وأئ سوء!- قالت بيترا-. أعوذ بالله من رائحتهم! ومهما بذلت 
من مجهود فى التنظيف لن تستطيعى مجاراتهم؛ لأنهم يوسخون 
بأكثر مما تقدرين على لملمته وراءهم. إته عذاب ما بعده عذاب» 
تجرين خلفهم من طلعة النهمار إلى دخول الليل بالمقشة 
والجاروف. والنبی اعملی معروف (وسیبینی) فی حالی! مالی انا 
والدويبات! لا قطط ولا كلاب ولا حتى سيرتهم! (هوه فيه حة 
مسلطك علی)؟ 
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اتفجرت سلفة أوكانيا ضاحكة: 
اعذریتی» يا بيتراء لقد جعلتينى أضحك» إيه؟ لا يجب أن تأخذيه 
على محمل سييء. تدفعيتنى للضحك بهذه الأشياء الفكاهية التشى 
تقولینها- كانت تضحك وهی تضرب ذراع بیترا-. آہ أنت دائمًا 
مسلية للغاية؛ دمك خفيف» وعلى طبيعتك. 
نظرت إليها بيترا فى البداية بارتياب» ولكنها ما لبشت أن 
هنالك من سبيل لإيقافها. 
انتما كالبلهاوات- قال زوج القطلونية-. تًا لكما! 
لم يكن يضحك على المائدة سواهماء وغدت أنظار الجميع 
معلقة بهما. 
على ماذا تضحکان» یا أبی؟- سألت بيتريتا مستثارة» وهی تجذب 
أبيها من القميص لكى يحفل بها- قل» على ماذا تضحكان؟ 
عن لا شىء» يا بتتى» لا شىء- أجاب فيليب بنغخمة احتفالية-؛ 
أمك» أصابتها لوثة. 
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آی» يا إلهى... لقد (انهد حيلى)...!- قالت بيثراء وهى منهكة من 
الضحك-. كنت سأموت من الضحك! 
(كويس) أتكما تتمتعان بروح الدعابة. هذا صحى. 
کا اک ا 
خمدت الضحكات. كان الأطفال ينظرون إلى وجوه الكبار»ء دون 
أن يعرفوا ماذا يقولون. 
قال فيليب لأخيه: 
سيرخيو» ما رأيك فى السيجار الآن؟ هل نقوم بإشعاله؟ 
إلى به هيا- أجابه الآخر» محدثا حركة بذراعيه» مثل من يستعد 
للقيام بعمل مهم -. 
تفض الفتات من على حجره. سلّمه فيليب سيجارًا:., 
رى 
مرّر فيليب أوكانيا السيجار على أنفه وأخذ يتحسس البنطال 
والچاكت المعلق على مستد الكرسى» منتظرا خشخشة عابة الكبريت 
فی اى موضع منهما. 
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النار هذه المرة على حسابى- قال أخوه-. 
أبى»ء هل يعجبك كتير تدخين هذا السیجار؟- سألته بيتريتا-. 
نعم» يا بنتى» مثلما يعجبك الجاتوه الذى أكلتيه الآن بسرعة ونهد. 
ويعجبك أيضنًاء يا عمى؟ 

كان سيرخيو مشغولا بإشعال السيجار» فأجابت الزوجة بدلا منه: 
ك كمك فة دافا کل ما نکل حه توء اکت 


ألقى عليها سيرخيو نظرة» رافعا عينيه من على السيجار وعود 
و اک کا کی د ع م م ع رشن 
a‏ 
وكيف نتخفف من امتلاء هذه المعدة؟- سأل فيليب-. 
بالطريقة المعتادة. 
ما هو محمود لا يُحدث ضرر أبداء أفیقی» يا نينيتا. لن يحدث 
لزوجك شىء نتيجة لتجاوزات اليوم الصغيرة. الحياة الحلوة 
تتضبب فى تعب أحد. لم أسمع إطلاقا أن أحدا مات من هذا 
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الهضم. سيرخيو يعانى على الدوام من معدة نصف مريضة. 
ولکنتی سأترکه وشأنهء إپه؟ عقله فی رأسه یعرف خلاصه... 


نهض خو انیتو من على الكرسى. 
إيه» يا ولدء إلى أين آنت ذاهب؟- سألته بيترا-. 
عاد خوانیتو للجلوس» دون ا ل شال أماديو : 
ألا يمكننا الذهاب إلى حيث توجد الأرنبةء يا أُمى؟ 
هل انتهيتم؟ دعونى أنظر إلى وجوهكم... 
تشحت وجوههم» آليّاء بوشاح الأدب» أمام عينى الأم المسلطتين 
عليهم. 
حستا. ولكن حذار من التحرك من هناء فأنا أراكمء إيه؟ كونوا 
مؤدبين ولو لمرة واحدة. اذهبوا. 
نهضوا قفزًا» وجروا نحو عشة الطيور. 
ألا تريدين الذهاب معهم» يا فيليسيتا؟ 


احمرّت فيليسا خجلا. 
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BES‏ يهمنی - ردت بتحفظ-. 
ممع عويل بيتريتا التى سقطت بكاملها وسط الحديقة. كانت 
تبكى وفمها على الأرض» دون أن تنهض. هم سيرخيو بالقيام 
لإغاثتهاء ولكن الأم أوقفته: 
دعهاء یا سیرخیو. لا تذهب. اتهضی خالاء یا بنت» إِذا لم .تکونى 
تريدين أن أجعلك أنا تتهضين. 
ضاعفت بیتریتا من بکائھا۔ 
ا آزئ أك تستحفين الان جلدة بال ط1 مادا قلت اة؟ 
ربما تكون قد تأذيت حقا- ألمح سلفها-. 
ماذا! إذا كنت أعرف هذه وكأنتى ولدتها. فما بالك إذن إذا كنت 
أنا أمها التى ولدتهاء (شوف) أنت. لديها من الحيل ما تتفوق به 
على الثعلب بكثير. 
نهضت بيتريتا وظلت تبكى إلى جوار السور والنباتات المتسلقة. 
ققرت مها اماد جر ها من فن اعيا ما ادها من هتاف 
ولكن الطفلة قاومت» متشبثة بالبكاء بين أوراق الكرم الأمريكى. 
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ألم تكونى تريدين رؤية الأرنبةء يا أُخَيّة؟- كان يقول لها أماديو-. 
يا لاک من بکاءة...! 


كانت فيليسيتا جالسة إلى جوار أمهاء ذراعاها متشابكان فرق 
صدرهاء وعيتاها كابيتان ساكنتان» لا تنظران إلى أئ اتجاه؛ ملغفزة 
وغائبةة وكانها تعاتى هن و خدة مالخة. هند فيليب تًا عمرقا من 
السيجار : 
ا شتا 


وافقه أخوه والدخان يملأ فمه. نظرت إليه نينيتا. كان سيرخيو 
يتأمل الرماد على طرف السيجارء وإيطه الأيمن على حافة مسند 
الكرسى» وذراعه متدايًا خلف المسند. كانت أصابعه الشاردة تداعب 
وريقات شجر اللبلاب. تنهدت بيترا: "آى» يا إلهى...!" فارتقع جذعها 
الوافر مع التنهيدة ثم عاد لإفراغ ما به من هواء. نظرت إلى أبنائها. 
كانت بيتريتا قد انضمت إلى أخويها بعد أن سكن روعها. الثلاثشة 
كانوا ملتصقين بالشبكة المعدنية» ومعطين ظهورهم لبقية العالم. 
و کی ی رر کن ف ای افا کی 
رفعت وجهها ونظرت إلى الأطفال» ماضغة ما ققضمته» ومحركة 
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بسرعة شديدة أنفها وشاربها وخيها البييضاروين المستديرين 
لا أحد يأكل بسرعة مثلها. آه لو اقتربت منها دجاجة! سوف 
تقضمها من عرفها وتسيل دمها. 
هراء؛ لن تفعل هذا!- احتجت بيتريتا-. 
قال فيليب أوكانيا: 
ينبغى أن نطلب الآن» ونحن ندخن» القهوة وعددا من الكئوس. 
من المناسب الجمع بين المتع كلها. 
وهل انتهى صديقك من تناول غدائه؟ 
نظر فيليب ناحية البيت» إلى نافذة المطبخ. لم يكن هنالك 
موریتيو» ولاخوستى» بل ترى فحسب المرأة وهى تأكل واقفة: طبق 
الشوربة بيدها اليسرىء» بينما تزيح باليمنى» دون ترك الملعقةء خصلة 
الشغن المتدلية على جبهتها. 
لا أراه فى المطبخ. 
شاهدته فاوستينا يتظر إليهاء أطلت من النافذة: 
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هل تبحثون عن زوجی؟- سألت بصوت عال-. سانادی عليه 
ا 
ولكنها كانت قد اختفت نحو الداخل. 

من خسن الحظ أن معى سيجارّا آخر. سأعطيه له. أعرف 
أنه يعجبه. 


وأنا ركنت لهم هنا على جانب هذه القطع التلاث من الجاتوه- 


ناا 
ظهر موريتيو بعد ذلك لدى الباب: 

هل استمتعتم بالأکل؟ 

شکر ا جزیلاء یا موریٹیو- أجابت بیترا-. وكيف لا نستمتع فى 
هذا المكان الرائع وفى هذا الظل الظليل الذى أعددتموه؟ 

— الأرغبة فى الطعام مصدرها المجهود الذى بذلتموه فی الاستحمام 
بالنهر. هذا ما حدث بالأحرى. 
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اسكت» الجلوس هنا أكثر من رائع. لقد احتفظت لكم ببعض قطع 
الجاتوه. - خذها قدمت إليه علبة الكرتون-. 

ولماذا تكلفون أنفسكم؟ ستحرمون الأرلاد من أكل الجاتوه 
وإعجابهم بمتل هذه الأشياء مُضاعف» ولا يوجد هنا ما يمكن أن 

خذوها من فضلكم ولا تشغلوا بالكم بالأولاد؛ لو أكل الواحد منهم 
مستحملة). هذا بالإضافة إلى أن لدى الرغبة فى (عزومتكم) ولو 
على هذا الشىء البسيط التافه؛ خذها وخلاص؛ لأنكم إذا لم تأخذوها 
ستعود إلى مدرید كما هى؛ ومن ثم فلا داعى لاختلاق الأعذار. 
تناول علبة الكرتون التى امتدتث بها يد بيترا عبر المائدة وفى 
قاعها تظهر قطم الجاتوه الثلاث المتلاصقةء ثم اتجه إلى نافذة 
المطبخ وترك على قاعدتها السفلى العلبة لفاوستينا. أطت المرأة 
وصاحت ثاحية فيليب: 
أجابتها بيیترا» وهى تبتسم» بإيماءة من يدها. يعود الآن موريثيو 

نحو المائدة وهو يأكل قطعته. 
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هذه حلويات راقية بالفعل. عن هذا لا يعرفون شينًا هنا. 
لا يعرفون وليست لديهم أدنى فكرة عما يكون. ما يفعلونه هنا 
مجرد أشياء بسيطة وعادية وملاط من الدقيق يقف هنا- أشار إلى 
معدته-. أما الحلويأت الراقية مثل هذه فلا شىء؛ ولا يعرفونها حتى. 

أنا لست معك فى هذا- قالت بيترا-. فى القرى أيضتًا لديكم 
أشیاؤکم. ما یتمیز به کل مکان. وعلی ما أعتقد فکل مکان بارع 
فى تخصصه»؛ ويقدم أصناقا مميزة من الحلويات. وتحضرنى الآن 
«مانتیکادا») أسترقَة» و «ماتابان »() طليطلة؛ وتورتات «ألكاثخار 
دی سان خوان»...- کانت تعد علی اصابعها وهی تتحدث»› 
وکأنها تنسب لموریتیو» بصفته قروئ» کل ما یتم عمله فی قری 
إسبانيا جميعها-. حلوى الزبدة فى «سوريه»»› ویر ن8 
قادش» وآلاف التخصصات الرائعةء (ما تقولیش). 

معلوم» آنا أعرف كل هذا. ولکننا لا نعرف فی هذه النواحی سوى 
ال ا هنارس 


وينتمى لمنطقتكم. لوز قلعة هنارس المكفت شىء أصيل مائة 
قى المائة. 
(*) هذه أنواع من الحلوى تشتهر بها المناطق الملسوبة إليها - المترجم-. 
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والكعك السكران فى وادى الحجارة- أضاف فيليب. 

ولكن هذا ينتسب إلى منطقة بعيدة- رد عليه موريثيو-. لمنطقة 
«القرية». 

استثنى بحركة من يده عندما نطق كلمة "القرية"٠‏ وكأنه یرید 

استيبعادها. 

ونحن (ء۵١٤ادءهN)‏ لدينا سجق ونقانق «بيك». 

نعم» ولكن تحدتى بالإسبانيةء يا نينيتا-.نهرهازوجها-. 
قولی 5٥ههد‏ (نحن) كما ينبغي أن تقال. أنت فى قشتالةء ولست 
فى قطلونيةء اليس كذلك؟ تحدثى إذن بالقشتالية. 


(*) «القرية» (ن٣مهء]A):‏ لفظة عربية كما نرى» والمقصود بها متطقة شاسعة فى محافظة وادى 
الحجارة» تضم العشرات من القرئى والنجوع. وللروائى الإسبانى الشهير «كاميلو خوسيه ثيلا» 
(جائزة نويل ۹۸۹) كتابان معروفان عن هذه المنطقةء الأول بعنوان "رحلة إلى القرية 
والثانى 'بعنوان "رحلة جديدة إلى القرية" - المترجم-. 

(**) اللغة الإسيانية (أو القشتالية) هى فى الأساس لغة مملكة قشتالة فى العصور الوسطىء وبعد أن 
فرضت قشتالة هيمنتها على الممالك المجاورة لها أصبحت لغتها هى اللغة الرسمية فى جميع 
أنحاء إسبائيا ثم فى العالم الجديد بعد ذلك. والزوج ينبه هنا زوجته إلى ضرورة استخدامها للغة 
الإسبائية (القشتالية) لأنها فى أرض قتشاليةء أئ تقول التعبير عن الضمير 'تنحن": 
(Nosotros)‏ بدلا من (5ع)ل2وه) التى نطقتها- المترجم. 
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معذرة» يا رجل» معذرة. وردت على لسانی سهوا. لم يتغير شىء. 
كان فيليب يشفط من السيجار ويضحك. أخرج بعد ذلك السيجار 
التالث: 

خذ» يا موريثيو. أحضرت هذا لك. 

آه سآخذ منك هذا دون مماحكة»ء وآسف إن لم أتبع أصول اللياقة 
ل ی ف ا ا کی 
السیجار کثیرا. شکرّاء یا صدیقی. ‏ ۰ 

لا شكر على واجب. اسمع» هل تتكرم بإحضار القليل من القهموة 
مع بعض الكئوس؟ 

(شوف)» البن ليس على ما يّرام. أنا لا أضمنه لك. 

لا فرق. لا تشغل بالك أنت. ليست على رأسنا ريشة. يكفى أن 
يكون شيتًا أسود. 

(اللى تشوفه). أنا أعمل ما على بلفت نظرك مقدمًا. 
كافتيريات مدريد» حيثٹ يقولون لك إنه بن مخصوص ويدبسونك 
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فى ثلاث بيزيتات» ليتضح بعد ذلك أنه ليس سوى عصير جْبّة 
کاهن(). ) 
حستا. والكئوس» من أئ نوع ستكون؟ 
التفت فيليب إلى الجالسين معه؛ ثم رقع حاجبيه فى إيماءة 
استفهام. 
أتا أريد «كونياك»- قالت نينيتا-. 
وزوجها: 
وأنا شرحه. 
وخادمتك› «أنیں گر 8 
الإجمالیء؛ تلاثة «كونياك » وواحد «آنیں»- لخص فیلیب-. 
و غ کل ا ا 
وفى أثناء دخوله الدهليز تقابل مع خوستيناء التى كانت قادمة فى 
صحبة كارميلو وإلتشاماريس والجزٌارين. التصق بالحائط مفسحا 
لهم الطريق. 


(*) الجْبّة: الرداء الى يليسه القسيس؛ وهى حالكة السواد. والمقصود بالعصير هتا: الماء الأسود 
المتمخض عن .غسيل الجبّة - المترجم“. 
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نحن ذاهبون للتبارى فى لعبة الضفدعة ومعنا ابتتك- قال له 
الجزّار كلاوديو بصوت عال-» أتسمح لها؟ 
هز موریڻیو منکبیه: 
دلف إلى الحانة وأضاف» متجها إلى لوثيو: 
(ناس هايصة) فى اللعب بالكعوب؛ أما كعباى فسوف تورمان 
من كثرة العمل...! 
توقفت خوستينا إلى جوار المطبخ: 
کان البلى موجو دا فی درج مائدة من خشب الصنوبر» بين 
السكاكين والشوك وفتاحات علب الصفيح. 
کارمیلو خارج اللعب- قال إلتشاماریس تم التفت نأاحية مائدة 
عائلة أوكانيا-: 
(#) لعبة الضفدعة البرونزية بصندرقها الخشبى ورحاها من الألعاب التى تعتمد دقة الك یب فیها 


غل رة الق وران أدب واج تق رها ن يركون ريع لتب و 
يحركونها من كثرة العمل - المترجم-. 
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الفا و اشقا غ فاع الخيد: 
شکكرٴًا؛ ونتمنی لكم قضاء وقت طيب. 
و ا ا ن ر الم شان 
ES‏ 
عادت خوستینا: 
لنرى من سييداً اللعب. 
أنت» يا خوستينا- قال كلاوديو - (إحنا برضه بتفهم). السات 
أولا. 
يا لك من ذكى!- ردت عليه- ما هذا الكرم من جانبك! 
آه» سحبت كلامى. لو أردتما نبداً نحن» ما الفرق؟ 
أغظته خر ا الل خد الارن کن خط رات من عة 
رة اة as‏ ترات هة جات رة 
كلاوديو على الخطء وجذعه منحنيًا إلى الأمام» وبعد أخذ وضع 
الاستعداد للرمى توقف قائلاً: 


انتظرواء سوف أبعد هذه الدراجات التى تعرق طريق التصويب. 
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بدأنا باختراع الحجج! 

انظرى» سوف أرمى قبلك» تعرفين؟ لأنتى الأضعف فى الاشين. 
وهكذا تكونين أنت الأخيرة أى نقطة التحول فى المباراةء ولتركزى 
قذر الإمكان حتى نتفوق عليهماء ما رأيك؟- غمز لها بعينه-. 


ردت خوستینا: 


نعم- أجابت خوستينا-.. 
كان كارميلو والآخر قد أخليا طريق التصويب من الدراجات. 
هياء لينزل فريق الجزارين إلى أرض الملعب. 


كلاوديو إلى جوار الخطء مذ إلى الوراء رجله اليسرى وانحنى 
كثيرًا بجذعه جهة الأمام. أرجح ذراعه عدة مرات» وقطع البلى بين 
أصابعه» راسمًا فى الهواء عدة أقواس» تمتد من الركبة الوا 
ومركزا بشدة. خرجت من بين أصابعه البلية الأولىء فاصطدمت 
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بشفة الضفدعة ثم سقطت على التراب. تلتها التسع بليات الأخريات» 
والتى اصطدمت بالحديد والخشب أو تقافزت عليهماء مسجلة بععمض 
النجاحات. أصابت السابعة الضفدعة» وسقطت التاسعة فى الرحى. 
كانت على الأرض بلیتان. 
بداية سيئة- قال له الجزّار التانى-. 
إنها الجولة الأولى» يا رجل» إلى أن أندمج وأسخن. 

عة إلتشاماريس النقاط وجمع البلى. 
س ثلاتة آلاف وأربعمائة وخمسون تقطة لكما. والاآن جاء دوری. 
(شد حيلك)- أوصته خوستينا-. 
ف أهديك هذه التسديدة - قال الآخرء رافعا يده-. 

کان ذراعه شبه ممتود إلى الأمام» والبلية فۍ مستوى عيته 

اليّمنى» فى خط مواز لفم الضفدعةء غامزا بعينه. أنزل بعد ذلك 
ذراعه ببطء تحو أسفل بطنه»ء وعند نقطة محددة خرج الذراع والبلية 
منطلقين. أصاب الضفدعة فى الرمية الأولى والتفت إلى خوستى: 
الأولى فى الجبهة. 
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تم قال بتؤده وهو ينزل ذراعه للمرة الثانية: ٠‏ 
وهذه... من أجل التعادل. 
التسع بليات الأخريات حزنا ولا سرورًا. 
لو لم تلتفت لتتحدث عندما كنت فى وضع الاستعداد للرمى...- 
نهرته خوستینا-. 
يبدو أن خيية أمل المنافس قد غمرت الجزّار الآخر بالسعادة 
كما يتضح من طريقته الوتابة فى رمى البلى» لأن إحداها قفزت لترن 
فی جرس إحدی الدراجات. کان یرمی بشكل غير منتظم ويسرح 
كثيرًا؛ ولكنه استطاع إدخال بليتين فى الضفدعة. احتفى بالإنجاز 
مهللاً: "عفارم!". وهكذا أصبحت خوستينا فى موقف صعب. ومع هذا 
فقد قال کارمیلو : 
ستريان الآن ما لم يخطر لكما على بال. 
ونظر إلى تقويرة فستان خوستينا عندما انحنت. طبعت خوستى 
قبلة على البلية الأولى»ء وعيناها مسمرتان على الضفدعة. وضعت 
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يدها بعد ذلك عند وسطها ثم أخرجت لسانها على الشفة السفلى 
وأسرع الذراع إلى أعلى فخرجت منه البلية منطلقة. كانت قدمها 
E E‏ 
استطاعت إدخال بليتين فى الضفدعةء ولكنها لم تدرك التعمادل ممع 
اللخ ان هاا ن وخواك ا فة وواد هة لقان 
من النقأاط على يد كلاوديو فى الجولة التاليةء عندما استطاع إدخال 
بليتين؛ بينما لم بفلح إلتشاماريس فى تحسين معذله السابق. ولم يتمكن 
الجزّار الآخر أيضًا من استغلال دوره واستطاع فى آخر لحظة 
إسقاط بليتين فى الرّحى. 
کے لتری ذا كنت فادرة آلآن» يا خوسشتا غلى زيادة عدد تقاط اد“ 
قال لها إلتشاماريس عندما تقدمت للرمى-. 

أصابت خوستى الهدف ثلاث مرات» وصدرت عنها إيماءة غاضبة 
بعد سقوط البلية من على الشفتين البرونزيتين للضفدعة فوق الأرض. 
تابا 


حافظ كلاوديو على المتوسط السابق فى الجولة الثالفة؛ ولكن 
إلتشاماريس لم يتحسن كثيرًاء واكتفى بتسجيل رميتين فى الضفدعة 
ومثلهما فى الرّحى. 
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كسا زاك باكاقا الاق تينك قال بهد تجاخة فى لخ ال الا 
الثانية فى فم الضفدعة-. 
تحسن الجزّار القصير هذه المرة بعضص الشىء عن المرة 
والآن يأتى العم باكو بالضربة الحاسمة- قال كارميلو عندما 
تقدمت خوستينا لأخذ دورها فى الرّمى-. 
وفى هذه الأثناء» كان أولاد أوكانيا قد اقتربوا لمشاهدة المباراة. 
الهمَّةء يا خوستى!- قال إلتشاماريس-. الفوز بيدك. 
نظرت حواليها؛ ثم ضربت بمقدمة حذائها فى التراب» للتمكين 
لقدمهاء ثم انحنت تجاه الضفدعة وهى تبتسم. اخفققت فى البلّية 
الأولى» ولكن الثانية والثالثة دخلتا الفم البرونزى. كان إلتشاماريس 
هياء أيتها الشجاعة- همس-. 
٠‏ تدحرجت الرابعة على الأرض» «ضللت الطريق». لم تدخل 
أيضنًا البأيتان التاليتان. 
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كان إلتشاماريس يهز رأسه»ء والكلب أثوفرى يرفع أذنيه» ناظرًا 
إلى صاحبه. وبعد ذلك» واحدة تلو أخرىء» أريع رميات» خالصات» 
لا تشوبهن شائبة» دخلن فم الضفدعةء واستقر بهن المقام فى قاع 


A E E e 
کان قادما و اة م ملق غل ساعد‎ 
هل يمكن رؤية سيدة البيت؟- أضاف مبتسمًا لموريثيو» بطريقة‎ 
احتفالية-.‎ 
عندما خلع قبعة القش المرنةء والمتآكلةء أبان عن جذامة من‎ 
الشعر الأبيض الخفيف» تصعد مثل دخان شارد إلى الصلعة‎ 
اله كان م ا ا‎ 
تفضل يا سيد «تتيدر»؛ لابد أنها فى المطبخ. تعرف حضرتك الطريق.‎ 
انحنى انحناءة خفيفة واتجه إلى حيث أخبروه. مد لوثيو عنقه‎ 


ناحية السلة التى تمر" بجواره» وتظاهر بأنه يتشمم: 
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کا شياع لذرذة خملا حضر نك ها 
و و کا و ا 
بالشلة المتدلية: 
هذه» من طيبات منتجات بستاتى. هدية للسيدة فاوستينا. كتاب 
تتعليم أصول الدين المسيحى يقول: 'قتم شر بواكير الثمار 
لكنيسة الرب"» والسيدة فاوستينا متل الكنيسة» طيبة معحى ومع 
زوجتي» ولهذا أحضر لها. 
صدرت عنه قهقهة موجزة. 
هل يمكننى الدخول؟- سأل لدى الباب» بابتسامة جديدة-. 
التفتت فاوستينا من حيث تقف» أمام حوض الغسيل: 
تفضل يا سيد سنيدر؛ مثلك لا يحتاج إلى استئذان. 
دخل شتيدر بانحناءة أخرى. كانت القبعة مستريحة على بطنهء 
کا يّاها بأطراف أصابعه. وضع الل فرق المشمّع. جففت فارستینا 
يديها. فى الخارّج» كان بلى الضفدعة يرن فى.البرونز وفى الخشب. 


(*) هذا الرجل الألمانى المسن يدعى «شنيدر»» ولكن أهل القرية ينطقون الشين سسيتا. والرجل 
ينطق الإسبانية بلكنة ألمانيةء ويخطئ كثيرا فى تركيب الجمل ونطق المفردات» وهذا واضشح 
فى النص الإسبانى» ولكن من المتعذر ترجمة ما يقوله ترجمة حرفية لأن الجمل ستصبج عندئذ 
فى غاية الركاكة؛ وغير مفهومةء ومن ثم لزم التنويه- المترجم-. 
\ 
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ولكن» ماذا تحضر اليوم؟ ماذا صعد إلى رأسك مجددا؟ أقسم 
(أننی فی نصف هدومی) من مبالغتك فی الاهتمام بى. 
کان سرک : 

کے ین قال مقعما باارضنی و السرورے خربی ن شنیدر: 

لا تین ولا غیره- ردت فاوستینا-. ما كان ينبغى أن تزعج 
نفسك. لا أفكر»حقيقةء هذه المرة فى أخذه منك» حتى لو (زعلت). 
ولهذاء ا هذه السلة. هيا!» (مش فاضل) إلا 
ن تهدى لنا البيت! هل ستحضر إلى هنا کل ثمار هذه الأشجار؟ 

ھن کا جر کن کر ا اع و کے و اة 

لن تنال ما تهدف إليهء أؤكد لك. 
غاورد شتدر الشخك: 

ستضربنى لو رجعت إلى البيت بالتين. إنها زوجة مرعبة- كان 
يضحك-. وسوف اشعر بالمهانة لو لم تتذوقی تين بستانى. 


ولكق فاوستا أخذت السلة وخاو لت تفه فى ساعة: 
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اعمل معروف (وشيل) هذا من هنايا سنيدر. ما ستتحصل عليه 
هو إزعاجی. 
انت تر عن من :داشا القتهة المكفوة دافا قى 
السلَّة بيديهء ولكنه بدلا من تعليقها فى ساعده أزاح عنها الفوطة 
فظهرت حبات التين» المتساوية الأحجام والمرتبة بعناية على شكل 
دو لق مركز ية الفط ماين خدة لفن التي تتو سط اذو ار جنها 
وقذمها إلى فاوستيناء بحفاوة بروتوكولية: 
تذوقى» يا فاوستيناء حبة التين اللذيذة هذه التى يسعدنى تقديمها 
كان يحرك فى أثناء كلامه» بإيماءة فروسية» ومثل من يرتدى 
قفازًا» حبة التين إلى أعلى وإلى أسفل» حركات توقيعية 
لا فاوستیناء ولا غيرها- قالت هى-. ما كان ينبغى أن تفعل هذا. 
تکفا کک ا ق yT‏ 


تعود مرة أخرى لإزعاجى بأى نوع من الهدايا. مفهوم؟ 


كلى حبة التين» وبعد ذلك قولى لي رأيك. 
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لست بحاجة لتذوقها حتى أعرف أنها لذيذة جدا. أعرف مقدمًا أنها 
لابد أن تكون شيا طيبًاء شهذًا مُكررًا» مثل كل ما تنتجه حضرتك 
فى هذا البستان. 
كانت تنظر إلى حبة التين وهو يقشرها. أضافت: 
يكفى النظر إلى شكله وإلى قشرته التى تتفصل عنه. ما لا أفهمه 
هر ادا اده حكر ك مى ان کون :ف هتال اجار ر اة 
ا کے اک الأ اء الطن: مل الك مور يى و اة 
فاوستينا. قيمة هذا تفوق بكثير ما تساويه الفاكهة أو الأشجار أو 
الک وا 
عاد للضبحك. حملت فاوستينا بعد ذلك حبة التين إلى فمهاء بيتما 
كان يتطلع إليها ساكتا مترقبا. 


حذار من هذا السيد؛ إنه ليس ساذجًا!- قال لوثيو» مشيرًّا بصدغه 


إلى الدهليز-. 


القضية الخاصة بالبيت» وتراه ماثلاً هنا كل يوم إثنين وكل ثلاثاء 
ومعه هدية. 

س عجيب أمر هذا الرجل! 

طبيعة هؤلاء الناس هكذا. أيّا كان السبب. نوع التربية التى تلقوها 
فى بلدهم. وما يدرينى. يعتقدون أن لزامًا عليهم شكرك أبد الدهرء 
لا لشىء إلا لأن الواحد قد تجشم عناء الشهادة لصالحهم. إنهماء 
هو وزوجته» من الناس الطيبين المساكين. الجريمة الحقيرة التشى 
تعرضت لها ابنتهما الوحيدة كفيلة بتمرير حياتهما على الدوام» 
وجعلهما يبخضان أَمّةَ بأسرها. 

کا اا 

ی اا و عد و م مقو تة اغ اا 
وحاول إجهاضها فقتلها. شىء مرعب» كما ترئ» مع الأخذ فى 
الاعتبار أنها الابنة الوحيدة. 


ت 
أ ت 


لفهم . 
ارود وكا ف م ب ال اه اة هن 
يحس بوقع هذا هو فحسب من تكون لديه ابنة» ولیس له سواهاء 
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مثله ومتلی» هل تفهمنی؟ ولذا فأنا أتفهّم وأعى جيذا حجم ما عاناه 
هذا الألمائى المشسكن؟ ومذى ما ايتطلبة تحملة من إذغان وضتبز 
کا تمادو هما 
کان لوثيو يوْمّن برأسه على ما يسمعه وهو مطرق إلى 

الارن م فر د مسك تخد مور و من دة 

الآن» نعم» لديه بستان ولا فى الأحلام. لابد أن له دراية تاممة 
ومعرفة طويلة بالتطعيم وخلاقه. لو مررت من هناك الآن لرأيت 
الأشجار وأدركت مدى ما تحظى به من عناية. أوراق الأشجار 
جميعها مدهونة بالتبق لمنع النمل من الصعود وأكل تمارها. 

مما لا شك فيه أن الرجل يصحو مبكرا قبل أئ إنسان آخر. مهما 
مررت مبكرا تجده دائمًا هنالك» مشتبكا مع الثمار. الأشجار تشكر 
من يتعب من أجلها. لابد أن هؤلاء الناس» أقصد الألمان» يحبون 
جميعًاء وبلا استثناء» العمل» ويتفانون فيه. وهذا ما يفسر سر 
تفوق ألمانيا السابق» وهى الآن فى طريق العودة إلى ما كانت 
عليه فور تحرير يديها من بعض القيود. 
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بالتأكيد» ولكن فى الاتجاه المعاكس. يجب الاحتذاء بهذا البلد فى 
أنعاء کشر درن عك المقارنات. وعلى سيل الال ما كر 
أنت الآن بشأن الامتتان والشكر. 

= القضيةء وبدون لف ودوران» قضية عادات أخرى» وتربية وقيم 
مختفة رة فی عمل كل شىء إا تكن :هذا فكل :ما ففعا تة 
و ا 

واضح» إنه العزم والتصميم والمثابرة» وكلها مفقودة هنا. لا تستطيع 
الإنكار أيضًا أن هناك مواهب أخرىء» ولكن ما نكرته» ولا يوجد 
لدينا عنه ولا حتى فكرة يدفع حثيثًا إلى الأمام... لا يوجد هنا شىء 
من هذاء بل عَصتّة ريح هوجاء» وسلم لي على المترو. 

O O E E O TE EO 
المثابرة نفسها. وكما ترى» فهنا يبدو حتى مثير"ا للسخرية» هذا‎ 
الرجل الذى يأتى إليك كل يوم محملا بالقرابين والهداياء لمجرد‎ 
ننا شهدنا لصالحه فى الدعوى المقامة عليه» رغم أن عدم‎ 
الانحياز لأى طرف من الطرفين شىء منطقى» فضلاً عن كونه‎ 
أك حن انتا ا کک کف كان حانة غفا‎ 
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أرادوا انتزاع البيت منه. الناس هنا يظنون أنهم استعبدونا أو على 
أقل تقدير اشتروتا. 

بل قل إن سبب هذا يرجع» كما هو منطقى» إلى اعتقاد الرجل أنه 
مادام يعيش فى بلد أجنبى فإن العالم كله سيقف ضده وفى صف 
ابن البلد. ولما وجد أن الأمر ليس هكذاء وأن هناك من يُؤثر 
الامتنان لديه» ومن ثم فمن الطبيعى حدوث ما تراه. 

لا تعتقد أن صداقة ما كانت تجمعنى به قبل هذا الموضوع. كنت 
أعرفه»ء بالطبع»؛ لأنه يعيش منذ سنوات طويلة فى سان فرناندوء 
وأقابله هنا وهناك. مجرد صباح الخير أو مساء الخير وذمتم. 
لم تكن بينتا معرفة غير هذه. ولكن عندما تعيّن على أن أشهدء فقد 
شهدت من منطلق الحرص على تحقيق Cî‏ العدالةء لا بدافع الصداقة. 
نظر لوثيو إلى صاحب الخان بثبات» ثم قال له: 

ولكنك كنت تعرف ما جرى لابنته عندما تقدمت للشهادة فى 
القضية. ألم يكوثوا قد حكوا لك عن تلك الحادثة آنذاك؟ 
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ماذا؟ نعم يا رجل» كان قد مر عليها وقتئذ ما لا يقل عن ثمان 
سنوات. ولكن» ما الداعى للسؤال عن هذا الان؟ 


لا لشىء. لأن هذا ربما يكون السبب لاتخاذك قرار الوقوف فى. 
صف ستیدر» دون آن تدری؛ ومبعث هذا الافتراض من جاتبى 
هى ها منمحتف: و له مكذ لجات 


مسك موريتو شفتة السفلى باس اه شاماد نے قال بعد تلك: 
وهل هذا ما تظنه؟ آنا لا أتذکره حتى. 
نظر تاحية الباب وأضاف: 
ولا يمكننى أيضنًا أن أؤكد لك الشىء ولا نقيضه. (شوف أنت). 
لا أحد يعرف لماذا نفعل الأشياء. 
تحدث لوتيو بتؤدة: 
لم أسلم قط بأن هاجس الغذالة هى الباعث الجوهرى لت صرفات 
البشر. لا توجد فى نهاية المطاف سوى العدالة التى يحملها المرء 
بداخله- أشار إلى صدره بالإصيع السبًابة-؛ وحتى بالنسبة 
لأولئك الذين يتصرفون بنزاهة ودون هوى. ضع فى اعتبارك أنه 
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حتی فی هؤلاء يوجد دائمًاء رغم أنه يبدو صعبًا» غرض مستتر› 
من أئ نوع كان» يجعلهم ينحازون للتصرف بطريقة ما. 
کان موريثيو ينظر إليه؛ أجاب: 

وک هدا ا تا ر و ا ت و 


ما انتهيت من قوله» يعزز وجهة نظرى. 


كاتا يتمشيان فى اتجاه سير المياه» بين المجموعات البشرية. 
لا أدرى ماذا دهاهم اليوم- قالت ميلى-؛ إنهم أكثر وَخمًا... 

کان فرناندو يعيد بركلة كرة تهادت حتى قدميه. ققفزت الكرة 
باتجاه أغصان شجرة؛ احتج أحد الصبية: "كنت على وشك أن 
تضيعها لي» بجعلها تعلق هناك!". عاد فرناندو إلى جوار ميلى: 
لیاقتی ممتازة. ماذا كنت تقولین؟ 
الا شی 
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آین ذهب هو لاء؟ 
تقصدين من؟ 
مويل :و الل 
سوف ترينهم» يا امرأة. ستلتقى جميعا فى الاستراحة. ما الداعى 

لهذه اللهفة؟ 
آہ لا لا یوجد ای داع. 
ولم السؤال إذن؟ 

وصلا إلى الرّابية التى تنتهى عندها الأشجار. عبراء من فوق 

قنطرة الألواح الصغيرة الضيقة الذراع الميت للنهر. وهو عبارة عن 
مدخل أو راس ساحلی من المياه ألراأكدة القذرة ينتهى بعد مسافة 
قصيرة باتجاه أعالى النهر. إنه البقية الأخيرة للفرع' الذى تجرى به 
المياه شتاءٌء فاصلة اليابسة عن الجزيرة التى توجد بها الأشجار. 
وهذا الفرع جاف الآن فى معظمه» بحيث يسمح باتحاد الجزيرة 
باليابسة» باستثناء موضع هذا الجزء الأخير الذى تتشكل عنده شبه 
جزيرة موصولة بدورها بالأرض من خلال القنطرة الخشبية الضيقة. 
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إنها غير مضمونة- قالت ميلى وهى تنظر إلى المياه الغامقة» 
الضارية إلى الاخضرار-. : 
تنمو على الجانب الآخر أفرع وأفرع لشجيرات صغيرة ظلال 
متسخة» بمزق متدلية من (العفش) والطحالب والرّوث الجاف» 
شبيهة بأكاليل عفنةء وزبد نفايات نباتية تركها الفيضان وراءه قى 
وقت مضى. 
غا الط مر عة 
المكان هنا فى غاية الدمامة... 
وقجأة قطعت عليهما الطريق موجة من الموسيقى والصتخب. 
غا فوا وان بر بوا ب وخر ات كت طا ف رة 
شاكة ورهن اس جاتن ر مطل الكوين: و جاج ات 
الصغيرة» تحت صوت مذياع مفتوح عن آخره. كانت الساحة مربعة»ء 
بها نن جه اهن رضونة الأهىة وة لمكن ويار ية اا 
تشكلها واجهات أبنية الاستراحات» المصطفة على شكل را بجذرانها 
البيضاء وعرائشها ولافتاتها ذات اللون النيلئ. توجد أيضتًا نباتات 
الجرانيوم. وعند النظر إلى أعلى تبدو الشجرة الضخمة وكأنها قبة 
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e SENE ESE aS 
للأهوسةء على طرف الرصيف» والمياه العميقةء ذات اللون البرتقالى»‎ 
التى تشكل دوّامات» تلعق وتتحسس القاعدة الأسمنتية التى تجبر التيار_‎ 
على الاندفاع نحو مضيق التصريف» حيث يجأر عند تحرره من‎ 
جديد» خارجا من السد. مرا على طول الرصيف» بحذاء الموائد» فنظر‎ 
بعض الموجودين إلى ميلى» وظلوا يتابعونها بعيونهم. توقفت ميلى عند‎ 
الأهوسة و نظرت باتجاه الأشخاص الذين مازالوا مستلقين فى الشمس‎ 
فوق القطاع الأسمتتى المنحدر» الموجود بظهر السد.‎ 
هل ترین أحدا منهم؟- سأل فرناندو-.‎ 

لم تجب ميلى؛ أقلعت عن النظر؛ واستأنفت السير. كانت المياه 
المتحرر.ة تتبدد من 'جديدء» بعد مرورها من الأهوسة»ء ليعود النهر إلى 
خو و لار الك اد الماطكة يفن الككار ارا ا ةة 
بحذاء القناة التى تستفيد من مياه الخزان وتنحرف جهة اليمين؛ وتركا 
خلا طهر هما هقير امون والأضو ات و الموسقي اة هنا 
عبارة عن سهل» فى مستوى سطح النهر» مثل الضفة المواجهة. 


يا له من منظر أخاذ!- قالت ميلى-. المكان هنا جميل. 
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يوجد على اليمين» وبحذاء القناة الصغيرة» صف من أشجار 
الحوّر» ييتعد معها بعيدا» على مرمى البصر. كان هنالك أناس 
قليلون» وبالأحرى عدة مجموعات من الصبيةء منهمكة فى إلقاء 
الحجارة إلى جوار الماء» لاصطياد لا أحد يعلم ماذا. تكشراءى فى 
الخلفية أشجار الدردار العالية التى تطوّق البساتين؛ وعلى اليمين» فى 
المرأج» نغمات أغنية «سيبوتوى». شرعت ميلى فى الرقص وسط 
السهل وأخذت تغنى : 
ع ع على هديل الأكف» أفكر فيك... 
يا لك من مجنونة! 

نظرت إلى فرناندو: 

يا فتى» الرجلان تتحركان وحدهماء تجاوبا مع الإيقاع. 
يا لك من مجنونة!- كرر تعجبه السابق-. 

ضحكت ميلى. نظر! ناحية المكان القادمة منه الموسيقى. كانت 
استراحة أخرى فى وسط المنحدر» على بعد مائة متر تقريّامن 
النهر؛ تحمل لاقتة كبيرة تقول حروفها السوداءء المتآكل دهانها بعض 
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الشىء: «استراحة نيويورك الكبيرة». يبدو أنها استراحة للصيادين 
والبستانيين. كان يوجد عدد قليل من الناس على موائدها الخارجية. 
رقصت میلی من جدید: 
سيبونوى» أنا أحبك» ؤأموت فى حبك... 

کلت تو کمن راح خفهة فة رفون ااك ال 
لمدخنة ترتفع بقعة دخان. شرعت أشجار الحَوّر فى مد ظلالهما 
الطويلة ناحية الشرق» ورغم هذا مازالت الشمس فى الأعالى تدور 
حول تفسها بسرعة مدوّخةء لتزيد من سخونة الصوف المتسخ 
للأراضى البور» والأكفال الزألقة للروابى. جعلها أحد ما تلمع للحظة. 
على زنك جردل جديد وعلي دفقة ماء تبعثرت فوق التراب» وجعلها 
أحد ما تصطبغ فى حمرة كأس مرفوعة ومتجرعة دفعفة واحدة 
ومازال أحد ما يحتفظ بها على شعره وظهره وقرأطيه» وكأنها يد 
سحرية. كانت تئز على الأرض أزيزًا مكتومًاء مثل أسراب زنابير 
أسطوريةء بوكزات لانهائية؛ مكثفة ومتعبةء لذبذبات ضوء مُلْحُةء 
فوق ما هو نظيف ومتسخ» ما هو جديد وقديم» بصورة كتيمة. شاهدا 
سبع شجرات سرو تتزلجن سورًا ضاربا للاصفرار. 


AE 
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كانت بجوار بيت فلآحى» على طريق قديم يهبط من القرية إلى 
المخاضة» عمودى على النهر. 
شیء ظریف!- قالت میلی-؛ مقابر القرئ كلها تکون فى مكان 
عال»› وهتا على النقيض› المقابر إلى جوار النهرء› والسکان فى 
الأعالى: 
غفلة» فيضان كبير فى أحد الأعوام» وحالفه بعض التوفيق» 
شوق جرت اماه نوات حش 
من الأفضل»› یا فتی› ن یجرف الأموات لا الأحياء. 
هذا صحيح أيضًا. ربما قكروا فى هذا. يا لها من حياة! ويقولون 
ا ٤‏ 
تقريبًاء باز غة بين الحشائش لبرت ا NT‏ 
الأضرحة. خلية من المحاريب فى الخلفية» وبياض منطفئ لرخام 
بائس یبرز غریبًا فی بعض الأماکن» بين حديد صدئ وقوالب طوب» 
وأحراج وهجران. كما ثتراءى هنالك» غير واضحة المعالم» فوق 
الشواهد البيضاءء وییں بين المريعات المتصلة والموحدة للمحاريب»› 
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لافتات» وأقمشة حائلة اللون» وضور» وزهور كريستال مع زهور 
جافة مبعثرة. ماز الت تصل إلى هناك أصداء الموسيقى» وصوت 
المذياع» وسيبوتوى» وصرخات الفتيان فى النهر. كانت تتوقف فجأة 
وتهبطء مخففة الصدمةء مثل ندف الثج» فوق الصلبان وأرض 
الأموات. مر خلفهما رجل مع جحش محمل بأعواد الذرة الخضراءء 
بأوراقها التى تحدث صخبًا طازجًا فوق الخبّب القصير عندما تحتك 
ببعضها البعض. كان الحوذئ القاتم يمشى مسرعا؛ نظر بلمحة 
خاطفة إلى ذراعى ميلى وبعد أن حت دابته» مصفرًا بفمهء أدار 
وجهه بغتة إلى الطريق وغزٌ السير. 
«يا لوحدة الأموات...!»- أنشد قرناندو بنغمة تفخيمية وساخرة. “ 
لقد غدوتا رومانسیین- قالت میلى ضاحكة وهی تبعد وجنتیها عن 
حديد السياج-. يمكننا الآن البحث عن مكان آخر» مبهج قليلا. 

القناة القادمة من الخزان تجتاز الطريق من تخت قنطرة من 
الطوب القديم وتنساب فى عدة مساقى لرئ حقول تبدو عليها مظاهر 
الاعتناء الشديد» على الجانب الآخر. وعلى حاجز القنطرة يوجد 
ولدان وبنت» يکسرون شيتا ما. نظروا إلى میلى بوقاحة؛ ثم شرعوا 
فى الجرى بعد ذلك» مترافصين» نحو البيت الفلاحى»ء وهم يشيعون 
ميلى بسخرية لم يتضح كنهها. 
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يستغربون ارتدائی للبنطال. 

سوف یعتادون عما قريب على رؤیته عندما ياتى الأمريكان 
للعمل بالقرب من تورٌیخون - قال فرناندو-. 
کانا عائدین على مهل. 

أئ أمريكان؟ 

الذين سيأتون لبناء المطار. سوف يقيمونه هنالك» فى ذال_ك 
المکان- کان يشير بیده-. ألم تكونى تعرفين؟ 

لا. السياسة بالنسبة لي... آنا أطالع فقط إعلانات دور السينما. 

يجب أن تكونى على دراية أكثر بالأمور» يا ميلى. 

على دراية أكثر بالأمور؟ (ده اللى كان ناقص!). ومن أجل ماذا؟ 


وعال» معلنا عن الأغنية التاليةء وعن قائمة بأسماء الثلاثة أو الأربعة 


(*) شيد الأمريكان قى منتصق خمسينيات القرن اللاضى قاعدة جوية ضخمة على مقربة من قرية 
«توريخون»» ولم يتم تفكيك هذه القاعدة إلا فى نهاية القرن الماضىء» بناءً على طلب حكومة 
إسبانيا الاشتراكية آنذاك - المترجم-. 
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أشخاص المهداة إليهم وكأنهم يسمعونه بعيدا هناك» مختبئين 
أو شاردين فى مكان ما على جنبات النهرء أو قابعين خلف أحد 
أحراج السهل. 
لنرى متى ستخطر ببالك هذه اللفتة وتهدينى أغنية فى المذياع- 
قالت میلی-. 
أوعدك» عندما تتوافر لدى تلاثون بيزيتة. 
عادت الموسيقى للرّتين» وتبعها صوت بطيئ يغنى. 
فى العام القادم إذن... 
فاصوا اها اة 
هل تنادی على؟- سأل فرناندو» مشير إلى صدره بالإصيع 
السبًابة-. 
كانا شرطيين؛ ظهرا من وراء المقابر ويتجهان نحوهما. 
أوماً بالإيجاب الأطول فيهماء محدثا بيديه إشارة وكأنه يقول: 
"ومن سيكون غيرك"؟. 
خف فرناندو للقائهماء بينما ظلت ميلى فى الخلف» ناظرة. ولكن 
الطويل أشار إليها باصبعه: 
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س وحضرتك أيضًاء يا آنسة» لو تكرمت. 
أنا؟- سألت ميلى بتحفظ؛ ولكنها لم تتحرك-. 
وصل الشرطيان ومعهما فرناندو إلى حيث تقف. سأل فرناندو 
بصوت مهذب: 
ماذا حدث؟ 
ولكن الشرطى اتجه إلى ميلى: 
ألا تعرفين أنه لايمكن المشى هنا بهذا الشكل؟ 
أ شكل؟ 
کد كما مین خضبر تك 
أشار إلى تصفها العلوى» المغطى فحسب بالمايوه. 
آه» أنا آسفة؛ لم أكن أعرف» حقيقة. 
کی و ن افرط ناکرا خا 
رأسه بابتسامة من لا يعوزه الحق-. لقد رأيناكما من هناك فوق»› 
وأنتما ملتصقان بسياج المقابر. ولن تقولا لي إنكما لا تعرفان 
ما هى» لأن هذا يعتبر عدم احترام. لا يمت هذا التصرف بصلة 
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للم و لقان اللكين جت الل عا کے م هذه تاکن ن 
تقولى لي إنك لا تعرفين هذا؟ إنه حس عام. 
تابع الشرطىئ الأكثر طولا: 

.افا کل مرف هة الفا المقار يجه أن تضرم شانها فل 
ذلك شان الكنائس» لا فرق. من الضرورى مراعاة الأصول. 
وإضافة إلى ما تقدم» فهناء حيث نوجد الآن» لا يمكن أن تمشى 
حضرتك بالطريقة التى أنت عليها الآن. 
تکل فر اندر ارفا کان قاتا بل 
للبحث عن بعض الأصدقاءء وقادتتا أقدامنا الى ناکون ان 
أخات الش رظي اک نا : 

يجب المشى باحتراس فى المرة القادمة. على المرء أن ينتبه جيذا 
لموطىء قدميه. لدينا أوامر بألا يبتعد أحد عن شاطئ النهر إلا إذا 
کان مرتدیًا ملابسه کلهاء کما ینبغی- توجه إلى میلی-. ومن تم 
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غطی تفسك لو تکرمت» لو كان معك ما ترتدینه» آما إذا لم يكن 
معك شىء» فعودا أدراجكما. أنت لست طفلة. 
أعلنت ميلى موافقتها بطريقة جافة: 

تعم؛ ستعود حالا. 

معذرة- قال فرناندو-؛ نعرف الآن مأ ينبغى عمله فى المرة 
القادمة. 

س هيا إذن؛ يمكتكما الانصراف- قال لهما الأكبر ستاء محركا ذقنه. 

ك خت مهنا الخين : اذن ت رة فر اهرت 

ا دا اتر اکر مه کوت کر 
خطى فرناندو وميلى عدة خطوات» صامتين. وبعد أن أصبحا 
على مسافة كافية قال فرناندو: 

يا لهما من فز اعتين! اعتقدت أنهما سيفرضان علينا غرامة»ء 
وتضيع بهذا الشكل النقود المزمع إتفاقها فى إهدائك الأغنية. 


کذنت› یا بنتی› على وشف أليقاء دون الأغنية المانونة 
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(شوف)- قالت هى» مغتاظة-؛ كنت أفضل ألف مرة أن 
يجردونى من النقود والحرمان من تلك الأغنية المزعومة على أن" 
أتجه إليهما بالطريقة التى تحدثت بها. 

ماذا تقولين؟ وأية طريقة تلك التى تحدثت بها معهما؟ 

طريقة الانكماش والتزلف والانصياع... 

آه» وماذا كان على أن أفعل فى مخاطبتى إيّاهماء برأيك؟ (أمَّا 
علیکی حاجات!). ربما کنت تریدننی أن تطاول عليهما. 

- ليس من الضرورى التطاول؛ يكفى أن يظل المرء محافظا على 
كانت خرن اللجرء ل القت أو الات بضوت مسرل ا 
لهما. وإضافة إلى هذاء فلم يكن هناك ما يستدعى انشغالك» لأن 
الغرامة لم تكن ستدقعها من جيبك فى كل الأحوآل. لا أققل أن 
يتحمل أحد عنى أية غرامة. 

التفتت ميلى برأسها. كان الشرطيان ما يزالان يقفان هنالك» 
فى الخلف» ينظران إلى شىء ما. أخرجت لهما لسانها. ابتسم فرناندو 
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أتعرفين ما أقوله لك» يا ميلى؟ (إنت له بدرى عليك). يبدو أن 
ما تعرفينه عن الحياة لا يساوى خردلة. 

ليست لديك أدنى فكرة عن طبيعة من تتعاملين معهم» هؤلاء 
يعاملون الناس بنفس الطريقة التى يعاملهم بها رؤساؤهم» وغاية 
المتى عندهم أن يتجاوز أحد حدوده أو (يجَكش) فيهم لكکى 
(یخزوقوه) كما (يخزوقهم) کبراؤهم لو تجرأوا عليهم. کل مڻ هو 
قاله أحدهما «يمكتكما الانصراف» وكأننا فى معسكر؟ 

E‏ نا لا أتصاع لأحد. أهرن عندى دفع الغرامة 
E E E OE I CEE‏ 
شخصیتى التى أعجب بها ولا أرضى عنها بديلاً. 

صحيح» لو كنت رجلا ما قلت هذا الكلام. اعترفى أن تماديك فى 
الترقع سببه كونك امرأةء واشكرى هذه الصفة؛ لأنك لو تحوّلت 
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فجأة إلى رجل»ء سترين كيف ستتغير سريعا طريقتك فى التفكير. 
وإلاء فسوف تتهاوى عليك الهراوات من كل جانب بأكثر مما 
تتهاوى على حصيرة حلفاء. عرفت متكبرين أعتى منك بكثير؛ 
ولكنهم بعد التمرغ مرتين فى التراب تابوا وأنابوا. ضعى ما أقوله 
لك حلقة فى أذنك. 
الملليمات العشر. 
نظر إليها فرتاندوء وقال» متحسسًا جبهته: 
(راسك ناشفة). ما ينقصك هو خطيب (يشكمك). 
(يشكمنى) أنا ؟. نعم الناصح أنت! أو (لأشكمه) أنا. 
قر عات جرس النحاس الأصفر كانت ترنٌ فى الطوب الداكن 
هنارس- كوسلادا». إنها المحطة الثالثة بعد مدريد: «باييكاس» 
بیکلباروء سان فرناندو دی هنارس = کوسلادا». ويعد قر عات 
الجرسن انكل ل .الرضهه حا وير فار الاد من 
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مدريد. فى عربة الدرجة الثالثةء الخاوية تقريًاء رجل مسن وفاة' 
ترد بلوزة ضفراءء ومام أرجلهما ففة مزينة برقاع جلديةء على 

شكل سمك موسى» سوداء وبنيَة. قالا «مع السلامة» لصاحب السترة 

البيضاء الآى كان جالسًا على المقعد المقابل. «رحلة سعيدة» زد 

عليهما. ظل فى الرّدهة الصغيرة» المواجهة للباب» حتى توقف 

القطار. ترجّل عشرة أو اثنا عشر شخصنًا وخرجواء كل إلى وجهته 
E ET A‏ 

الخلف» تحرك القطار من جديد» بيتما توقف ذلك الشخص إلى جوار 

كشك للأدوات الكهرباية والتفت براسة: كان ينظ إلية المسن والفتاة 

من العربة المتحركة. خرج بعد ذلك من بين المبنيين؛ ولكى يمر 

أزاح عدة ملاءات منشورة بالطول. كانت توجد ثلاث شاحنات 

E OES ESN GE 

جوار الإطارات. الطرنش. وخلفه يوجد بيت» مشل غيره من 

a EN E TN ابوت الى لض‎ 

»)۸EN۴۴(‏ بحظائر دواجنهاءوبقدونس النافذة» وطشوتها وجفان 

الغسيل. صاحوا عليه من بعيد: 


(*) الطرنش: هو خزان مخلفات دورات المياه - المترجم-. 
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ماذاء ذاهب إلى الفتاة؟ 
کان a‏ و التفت: 

ما باليد حيلة! إلى اللقاء» يا لوكاس. 
مع السلامة؛ تسلى قدر ما تستطيع. 

سلك الطريق العمومى. مر بجوار ثلاثة «شاليهات» جديدة 
الصغيرة البادية للعيانء والمحاطة بأسلاك معدنية. كانت تقف على 
باب أحدها سيارة «بويك» وضاءةق بکر سیین› أحدهما أصفر والآخر 
سماوئ. توقف للحظة ليتأمل الفرش والتابلوه وعجلة القيادة. كان بها 
راديو. نظر بعد ذلك» من فوق «التوكو» اللامع إلى الستائر المواربة 
للشاليه. كانت الشنمس ساحفة. مشى من جديد وفصل بإصبعين ياقة 
القميص الملزوقة فى الجلد من جرّاء العرق الغزير؛ أرخى رباط 
العنق. نظر إلى أسفل؛ إلى الحجارة ذات الزوايا المفكوكة من 
الأرضية. أسيجة من الأسلاك المعدنيةء ستائر خضراءء أشجار لوز. 
«يْباع بيض» على حائط و«خردوات» على آخر. وصل إلى 
القنطرة الصغيرة التى يبدا الطريق بعدها فى الارتفاع قليلا؛ شاهد 
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على يساره قطعة ضاربة للاحمرار من النهر؛ ومقدمة منطةقة 
الأشجار» وألوان الناس. وبعد ذلك ضيعة «كوتشيريتو البلباوى» 
الكبيرة» بأشجارها الوارفة التشى تحجب رؤية النهر. الشمس 
المرفوضة من سور شديد البياض تعمى العيون. 
ظهر على عتبة الباب. 
او 
س مساء الخير؛ يا مانولو- رد لوثيو-. 
نظر إليه موريثيو لبرهة لاغير. 
آهلأء كيف الحال؟- همهم وهو يخفض عيتيه باتجاه حوض 
الغسيل-. 
شرع فی غسيل الکئوس. توقف الآخر عند لوٿیو؛ کان يمرر يده 
على جبهته ويستتشق الهواء بصوت مسموع. نظر إليه لوثيو. 
واضج» ختقة رباط العنق...- قال له-؛ من الطبيعى أن يتصبب 
ار وة 
أخر ج مائولى متديلا أبيضن من الجيب العلوى لتر ة ولذ 
يمرره داخل ياقة القميص. كان يلاحظ موريثير. 
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مجرد رؤيتها يصيبنى بالذوار- استمر لوثيو-. قطعة الثياب التى 
لا فائدة منها البتة. إنها لا تنفع حتى لكى يشنق بها الوأحد نفسه»ء 
لكونها قصيرة. 

عاق و ا 

مستلزمات حياة الحضر؛ «إيتيكيت» ممجوج» وينبغى نفيه. 

مفهوم - اتجه إلى موريثيو-. هل تتكرم حضرتك وتعطنى كويًِا 
کا ف الا اا 
رقع موریتیو عینیه. 

بارد؟ سيكون من نفس درجة حرارة الجى الماء العادى. 

س حستاء فليكن» الموجود... 


ملأ الآخر الكوب» "مما نشربه جميعا"» همهم وهو يضعه على . 
طاولة البار. 
إيه؟ ماذا تقول؟ لم أسمعك يا سيد موريثيو. ماذا كنت تقول؟ 
أقول إن هذا الماء هو الذى نشربه كلنا هنا. العادى. أما الباردء 
کا نط کیو غین وو ا کان ن اقلت ون ات 
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يختلف كثيرًا عن العادى. هذا بالإضافة إلى أن الثلاث التى كنت 
مخفا بها لدا الصيف ف تيشم الأسيوع الماض ي واا 
بر ان عل اك فا تة کے فر ا 
یکفینی منها ثلاث على ما أعتقد.. 

ولكن الأمر لا يستدعى كل هذاء يا سيد موريثيوء ما دام لم يشتك 
أحد هنا. 

لا يستدعى! لقد طلبت ماءًَ بارداء لهذا أقوله لك» لكى.تعرف كل 
ما يتعلق بهذا الخصوص. وها أنت قد سمعته»ء الماء هنا تبا 
لحالة الجوء وهكذا نشربه. هذه هى الحكاية. ماء باردء لا يوجد. 
ابتسم مانولو ابتسامة مفتعلة. 

آه منك» یا سید موریٹیو! لم یکن طلبی للماء البارد سوى مجرد 
قوّل. مثل الجمل الجاهزة المستخدمة عادة ألا تفهمنی؟ ترد على 
اللسان بهذا الشكل» ولا شىء أكثر. 

آنا لا أُسَمّى الشىء إلا باسمه. معلوم؟ سَمّه أنت جملة جاهزة أو 
ما شئت› ولکننی عندما أقول ماءٌ باردا فهذا يعنى أننى ريده 
باردا بالفعل. أما ما عدا ذلك فبمثابة الحديث على شاكلة البلماء 
وهذه هى الحقيقة التى لا مراء فيها. 
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حستاء من الواضح أن حضرتك تريد توريطى. 

أنا؟ براءة من الله. وما الذى جعله يرد بخاطرك. 
نظر إليه مائولو بابتسامة منطفئة. 

نة اظح ليان ل نكر 

يا للعته! وهل لد مزاج لمثل هذا! 

ك ومن الذى لقية في هذه الأمسية الجار قةا 

ا وی ای ا ی ا 

س آه» أعتقد أن... 

دعك من هذاء هيا. لا داعى لاستقصاء. 

كما تحب حضرتك. ولكن أود أن ألفت نظرك بأنه لا داعى لأن 
تشغل بالك بى» أريد آن أقول إن المزاح لا يُضيرنى على 
الإطلاق» وإننى قادر على التسامح مع كل من يتسلى على 
حسابی» دون أن یتسبب هذا فی إزعاجیء» لأننى أعرف أيضًا 
كيف أتسلى على حساب الغير وقتما أريدء هل تفهمنى؟ 
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يسعدنى ما تقول» أيها الفتى. الأفضل هكذاء بمعنى أن يكون لدى 
المرء قليل من المكر» حتى يستطيع مجابهة المواقف العصيبة 
الوعرة عند تعامله مع الآخرين» لأنه فى بعض الأحيان يحتاج 
المرء إلى لجام. آلیس صحيحا؟ ويا له من لجام! يجب أن يكون 
محكومًا بلجام قوى ولأطول فترة ممكنة. 
اکتسی وجه مانولو بالحذر فجأة تأخر قليلاً فى الرد: 

(شوف)» أنا لا أحتاج ولا حتى للجام» لأننى أتجاهل المواققف 
الوعرة» وأجعلها تمر من تحت ساقى... 

صحيح؟ ينبغى أن يأخذ المرء حذره من الاعتقاد بأنه فوق 
الأشياءء لأنه بالركون إلى هذا قد يجد نفسه فجأة تحت الأقدا» 
وهنا مكمن الخطورة. 

سيكون عديم الحذر إذن؛ والدنيا لا تخلو من أمثاله. 

ومن يعتقد أنه ليس عديم الحذر. هذا أيضتًا! إذ يوجد من يعتقدون 
أنهم يتمتعون بذكاء لا حدود له» فى حين أنهم الأكثر بلاهة ممن 
بين الجميع» ويحملون وجوهًا تتطق بالبلادة فى اللحظة التى... 
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إيه! المساعدة هنا!- نادى بإلحاح صوت من خارج البابء 
ضارہًا بشیء ما على إفريزه. 
.مادا حدث؟ 
نظروا باتجاه عتبة الباب. كان أحد ما جالسا على كرسي 
أمام باب الخان. 
ألن يخرج أحد» أم ماذا؟- كان الكسيح يستعجل بضربات جديدة 
على الخشب-. 
نه کوکا ودون مارثیال- قال لوتیو-. 
خر ج مانولو ليمد لهما يد العون. وبعد إجراء بعض المناورات 


فى الكرسئ المتحرك دخل الذى يرتدى الملابس السوداء والكسيح 
بين ذراعيه. كان مشوّه الخلقة وضئيل الحجم. 
این أضع هذا؟- سأل مانولو من الخارج-. 

التفت الكسيح من موقعه» فوق ذراعی دون مارشیال»› تجاه 


الباب»› وصاح: 
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ضعه هناء على مقربة؛ ای مکان تختاره (کویس). 
اتجه إلى الموجودين بينما كان الآخر يجلسه: 

حستاء ماذا جری؟ ألا توجد نقاط هذا ال ا و 
القليل من الحركة والنشاط رغم أن اليوم هو الأحد. اسمع» ريد 
کاس «آنیس»» وآنت» ماذا تتناول يا مارتيال؟ وهكذاء لا يوجد 
منافسون هذه الأمسية؟ 
قرب دون مارثيال المائدة من الكرسى الذى أجلس عليه رقيقه وقال: 


وأناء كونياك. ما الأخبار؟ 


E 
أدخل دون مارثيال يده فى جيب السترة وجعل النتقود المعدنية‎ 
قال الكسيح لمانولو:‎ 


.لا يمكن طلب شيء منك» لأن لديك التزامات لا مفر منها. 
وبالقطع حضرتك» يا لوثيوء إيه؟ 
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صديقك العزيز كارميلو ومعه كلاوديو والآخرون. 

آه» جميل! وما الذى يمنعهم من القدوم؟ ينبغى النداء عليهم فح 
الحال. 

إنهم يلعبون لعبة الضفدعة فى الحديقة. 

لعبة الضفدعة؟ وهل هناك ضفدعة أفضل منى للعب معها؟ انا 
هنا الضفدعة الوحيدة الحقيقية. لا توجد ضفادع سواى. هل يمكن 
أن يكون المرء أكثر من هذا؟ يبدو وكأتنى قد خرجت للتَوٌ من 
بركة- کان یت بضحف-. 

اخ الق ةة ت ار حل هذا لا اة كتك قان 
دون مارثيال وهو يحمل إليه الكأس الذى انتهى 'موريثيو من 
إعداده-. هل رأيت حالة مشابهة؟ خذء هياء خذ لنرى إذا كنت 
کت فیا بهذا أو تقطع النقس. 

أيها الدموئ...1- أجابه الكسيح وهو يرمى على بنطاله بكرات 


د 
من الفتات. 
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أنت الأكثر سوءا من مفنقر بعد غنى» يا كوكا/ كوتيا. ولآنه لا 
يمكن ضربك...- أوماً بحركة تهديد من يده-. تتدرع بهذا 
وتحتمى به» بحالة نصف الرجل التى أنت عليها. من ستكون لديه 
الشجاعة لضرب ضفدعة» كما أطلقت على نفسك منذ قليل؟ 

حسناء لندع کوکا/کوتیا هذا. 
ضح دون مارتيال وهو يعلق السترة على مسند الكرسى. 

_ ها هو أماكم: يضع لنفسه لقبا (اسم شهرة). وبعد ذلك تنقلب 
مته ودر و ا ابه ار ابت تا ما 
جلس دون مارثيال فى مواجهة الكسيح. سأل مانولو. 

_ آه» هل هو الذى قام باختراع هذا اللقب لنفسه؟ كيف خطر هذا بباله؟ 

ألا تعرف؟ إنه يفعل أشياء لا يصدقها عقل. لا شىء ذات يو 
فى بداية الصيف الماضى على ما يبدو لي» كان الرجل فى 
الطريق العمومى» على هذا الكرسى الذى يبلى من جرّاء الطواف 
بالعالم» ووجد نفسه إلى جوار عربة صخيرة من عربات الكوكا/ 
كولا تلك» أتدزون ماذا أقصد؟»ء العربات الملوّتة المكتوب عليها 
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بحروف كبيرة اسم هذا المشروب... المهم» إتها إحدى هذه 
العربات. ولما أصبح كرسيّه بمحاذاة العربة الأخرى» وملاصقا 
لهاء التفت نحوی وإلی آخر کان فی صحبتنا وقال دون مقدمات: 
"لذا کانت ھذہ کوکا/ کولاء فنا علی اقل تقدیر کوکا/ کونیا'. 
لا تتخيل حضرتك الضحك الذى ضحكناه تلك الأمسية... المفارقة 
تكمن فى أن لقبه الحقيقى هو «كوكا»؛ إنها مصادفة مزدوجة. 
ما رأيك؟ 

إنه المزاح» روح الدعابة والمزاح- أمّن مانولو على كلامه-. 

ك فا ولكنة هذ مك دة أيام علي قك للواقية ضنة إلى رة 
ألا نناديه بهذا اللقب» (شفت). وهكذا لا يمكن للمرء معه الاهتداء 
إلى أى طريق يسلك. 

لقد أصيح الآن مستهلكا. تخترعون لي لقبًا آخر أو تنادوننى 
باسمى الأول (الاسم العلم). هياء والآن طر طيراتا لتنادى على 
کارسا و ع جا امد هه ای رن خا ها ان 
ر ا 

كان يدفع دون مارتيال بالمائدة الموجودة بينهماء لإجباره على 
النهوض. 
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آنا ذاهب يا رجل» أنا ذاهب. تعرف أننى هتا من أجل تنفيذ 
و امرك. أتت تأمرء وأنا أطيع. 
نهض وص الكأس فى حلقه دقعة واحدة ثم اتجه إلى الحديقة. 
کان کوکا/کونیا یصیح مشیعًا له: 

ولا تترك أحدًا هناك. 

بالتأكيد السيد «سنيدر» هناك أيضتًا - قال موريثيو-. إنه مغخرم 
أيضنًا بلعب الدومينو. ريما يتملكه الحماس كذلك. 


آ صحیح؟ و هذا! ن ا ا اللعب مع 
السيد «سنيدر ». خلاص. المباراة جاهزة. 


كان أولاد أوكانيا ينظرون إلى وجهى خوستينا والجزار الطويل. 
ر ل وا 

التفقت خوستينا إلى بيتريتا وانحنت لتعطيها قبلة. 
- وهل تعجبك أيضنًا هذه اللعبةء يا (أمّورة)؟ كنت تريدين اللعب؟ 
أنت تفوزين دائمّاء أليس كذلك؟- قالت لها الطفلة-. 
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کائہ . ا 
رسفا ندل لها رة الفتان وطق من لى شزا 
فد ب جافة. 


ل یا 
٤‏ حیائی - ردت علیها-؛ أخسر أيضًاء فى بعض الأحيان. 


وللکشس من أجل جمع البلى من على رض الحديقة کان 
خوانيند رامارږو یتعارکان»› ويحتك»› أنتاء العر الک» ظهر اهما العاريان 
بفعل أشعة ال او ا و و را 
محرکا E gE‏ 

الفتاةَ 
وکا ماف فال ف من فلن اة 


RE‏ الك و اهر 
SEE‏ 
لا یخبو بریقھا ولا تنٹھی موضتها. 
واضح, إنها ليست مئل كرة القدم والألعاب التافهة والعشوائية 
ري 8 والتى تنتشر كالحمى بين الشباب» ولكنها 
EY LY‏ 
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وهى مضيعة كبيرة للوقت ونموذج سيئ للصبية- قالت بيترا-. 
إنها تفسد التشء. 

ألا تثتذكر» يا سيرخيو»ء لعبة «اليويو» التى كانت موجودة قيل 
بداية الحرب الأهلية بقليل؟- سأل فيليب آخيه-. 

كانت تلك اللعبة أيضًا من الاختراعات التافهة والمثيرة للسخرية 
وتقضى التهار بطوله فى ضربه إلى أعلى وإلى أسفل. 
قال سیرخیو : 

هذا لأن المجتمع مشوّش» ومهيا للإصابة بعدوى أئ شىء يظهر› 
وبمجرد أن يبدا واحد يقلده الآخرون مثل الكراكى. 

لأن الناس فى الحَضّر موحولون الآن إلى الأذقان بأشياء كثيرة؛ 
ولذا فبمجرد ظهور شىءِ جديید»› ولو قى منتھی البساطة 
والسطحية؛ تجدهم ينكبون عليه لكى يسأموه أيضنًا بعد قليل. 


(*) الكراكى (مفردها كركئ) وهو طائر كبير أغبر اللون» طويل العتق والرجلين» أبتر الذقب» كليل 
اللحمء يأوى إلى الماء أحيانا - المترجم-. 
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الضفدعة؟- قال سيرخيو-. ألا تتذكر ذلك الصديق» الفتقى 
الأشقر؛ الذى كان ملازمًا لي» أيام العزوبيةء عندما كنتم تعيشون 
قی شارع أجیلا؟ 

نعم» أعرف من تقصد. كان أيضنًا وكيلا تجاريًا لسلعة أخرى؛ 
انتظر... وكيلاً للكولونيا أو شيتًا من هذا القبيل. 

للعطور. هو بعينه. يُسمى تاتاليو. كان يلعب أيضًا هذه اللعبة 
ولكن بطريقة مدهشة. كان يدّعى» وإن كنت لم أشاهده يفعل ذلك 
بأنه يتمكن من وضع البليات العشر فى فم الضفدعة. قد يكون 
مبالغا فيما يقول؛ المهم أنه كان يؤكد على هذاء ونا بنفسى 
تفرجت عليه» ورغم أنه لم يتمكن أمامى من وضنع البليات العشر 
إلا أنه لم يكن يجعل» على الأقلء أحذا يتفوق عليه؛ هذا مؤكد. 
نعم» یا رجل» لقد قابلت ناتاليو (بتاعك ده) منذ وقت لیس ببعید 
اة مو ا رن جع اقل ار اة 
كانت فى الأسبوع المقدس هذا العام» عندما كنتما فى برشلونة. 


الحياة. هل تحدثت معه؟ 
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أيذا؛ أهلاً ومع السلامة لا غير. الشىء الوحيد الذى يمكن إخبارك 
به هو أن الرجل كان يبدو مثل ماركيزء من الهيئة التى كان 
ا 

_ حسن المظهر والتياب؟ 

متوسط الحال. الانطباع الذى خرجت بهء» وبصراحة»ء هو أنه من 
أولئك الذين يحرصون على السير فى الشارع بملابس أنيقةء بينما 
يتضورون جوعا فى البيت. هذا هو الانطباع الذى خرجت به من 
مجرد رؤیته. 

ربما تكون أحواله قد اتڌعث تتعشت» يا رجل. 

لاء یا سیدی. هذا الشىء د تتم ملاحظته فى الحال؛ من الوهلة 
الأولى يستطيع المرء التمييز بين من .يرتدى الثياب الفاخرة لأنه 
ی ی کا و کن ان من اا ل اة ا 
ليتمكن من ارتدائها ٬بقصد‏ الظهور بمستوی أقضل من مستواه 
المادى ومن الطبقة التى ينتمى إليها. 

تريد أن تفهمنى أنك أيضنًا قادر على معرفة كل شىء فى لحظة- 
قال رکد ك ق اه م اوک ن ی 
تحيتهم فى الشارع؟ 
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يا رجل» ألا ترى أن قضاء اليوم بطوله فى نقل أشخاص بالسيارة 
كفيل بجعل المرء قادرا على هتك المستور وأن يكون مزوذا بعين 
فاحصة تنفذ إلى الخبايا وتقف على أدق التفاصيل؟ صدقنى لو 
قلت لك إن ناتاليو هذا لا يكسب ولا حتى ربع ما يتظاهر بكسبه. 

حستاء حتى لو كان الأمر كما تقول؛ فإن ما يفعله الرجل المسكين 
له ما يبرره» ولیس صادر ”ا عن غواية ولا ضلال. لا تحسب أن 
تصرفه هذا ینطوی على غرور أو شغف بالتحلى بالملابس. 
الاه رما کیا د رت ان ق امن رضن اون 
التى لا غنى عنها لكى يشق لتفسه طريقا فى الحياة. وهو مطلوب 
بشدة فى مهنتنا أكثر من أية مهنة أخرى. 

التميل التجاری...؟ 

آه» لا يخامرك الشك فى ذلك. يبدو ضربًا من العته ولكنه الواقعء 
نك إذا دخلت أى مكان بمنتج جديد وكنت مرتديًاء ملابس أنيقة»ء 
وع و كا امول وة رجه وتار بالأهمية (والذى 
منه)ء تفهم ما أقصده» فإنهم يحفلون بك أضعافا مضاعفةء وتبيع 
من منتجك كميات أكثر بكثير مما إذا مثلت هناك (مبهدل) الثيابء 
وعلى أئ وضئع والسلام» وفاتحتهم دون مقدمات فى الموضوع 
الذى يهمك. 
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لو كاتت المسألة كما تقول فأنا لا أرى فيها أى وجه من وجوه 
الاستحسان. ما علاقة المظهر بالبيع والشراء؟ 

التجارة هى هكذاء يا فيليب» فى عالم اليوم. ماذا نفعل حيالها؟. 
لا أنت ولا أنا تستطيع إصلاح هذا الوضتع. وهكذا فليس أمام 
المرء من وسيلة سوى التكيف مع واقع الحياة والإاضطرار لفغعل 
الأشياء بالكيفية التى تفرضها الظروف. 

کو ن رن2 

أنا أعرف هذاء يا فيليب» وأتفق معك. نعرف أن المرء بشخصه 
وأن قيمتك هى تفسها سواء كنت بهذه التياب أو بغيرهاء ولا 
أختلف معك فى أن المنتج هو نفسه أيضًا وأنه لو كان جيدا فإك 
لن تزيده جودة بالملابس الأئيقة» ولن تجعله أيضنًا جيذًا لو كان 
رفا وک ا و وکن خالا فک ی 
تفن :الان ونكادل: الحفيت الي الخاضن. ولكن اذهة: 
وتهاون ولو قليلاً هناكء وستجد أن السفينة سوف تغرق بك فى 
غضون أيام تثلاثة لا غير. أفق يا فيايب» فهذه ليست سوى 
اک کر ی ا ر ر ي اوت ف 
على التجارة ينطبق أيضًا على كل شئون الحياة البشرية. 
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تكسا وك لأ واعن اا المعالفة: ف كفن من تاكن ها 
وة ر و ق کن مكو د رة ار تت 
الرأى فى التجارة لأنك أعرف بها منى. أما فى غيرهاء فققف 
عندك» لا تحاول إقناعى. من الشطط تعميم النموذج الواحد على 
الأشياء كلها. 
نعم» یا رجل» نعم» فی کل شیء تقریبًا. فی کل شیء. لا آدری 
.من آين استقيت الفكرة العالقة برأسك. اليس صحيحًا أنك لو 
تكاسلت يومين عن تلميع السيارة بالفوطة الصفراء» وعلى مدار 
ا کی ل و ی وا ق ا ن اا 
قارن نفسك» مثلأء بالذين لديهم الآن تلك السيارات الجديدة. قف 
إلى جوار أحدهم (وشوف) من سيقوم بعمل مشاوير أكثر. 

تدخلت بيتراء مؤيدة وجهة نظر سلفها: 

ا ا ی ا شی ا ل دو ی من الفا 
معه. لن تجعله ينزل عما هو. فی دماغه. لقد قلت له هذاء وأكشتر 
منه» آلاف المرات! منذ خمس سنوات على الأقل وأنا أقول له: 
النجتهدء يا فيليب» وتدخر بعض الشىء» لكى تطلب سيارة 
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أخرى» من سيارات الرّينو الممتازة التى يقدمونها الآن بتسهيلات 
كبيرة» لدرجة أن المرء لا يكاد يحس بأقساطها... لا أدرى كم 
من المرات کررت هذا عليه حتی زهقت» ولكنه يزداد عناداء 
ويتمسك أكثر بالسيارة التى معه»ء إلى أن يأتى اليوم الذى تتفكك 
فيه إلى قطع بينما يسير بها فى شارع «جران بيا». وبعد ذلك» 
لخبرتے یا عزیزی سیرخیو» ماذا متتقعل بخدها؛ من يسن 
خضل مو الاطفال عل قرم رم ن كاي اة الكرةة 
على المشى وتقول لن أتقدم من هنا خطوة واحدة إلى الأمام: وكل 
هذا بسبب (نشوقية) الدماغ» صدقنى. هياء من الواضح أنه من 
الضتروزى... فن غير مدخرات ولا أئ شىء.للمستقبل! 

حستاء یا بنتی؛ ولكن هذا لا علاقة له بموضوع حدیثا. لا آدری» 
حقيقةء ما هو الدافع لكل ما تذكرينه الآن! 

ليكن ما يكون! يبدو كذبًا عدم تقديرك للمسئولية وعدم تفكيرك فى 
الغد ولديك من الأبناء أريعة. نا لا أخترع شيئاء ولست وحدى 
التى تقول هذا الكلام» بل إن أخاك أيضتًا يشاركتى الرأى. 


E O E E ET 
سيرخيو لم يتلفظ بكلمة فى الموضوع؟ لنرى إذا كثت على دراية‎ 
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ولو قليلة بفحوى الحديث» حتى تقحمى نفسك فيه وتجتزئى منه ما 
توظفينه لصالحك. أنت لا تفعلين سوى انتظار الكلمة المناسبة 
لكى تبنين عليها ما تريدين» وتشوشين علينا الحديث. 

ولديك الشجاعة...! هل تقدر الآن آن تقول فی وجھی إن أخاك لم 
يتحدث عن سيارات «الرّينو» الجديدة؟ وإن كنت أعرف مقدمًا إن 
(مفيش فايدة). هل تعرف نفسك؟ أنت لا تسمع إلا ما يهمك 


سماعه» ولأننى التى تخبرك بالحقيقةء تعتبر کلامی تغییر ا لمجری 


الحديث. أنا أعرف جيداء أعرفك» يا بنى»ء أعرفك حق المعرفة. 

لا داعى الآن (للزعل) من أجل أمر تافه»ء يا امرأة- تدخل 
سیرخيو-. 

ليس تافها يا سلفى. لسوء الحظ ليس تافها على الإطلاق. (شوف) 
واحكم! آنا أتقلب على جمر النار بسبب هذا الموضوع. لا يغمض 


. لي جفن ليلا ولا أستريح كلما تخيلت اليوم الذى تنتهى فيه بالكامل 


صلاحية هذا الحنطور العتيق. لا أريد ولا حتى التفكير فيه...- 
غطت عینیها بالکفین» فى إيماءة مستغلقةء وكأنها تريد إخفاء الطالع 
المشئوم للمستقبل للمستقبل- و ف ا 
(خد بالك)» يكفى لسداد ثمن الرّينو گاماا کا تفمم: 
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س ولکن»ء هل نه فی شا کے اک ا ھر آھ کی کسی کر کنا 
نتكلمين؟ تفهمين شيًا؟ انطقى. هل ستعلميننى» أئاء الميكانيكا الآن؟ 
الميكانيكاء لا. لا أدعى هذاء بل أتحدث عن المسئولية وقراءة رب 
الأسرة للمستقبل. هذا نعم. لابد أن يكونا مضع اهتمامك وشغلك 

الشاغل» وأنت لست هكذا. 
التفت فيليب إلى أخيه: 
اثنا عشر عامًاء ما قولك؟» وأنا أصارع بهذه السيارة نفسهاء لكى 
يأتى اليوم من يرشدنى إلى ما يجب أن أفعله حيالها. 
.س 
NS‏ 
الآن؟ انظر كيف تلوذ بالفرار فى الحال ود تشرد بعيدا عندما 
يحدثونك بما لا تود سماعه. لا فائدة» يا سیرخیو» كما تری؛ لا 
توجد طريقة للتعامل مع هذا الرجل» لا توجد طريقة... لا تحصل 
منه علی شیء محدد. أخبرینی» آنت يا نينيتاء هل لديه حق فى 
هذا- كانت تهز رأسها من جهة إلى أخرى-؛ وهناك أربعة أولاد 
فى البيت... أنا.. 
قالت نینیتا: 
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ما تقوله بيترا صحيح» يا فيليب. من الضرورى توفير بعمضص 
الضمانات للمستقبل. يجب أن تشتّرى عربة جديدة. سوف تسعد 
بها بالتأكيد وتريحك» ولن تأسف بعد ذلك... 

شش لا تبکی يا أماهء لماذ| تبکین؟؛ هيا... 
کانت بیترا تجفق عینيها بمنديل؛ رفعت رأسها: 

ا کے یاک ما کے ر ھی کا لا کے 
(مفيش حاجة). 
نظرت بعينيها المخمرتين جهة الخديقة. 

الصبر جميل- قال سيرخيو بصوت خفيض-. 
کان أوکانیا یتململ على کرسيّه» ضجرا. 
أخذت نينيتا يد سلفتها وضمتها بين يديها فوق المائدة. 
:ظهر الآن دون مارثيال على باب الدهليز. قذم التحية للجالسين 
على المائدة بهزّة موجزة من رأسه. كان أولاد أوكانيا يتمرغون 
فى التراب من أجل التقاط البلى. 
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أتعرفين أننى اليد اليمنى لوالدی؟- قالت بيتريتا ؤوهى تحتشضن 
ساقی خوستینا-. 

کے انی 
أمسك دون مارثيال كارميلو من رقبته وسحبه نحو البيت. ثوققف 
هنیهه لدی مروره إلى جوار خوستينا وأسرَّ فى أذتها بصوت 
نصف مکتوم: 

خطيبك موجود هناك بالداخل. لا أدرى إذا كنت تعرفين أم لا 
ألقت خوستينا بنظرة سريعة على باب الدهليزء ثم أجابت قائلة: 

ليتتظر إذن. 
كان فيليب أوكانيا يلعب بالكأس الفارغ: يضعه على قاعدته ثم 
يقليه على فوّهته. أطفاً السيجار فى رجل الكرسى. كان أثوفرى 
يؤدى بعض الحركات» يقفز ويأخذ وضنع الاستعداد للب أمام 
أطفال أوكاتيا الذين 5 يعيروه اهتماما. وأخيرا وضع أماميتيه 
على ظهر آماديو العارى. 
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أيها ال ك ك ل ل ب...! 
شرع الأخوان فى الجرى وراء الكلب الذى بادر بالهرب؛ بينما 
کانت بیتریتا تضرب» وهی تحتضن ساقى خوستيناء الأرض 
بقدميهاء وتقول لها متعجلة: 
ت اخفني )احا : 
UES E OE OE ak‏ 
أخويها اللذين كانا يذرعان الحديقة جيئة وذهابا. كانت الطفلة 
خوستيناء لتتابع السباق» ووثبات وتمويهات أتوفرى الذى يلعب مع 
خو انيتو وأمادیو . 
سوف تنطحیننى» يا (عكروتة). 
قال سیرخیو : 
ڪ لم یکن یوما اة على ای حال. و هذه التعريشة» تبدو ضئيلة 
ولكنها تحمى كتير من الشمس. 
لم برد عليه آحد. گانت نینيتا تتحسمن طرف ننوزة سلفتها. 
کل شدوخ الور ة الت فت ها ؟ 
لعم» ھی . 
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آه» إنها جميلةء په؟ 
كان الجزّار كلاوديو على وشك رمى البلى» ولكنه توقف عندما 
مر" أمامه الكلب والطفلان. 
EN EAS E E a a e‏ 
بالگلت. 
اتوفری» تعال هنا. اهداًء یا أثوفری- صاح فيه إلتشاماریس-. 
ألا تريان أنهم يلعبون؟- قالت من على المائدة زوجة أوكانيا-. 
لماذا المضايقة؟ لماذا تقحمان أتفسكما داثمًا؟ تعاليا هنا حالاً. 


أطاع أماديو وخوانيتو والدتهما؛ وأثوفرى صاحبه. وبعد ذلك 


أخذا ينظران إلى الكلب» الممدد إلى جوار اللبلابء على الطرف 


الآخر من الحديقة. 


كانت فاوستينا واقفة إلى :جوار المائدة تجفف .الملاعق والشنوك 
بفوطة تم تضعهم على المشمّع» أمام يدئ شنيدر. كان جالستًاء والقبعة 
المرنة من القش المتسخ فوق ساقيه. ۰ 
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أعدك بالمرور لرؤيتها هذا الأسبوع- قالت فاوستينا-» يوم 
الخميس على أقصى تقدير. فى أول فرصة ساتحة. 
کان قشر حبتين أو ثلاث من التين ما زال ملقى على المشمّع. 

المسكينة «فراى بيرتا» عجوز - قال شتيدر-؛ ولا تقوى على 
الخروج كتيرًا. نا أشد منها قوة. 

تبدو حضرتك وكأنك فى ريعان الشباب. 

آنا آكل فاكهتى» وهى صحية لجسدى- كان يضحك ضحكته الآلية 
الموجزة-. ولذا أهدى منها لحضرتك. 

آه» یا سید سنیدر» علی وعلی (اللی) جری لي! إن فاكهتك» ودرن 
بخسها قدرهاء لا تستطيم» لا هى ولا غيرهاء أن تجلعنى أشعر 
توقفت» وأنزلت الفوطة حتى خصرهاء لتهز رأسها هزات حانية. 

تنهدت بعد ذلك وأخذت ملاعق وشوك أخرى من حوض الغسيل. 

يجب أن تعيشى حضرتك» يا سيدة فاوستيناء إلى سن التسعين- 
قال شتيدر؛ وأصابع يديه ممدودة كلها-. هل تسمحين لي بتدخين 
سيجارة؟ 
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لا داعى لأن تطلب. إذنك معك. 
س شکرا ڪا 
فتش عن علية الدخان فى الجيب الداخلى للسترة. 
وهكذا فإنها تبقى وحيدة فى البيت أيام الآحاد. أنا آسفة لأن ضغط 
العمل يصادف آيام الآحاد دائمًاء وإلا كنت اقتربت عن طيب 
خاطر لتمضية بعض الوقت معها. 
وه إنها تخيطء وتقراً وتتأمل- كان يلف السيجارة بعناية شديدة-. 
إنها جالسة فى هدوء على الكرسى وتخيط. كله ترقيع- رفع 
نشترى جديذا حتى يوافينا الأجل. خياطة» خياطة» خياطة 
(وبس)- كان يضرب غرزًا وهمية فى الهواء-. ملابس قديمة 
مثل شنيدر الطاعن فى السن» ومتل الزوجة العجوز. الملابمس 
مستمرة حتى يأتى الموت. نحن لا ننفق مالا فى شراء ملاينس: 
خياطةء خياطةء خياطة (وبس). 
النقطت فاوستينا قشر التين من على المائدة ورمته من النافذة 
الصغيرة الموجودة فوق الفرن. وصل من على الجانب الآخر هرج 
ومرج الدجاج. 
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ف لتا فى خاجة تحن الحجائزء إلى التظاهر: 
فتحت غطاء غلاية كانت على النار» وأفرغت محتواهاء من 
خلال بزبوز القهوة» فى فنجان. وضعته بعد ذلك أمام شتيدر علسى 
المشمع»› وبجواره طبق وسكر وملعقة صغيرة. 
e‏ 
انك شون أجاب يمر عة فهو ة السبدة فلوستينا لذيذة ذائمًا: 
كان يضحك وهو يضيف السكر. جلست فاوستينا فى مواجهته 
وذراعاها معقوقان فوق المشمع. قلب شنيدر السكر وحمل ملعقة قهوة 
إلى فمه. 
کی الخال 
تذرق شندن سان حرك E E‏ الهواء وكأنها 
عصا مایسترو» وهو یقول: 
E E‏ 
يسعدنى أنها أعجبتك. لا تخبر زوجى ولو بكلمة عن هذا؛ لقد 
اشتريتها من وراء ظهره» ولو عرف سینتهى أمرها فی یومین. 


(*) «دانك شون» كلمتان المانيتان» معناهما: شكرا جزيلاً - المثرجم-. 
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رفعت عینيها. کان کارميلو ودون مارثيال يدخلان المطبخ: 

س مساء الخير. 
التفت شتيدر من على الكرسى.باتجاه الباب: 

أوه صديقاى العزيزان. تسعدنى رؤيتكما كثيرّا. هل أنتما بخير؟ 
هل أنتما بخيز؟ 
كان يحييهما بانحناءات قصيرة من رأسه وهو يبتسم لكليهما. 

كيف حالك یا سید سنیدر؟- قال دون مارثیال-. أنت جالس هنا 
لاحتساء قهوتك» إيه؟ يبدو أنهم يعاملونك فى هذا البيت أحسن 
معاملة؛ لا يحق لك الشكوى بعد ذلك. 


أو لاء لا؛ إطلاقا- وكان يضحكف-. 


وک تمد ك الام اا ى جر درن بارتل 
وأضاف وهو ينقر بإصبعه: 


آنا قادر على التكهن بسبب مجيئك إلى هتا. 


التفت من جديد وهو يضحك إلى الفنجان الذى ينبعث منه البخار. 
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يعرف جيذا السبب. انظر إلى السعادة البادية على وجهه. ولكن 
لا تستعجل؛ اشرب قھوتك علی مهل حتی لا تکتوی بسخونتها۔ 
کان کارمیلو یبتسم دون أن یتکلم. قالت فاوستینا: 

لقد جئتما وقلبتما لي حاله رأسًا على عقب بهذه اللعبة السعيدة 
ولا توجد وسيلة الآن لجعله يشرب القهوة فى طمأنينة. 


ألقى شنيدر محتوى الفنجان فى حلقه دفعة واحدة ثم نهض قافلاً: 
کے کک ھی ا خا و کد ر واا که 
عندما تریدان. 
أخذ القبعة والتفت إلى فاوستينا بتحية موقرة: 
س سيدة فاوستيناء أنا ممتن لقهوتك. 
أشار إلى الباب بيده الممدودة داعيًا إيّآاهما ا بطريقة 
احتفالية. 
حضرتك أو لاً- قال له دون مارثیال-. 
خر ج ثلاتتهم من المطبخ. صاح کوکا/کونيا عندما رآهم قادمین: 
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ها هی الأرراق وها هو لوح تٿسجیل النقاط. كيف الحال» يا سيد 
مننيدر؟ هل أنت مستعد للنزال؟ 
على أتم الاستعداد- أجابه-. 
يلامس الجزء العلوى من صدر كوكا/كونيا حافة الرخام» وتطل 
بالكاد كتفاه من أعلى المنضدةء بتلك الرأس الخالية من رقبة 
والمدمجة فى عنق القفص الصدرى. ذراعاه يعومان فوق الرخام 
لتقليب أوراق الدومينو. 
دخل شخص یرتدی (عفریته) زرقاء مشحَمة» وجبهته ترشح 
عرقا. ألقى بالتحية. 
اليوم أيضًا؟- سأله لوثيو -. 
تاليو اا با سند لوتر كى فى أياح الخاد اتيت خالا من 
ركن عربة النقل. 
شنیدر يزامل دون مارثيال فى اللعب. 
اجلس إلی جواریء؛ یا کارمیلو۔ قال کوکا/کونیا۔. ستری ماذا 
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حك ماتولو نعل حذائه بالأرضية الأسمنتية ثم قال لصاحب الخان: 

بعد إذنك» سوف أدخل. 

فاا رل ل ما بى لك 
عندما دځل مائنولوء قال موریتیو : 

مرحی» (إنت شايل الفتى على دماغك وزاعق). هذا أمر شائع 
ومعلوم. (مفیش حد بیطیق صهره» لله فلله). حتی لو. كان أطيب 
من القديس أنطونيو. 

ی (بلاش) سان آنطونیو! بنی آدم سمج. تکلفه وتظاهره بما لیس فيه 
أطول من هنا إلى «ليما». أقسم أننى لا أطيق رؤيته أمامىء 
بهذا الخطم الس الذي رضن ب ا 

ستكون شاكرا وممتتا له- قال السائق- يوم أن يتتجبان لك حفيدا 
وتراه يجرى هنا أمامك. 

(*) «طليما» هى عاصمة جمهورية «يرو» بأمريكا الجنوبية . وطول المسافة هنا كناية عن شدة 
التكلف والحذلقة - المترجم-. _ 


(**) الكلمة فى النص الإسبانى هى (10ء2ع)؛ وهى لقب تحقيرى يطلقه الغجر على اهل 
الأندلس- المترجم-. 
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قم له موریثیو کأْسًا: 
اا ويا مرن يه هه اليف وال تحمل الاك ات 
الأب والقليل النادر من الجد. يا لها عندئذ من جوهرة! من 
تعرف! 
لقد وصل سواد قلبك إلى حد بغخضك مقدمًا لخليققة مسكينة لم 
توضع بذرتها بعد. 
کان «الدبش» من نصیب دون مارثیال. 
اليش نازل- قال وهو يضعه على المائدة بإيماءة قرف وكأنه 
يضع صرصورا-. 
کان کوکا/کونیا يتفحص أوراقه: 
E E‏ 
کان شنیدر يضع أوراقه فی هدوء ورقة» بینما یخبط کوکا/کونیا 
أوراقه على المائدة وكأنها طلقات بندقية. 
المتين قادم- صاح بعد ذلاك-. 
ولکن» متانة ماذا؟- قال دون مارثیال-. سوف تودی بهذه 


الضربات حتى بمتانة البيت الذى نجلس فيه. اليس الأمر سواء 
بالنسبة لك لو خففت من وقع ضرباتك؟ 
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قيمتها. معنوياتكما تنهار» ولذلك تحتجان. 
ضحكف اکر ووضع ورقته بتحفظ. 
لا تضحك» سأجعلك الآن تطلب الفوّاتء فى الور القادم. 
أشك فى هذا- أجاب الآخر متفحصًا أوراقه-. لا أعتقد أثنى 
سأطلب الفوات. 
ستری. 
کان كارميلو يتسلى بالنظر إلى كوكا/كونياء وكأنه فى غاية 
الرضى والسرور من مزاملته فى المباراة. ولكته عندما أطبق بعد 
ذلك على الورقة بيده ولم ینزل بهاء انفجر فيه کوکا/کونیا صارخا: 
يا (دى) المصيبة! لقد ارتكبت خطأ شنيعاء يا مهجة قلبى. فى ماذا 
كنت تفكر؟ (مفيش) عقل! إذا كنت تراهما على فيض الكريمء 
(*) يطلب الفوات فى الدومينو: آى يُحيل اللعب إلى من يليه فى الدور لعدم وجود ورقة مناسبة 
للنزول بها - المترجم-. 
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اللعب مرة أخرى. فى ماذا تحتاج الورقة السابعة ذات النقاط 
الأربع؟ اللهم إلا إذا كنت محتفظًا بها للدورة القادمة... ما كل هذا 
الذكاء! تطلب .الفوات! يا فضيحتى! طاعون يلمّك...! 

إيهء أنت» كفاك- قاطعه دون مارثيال-. حذار لأنك تورد نفسك 
موارد الهلاك. على ماذا توجه السّباب لكارميلو؟ أنت مثل النساء 
ارات یتظا ران دوا على .خان اه جا عفادا غل سفهن: 
إنهن يستمدن القوة بالركون إلى هذا الضعف. أنت هكذا. تتجراً 
على توبيخه لأنك تعرف آنه لن يقدم على ضربك» لأنك ضفدعة 
منتفخة لا تتحمل ولا حتى نصف صفعة. 

صفدعة» ضفدعة! هز الأوراق واسنكت» يا وكيل الأعمال! أنا 
ضفدعة (وبس) ولكنك ضفدع جبلى منحول؛ تعرف ما أعنيه. 

(هس)! لا تقحم نفسك فى المهنة. تعرف أننى لا أحب (الهزار) 
فى هذا الشأن الخاص. 

ھیاء آنا قادم- قاطعھ کوکا/کونيا-ء بالخمسة! 


ضرب الرخام بالورقة ضربة جافة. 
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ب وماذا عن حفل زفافکماء یا میجیل؟- سأل سیبستیان-. 
كان ميجيل ممدةاء.وساعده الأيمن فوق جفنيه المطبقين؛ قال: 

لا آدرى. لا تحدثنى عن حفلات زفاف الآن. اليوم عطلة 

أنت بتدلع. لا أدرى ما المشكلة التى تواجهكما. كنا نريد أن نفعل 
متلكما: أنت وخطيبتك. 

هيهات! لا تظن أن المسألة فى غاية البساطة. 

يعتمد هذا على الموقف الذى تتبناه... 

هذا لا يعنى شيئًاء يا سيبس. هناك عوامل يتبغى أن يعمل المرء لها 
حسابًا. انا لا اعيش بمفردی» وعندما یکونون معتادین فى البييت 


على تلقى راتبى الشهرى للمساهمة فى النفقات» فإك تصعب عليهم 
a a‏ هذا 


بالإضافة إلى تعقيدات أخرى» لا أدرى كنههاء إنها ورأطة.. 

رغم آنتى لا أود إقحام نفسى أو التدخل في حياة أحد» لكنشى 
سأصارحك بالحقيقة يا فتى: أعتقد أن المرء من حقه فى لحظة 
معينة الزواج على أية حال. اللهم إلا إذا كانت لديه مسئوليات 
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جسيمةء متل الإتفاق على مَرأضى أو شىء من هذا القبيل. أما إذا 
كانت الحكاية تتعلق فقط بتعريضهم لضيق أكثر قليلاء وأعنى 
الجانب المادى» فيجب عليه عندئذ الحسم فى اتخاذ القرار» دون 
تردد أو مماحكة. تقول إنك ستقطع عنهم راتبًا يعملون حسابهم 
عليه إلى يومتا هذاء وإيه يعنى؟ الكل له الحق فى الحياة. ومن 
جهة أخرىء» فإنك برحيلك تكون قد أنقصت فما من الأفواه على 
مائدة الطعام. ولهذا أقول لك» إننى لو كنت مكانك» وإن كنت 
أعرف أنك ستعترض بعدم إلمامى بخبايا الأمور» أليس كذلك؟ 
eres a EN Cn EE Aw‏ 
تغنى "ظلموه". هذا هو رأيى على الأقل. إنها وجهة نظرى. 
الكلام (مفيش) أسهل منه» ولكن الأمور ليست بهذه البساطة 
یا سیبستیان. ل يمكن لأحد من الخارج أن يقتم تصورًا ولو 
تقريبيًا عن الأحابيل والصراعات الموجودة فى بيت من البييوت. 
ناهيك عن آلاف التفصيلات الصغيرة والتوافه التى تمرح من 


(*) لفلفة البطانية حول الرأس: كناية عن صم الآذان» وعدم الاهتمام بما يدور حول المرء. أمما 
ترك الأسرة تغنى "ظلموه" فهى كناية أيضنًا عن عدم الاكترات بالعواقب - المترجم-. 
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جاتب آخر طوال اليوم» عندما تكون فى عائلة تزيد عن أربعة أو 
خمسة أفراد. لا تعتقد أن هذا شىء سهل. 

هذا ما نعرفه جميعًا؛ ولكن لابد من المقاومة والتصدى رغم كل شىء. 
لاء يا رجل» لا؛ بل من الأفضل التحمل وانتظار الوقت المناسب. 
تثاءبت أليثياء وخبطت بأصابعها على الفم المفتوح. نظرت ناحية 
النهر. قالت بعد ذلك لسيبس» وهى تطوّح رأسها يُمنة ويسارا: 

لا تحفل به» يا سيبستيان. اتركه. الأسباب ليست هى المهمة»ء 
المرء أن يفعله؛ أما أن يكون ميَّالاً على الدوام لأختلاأق الأعذار 
بالنسبة لما يخصه من أعباءء ولا يعدم الوسيلة لتبرير كل شىءء 
فهذا أمر غير مقبول. 

وکز سيبس میجیل فی ذراعه: 1 

(إيله» إآى). يطلقن من آقواههن الرصاص. من العيار الثقيل. هذه 
من اللواتى تلدغن. ونقول بعد ذلك إن النساء تصدقن كل شىء. 

ابتسم ميجيل ابتسامة ملتوية. تظر إلى خطيبته من فوق رأسها 
واعترته الجذية: 
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أنتما تهرفان بما لا تعرفان. كان من الأفضل عدم الخوض فى 
هذا الموضوع. أخبرتك من قبل.. 

أنت الذى واصلتهء يا ميجيل. لا تقل لي شيئًا. نبهتك فى البداية 
إلى أننى غير متحمس للتدخل فى حياة أحد. إذا كان قد حرقك ما 
قالته خطيبتك» فلا تترك الحمار وتتشطر على البردعة. 

هياء (فذ) من هناء وتجول بعيذا. اتركنى الآن. لقد أخطأت وانتهى 
الأمر. 

عندك. يا لك من رجل! تتهمنى بالوقوع فى الخطاء (وزعلان 
كمان)! وتصب جام غضبك على الآن. لا يمكن ولا حتى لمسه. 
لم یرد میجیل. تدخلت بولینا: 

عنده حق. ليس لديك مسوّغ لإصلاح حياة أحد. فى حياتك ما 
يكفى» بحيث لا يدع لك مجالا لتتصيب نفسك مصلحًا لحياة الخير. 
لقذ ردوا عليك بأدب» رغم تدخلك السافر وغير المناسب» 
ولا أريد .قول المزيد. 
لا أستوعب ما يحدث. 
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الأمر واضح- قال ميجيل-. لم يكن ليقولوه لك أكثر وضوحا من 
هذا. وعندما تقوله لك خطيبتك» یا سیبستیان» فلسبب ما بالتأكيد. 
قالت أليثيا : 

(شوف) يا ميجيل» الذى لا يعرفك لا يشتريك. 

أنا لا أتحدث معك» يا أليثيا. لقد قلت ما يكفى وزيادة. (نقطينا 

بسكاتك). 

فا 6 gag‏ ا 
أصدقاء أم لا؟ لأئنا لو كنا هكذا»ءحسبما أعتقد» فإنتى بصراحة لا 
أفهم الداعى لهذا كله. ألا يمكننا ولا حتى تبادل الانطباعات حول 
شئون کلینا؟ 
رفع جذعه فوق مرفقيه ونظر إلى جميع الاتجاهات» نحو النهر 
والقناطر-. ولا أفهمه آنا أيضتًاء» يا سيبس» لو شئت أن أخبرك 
وفی هذه الحالة لا تطيق ولا حتى مجرد الكلام فيما يقض 
مضجعك- مرّّر إحدى يديه على جبهته وبحث» فوق الأشجارء 
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عن الشمس بناظريه-. التعقيدات لا يحبها أحد. وآنت لديك الحق»› 
وأناء وذلك البعيد عنا. وفى الوقت نفسه ليس مع أحد الحقء هذا 
ما يجرى» ومن ثم لا توجد شهية للكلام. لا تغضب منى. تعسرف 
نی دائمًا... 
ابتسم ايتسامة صريحة. تحدتث سيبس : 

لك اندفاعات» يا فتى» تترك الواحد حيرانا. تعتريك فجأة الجدية 
المفرطة ويستولى عليك الشطط واللامعقولية. ولكن من جهتى» 
أنت تعرف جيذا أننى لا يمكن أن أغضب منك إضافة إلى... 
قاطعه میجیل : 

(خلاص بقه). الموضوع انتهى. أعطنى سيجارة هيا. 

لنعرف إلى أين وصل هذان الآخران- قالت بولينا-. 

اقترب سيبستيان من جذع الشجرة الأخرى (ليعزم) بالسجائر 

على سانتوس» الذى كان فى جلسة غرامية مع كارمن. 

وعلى رؤوس الأشهاد. ألا تريد التدخين؟ 


تقصدنی أنا؟ 


437 


الا بل ذلك الأخر: 

س شكرًّاء يا جميل. لا أريد التدخين حاليًا. 

EE a A O Aa 
عاد سيبستيان من جديد إلى مجموعته. سألته أليثيا:‎ 

فی ماذا کنت تتکلم معهما؟ 

لا شىء» إنهما هنالك» عريس وعروسة. 

' آترکهما یعیشان حیاتهما. 

لا تشغلى بالك؛ (بكرة) يتحملان مسئولية عيشها بجد. 

ولکن علی ساس جید- قال میجیل- لم ار فی حیاتی» یا فتی؛ 
خطيبًا وخطيبة ملهوفين على بعضهما هكذا-. 

بل قل إن الحياة فى وقتنا الراهن غير مناسبة لهذا- علقت بولينا-. 

يا امرأة» بدون قليل من الانبساط من حين إلى آخر“ رد ميجيل 
لقفزت من السبت إلى الإثنين دون أن تنتبهى إلى أنك تعيشين 
فى هذه الدئيا. 


(*) القفز من السبت إلى الإثنين: كناية عن عدم استمتاع المرء بما ينبغى الاستمتاع به فى الوقت 
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بيدو لي» انطلاقا من الحالة التى هى عليهاء أنها لن تصمد طويلا. 
لن تفيق من الإغماءات فى أحسن الأحوال. 

أبذا. لقد أجروا لها أشعة هذا الشتاءء واتضح أنها سليمة مائة فى 
المائة- قال سيبس-. لم يجدوا عندها شيئًا. كلام فارغ. كل ما 
تعاتى مته هو أن بنيتها غير قابلة للامتلاء والتخانة. 

ما لا أراه واضحًا- قالت بولينا- هو النهج الذى يسيران عليه فى 
الحياة؛ لاأ يفكران حتى فى المسنقبل. مضى على خطوبتهما 
عامان على الأقل ولم يخطر على بالهما ادخار ولا حتى بيزيتة 
وأحدة. 

هذا هو الأسوأً- علقت أليشا: 

هذه هى الحقيقة- قال سيبستيان-. لا يحمل هذا أى هم للدتيا. 
لا يتردد فى الذهاب مع خطيبته إلى المراقص الغالية ولافى 
شراء الهدايا لهاء ولا فى مشاركتنا العزومات بالبارات والمقاهى. 

(شوف)» ما دام یری انه قادر على فعله» فلا تثریب علیه. لا 
يمكن لأحد أن يعيب عليه هذا- قال ميجيل-. 

(سيبك). كلنا هناء ورغم بعض الفروق الماديةء نعرف معنى أن 
لا يُعفى أيضًا من ضرورة التفكير فى الغد“ رد سيبستيان-. 
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فى الغد...!- قال ميجيل» مرجعا رأسه إلى الخلف-. نحن تصدع 


دائمًا أمخاخناء وزيادة عن اللزوم» بهذا الغد الهانئ. واليوم مماذا؟ 
يذهب إلى الجحيم؟ وفى اليوم الذى تزول عنك الغشاوة فيه تأتى 
عربة نقل وتدعك طريحًا وسط الشارع. والنتيجة أنك عشت 
مغفلا طوال حياتك» وأن الخبز الذى صنعته بيدك لم يكن 
إلا قربانا. إنها مزحة حزينة. ماذا يعود عليناء بحق الشياطين› 
دن اعا الك وله د ااانا ا ف بان بات 
الزمان ولا بات العيش قبل الأوان. هذا هو الأنسب للحياة. 
ولا شىء أكثر. 

کان سيبستيان ينظر إليه مفكرًٌاء قال: 

آنا لا أتفق معك فى الرأى» يا ميجيل. المفارقة تكمن بالتحديد فى 
مخاطرة المرء بفعل الأشياء» دون .أن تكون لديه أدنى فكرة عما 
يمكن أن يطرأ. نعرف أن التصرف هكذا ينطوى لى كثير من 
اللامبالاة. ومن جهة أخرى» فإن هذا اللنوع من التصرف لا 
ينطوى على حكمة أو ذكاء» وهو فى متناول الجميع. 


:(hostia) (*)‏ هو الخبز المدرّر الذى يعده المرءء لا بغرض الأكل منهء بل لتقديمه قريانا للكئيسة. 


والجملة الأخيرة كناية عن عدم استفادة المرء بما يصتعه» وضياع جهده هباء - المترجم-. 
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أنت تعتقد هذا. بمعنى أن المخاطرة تنتفى عمن يعيش فى هذه 
الدنيا بحساب» ويعمل على تأمين ظهره؟ ألا ينطوى هذا التصرف 
أيضًا على مخاطرة؟ إن التصرف الذى تدافع عنه لا يحتاج» على 
عكس نقيضه» ولا حتى إلى جرأة. 
كان يمر بعض الأشخاص وهم يغنون. لم يكن يعرف سيبستيان 

بماذا یجیب. 

يا رجل- رد أخيرًّا-» لو نظرت إلى الحياة من أيه زاوية ستجدها 
مفعمة بالمخاطر. 

_ المحصلة إذن» هو أنك لا تستطيع فى النهاية اجتلاء وجه الحقيقةء 
لا فى هذا التصرف أو ذاك» ومن ثم فالأفضل ألا نصدع 
رؤوستاء وألا نحمل الأشياء على محمل الجد. ۰ 

صحيح»؛ ولكن على الأقلء» يجب أيضًا ن 

ا ع قر 
انفجرت» هی وبولیناء ضاحكتین. 

يا لحماقة التساء!- قال سيبستيان-. 
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مد بعد ذلك ذراعه وش بولينا نحوه. 
.تعالی إلى حضنىء» تعالى. 
تخلصت منه بولينا بحركة سريعة مباغتة: 
آیء یا بنی! لا تلمس ظهری؛ إنه یؤلمنی. يحرقنی كله من 
الشمس. 
. مررت يديها على كتفيها العاريينء وكأنها تخفف عنهما الحرقان. 
لو لم تتعرضى وقتا طويلاً للشمس لما استمر حرقان ظهرك إلى 
الآن. ستقولين إن أشعتها تجعلكن قمحاوات. سترين ما ينتظرك 
هذه الليلة. 
_ اطمئن» أنا معتادة على النوم على بطنى. 
على بطنك؟ لابد وأن تكونى فاتنة وأنت على هذا ا 
غنى ميجيل بنغمة ساخرة إلى جوار أذن سيبس: 
- ... لرؤية/ لرؤية/ لرؤية هيئتك وأنت تائمة... خاء خاء خا! 
الحياة الرومانسية تعجبنى. لا داعى (للزعل). 
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کان سیبستیان داعب قفاها: 
ابعد عن هنا. أنزل يدك. هكذا يرى الناس حولنا؛ يرانا الناس... 
نظرت أليثيا بنفاد صبر إلى ما حولها. 
لن ياتى هؤلاء- قالت-. 
نظر ميجيل إلى الساعة. أمال سيبستيان رأسه من جديد على 
ساقی بولینا؛ قال: 
وهل نحن مستعجلون؟ لنستلقی هناء عامًا بأكمله! 
أخذ الوضع المناسب وأراح جسده. كان يمر قطار بضائع متجِها 
إلى مدريد. التفتت بولينا إلى القنطرة؛ لمحت بين ألواح حواجز بعض 
العربات أخطام عجول. 


حیواناتث...- قالت أنفسها-. 


انزلقت بعض قطرات النبيذ من على رقبة لوثيتا وسقطت على 
او 
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ولوتيتا أيضًا تشرب بطريقة جيدة هذا المساء. 

هذا لا يكاد يُصدق! لن نكون أقل باعًا. 
کات و ا تحر ر ها 1 

حتى لا تقولوا إننا لا نستطيع أن نفعل مثلكم. 

بل قولى نعم تستطيع» يا جوهرة. لابد أن نكؤن مستعدين للحياة 
الغصرية. ناولينى الزجاجة» من فضلك. 
قال تيتو : 

على مهلك» أنت أيضتًا. لا أحديجرى وراعنا. 

بالنسبة لي» يوجد من یجری ورائی. 

آه» لن أقول شييًا عندئذ. خذ الزجاجةء خذ. ومن اليذى يجرى 
وراءك» إن حق لي السوال؟ . 
ابتسم دانييل وهو ينظر إلى تيتو ثم هز منكبيه: 

(*) الطريقة الجيدة المقصودة هى احتساء النبيذ من فوّهة الزجاجة دون ملامستها للفم» ويتطلب هذا 


وجود مسافة كاقية بينهماء وكلما زادت المسافة برزت أكثر مهارة الشارب - المترجم-: 
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الحياة وخلافه. 
ابتلع جرعة طويلة. كان تيتو ولوثيتا ينظران إليه. 

كل واحد هنا يعبر بطريقته عن غايته من الحياة- قالت هى-. 

قد يكون هذا صحيحا. بالنسبة لي؛ فإن ما آتوق إليهءالآن هو 
تثارل ريشن وذ اظ فريك لخم طب ها رتو هنا 
سأصبح متل الفهد. 

هل أت جوعان؟ فتش إذن فى الصوانی فلربما عثرت فيها على شىء. 

ص کے الان اشد اة من 
المعروضات فى قاترينة. 

يبدو لي أنه قد بقيت لدئ قطعة أو قطعتان من الفطائر المحشوة- 
قالت لوثيتا-. ناولنى الصينية اتلقى نظرة عليها. 

إنها صوانى كثيرة» يا لوثيتاء أين هى صينيتك؟ 

البعيدة هنالك. تلك. عيبها الوحيد أنها قد تحللت بالتأكيد فى مشل 
هذه اناغ هن انها 

وكأنها سليمة. سترين كيف تسترد عافيتها سريعًا. 
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فتحا الصينية. كانت الفطائر المحشوّة فى القاع» مفتتة قليلا. 
صاح تتو متعجبا: ص 


يا للهول! جبال حقيقية من الفطائر. سيصبح جسدى بهذا متشل 


إنها من أجل هذا. لقد حالفك الحظ. 

تبستحقين أن أقول لك» شكرًا يا فاتتة. 

لا شکر علی واجب» یا فتی. 

کل شىء موجود هناء وكأنك فی بوتيك- علق دانییل-. 
هل تریدان» ولو قلیلا؟ 

انس. وهل هناك (نفس) لأكل شىء الآن! 


أنت يا دانييل» تعيش على الهواء- قالت لوثيتا-. لا أدرى كيف 
لا تكون أكثر نحافة مما أنت عليه. 


وآنت» يا لوثيتاء لا تريدين أيضتًا؟ 


ق چ 
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بل الشكر لك. 
أدخل أصابعه وحمل إلى فمه قطعا من إحدى الفطائر. 

- إنها أكثر من رائعة!- كان يقول بفم ممتلئ» تكسوه ذرّات الفتات-. 

س تعجبک» صبح؟ 

ليست فاسدة» لا يا سیدی. 

لا تحتاج إلى الاعتراف بهذا- أضاف دانييل-. 

من فاك دا للت سان ر 

جفافهاء مع شدة الحرارة لا تجعلك قادرا على ابتلاعها. يبدو 
وكأنك تأكل«بلبورون». ماذاء يا لوثى» تجعله يضحك؟ 

دع المسكين يأكل فى طمأنينة على الأقل. 
قڌما له الزجاجة. استمر تيتو فى قرض قطعة بعد أخرى مبن 
الفطيرة المحشوة؛ قال: 

لن يجعلنى أضحك ولا شارلى شابلن ذاته. 

(*) «لبورون» (١01۷0۲6م):‏ توع من الحلوى الإسبانيةء قوامهاأ الدقيق والسمن» ومكفته بالسكر 
التاعم - المترجم-. 
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استدار دانييل نصف استدارة على الأرض: 

لا أتحمل رؤيتك» يا فتى» وأنت تأكل. أشعر اليوم بالنفور من '" 
الطعام. يصيبنى الغثيان» فعلاء لمجرد رؤية أحد يأكل أمامى. 

هل تشکو من شیء؟- سألته لوثی» وهى تنظر إلى وجهه-. 

ت ار 

A COE OE E E E E 
النبيذ» بل تستسيعغه.‎ 

ولا حتى النبيذ. 

مجرد کلام! لو شربت منه الآن... 

ليست لي قابلية لأى شىء» صراحة. 

أنا لا أفهمك» يا بنى. إذا كنت تشعر بالنفور من النبيذء كما تقول» 
فلا أدرى من يجبرك على شربه. أرأيت هذاء يا لوثيتا؟ عقل هذا 
الرجل لیس سليمًا. 
هت لوٹیتا منكبيها. 
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لا أحد يجبرنى على شربه»ء وإنما هو الاضطرار. وماذا ستفعل 
هناء إذا لم نحتسى النبيذ؟ 

الرغبة موجودة فى هذه الحالة أيضتًا- قال تيتو-. لا أستطيع فهم 
هذا الرجل. لقد أتيت إلى النهر إذن لقضاء وقت سيئ. لا تستح» 
ولا تأكل» وتخرج علينا الآن بمثل هذا الكلام. كان من الأفضل 
عندئذ البقاء فى مدريد»ء ويا دار ما دخلك شر. 

ربما لأنه يشكو من كآبة ما- علقت لوثيتا مبتسمة-. 

آه» عندك حق. ربما يكون هذا هو السبب. هياء يا جميل»ء لقد 
سبرنا أغوارك. اعترف أمامنا الآن. 


كان دانييل ينظر جهة الأشجار وهو مستلق على ظهر.. أدار 


-«عینیه تنحوهما وقال مبتسما: 


ماذا؟. لا يوجد ما أعترف به. 


نعم» أيها الثعلب؛ لا داعى الآن للمراوغة. أفصح لنا عما تخفيه فى 
هذا القليب. أنت هنا فى مأمن» وبين صديقين لن يفشيا لك سرًٌا. 


يا لكما من زوج! ماذا تريدان أن أحكى لكما؟ 
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انت تشرب لکی تنسی. 

بل أشرب لأن الفرصة سانحةء ولأننى استيقظت هذا الصبانح فى 
جالة... 

أية حالة تقصد؟" 5 

ی نها حالة خاصة» بالتأكيد. 

> اسکت» يا مجنون... ) 

ت لا أحد يدرى من هو الأكثر جنوتا هنا. 

بل هو معروف؛ نعم. 

تعم؟ حستا: إنه أناء ارتحت! تاولنى النبيذ.. 

خذ٬‏ يا أخى» كى تسوء حالتك آكثر. 

أو لتصبح أفضل. من يدرى! 
“واققه تیتو : 

E E A E‏ فی بن 
الحالات. 
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هيا بناء إلى هنالك. إلى الثلى بالوليد“. 
أمال الزجاجة حتى أصيح قعرها تاظرا إلى السماءء فت دفق 
المنائل كفقات طوواة اة 
نحمد رينا أنه ليست لديه رغبة- قال تيتو للوثيتاء واكزا ليها 
بكو ع4-. 
أنزل الزجاجة وأخذ نفستًا عميقا. قال بعد ذلك» وهو ينظر إليهما 


ليتقدم التالى. 
الدور عليك يا لوثيتا. لترى كيف تتصرقين. 

أمسكت بالزجاجة وقالت قبل أن تشرب: 
سیشفی ثلاثتنا بهذاء أو تنمحى عقولا تمامًا. 

گان فف ودذانل انها بصخ فى أا شزا 


شى (حيلك)ء » أيتها الشجاعة! اكشفى لنا عن مواهبك! 


(*) المقصود بالوليد أو الطفل الصغير هتا: زجاجة النبيذ - المترجم-. 
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أتزلت لوثيتا الزجاجة وقالت لهما: 
کا کد یکی ت کا کے کے اک 
من یدری... لا أحد يعلم من سيحمل من . 
كانوا جالسين» جنبًا إلى جنب» لوثيتا فى الوسط. شرب تيتو 
أيضًا. قال دانييل. 
أشعر الآن بأننى فى بداية رحلة المتعة. 
تلاصقت رۇوسهم› وتشابکت خلف ظهورهم أذرع ثلا تتهم. 
كانوا يضحكون وهم ينظرون إلى بعضهم البعض. تابع دانييل حديثه: 
ج أتدرين› یا لوثی› انا فتاة رائعة؟ كنت أجهمل حتی اليوم؛ 
وبصراحة» مقدار قيمتك الحقيقية. أنت أفضل ما فى الشلة. وها 
يکنه صدری ينطق به لسانى» دون مواربة. ليس بكذلك» يا تيتو؟ 
آلا توافقنی الرأی؟ ألست معى فى أن لوتى تختلف كتر ّا عن 
الأخريات» تختلف كثيرا...؟ 
كان الثلاثة يتمايلون» متماسكين» ورؤوسهم متلاصقة. 


والأفضل فى اللطف- تابع دانييل-؛ وفى الجمال... 
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مضاعفة 'الآن. ألم أل لكف؟ لاشك أنك تهذی» يا فتى» حين تصفتى 
بالجمال. 

اكت خا ك يطلب لد رليق: قلت فق ميت ة واه الأمر. 
وإضافة إلى ما تقدم» فقد خطرت لي فكرة. سوف نطلق عليك... 
وت ق ع ن عك ا ا وا ا 
وضعت خوستينا بيتريتا على الأرض: 

اتركينى الآن» يا جميلةء لقد جاء دورى. 
جرت الطفلة نحو المائدة التى يجلس عليها: أبواها. 
عد كلاوديو النقاط وهو يجمع البلىء ثم أعطاه لخوستينا: 

هياء أيتها البطلةء لنرى إذا كنت ستكررين الآن ما فعلتيه من قبل. 
كان فيليب أوكانيا يتأمل أظفاره. أرادت بيتريتا الجلموس على 
الكرسى الذى يجلس عليه أماديو. 


أيتها البلهاءء ألا ترين أن الكرسى لا يسعنا نحن الاثنين؟ 
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أخذت بيتريتا يدئ أماديو وشرعت فى اللعب بهما: 

اترك لي يديك ساكنتين بلا حراك- قالت له-. 
کان سیرخیو متشحًا بالصمت. 

ماكينة «سنجر» التى تركتها لي والدتى» رحمة الله عليها- قالت 
نینیتا-» ما زالت فى برشلونةء فی بيت أختى. تظن انها ستحتفظ 
بها لأنفسهاء أتدرين؟ ولکن هیهات»› إتها وأهمة. 

ألم تطلبيها منها؟ 

أرسلت إليها خطابين بهذا المعنى» وفى المرة التنى كنا فيها هناك 
تجاهلت الموضوع. ولکن هذا لن يکون»› إیه؟ لن يکون. لو ذهبنا فى 

ماكينة خياطةء وفوق هذا ماركة سنجر» تعتبر بمثاة جوهرة فى 
أى بيت. لا تلتفتى لأية اعتبارات وأحضريها معك بأى شكل من 
الأشكال. 

أوعدك بهذا. سترين أن هذه الماكينة سوف تأتى إلى مدريد فى 
سبتمبر. هذه مسألة مفروغ منها. 
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وتتفع للبيت ولكل شىء» هل فى هذا شك؟- تابعمت بيترا-. 


لا يمكن التخلى بسهولة عن ماكينة خياطة. فى يوم من الأيام ق د 
تلح ضائقة بالبيت فتجدين عندئذ شيئًا يعود عليك ببعض النقود من 
خلال الحياكة للتخرين؛ وبهذا الشكل تستطيعين درء الخطر ولو 
قليلا إلى أن تتحسن الأحوال لئ أرادت التحسن. طبعا. لو ماكينة 
خياطة فى البيت فلن يأخذك على حين غرَّة أى انحراف طارئ 
فى أحوال المعيشة. ۰ 

عدلت من وضع البتس قى الشعر المنكوش. وافقتها السلفة: 

أبا معك فيما تقولين. إنها فى هذا الخصوص مثل ماكينة تصنيع 
الأوراق النقدية. لقد حرمتنى أختى ببقاء الماكينة لديها زهاء 
سنتين و أستعمالها لنفسها فحسب من بعض النقود. 

من أجل هذا إذن» لا تكونى عبيطة وانتزعيها من بين يديها فى 
أقرب فرصة. كيف تتركين أحذا يستفيد من شىء يخضك! تخیلی» 
افر اة ا كفت ك نة من محر د امك اف رل ها 
بالإضافة إلى أن تلك الماكينات ليست خالدة أبد الدهر حتى لو 
كانت سنجر. كل شىء يُستهلك» وکلما تأخرت أكثر: في استردادها 
كلما ساعت حالتها أكثر .. هذا أيضئًا. 


ا 
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ا 
آڼا زهقان» يا أمى- قال خوانيتو» وهو يتململ على الكرسى-. 
اذهبوا إلى حيث توجد الأرنبةء هيا. 
لقد شاهدناها. 

.لم تحفل به بيترا؛ وانتبهت لسلفتها. 
تعرفين أنها أيضًا أنانية؟ ولذا فالعلاقة بيننا ليست جيدة» بل أقرب 

إلى السوء. إنها أصغر منى سنا وتزوجت قبلى» (شفتى)؟ وهذا 

مجرد مټال» من أمثلة أخرى؛» تفهميننى طبعًا؟ رغم أننى كنت 

مخطوبة لسيرخيو قبل أن تتعرف هى على زوجها. 

و أ وة الصان وون ذف أك آنا شن اكا 
وهناك آمر آخر- وضعت يدها على رکبة بیترا۔» فی مقابل کل 
خمسة عشر يومًا يقضيها الأخ «رامونيت» ببيتهم فى برشلونة 

يقضى شهرًٌا على الأقل فى بيتنا. 

.ألقت بيترا نظرة على أبنائها الذين يواصلون التململ على 
کراسیهم. 
أنا لا أفهمك يا نينيتا- تنهدت-. ماكينتى ماركة«سيجما» وليست 

لها شهرة كبيرة ولا ما هو أقل من. ذلك لأن من يقول«ستجر» 
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بعتن الان والجردة ورعم هذا اها لم مذ إلى الآن 
وتقضى لي المصلحة. سترين على أولادى الكثير من الثياب التى 
فصتلتها بیدی هاتین. 

أت غظيهة القيمة: يا بيتر ا هل هتاك شىء الا تتطفين عة 
تفصلين» وتقصين وتحيكين؛ لا يصعب عليك شىء. أنت (ست) 
بیت ممتازة! 

اوی» لا تعظمی من قدری هکذاء یا نینیتاء ولا ترفعینی أيضًا إلى 
عتان انما ف قات یا وه تشك من الختكيو ةة لن 
أنازعك الرأى على أى حالء ولكتنى أود أن أقول لك» دون 
مدعاة للزهو من جانبى طبعاء إنه لو قتر لي ذات يوم الحياكة 
للغير فلن أكون قل باعا ممن يُجدن فى عملهن. انظرى... 

التفتت إلى فيليسيتا وأنهضتها من على كرسيها لتعرض ما تلبسه 

على سلفتها: 

أترین؟» هذا الفستان نفسه. استدیری» یا بنتی. هذاء (شفتی)؟. إنه 
فستان جيد» حسبما أرى. ثوب لا تخجلين من أن تصحبك به الفتاة 
ےآ کان کن آھکے ا ی ول کر کےا یھ یا ف 


ما رأيك؟ 2 
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آی» یا أمی» لا تدفعینی هكذا... 

لخن سے آلا تريق هذ يا كا الك مهات فة رة في 

من هنا لكى يأخذ هذا الشكل المنفوش» ألا ترين؟ (شفتى معمول 

إّاى)؟؛ وهذه الطيّة الصغيرة فى الخلت» قد... 

ولكن» لا ترفعى» يا أمى» التنورة- قالت الفتاة بصوت خافت 
وهى تنظر متألمة نجو الحديقة-. 

افو کیرک ف ا رن ا افر ج خت عل الفا 

ق موا ا فور شر كاز امد اة عة كا 

كانت فيليسيثا مُخْمرَة من الخجل: 

اترکینی» یا أماه» اترکینی- کانت تتوسل بأنين خافت-. 

لا شك أنه خطيب الفتاة- قال سيرخيو- ملتفتًا إلى“المر أتين. 
نظرتا إلى الحديقة فى وقت واحد. وجدت فيليسيتا نفسها متحررة. 
اقترب مانولو من خوستینا. 

هو بالتأکید- قالت نينيتا-. 
نظر الجميع؛ باستثناء قيليب أوكانياء إلى الخطيبين. 
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كان إلتشاماريس يجمع البلى. أخرج كل من الجزارين لفافة تبغ. 
همس إلتشاماريس فى أذنيهما: 

و 
كالتور الهائج... 
ابتسم الجزار الطويل: 

وو ن ا فا ت 
قال مانولو لخطيبته: 

لم یعجبنی قط ما تفعلينهء› يا خوستینا. 

ا ی 

س لاء إضافة إلى أنك تعرفين من قبل عدم رضائى عنه. 

نعم؟ حستا- كانت تهز كتفيها-. وماذا أيضتًا؟ 

اسمعي» لا تتغابى على» ليست لدى الرغبة للتقاش هنا والآنء 
أمام الجميع. 

آنا؟ آنا لا أتغابىء» بل أنت. . 

ا قوف ا حو فن اكل ان تما وا 
وقيما بعد... 
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کان إلتشاماریس قد اقترب. منهما: 

هل تسمح لحظة؟- قال لمانولو بابتسامة دفينةء متظاهرًا بالخجل-. 
البلى؛ يا خوستينا. أنت تعرفين أين تحتفظون به. 
وضع البلى فى يدها. 

ت معذرة وإلى اللقاء- ضاف وهو ينسحب-. 

عذرك معك- رد مانولو بسرعة وتابع بصوت فظ خافت-. 
أتظنين أننى يمكن أن أتحمل مشهد تورطك فى لعبة الضقدعة مع 
تلاثة رجال وأمام الموجودين هنا فى الحديقة؟ أخبرينى إذاكنت 
تعتقدين أن بإمكانى تقبل هذا منك؟ 

افعل ما يحلو لك یا فتى. 

لا تردی على بهذا الشکل؛ إیه؟ لا تخرجینی عن شعوری الان... 

ألقى بنظرة خاطفة وراء ظهره ليرى هل ينظرون إليهما. 
أشعل الجز اران وإلتشاماريس السجائر. 
من اللائق أن تردی على بشكل مغاير» أتفهمين؟ 


2 ت ا‎ a 
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جز ماتولو على أسنانه. همهم بصوت خفيض : 

لا داعى» يا خوستيناء لإثازة الفضافح هنا. أنا أحذرك. 
أمسكها من ذراعها وضغط عليهء ناشبًا فيه أنامل أصايعه: 
أتسمعیينتى؟ 

دعنى» أيها الأبله» إنك تؤذينى. ارفع هذه اليد عنى» أيها المغفل. 
لترى من سيعتريه الخضب هنا. 

تخلصت من مانولو؛ وتابعت: 

لا يعجبك أن أساعد والدى فى عمله لأن هذا غير مناسب لفقاةء 
إلى آخر تلك السفاهات. من تعتقد نفسك هنا؟ تريدنى أن أكون 
رشن اشارتك وفها ساد: 

تلوّن وجهه. 

اخفضی صوتف. يسمعف هو لاء الأسادة. 

قالت له خوستینا: 
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کو ین کک کا ن ا من و ی یری 
فتقضدر عنه رتات متحفظة-. واضح أن هذا يخجلك الآن. 
لا اکر ف ان آخ فد اة عن عمل ما ظلنت اة طترال 
حياتى. لا يدر بخلدك أننى سأغير قناعتى بسلامة ما كنت أفعله 
على الدوام بحيث يبدو لي الآن شيئًا سيئًا. لا تحلم بهذا»يا 
مانولیتو. 
کان مانولو یتململ. نظر خلفه من جدید: 

کا ا داع ان فكل هذا اوضرع ف به: 
ولان من فشاك الح هند امك و كدت لأحتا عن كل هذا 

لا إصلاح هندام ولا غيره! ماذا تظن نفسك؟ لن أخرج اليوم. 
لا يمكننى الخروج. سأساعد والدى» لكى تكون على بيتة. 
لا تنتظر أننى سأعد نفسى للخروج. 

آه» لن تخرجى؟ بمعنى أنك لن تخرجى معى اليوم» إيه؟ هل 
فکرت فی هذا جیدا؟ 

نعم فكرت. 

وتقولين نعم؟ أنا لا أعيد السؤال إلا مرة واحدة. وأقنم لك أنه لن 
تكون هناك فرصة ثانية. يمعنى أنك لن تعدى تفسك للخروح؟ 
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سوف تندمين. أقسم بهذه- قبل أصابعه- أنك ستدفعين التمن. 
وأقسم بو الدتى› رحمها اللہ انتبھی› أقسم ہوالاتی أنك لن تعودى 
لرؤیتى مرة آخرى. 

ل ك هن الخ اه مج وا ن و الك قحا ا وي 
الموضوع» لأن الذنب ليس ذنبها. افعل ما تريد دون حلف. ما 

خضسناء أزجو ألا تعضى 'آنامل اندم بعد ذلك. وتمتياتى بقضاء 
وقت طيب. 

A e E ENE E Yaa 
بوستال».‎ 

تأهب مانولو للردء ولكنه استدار تصف استدارة واتجه نحو 
الدهليز . شيعته خوستينا بالنظر وهزت رأسها. حملت بعد ذلك يدها 
إلى فمهًاً وأخذت تعض الإصبع السبابة» وهي تنظ ر إلى أرض 

الحديقة. كان إلتشاماريس والجزّاران يراقبونها فى أشاء تدخينهم. 

رفعت خوستینا رأسها واقتربت منهم: 
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هل رأيتم؟ يا له من مملوك إمَّعة!- قالت لهم-. الأبله... 
ماذا؟- سأل كلاوديو-. تسببتا فى وقو ع الخلاف بيتنكما؟ 
اسکت» بالل عليك. لا يوجد فن يحتمله. 


و اک ت قال اجار یں شیر کا کے الاه 
بما يشبه ضرية فأس- إلى الأبد؟ 


منت خوستينا على كلامه بإيماءة من رأسها: 
الحياة بأكملها- قالت بنغمة استهز اء-. 
تحدث الجزار بصوت خفيض : 


ولا هذا أيضتًاء يا صبية. لا يمكن قول هذا أيضتًا. العالم لا يكف 
عن الدوران»؛ ومن غير المناسب فيه القرارات القاطعة. 


آما بالنسبة لهذا الموضوع فأنا أؤكد لك أنه انتهى. 

اسکتی» اسكتى» أنت ما زلت فى حرارة التقاش. اتركى الأمر 
يبرد وبعد ذلك نتحدث. هذه الأشياء تتغير ولا يمكن القطع فيها 
برأى يدوم ولا حتى إلى دخول الليل. 

(*) المملوك هو المنتمى إلى مماليك مصر - المترجم-. 
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خلاص. حتى لو كان آخر رجل فى هذا العالم» أقول لك... 

القول سهل ولا يكلف سوى القليل- قال الجزار كلاوديو-. 
تعرقين بما فيه الكفاية أنك إذا لم تكونى تريدينه فلن تبقى عزباء. 
قد تتخوف من هذا فتاة أخرى غيرك» ليست فى ريعان الشباب 
ولا تملك هذا القوام. ومن ثم (حطى فى بطنك بطيخة صيفى). 

کات روتا خز رة خف ائ الور فن الان 
متعادلان. هيا بنا إلى الكلام المفيد. 
جلت لل اف لى راخة يها واتخ ت مو هة ال 

الضفدعة لاستئناف اللعب. ولكن كلاوديو قال لها مبتسمًا: 

له یا بنتی› الان لاہ ا نرید الاستفادة مهن الظشروف. سوف' 
نكضبك بالتاكيد» ألا تفهمينتى؟ لن تستطيغى الآن إذخال بلية وأحدة 
ولا حتی فی هذه النافذة. فی یوم آخر» فی یوم آخر... 

ولماذا؟- احتجت خوستينا-. بسبب هذا المعتوه؟ (طيب» بأمارة إيه)؟ 

حستاء لا تضطرينا لإثبات هذا على أرض الواقع. أعدك بالقدوم 
غا ولعب كل المباريات التى تشتهيها. وإضافة إلى هذا فقد تأخر 
الوقت» وسوف نذهب للوقوف على آخز أخبار والدك والسيد 
لوثيو وبقية الشلة. 
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داس على عقب السيجارة التى ألقاها فوق التراب. 

كما تريدون إذن. سنترك المباراة إلى يوم آخر. 
مشى الجميع باتجاه باب الدهليز. 

تو کے یت عة ا لیکن هدا ف مر ف 

ت عة وا فاو فک د قال كرفي ج اكا 
آى» يا خوستيناء لقد بلغنا من العمر أرذله- كان يحرك رأسه إلى 
عل وإلی أُسفل-. آهء یا خوستینا...! 
علق سيرخيو من موقعه على المائدة: 

واضح أنه لم يعجبه ولا مثقال ذرة رؤیتها وهی تلعب. لم يرق له 
البتة. 

هذا ما يجب أن يكون. المناوشات بين الخطيبين أمر شائع. 

ألا تريد اللعب معى؟- قالت بيتريتا لأخيهاوهى ممسكة 
بمعصميه-. 


کے ل أريد. دعیتی ...“¬ أجابها آماديو -. 


466 


وضع مرفقيه على المائدة وخذيه بين كفيه, كان ينظر ضجرًاء 

من بين فروجات أصابعه إلى شىء ما: أوراق» ظلال» سيقان 
نياتات» نقاط من الضوء على الأسلاك المعدنية وعلى زهور شجرة 
العوسج. كان فيليب أوكانيا يربّت بيده على تتاؤب طويل. ألقى 
خوانيتو بجذعه فوق المائدة ووصل بذراعه الممدود إلى شوكة طعام» 
ثم وضع أنملة إصبعه على أسنانهاء وكأنها رافعةء وجعل مقبضها 
يعلو ويهبط. 
تصرفوا كما ينبغى- قالت لهم أمهم-. لا أريد رؤيتكم هكذا. 

أطاع خوانيتو بتثاقل» كأنه متعب. قالت نينيتا: 
يغالبهم النعامن. 

عاد سيرخيو لإشعال السيجار. طلبت منه بيتريتا: 
اترك لي عود الثقاب» يا عماه. لا تطفئه. 

نظر فيليب إلى آخيه: 
كسا ز ال الستار مخف؟ 
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وفى كل مرة تعود فيها لإشعاله- قالت نينيتا-» تنبعث منه رائحة 
أشد كراهة. 
أعطى سيرخيو عود التقاب لابنة أخيه: 

لنرى إذا كنت ستعرفين الإمساك به؛ ولكن حذار من أن يحرقك»› 
إیه؟. 
انطفاً بين أصابع كليهما. 

أشعل عوذا آخر وأعطه لي. 

لا شىء من عيدان التثقاب- تدخأت بيترا-. يجعلك هذا تتبولين 
بعد ذلك فى فراش النوم. 5 / ٣‏ 
متت الطفلة خطمها إلى الأمام متبرمة» ثم همهمت: 

أنا زهقانة... 

التعريشة؛ بينما كانت فيليسيتا تنظر نحو الحديقة؛ بعينين ساكنتين. 

أماه» ماذا أفعل؟- سأل خو انيتو -. 

الزم الهدوء. بمجرد أن تهبط الشمس قليلا سنحمل الأغراض 
ونعود إلى البيت. 
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كان سيرخيو ينظر إلى الأرض ويمأس على التراب بقدمه. 
(شوفى)- قالت نينيتا-ء لا ينبغى أن تشغلى بالك من الآن 
بالعودةء لأنك لن تنعمى عندئذ بالوقت الذى ستمكثينه بعد التفكير 
ولكن» يا امرأةء يجب أن نغادر فى ساعة ما. 
هذا صحيح» ولكن لا تفكرى فيها من الآن» بل انتظرى حتى 
تحین ساعتها. 
من أجل مشروع هذا المساء... تداخلنى الرغبة» تصورى» فى 
الرجوع مبكر"ا قدر الإمكان. 
أمسك فيليب على حين غر ببيتريتا التى كانت تمر خلف 
کرسیه» وصاح فیها: 
اخرجى من هناء أيتها الطفلة. هيا كلكم. أماديو» خوانيتو» هيا 
حالاًء إلى الشارع. ابتعدوا. 
الآن. العبوا هنالك. تسلوا واركضواء فى الخارج» فى الخارج. 
إلى الشارع. وأنت يا بيتريتا أعطى أباك قبلة وانصرفى. 
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قفز خوانيتو وأماديو» وهما فى غاية السرور» من على 
کرسییھما وشرعا فی الجری زاعقین جم می یل" 
انتظر انی› انتظر انی ! 
توقف أماديو عند الباب المفضى إلى البيت: 
لات قال ها 
و sS‏ الان 
e‏ ل يزورون ن ارف ولا يخرجون لفضتا ء5 سو يوم 
واحد فى السنة. 
نظرت بيتر ا إلى زوجها بطرف عينهاء > ثم التفقت إلى نينيتا 
وقالت لها: : 
هذه هى التربية التى يتلقونها من أبيهم. الشىء الوحيد الذى خطر 
بباله» كما ترين» هو إطلاق سراحهم ليفعلوا ما يريدون»› 
متل المتشردين» دون رقابة من أحدء وغرضة لآلاف المخاطر. 
إنه يتخلص بهذا الشكل من مضايقتهم له» هل عرفت المغزى؟ 
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لا أدرى ماذا يدفعك لقول هذا- رد زوجها-. تفكرين دائئا فى 
أسواً الاحتمالات. لقد فعلت ما فعلته لأته لا يمكن استعباد الأولاد 
طوال اليوم» مثلما يروق لك فعله. ألا يكفيهم أن يظلوا محبوسين 
عامًا بأكمله فى الدور الرابع» لكى تأتى فى اليوم الذى يمكنهم فيه 
تذوق طعم الحرية وتصرين على ربطهم فى طرف تنورتك› 
وکانهم مساجین؟ 

تعم» يا سيدى» الأطفال .الصغار يجب أن يكونوا دائًا تحت 
وصاية الأبوين» لأن هذه هى مهمتهما. وبهذا الشكل يتعلمون 
الطاعة» وتستطيع الواحدة أن.تدراً عنهم أى مكروه. 

ولكن ما ظنك أن يحدث لهم؟ إذا كان من المعروف أنهم كلما 
اعتادوا أكثر على الانطلاق وحدهم» كلما استطاعوا بشكل أفضل 
تفادى المخاطر التى تعترضهم فى الحياة وأحسنوا العتاية پأنقسهم. 
أما الطريقة الأخرى التى تنتهجينها والمتمظة فی انكماشهم وإتارة 
الرعب فيهم فلا تؤدى إلا إلى جعلهم محتاجين على الدوام 

ى وهذه هى بالتحديد مهمة الأمهات والآباء .الذين يترون مسئولية 
ما بین أيديهم. 
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عظيم»؛ وعندما يبلغون عشرین عامَا سيكون منظرهم رائعا وهم 
غير قادرين على التقدم خطوة إلى الأمام بالاعتماد على أنفسهم. 

ھل تادان قى مشادة کااة لخر تحخل سیر کي طر ا 
ثالشا فى الحوار-. 

أبداء يا سيرخيو؛ المسألة أنه ليست لديه فكرة عن كيفية التعامل 
م ا لر اك ۰ 

يا امرأة- قاطعها سيرخيو-» لن يحدت لأبنائك شىء فى نصف 
السويعة التى سيلعبان فيها؛ لاسيما أنه لا توجد هنا فى الريف 
سیارات ولا مخاطر من ائ نوع. لقد شاهدت مدى انضباطهم 
وطاعتهم طوال اليوم. 

حستاء الرأى رأيكما. أما بالنسبة لي» فقد قلت ما يجب على قوله. 
إذا كان أبوهم مصرًا على إساءة تربيتهم» فالذنب لن يكون ذنبى 
فيما بعد. ليفعل ما يريد. ومن حسن الحظ أنهم يرتدون 
ارماك لسن ال اا ل يك ا كذلك و ات دي 
بشاعة الهيئة التى ستكون عليها الثياب لدى عودتهم. الآن» بالنسبة 
لي...- أومأت بيدها إيماءة مثبطة-. 
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اتظرى لهذه- قال فيليب» واضعا يده على رأس فيليسيتا-. لقد 
أت ما عليها اليوم بنجأح. ها هى» ملاصقة لذيل تنورتك! قضت 
يوم أحد رائع» بدون خروقات. إذا كان الضجر يستهويهاء فلن 
تجبریها على غیره. 
كانت فيليسيتا صامتةء تحت يد الأب» الذى تابع قائلاً: ' 

هذه أيضتًا ممن ينتعل مقاس أربعة وأربعين فى ثقل الدم. 

ما بقى الآن هو | لسخرية من الفتاة والتنكيل بها. (ده اللى كان 
ناقص). لا تعیریه اهتمامًاء یا بتتی. تعالی هتا. 
ضمتها إليهاء ولكن فيليسيتا كانت تشفط بأتفها المخاط السائل 

وتخفى مات كير ططامخة فى لكر اع السمن الارى مها رفت 

بعد ذلك وجهها بغتةء بلفتة عنيفة متل لفتة حيَة» وصرخت فى أبيها 

باكية» فى دفعة غضب: 

آنا لم أفعل لك شيًا! صح؟ لم أفعل لك شيتًا! لو كنت ثقيلة الدم» 
فهذا أفضل! لو كنت تقيلة الدم» فهذا أفضل! خلاص! أفضل...! 
ثم عادت للاحتماء بالذراع الأمومى“ وهی نئن منتفضة. 


,أرأيت؟- قالت بيترا بحنق-. أرأيت كيف أنك...؟ 
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لم يرد فيليب. نهض بعد ذلك: 
ااا قاب إلى موري 


توقف لدی مروره بالمطبخ. وضع يديه على قائمی الباب. كانت 
هناك ابنة موریثیو وزوجته. قال لهما: 
آنا ذاهب لقضاء بعض الوقت مع زوجك» للوقوف على ما ورائه 
س شىء جمیل . انه الان مشغول مع الزبائن: کان پسعده قضاء 
المساء كله معكم فى الجديقةء ولكن ما باليد حيلة. 


ت مفهوم» ولذا فأنا-ذاهب إليه. إذا لم يات الجبل إلى محمد سعيًا... 
إلى لقاء قريب. 


ی ا ی کر ت ا ا و ا 
لقد ذهب...- قال لوثيو-. 
هز موریئیو منکبیه: 
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يبدو أن زوبعة قد ثارت هناك- ابتسم-. 
دخل بعد ذلك إلتشاماريس والجزاران فسألهم موريثيو : 
ماذا؟ء هل كان هنالك احتفال؟ 
احتفال؟ ولكن من أى توع؟ 
مع خطیب ابنتی» یا رجل. 
أمال الجزار الطويل رأسه: 
RS E LR e‏ 
اتنصرف؟ 
متل قط على صفيح ساخن. 
أعتقد أن ما جرى بينهما من الأمور التى تحدث عادة بين 
ھل م ا 1 
لم تسمع. كان نقاشا متحفظًا وكتومًاء بصوت منخفض. رأينا 


وجههء هذا نعم» وقد کان هذا کافيًا. 
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بک کا وو وو ا ا 

ترید معرفة کل شیء؛ أمرك غريب يا رجل- احتج الجزارء 
کا . جَعلّه يمشى وقفاه (يقَمّر عيش)» حسبما أخبرتنا هى. 
میسوط؟ 
کان موريثيو يجفف الکئوس. 

لأنه متضنم» لا يطاق: ماذا تشربؤن؟ 
وكز كلاوديو بكوعه الجزار الآخر وقال له» مشيرٌا إلى موريثيو : 

بدلا من اسثیائة لتشاجر 'ابدته مع خطیبهاء تراه متهللاً فرځا! 

لم يكن متحمسًا بالقدر الكافى لهذه الخطبة- قال إلتشاماریس-. لم 
شد فن القاغدة فى مضلكة هذا لترى من سيكؤن ”مر حه القالى: 
الذى كان يقف كالغصَة فى حلقى كلما رأيته ماثلا أمام واجهمة 
الخان. ناهيك أيضتًا عن المهنة التى يمتهنها.. 

وماذا تكرن؟- سأل السائق- 

ماذا تكون؟ أكاد لا أفصح عنها من شدة الخجل. بائع أزرار 
متجول! مندوب تجارى لشركة تعمل فى أزرار البلاستيك. حاجة 
تكسف ! 


476 


نعم» اضحكوا وكأن الأمر يستحق الضحك» لا البكاء! 

ma E Eg E EER GU 
وكأنى بفلان هذا قد مرّر عليك الحياة أو شيا من هذا القبيل.‎ 

(وهوه مین عشان یعکر على حیاتی...)!- تابع موریثيو» وهو 
يملأ الكئوس-. بائع أزرار متجول! متل هناء مهيب الركن» ذات' 
تا :قابطا حافظة الات ر هده ايا جور د وال حه ا 
.عبارة عن قطعة كرتون» قريبة الشبه من كراتين النتائج المعلقة 
هناء وعليها أزرار من كافة الأشكال والأحجام» ومرتبة بعنايية 
ليسهل على الزبون الاختيار. إنها مهزلة ما بعدها مهزلة! سقط 
وجه الواحد من الخجل لو تزوجت ابنته من فرد ممائل. من رجل 
یسکع فی الشار ع بهذه الكرتونة... يا إلهى»ء مع كثرة عدد المهن 
الموجودة» جميلة كانت أم قبيحةء يوقعنى الحظ الأغبر فيمن 
يمتهن هذه المهنة. صحيح» (اللى يعيش يا ما يشوف...)! 
كانو | يضحكون ضحكات مجلخلة. 

- يبدو أن المزاح هنا على أشده- قاطع فيليب أوكائيا فى أشاء 


دخوله-. 
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کے اھا ار کایا اذا کر ؟ 
اقتكت الحكة قك ابفحوا لف هكا ل وان اة لار 
مكاتكم. لا تزعجوا أنفسكم. 
اقترب لتتناول شیئًا - قال لوٹیو -. 
ا 
. خَيّم الصمت لحظة. فتح له لوثيو بعد ذلك مجال الحديث: 
هل تدخن حضرتك؟- قَدَّم له علبة التبغ-. 
ماذا؟- سأل موريثيو -. زهقت من العائلة؟ 
بما فيه الكفاية. لا يخلو الأمر من السأم. 
أقدمك لهؤلاء السادة. أو بمعنى أصح» للمصطفين الأخيار من 
زبائتی» تعرف؟» أفضل من تسوقهم أقدامهم إلى هنا. 
ايتسم آوکانیا مرتبکا. ٤‏ 
تشرفناء تسرنی معرفتکم. 
كيف حال حضرتكک؟ 
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- بخیر؛ شکرا جزيلا: ' 
لم یکونوا یدرون هل يمدون آيديهم للسلامء ام لا. قال سائق 

عربة النقل: 

فعلا. 

(شوف)- تابع السائق-. بالسيارة يمكن لخضرتك الانتقال إلى أىئ 
مکان» دون ا مشقَة. 

لاشك أن هذه السيارات تعمل يكفاءة ممتازة رغم قدمهاء أقصد 
. مودیل, سيارة حضرتك. 
أنا لا أشتكى.منها بالطبع. SRL O‏ 
اتی عشر عاماء .خدمة متو اصلة تحت قیادتی . 

الست معى فى أن. هتاك فارقًا كبير! بين سيارات اليوم وبين 
شيفورليه ذلك :العصر؟ لا أدرى إلى أى مدى ستظل تتسع الهوة 
بين القديم والجديد؟ 
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هذا الموديل قد أحيل تقريبًا كله إلى التقاعد؛ وعلى الأقل نضصف 
الموديل الذى يليه. وكما ترى حضرتك فلا يسير على الطريق 
الجديدة تضغط بشدة... 
انتحيا جانبًا عن الآخرين. قاطع موريتيو : 

ماأذا تريد أن تتناول؟ 

إيه...؟ كونياك. اسمع؛ وهنا أيضًا. 

لاء شكرًا. لم أنته بعد من النبيذ الموجود بين يدئ. 

ألا ترید کأسًا؟ بجد. 

لاء شكرًا. إضافة إلى أن آلمشروبات الكحولية لا تروقنى كثيرا. 
وكما تقول حضرتك فإن ما يحدث الآن هو تصنيع كميات كبيرة 
جذا من السيارات الجديدة؛ صحيح أنها جديدة» ولكنها سيئة؛ 
الخطوطء والفرش الداخلى»؛ والتابلوه إلى آخر تلك التفاصيل 
السطحية. ولكنهم لا يلتفتون فى نهاية المطاف إلى الشىء الأهم: 
ذرّة. لا يجب أن ينخدع المرء بالشكلء لأن ما يصنعونه الآن 
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عليه الصناعة حاليًا؟ ما يهمهم هو قصر عمر الأشياء التشى 
يصنعونهاء وأن يفرغوا من بيع الموديلات التى يقدمونها فى فترة 
زمنية محددةء ألا تفهمنی؟. وهكذا يواصلون بیع المزيد والمزيد. 
قم هذا سهل› ولا ا على لبيب. 
انضم إلتشاماريس والجزاران إلى لوثيو؛ تاركين أوكاتنيامع 

السائق الآخر. 

والکلب؟- سال إلتشاماریس-. 

خرج منذ قليل» فى صحبة الأطفال. أبناء هذا السيد. 

يجن جنونه إذا کان مع أطفال» ویفقد رشده. 

لن يفارقه الملل طوال فترة الحظر التى ا 
الصيد معك.. 

(*) يعتبر صيد الطيور والحيوانات البرية“ سواء فى الغابات أو الفضاءات المكشوفة- من العادات 
الإسبانية القديمة. وكثير من الإسبان كلف بهذه العادةء والبعض منهم يمارسه كهواية؛ بيتما 


يتخذه البعض الآخر بمثابة مهنة. وهو محكوم بقوانين تحدد متاطقه ومواسمه وكيفيته» ومن 
يخرق القانون يعرض تفسه لعقوبات رادعة - المترجم”. 
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کات فو رات ر و ع ارا ان الاق 
الآخر على كلام أوكانياء بقوله مُعَلقا: 


إلى أن يأتى اليوم الذى يشترى فيه الواحد سيارة إيه...؟ جديدة. 
يدير المحرك ويتطلق بهاء على سبيل المثال» إلى «ويرتا دى 
إييرّو»» فى نزهة قصيرة. يذهب ويعود» ومع السلامة!ء إلى 
القمامة السيارة. وفى المساء يعود إلى المعرض لشراء أخرى؛ 
فيطابون توثيق ورقة ماء وتستلم عربتك وتنطلق بها إلى 

گور نوس مثال آخر» وفى العودة يحدث الشىء نفسه: 
إلى صندوق القمامة. وهكذاء مشوار واحد وترميها. تفهمنى؛ 
طبعا؟ مثل قوطة ورقية. بالضبط. سيأتى اليوم الذى يحدث فيه 
هذا مع السيارات» طبقا للإيقاع الذى تسير به صناعتها... 

نعم» تعم» لا أستبعد هذاء ولا أجد فيه شيئًا من الغرابة. بالتأكيد. 
وف المقابن: ما زاك مار رن على الطريى و كلو 
تمل من العملء رغم أنها لم تقطع كيلومتر! أى اثيين» بل عدةا 
لا پحخصى. 


)( «بویرتا دی لييرو» ¢ تعئی «باب الحديد» > وهم اسم لمكان مشهور بشمال العاصمة الإسبانية 
تذكارية - المترجم-. 

[*) «كوريوس» هو مبنى البريد الرتيسى فى العاصمة مدريدء ويقع فى وسطها تقرييا.والمقصود 
من ذكر المكانين السابقين الإشارة إلى قصر المسافة - المترجم-. 
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الآخرين الذين طلبوا المرورء واحدا تلو آخر»ء وأصبح الدور عليه 


من جدید. 


يا لك من ظريف!- احتج دون مارثيال-. لا داعى للهزار. لو 
كان معك ما تلعب به فهياء ولا تجعلنا نتشكك ونضيع الوقت. 


قال کوکا/ کونیا بتشف واستمتاع: 
لا تحفل به» يا كارميلو . اتركهما يفرقعان من الغيظ. 


عمل غير نبیل- قال شنيدر-. لا تسخر من المنافس» لأنه شىء 
قبيح. المزاح فى اللعب أمر قبيح للغاية. لا تعد لمثله أبذا. 


لم أكن أريد المضايقةء يا سيد «سنيدر»... 

نے فت متكا أط مك فخت اال تة 

(سييك منه)! لا تكترث. ارم (بياضك)» هیا. 

لا تغضب» یا سید «هرٌ/ کوکا». أنت لا ترضی بمشل هذه 


ار 


(*) «الهر» هو اللقب المعروف للزعيم الألمانى هتلر. ولا يخفى ما فى اللفظة من إسقاط- 
المترجم-. 
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هل أغضبتك المزحة؟ إنها مزحة بريئة. كارميلو هو الذى سيشعر 
الآن بالكدر. إنه أكثر تعاسة من جردل. 
کان دون مارتیال یهز يده بأوراق الدومینو. 

ا عر فة ا اعرف قال نتر ماطف الجر ك توان 
كارميلو طيب مثل هذا الجردل. ولكن لا داعى ألسخرية فى 
اللعب من الخصم. 

E Aa‏ ا 
وصل رجلان. قال أحدهما من على عثية الباب: 

امتدت أيدى صبية» فى الخارج هتاء إلى الكرسى المتحرك لهذا- 
أشار إلى كوكا/كونيا-» وهم يجرون به فى الأرض المسوّاة. 
لو لم تأخذوه منهم سريعاء فسوف يتحطم بالتأكيد. 
نظروا جميعا إلى المتحدث. كان أعور. 

إنهم أولادك» يا أوكانيا- قال موريثيو-. إلحق بهم. 
تذكر أوكانيا فجأة: 

عندك حق! إنهم أوْلادى دون شك. أخبرتى حضرتك» أين رأیتهہ؟ 


أشار الأعور من لدن الباب: 
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هنالك» فى الأرض المحصود قمحهاء أمامنا؛ كانوا يدفعون 
الكرسى بسرعة شديدة وعليه طفلةء لكتهم اخثفوا الآن. 
يا إلهى!- قال أوكانيا-. سوف يحطمونه...!- ثم شرع فى 
الجرى لليحث عن أولاده. 
تن شاك من هاف كلف هذا ال الفر > اسقمن الأعون ف 
توجيهه من موقعه لدى عتبة الباب-. 
كان يقف عتد الباب كل من الجزارين وموريثيو وإلتشاماريس. 
سأل السائق: 
هؤلاء الصبية الذين مروا علينا منذ قليل هم أولاد صاحب 
التاكسى؟ 
قال له موريثيو نعم بإيماءة من رأسه» دون أن يكف عن النظر 
بالأراضى المحروثة. 
على الأقل- قال كوكا/كونيا-» على الأقل يوجد من يستمتع بقطعة 
الخردة اأتعيسة. 
كان الكرسى المتحرك قد انغرز منهم فى منخفض بالأرض 
المسوّاةء بجوار باب ملجأً قديم» يتخذه البعض مسكنا فى الوققت 
الحالى. 
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أماديو! 
التفت الأطفال التلاتة فجأة إلى صوت الأب. 
أنتم مجانين! مجانين!- كان يقول لهم» لاهثا-. 
ترجلت بيتريتا. انتظر أخواهاء ساكنين بلا حراك. وصل إليهم 
الأب. 
أهذا كل ما خطر ببالكم» أيها القراصنة الأشرار؟ 
التفت جانبًاء إلى حيث يتحرك شىء ما. من الخيش الذى يغطى 
مدخل الملجاً» ظهرت امرأة ترتدى السواد. نظرت إليهم فى صمت»› 
وذراعاها معقوفان . 
مساء الخير- قال لها أوكانيا-. 
لم ترد. 
(يادى الكسوف)!- استمر فيليب» متجها إلى أولأده-. ألا تعلمون 
أن هذا الكرسى هو بمثابة ساقين لمسكين تعيس لا يستطيع 
ولا حتى المشى؟ يجب أن تتعلموا احترام الأشياء. أنت الآن كبير 
يا أماديوء وفی سن الإدراك والتمييز۔ کنتما على وشك الاصطدام 
بأختكما والإطاحة بها. يا له من تصرّف...! هياء ساعدانى فى 


إخراج هذا من هنا. 
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تحركا بسرعة. دفع أوكانيا الكرسى من الخلف» وأزال الولدان 
الموانع من أمام العجلات لتسهيل حركتها. مروا من أمام الملجاأ. 
كانت المرأة ما تزال واقفة فى مكانهاء وتنعم فيهم النظر. 
أطفال...- قال لها أوكانيا-. لا يمكن أن يغفل الواحد عنهم 
حرّكت بالكاد رأسها. تسلقوا المنحدر الصغير واتجهوا من جديد 
نحو بیت موريتيو. 
لقد أوقعتمونى فى حرج كبير مع هذا الرجل. ماذا أقول له الآن؟ 
أرأيتم ما تسببتم فيه؟ هياء اذهبوا إلى الحديقة مع والدتكم 
کا کی یا اد أجاب أماديو -. 
فكر أوكانيا بضع لحظات: 
(شوفوا)» يمكنكم البقاء هنا لو تريدون. ولکن» حذار من ارتكکاب 
حماقات أخرىء» اتفقنا؟ 
الأولاد فى منتهى الشقاوة والعفرتة- قال موريثيو-. ترد على 
خواطرهم أشياء عجيبة. 
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لأنهم لا يتحلون ولو بمثقال ذرة من عقل- رد عليه أوكانيا وهو 

اكتساب العقل يأتى مع تقدم العمر- قال الجزار الطويل-. 
لا يوجد فیما فعلوه سوء نيَة. 

الكبير فى سن تؤهله لاجتناب هذه الأشياء. 
, جقف أوكانيا عرقه بمنديل. وفور دخوله وثب الأطفال وشرعوا 
فى الجرى نحو الفناء الخلفى للبيت. اقترب أوكانيا من مائدة الكسيح. 
معذرة لما جری. آنا جد آسف. أنت تعرف تصرفات الأطفال 
وطیيشهم. اعذرهم» من فضلك. 
رفع کوکا/ کونیا رأسه. 

أنا؟ يبدو أنك لا تعرفنى! لن يفرق معى لو أرادوإ اللعب به طوال 
اليوم» بل إن هذا يسعدنى. كنت أقول هذا تحديدا الآن: إنه من 
حسن الحظ أن ينفع هذا الكرسى فى إشاعة البهجة فى نفس أحد 
ماء وآن یتخلی عن صفته ولو ابعض الوقت من کونه شیا شدید 
القبح وقميئًا مثل الجالس عليه. لا تشغل بالك إذن» ولا تعتذر عما 
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کا کک تک فشان ت خا م ا خر غل هدا انكو واا 
أشىكر لك... 
اشكر علی قیاہ أو لادك بالاستفادة من الكرسى الماأفون» ثلاشى 
العجلات» فى التسرية عن أنفسهم. e‏ والاآن «الدرج »0 ! 
لو تسمح لي حضرتك أن (أعزمك) على كأس. وزملاءك أيضًا. 
هذا نعم» يا رجل- صاح كوكا/ كونياء رافعًا رأسه عن منضدة 


ابتسم أوكانيا. 

من لا يتعزى ويسلى فلأنه لا يريد- قال الأعور-. 
التفت کوکا/ كونيا ليصیح فيه: 

ماذا تقول یا قروی» يا حرامى الفراخ؟ بهذه العين التى تشبه 
البيخنة المستلوقة 


(*) «الدرجى!» : ورقة الدومينو التى يحوى كل من نصفيها أريع نقاط - المترجم-. 
(**) «القروئ» نسبة إلى متطقة «القرية» بمحافظة واأدى الحجارة؛ وهى منطقة شاسحة تضح العديد 
من القرى والنجوع والمدن الصغيرة- المترجم-. 
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ها هو يتطاول مرة أخرى على الناس- قال دون مارثيال-. ركز 
فى اللعب» يا رجل» حتى لا تخسرا وتصب جام غعضبك على 
المسكين کارمیلو. 

دخل فى تلك الأثناء خمسة مدريديون: ثلاث فتيان وفتاتان. 

- قلت وأکرر إن من لا یتعزی ویسلی فلأنه لایرید» وأقوله انطلاقا 

”من قناعتى المدعومة بالأسباب- رة الأعور-. 

لا يدعم قولك سبب» اللهم إلا إذا كنت تقصد أنك لا تتكبد مشقة 
الغمز بها حینما تذهب للصید- آجاب کوکا/ کونیا-. لا أدری أئ 
عزاء آخر لك بهذه العين المسلوقة التى لا تفيدك ولا حتى للعسب 
«الجوا». 
ضحك القروئ: é‏ 

لاشك أن اللسان الطويل والخبيث لا ينقصك. كل المسافات التشى 
لا تقطعها الرجلان» يقطعها اللسان. بل أقول لك ما هو أكتر: 


(*) «الجوا» (ةنع): لعبة من العاب الأطفال» وتتمتل فى إحداث حفرة صغيرة فى الأزض حيث 
يقوح اللاعب بمحاولة إسقاط الكريّات فيها من مسافة معينة - المترجم-. 
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إنه كلما وأجد نقص فى جانب» يتم التعويض عنه فى آخر. 
وهذا ما يحدث لأصحاب العاهات»ء متلى ومثلك. إذ تشتد فينا 
وتقوى» من حيث لا نحتسب» أعضاء وحواس. أتريد معرفة مما 
قوی عندی؟ 

لا داعى للإفصاح به- رد كوكا/ كونيا-» لأن قظاظتك واضحة 
للعيان. لابد أن تكون منحدر ا من «القرية»! 

التفت كوكا/ كونيا إلى المبارة ثانية. 

نعم» يا سيدى» من «القرية» وإليها ينتسب- قال الآخرء القصير 
الذى دخل مع الأعرر› کا فی يده ره راع“ من «القرية» 
والثعالب التى تفترس الماشية والقطعان. 

أنت أيضًا؟- قال له القروئ-. من المناسب لك الحلاقة فى أيام 
الآحاد لكى تكون جديرا بالتدخل طرفا ثالتا فى الحوار. 

اتجه إلى إلتشاماريس والجزارين»؛ وتابع حديثه: 

شلد من لا زى وهل فة لأ يريف ارون اذا قالو ا تئ 
عندما فقدت هذه العين وأنا فى الثامنة عشرة من العمر؟ 
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أية ترهة من الترهات- قال كلاوديو -. أخبرنا. 
جفف القروئ فمه بظاهر يده وقال: 

زارنی أحد أفراد قريتى بعد مرور يومين أو ثلاقة على . 
الحادث... كان من علبة «بساتم»» تعرفونها؟ من المصرح بها 
تلك والمزودة بمسمار ذى رأس غليظ قى مؤخرتهاء لا يوجد منها 
الآن. نرجع لموضوعناء المهم أن هذا الرجل, جاءنى وقال لي 

. ,.بصفاقة وجه: "لا تحزن ولا تغتم لأن هذا سوف يعفيك من 
الالتحاق بالجيش". لا يمكن أن أصف لكم الكدر والاستياء اللذين 
شعرت بهما آنذاك. وبمضى الزمن نسيت ما قاله لي إلى أن جاء 
ولا تتخيلوا مدى فرحتى وسعادتى عندما التحق الآخرون بالخدمة 
وحصلت أنا على الإعفاء منها ورجعت إلى البيت. ما رأيكم» زاد 
الله قضلكم؟ : 


گے معلوم. کل شیء فی الدنيا له مز اياه وعيوبه. 


ولذا أقول؛ ولقولی ما يبرره إن من لا يتعمزى ويسلى فلأنه 
لا یرید. حتی المصائب والنوائب یمکن الخروج منها يفائدة ما. 
وفيما يتعلق بالهيئة الجسمانيةء قلم يكن لدئ ما أخسره بالنسبة 
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لهيئتى السابقةء لأن دميمًا وأعور لا تخثلف كثيرًا عن دميم 
(حاف). وعلى هذا فالقضية فى حد ذاتها هى قضية المنتظور 
الذى يتبناه المرء. ولا تحسب أننى أهذى لو قلت إن الواحد يمكن 
أن يصل للرؤية بعين واحدة أكثر مما يرى بعينين. ما يحدث هو 
أنك عندما تعرف أنه ليس لك إلا عينا واحدة فقط فإنك تعنى بها 
أكثر وتحرص على أن تظل مفتوحة ليلا وتهارًا» وعندئذ تزداد 
حدة ورهافةء هذه العين- وضع الإصيع السبّابة تحت حدقة العين 
السليمة-. وهكذا ينتهى الأمر بالواحد لرؤية أشياء كثي رة بعين 
واحدة قد لا یتسنی له رؤیتها بالائنتین. 


تحدث أوكانيا من جديد مع السائق: 


تعتبر «البيجو» من أفضل السيارات التى أنتجوها مؤخرًّا» رغم 
عيبها الكبير» والمتمثل فى كونها واطئة جدا. 


كانت الشمس تواصل الهيوط. أصبحت ستة أمتار أو سبعة 
بالكاد يفصلونها عن الأفق» وفى حجم صينية الشاى. كانت مرتفعات 
«باراكويّوس» مشربة بالحمرة» فى مواجهة الغروب. أراض عاليةء 
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متعامدة على «الخراما»» فى كثبان وعرة من الردم المركوم» تشكل 

مهاو»› ومدرجات› وصدوع» وتهدمات› وأكکداس وأكوام ضارية 

للبياض» فى شتات وعر التباين» دون نظام جيولوجئ» كأنها مقالب 

أنقاض وحطام» أو أشغال وحفريات قام بها عمالقة» مستخدمين 

الفئوس والكواريك. 5 ٿيدو› تحت الشمس الممددة للمسايء والتشى 

اها قاف حاف ران اقرا ا نة 

ټاراکويّوس هى التى هناك. الیں كذلك یا فرناندو؟ 

لعم» البرج الذى یری هناك ت قریۀ «باراکویوس دل خراما». 
هیاء لا تتوقفی. 

هل زرتها من قبل؟ 

باراکوټّوس؟. ياء يا بنتى. أزورها لماذاء وبأية مناسبة؟ 


وما يدرينى؟ أما أناء فيروقنى الآن الجلرس على حافة تلك 
الهاوية. لابد أن المنظر جميل من هناك. 


مشیا من جدید. 
آه» نحن نعرفك يا ميلى. أنت مغرمة دائمًا بالخيالء ولك الكشر 
من الشطحات. 
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کان خیالا میلی وفرناندو يتحركان» طويلين ومتعامدين على الخراما؛ 
وأصبح الظل يغطى تماما الشرفات المزدحمة بالمصطافين؛ والناس التى 
تموج بالحركة فى طراوة التباتات والمياه القريية. كان الهمويس يرن» 
صاخبًا. عاد فرناندو وميلى للمرور من أمام الموائدء داعسين بأقدامهم 
الحافة الأسمنتية للسد. نظرت إلى درّامات المياه إلى ضغط التيارء 
وحيث العنف المتنامى المياه فى المنطقة الضيقة التى نشبه القمع. 
لو سقطت هناك...؟ 
متل هذا الكلام» لا ينطق به لسان. 
يالها من رهبةء یا فتی! 

جعلت كتفيها يهتزان بما يشبه القشعريرة. 

عبرا مجدذا قنطرة الألواح الخشبيةء واخترقا منطقة الأشجار 

حتى وصلا إلى المكان الذى يعسكرون فيه. 
فى ماذا كنتما تفكران؟- قالت لهما ألييا فور وصولمهما-. 

أتعرفان كم الساعة الآن؟ 
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لن تكون متأخرة. - 

إتها السابعة تمامًا. احكم أنت. 

نهض میجیل. 

E A ES‏ ا 
إلى أغلئ. 

ألا تدرون أنتا وقعنا فى مشكلة؟ 

ماذا حدٿث لكما؟ 

أوقفنا شرطيان هناك- حكت ميلى-؛ بحجة أن الواحدة لا يمكن 
أن تتمشى كما يحلو لهاء وأن من الضرورى تغطية كتفى 
العارسن::الكتينان! 

_ صحیيح؟ يا لها من نكتة! ألا يسمحون بالشىء نفسه هنا؟ 

بلی» يسمحون كما هو واضح. 

إنها مجرد رغبة فى إلزام الناس بتفاهات لتكدير حياتهم. 

ا ر رك ا کت جا و ن ها د ةا 
انهضی یا بولینا. 
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ليست لدى رغبة فى التحرك من هنا. لا ضير فى البقاء ليعض 
الوقت والصعود بعد ذلاك. 

تخرجين علينا الآن بمثل هذا الكلام؟ هياء يا امرأةء لدينا موعد 
نلتقى فيه مع الآخرين. سترين كم سنقضى وقتا طيبًا. 

لا أدرى ماذا أقول لك. 

_ اتخذى القرار الذى تريدون» ولكن بسرعة. 

س سنبقى هنا- حسم سيبشتيان الموقف-. 
قالت أليثيا: 

يا للأسف» يا رجل» كل واحد فى ناحية! 

كنت سأذهب معكم عن طيب خاطر لو كان للرقص فى 
توریخون. 

مرة ثانية؟- قالت ميلى-. يا لك من رجل! إذا عششت فى دماغك 
فک کا ید ن کن ها مق ا کے وا 

وهو لاء ماذا يقلو ن ؟ 


اقترب ميجيل من مجموعۀ تيتو . انوا يغنون . 
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إيه» هل ستصعدون معنا؟ 

ماذا تقول؟ لم نسمعك- أجاب دانييل-. 
ضحکت لو تيتا . 

هياء لا داعى للسخرية. الوقت يمر. ينبغى اتخاذ قرار. 

وماذا يجب علينا أن نقرر؟ 

حستاء لنری هل یوجد شىء هنا غير الكلام. اتركوا المرح جانا 
وقولوا إذا كنتم تريدون المجيئ. 

الأمر يتوقف» يا رجل» على الوجهة... 

من الواضح أنه لا يمكن الاعتماد عليكم. ليست لدى رغبة فى 
تضييع وقت أكثر . استمروا فيما أنتم فيه. ۰ 
استدار ميجيل نصف استدارة ورجع إلى الآخرين. 

کان سانتوس وکارمن قد نهضا. مدت کارمن ذراعیهاء لتتمطی› 
ووجهها ناحية السماء. أنزلت عينيها. 
إلى ماذا تحدق ق“ 
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كان سانتوس أمامهاء مستنذا على جذع شجرة. اقتربت منه 
ومررت وجنتها بالقرب من وجهه. 
یا حیاتی- قالت له-. 
اتاتین معی لارنداء ملايسنا يا كارمن؟ 
e‏ ی کن ا 
انحنت لالتقاط الملابس. كان ميجيل ما يزال مستنا على جذع 
الشجرة. 
اسمعی» یا کارمن. 
نعم» يا حياتى- نظرت إليه-. 
هل أنت مقتتعة بفكرة الصعود إلى الخان؟ 
إيه؟ لا أدرى حقيقة. ولكن ما الداعى لسؤالف؟ 
لا شىء» لأنك قد تكوتين متعبة. ظننت أنك متعبة. 
عادت آليثيا للمرور من جديد. 
. ا کا فتان: 
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أنا جاهزة. 

وأنت» ارتدى ملايسك أيضتًا- قالت أليثيا-. ما الداعى لوقوفك 
عتدك؟ ماذا تنتظر؟ 

آنا ذاهب» آنا ذاهب... 

أليثيا وكارمن. مررن بجوار مجموعة دانييل. 

الطيور على أشكالها تقع- قالت أليثيا-. 
لم تنظر إليهم ميلى. قالت كارمن: 

يا له من يوم جميل» يا بنات! أمسية أحد ولا أروع تفتح لتا 
أ حصضانها. e‏ 

ت نعم قالت میلی ج انت ادرئ: 

كانت رأس سيبستيان مسنودة على ساقى بوليناء بينما تنظر 
الأخيرة إلى حجارة القنطرة المصبوغة بالشمس؛ وإلى ظلال 
القباب فوق المياه» ترابية اللون للنهر. 
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غذا هو الإثنين من جديد- قال سييس-. ستتفجر أزمة فى خلال 
هذه الأيام... 

قى الجراج؟ 

وأین سیکون؟ 
مر فرناندو من أمامهماء واتجه إلى الشاطئ لغسيل شىء ما. 

كل يوم عمل أكثر» (حاجة تقرف)! صاحب العمل فى غاية 
السعادة؛ أما نحن فلا نجنى سوى المزيد من الك والتعب. 

لا تفکر فی شیء. 

کیف؟ 

ل تتذكر العمل الآن؟ 

مستحيل ألا يفكر المرء فى شىء اللهم إلا إذا كان نائمًا. لا يمكن 
اكد أن لى تة ون الکن اتسر ف انو ها 

تم» إذن. 
وضعت يدها فوق عینيه. 
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ماذا ترید» عندئذ؟ 
عاد فرناندو وهو يعصر المایوه لإخراج ما فيه من ماء. 
الا کون لدئ الكثير من العمل ألا س أيام الآحاد عندما أتذكر 
باقى الأسبوع. 
كيف الحال؟- قال فرناندو-. ما هذا الكسل الذى نحن فيه؟ أتتما 
سعيدان لأنه ليس عليكما سوى الركوب والتعس على دراسة 
البتزين» لتجدا أنفسكما فى غمضة عین داخل مدرید. 
نحن من السادة. 
کانت کارمن ترتدی ملایسهاء تحدها شجیرات عوسج المنحدر 
من جهة» بينماميلى وأليثيا تسترانها من الجهة الأخرى بالبرتس الذى 
يمسکان به على شکل ستارة. 
لقد انسلقت وأصبحت مثل سرطان الماء- قالت وتمى تنظر إلى 
کتفيها-. 
كانت تحاول جاهدة إخفاء جسدها فی الملابجس؛ ومن تجمت 
البلوزة خلعت حمالات المايوه. 
ای کا ا کان تقطر ان کان و 
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آيتها البلهاء- قالت ميلى-؛ إنت فاكرة نفسك شهرزاد. 

أدخلت كارمن ذراعيها فى كمّى البلوزة وأحكمت على وسطها 
حزام التنورة. تركت بعد ذلك المايوه يسقط على الأرض وأخرجت 
منه قدميها. جاء صوت فرناندو منبها إلى توخى السرعة. 
انتهى بسرعة. لقد جهز هؤلاء. 

رن شىء ما بين شجيرات العوسج فى أثتاء ارتداء أليشِا 
قلة أدب!- قالت میلى وهی تتظر إلى أعلى-. 

شاهدت رأسين تختبئان. قالت كارمن: 
إنهما صبيان. 

عاد ليرن من جديد وابل من الحصى» تساقط على أوراق 
شجيرات العوأسج. نظرت أليثيا أيضنًا. 


ج الحقيرء لییں عنده دم. (يا رزل» یا بایخ)! 
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هل انتهیت؟ 
نعم» أنا جاهزة. 
عاد الآخرون للتداء عليهن بصوت عال. 
صبرًا؛ فلن نقوم بإطفاء حريق. 
. ,اجتمعن بباقى الشلّة. 
ھل أخذتم کل شیء؟- سأل میجیل-. 
لا تشغل بالك هيا. 
التفت ميجيل نحو بولينا وسيبستيان. 
حستاء حاولا اللحاق بناء فوق» قبل الساعة العاشرة. وإذا تأخرتماء 
فأنتما تعرفان أننا سنترك لكما الأمتعة والصوانى هناك لكى 
تحر ها شما فى المرترسكل. افد 
نعم یا رجل»ء سوف نصعد قبل رحیلکم؛ اطمئن. 
إلى اللقاءء إذن. 
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أفضل الأمانى بقضاء وقت طيب. 
كان دانييل وتيتو ولوثيتا جالسين متلاصقين وكأنهم كوأمة» 
وتتعالی ضحکاتهم. 
يا له من تالوث! 
سوف تبقون هنا- قال لهم ميجيل-. أنتم أحرار» ولكن يجب أن 
تكوتوا على علم بأننا سنغادر فى تمام العاشرة. وهكذاء فقد أعذر ' 
من أنذر. 
رفع ٿيتو ر اسه وقال لهم. بإيماءة طاردة من يده: 
اذهبواء اذهبواء» (وشیلونا) من دماغكم. نحن مستقلون. 
استقلال كوبا !- ممع دانییل وهو پتول خلفهم-. 
قالت لوئيتا: 
ا 


(*) من المعروف أن كوبا كانت آخر المستعمرات الإسبانية التى حصلت على استقلالهاء وذلك إټان 
الحرب التى انتصرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على إسبانيا عام ۱۸۹۸. وقد كان لهذه 
الحرب وفع كبير على شتى مناحى الحياة فى إسبانياء ومنها الإبداع الأدبى- المترجم-. 
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گان الآخُرون قد ايتعذوا. 
سيورطانها معهما فى الشرب» بداعى البطولة- قال ميجيل-. أنا 

مشفق على لوٹيتا. 
زوج اليمام هذا- قالت ميلى-. 

قال فرناندو لمیجیل: 
الساعة الآن هى السابعة والنصف» يا فتى. لابد أن هؤلاء قد 

أصابهم الضجر من طول انتظارنا. 

كانوا يرتقون الترج رويدًا رويداء تاركين أناس النهر خلفهم 

تحت. كانت ما تزال مجموعات كثيرة من البشر مثناثرة فى منطةة 
الأشجار وعلى الضفة الأخرى» بين الشجيرات القصيرة الموجودة 
على حافة المنحدر الضارب للاصفرار؛ وفقوق أسمتت السد مازالت 
هناك أيضنًا بعض الأجساد العارية التى يشبه لونهاء تحت أشعة 
الشمس الواهنةء طلاء الكروم. أما ظلال أشجار الور المجاورة 
للقناة الصغيرة»ء فكانت فى غاية الطول والرهافة. 


الواحد يجهد نفسه فى الصعود. 
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کان فرتاندو يلهث» بعد وصوله إلى أعلى. توقفت میلی فی 
انتظروا- قالت لهم من أسفل-. هذا يتطلب التريت والهدوء. 
وة و ات ا رة فخت 
الأشجارء والتى يتجاوز هديرها قمم تلك الأشجارء كأنه غيمة غبار 
ساخن لإحدى الحفلات الصاخبة المخمورة. 
يا لك من ضعيفةء يا ميلى! 


كانت تصعد على مهل» معتمدة بيديها على فخذيهاء ورافعة 
بصرها نحو الآخرين لمعرفة ما بقى لها لكى تلحق بهم. 
لقد انقطع تفسى...- تنهدت-. 

مشوا بعد ذلك» معطين ظهورهم لمنطقة الأشجارء والأراضى 
البور والقنطرة. كانت قمة المنحدر تخفى النهر وراءهم» والمياه 
المتسخة بلون اللهب» والشريان العكرء غير الواضح تقريبًاء الذى 
يجرى بعيدًا فى الأرض المنبسطةء تحت شمس الغروب البرتقالية. 
مروا بين بساتين الكرم من جديد. كانت يدا أليتيا معلقتين بذراع 
میجیل» بینما تریح صدغها على کتفه. ترنم میجیل: 


507 


هل تذكرو! إحضار الفونوغراف؟ 

يستحقون الشنق لو لم يحضروه. 

يا له من سؤال!- ردت ميلى-. أنا أحاول بشتى الطرق التسرية 
عن نفسى ولو قليلا فى هذا اليوم العقيم» ولو حتى لمجرد عدم 
العودة إلى البيت وأنا محملة بهذا الضجرء» لأن عمتى سوف تسألنى 
,فور رؤيتها لي وأنا داخلة بهذا الوجه» عما أعانيه من مرض. 

رحمتك يا رب! تشعرين الآن بالضجر بعد كل ما فعلناه طوال اليوم! 

(دہ بس) کلام!- قال فرناندو-. آنا عرف ما يدور فی رأس هذه. 

ما كل هذا الذكاء؟! 
كانوا يشيدون مصنعًا هناك» على يسار الطريق» الذى أصبح ضيقا 

حال مروره بين سياج الأعمال والأسوار الشائكة لبساتين الكروم. عنابر 

طويلة بأسقف أسمنتية؛ والسقالات خالية. طارت حمامتان. 

أنا لا أفهم- قال ميجيل- سر شكواكن الدائمةء بما فيكن أختى» 
من الإحساس بالضجر؛ لا أفهمه البتة. أقسم لك أتنى لا أستطيع 
التمييز بين الأوقات التى أكرن ضجرا فيها وبين أوقات التسلية. 
را ی ا راکو ا ی الکن کان ی کت 
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أنت محظوظ. 

وبعد ذلك» وعندما شرعوا فى عبور الطريق العام توققف 
سانتوس وكارمن وناديا بأصوات عالية على أحد ما كان قادمًا. التفت 
سانتوس إلى عابرى الطريق وصاح فيهم: "هاهم قادمون". كان 
زكريا قى صحبة آخرين. كان زكريا وميجيل هما أول المتصافحين؛ 
فى وسط الطريق» كأنهما زعيما القبيلة. 
كيف الحال» أيها الأشرار؟ 
أخيرّا حان الوقت الذى نرى فيه سحنتكم! 
لقد كنا هنالك. 
أعتقد أنكم أحضرتم الفونوغراف» ام أن ظنى ليس فى محلّه؟ 

كانت شقراء قادمة معهم تنعم النظر فى بنطال ميلى. 

س عند الأشجار؟ 
س نعم» هناك تحت» عند السد. 
کو 


س لا شیء»› جید. 
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ا 
وأنتہ؟ 
کا ا کے وط لطر یق 
الم يأت دانييل؟ 
E‏ 
ن وای ر ع كما بد الأو ات اتا ا 
تنادی عليه صمو يلتو مادیر ا ويلكمه فى ذراعيه. من قميص 
رگریا الففتو چ قى خوط اأضبلاغه! 
جاء أيضدًا تيتو» وسيبستيان وخطيبته» ولوثيتاء ولا أعتقد أن هناك 
المزيد... 
(خلاص بقینا مودرن)! 
من»› أنا؟ 
لقد تخلفوا وبقوا عند النهر. لا آدرى... 


اکتا الل اها مارلا ها باد كراف: 


510 


آلا تعرفين؟ 

_ لا أحد یدری إلى أين يأخذنا القائمون على «الموضة»! 

سيارة قادمة»ء تتحوا جانبًا. 

والاسطوانات؟ 

إنها مع هذا. 

يا له من تراب! 

هیا بنا الآن...() 

جلس ثلاثة منهم على الخندق الترابى الموجود على قارعة 
الطريق. 

Yi‏ تعرقون «ماريايو»؟ إنها من مكتسباتنا الجديدة. 


کان وجهها مثل وجوه الصينيات› وشعر ها أسود فاحم وأملس. 
وبما أن أليثيا تعرفها من قبل» فقد بادلتها التحيةء بينما كان فرناندو 
ينظر إلى جذعها ورد فيها؛ مد لها يده بالسلام بعد ذلك. 
(*) تلفت انتباه القارئ العزيز إلى أن الحوارات التى تجرى منذ لقاء المجموعتين (مجموعة زكرياء 

ومجموعة ميجيل) وحتى الآن» هى حوارت متزامنة بين أفراد عديدين» ومن ثم يصعب التمييز 
بين أصحابها. والمؤلف يفعل هذا متعمذاء فى محاولة منه لنقل ما يجرى فى مثل هذه المواقف 
غير عابئ بما قد يلاقيه القارئ من عناء فى التعرف على كلام هذا أو ذاك - المترجم-. 
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أجل» يا سيدى» ونعْم المكتسبات!- علق ضاحكا-. 
تلقت «ماريايو» نظرته بابتسامة دعوب. 
ا 
كانت معنا ست أسطوانات» ولكن المعتوه ريكاردو أفسد إحداها 
هذا الصباح. 
EES AS EA ENS‏ 
أين كنتم طوال النهار؟ لم نهتد إلى وسيلة للعثور عليكم. 
نحن تذهب إلى الأماكن الغالية- أجابت الشقراء-. ماذا كنت 
نحن اناس أغنياء. . 
الذى كان يحمل الفونوغراف وضعه فوق شفة الخندق الترابى 
وة تافل خف عل مط فم 
أنت» یا بروفیدن!- قال له شاب يعلق على کتفه جرابًا یتدلی حتی 


جنبه-. هل هذه أماكن يُترك فيها الفونوغراف؟ 
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رقع الآخر رأسه: 

کے أا اسمی ریکاردو. 

كانت أسنانه تامة وناصعة البياض. ضحك صاحب الجراب. 
قال میجیل: 
لم يتجمع منا اليوم سوى القليل. وأنتم...؟ 
کڪ عشرة والكأب. 
ق ا ا E E‏ 

کان سانتوس وكارمن قد سبقاء فى الطريق إلى الخان. شرع 
الآخرون فى السير على مهل» أفواجًا وزأرافاتء منتظرين بعضهم 
اليعض . کان فرناندو يأخذ موقعه على یمین ماریایو. 
من ای حی أنت؟؛ إن لم يكن هذا سرا. 


أجابت ماريايو ضاحكة: 
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من حی الکو ر ونچ هل تعرفه؟ 

کان میجیل وزکریا يمشیان معًا. أمسكت ميلى بذراع أليثيا 
وقالت لها: 
إنها جميلة. وجهها مثل وجوه الصينيات. 
اسمها «كوريانا»» وقد تعرفت عليها فى أكاديمية التفصنيل. 
التفت زكريا وزعق فيمن معهم الفونوغراف» والذين كانوا ما 
يزالون جالسين على قارعة الطريق: 
س ریکاردوء هیا الآن› الحفل مو عده اليوم! 

كان صمويل قادمًا مع الشقراء» وهو يضع ذراعه الأيمن على 
كتفها. الشمس الآن فى المواجهةء على خلفية الطريق» فوق رأبى 
فرية كوسلادا. توقفت الفتاتان الأخريان» فى انتظار ريكاردو 
وصاحب الجراب. 
ما موعد قطار عودتکم؟- سال میجیل زکریا-. 
(*) اسم الحى الذى أجابت به هو «الكوريوسو» » ولكن الكلمة تعنى إيطتا الفضولئ أو محب 


الاستطلاع» ومن تم يُفهم أنها لم تذكر اسم حيّها الحقيقى» وقصدت بإجابتها مراوغة السائل 
وعدم النزول على رغبته فى معرفة عنوانها - المترجم-. 
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اة و ال 
أنت مغرم بالسكة الحديد. 

موعد الإياب هذا محدد فى التذكرة التى معى. 

الوقت يكفى ويفيض. يمكننا من الآن وحتى العاشرة وعشرين 
دقفل ما يلو 

لا أدرى» ربما تزعجنا إحدى الفتيات وتغادر قبل هذا الموعد. 

کان سانتوس وکارمن واقفین آمام بیت موریثيو. 

ميجيل!- نادى عليه سانتوس-. تعال لحظة لأخبرك بشىء. 

كانت كارمن قد استندت على الحائط. 

(إيه) الحكاية؟ 

اسمع» كارمن تشعر ببعض الإرهاق. إنها متعبة» تعرف؟» فضلا 
عن أشياء أخرى. وهكذا فقد فكرنا فى الرجوع إلى مدريد. لأننا 
لو ظللنا هنا فلن نفعل شيئا على الإطلاق» ألا تفهمنى؟» ولذا 
فالأفضل لها العودة إلى البيت لكى تنام مبكرٌا. 


س اف ا ا ا کات تت این 


فاذهبا. القرار قرارك. وإن کان يؤسفنى» يارجل» رحيلكما 
المبكر هذاء ولكن ما دامت متعبة فالأفضل لها المغادرة. 
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هو كر افر ا 
تظر بطرف عينه إلى زكريا تم أضاف: 

ومعذرة لأننا لن نتتظركم» إيه؟ 

الأمر لا يستحق الاعتذار. 

إنها ليست معتادة على الاستحمام فى النهرء تعرف؟» وهذاما 
أتعبها بالتأكيد. 


- (خلاص) يا رجل» (خلاص). لا داعى لشرح الأسباب. تأخذان 
التراجةء ومع السلامة. 


کانوا قد وصلوا جميعا إلى الخان. 

هل ندخل» ام ماذا؟ 

ˆ كان الجزار او ر و 3 مان 

لو ذهبتم هذه الليلة إلى بار «ماتشينا» سوف تحسب تصيب كل 
واحد فى الرحلة؛ وإذا لم تذهبواء ففى الغد. 

اتفقنا- رد عليه ميجيل-. 
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شرع الجميع فى الدخول. أخذ من كانوا قى الداخل ينظرون إلى 
الفتيات» واحدة إثر أخرىء» تبعًَا لدخولهن. 

س نحن هنا ثانية. 

جميل- قال موريثيو -. ستذهبون إلى الحديقةء اليس كذلك؟ 

نعم» یا سیدی. 

إلى الأمام. تعرفون الطريق. 
مشوا نحو الحديقة. كانت ميلى فى ذيل الطابور. 

عفارم على التقليعات الحديثة- همهم القروى بعد تظره إلى بنطال 
الفتاة-. 
قال له الر”اعى: 

ت فی «القرية» هناك 5 ترون هذه الأشياءء صح؟ 
أبدا. حدث ذات مرة هتاك أن ترجل من سيارة بضعة أشخاص 
یرطنون ڊ بلغة أجنبية ومعهم سيدة ترتدى بنطالاء واتجهوا إلى 
الخان لتناول الخداءء وعندئذ أمتنعت صاحبته عن تقدیم الطعام لهم 
لاعتقادها أنهم من البروتستانت. 
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لابد أن يحدث هذا فى «القرية»- قال الراعى-» ولكن ما علاققة 

- الدين بالملابس التى يرتديها المرء؟! 

لا توجد علاقةء بالطبع. ولكن ما حدث هو أن صاحبة الخان 
كانت امرآة شديدة الورع والتقوى» وجاء امتناعها خوفا من قيام 


ضحك القروئ» ثم تابع حديثه: 7 
كانوا قادمين؛ حسب قولهم» لرؤية التير. ولكن» أى دير؟» سألهم 
الصبية مستفسرين. إلى أن قام رجل فى النهاية بإطلاعهم على 
أربعة حجارة”» مرصوصة كيفما اتفق» على رابية قريبة» وهى 
كل ما تبقى من ذلك الدير .كان شينًا تافًا للغاية بحيث لا يخطر 
ببال أحد أن يسميه ديرا كان لديهم هَوّس» ولكن كبير برؤية 
الدير المحظوظ. معلوم أن الناس كلما ازدادت رقَيّا وحداثة كلما 
<زاد شغفهم برؤية كل ما هو قديم. المهم أن الأزملةء» صاحبة 
الخان قد خاب أملها وركبها آلف عفريت عندما وجدت أن 
القسيس نفسه هو الذى يقوم شخصيًا بدور المرشد السياحى 


(*) الأربعة حجارة المذكورة هنا كتاية عن ضالة الأئر - المترجم-. 
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ويشرح للغرباء تاريخ ذلك الجزء التافه من الأطلال. ومن يومها 
انسدت نفسها عن الكنيسة ولم تعد تواظب على الذهاب إليها 
وتبخر إيمانها. 
كان الجزاران يتسليان بما يسمعان. قال الراعى ضاحكا: 

ج (شوف) پاأخى»› لقد صدمت المرأة صدمة كبيرة. 
كثيرٌا عن الحال هنا فى هذه القرى القريبة من مدريد» والتى يعرف 
سكانها الكت ويتمتعون بقدر كبير من الخبث والدهاء. 

خبث ودهاء زائدان عن الحد- وافقه الراعى» محركا رأسه-. 

كان دون مارثيال يمص سن قلمه (الكوبيا) الصغير ويدون 

الأرقام على الرخام. قال السائق ذو العفريته المشحمة: 

ستلاحظ بمجرد النظر الفرق بين وضع «البوجيهات» فى هذا 
الموديل وبين وضتعها الجدید فی البیجو مودیل .٠۹٤١‏ إنه فرق 
شاسع- التفت إلى موريتيو-: صب لنا كأّسًا آخرء هياء لي ولهذا 
السيد. (شوف) حضرتك» وهذا لأن هناك مصانع تهتم فى كل 
مودیل تنتجه بتلافی العيوب ألفنية التى كاتنت موجودة فى 
الموديلات السابقة. 
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فا وغل خت ها ريد معام اخر ى ا إل ر 
الهيكل. ما هو خارجى» ولاقت للتظر. أئ الواجهة» كما نقول. 
اما بيجو هذه» فھی بالفعل دار صناعة جادة. 


رق قد وخ قى د الكأس التشى أعدها موريتيو-. 
بالنسبة للسيارات» مثل أى شىءء» المهم فى النهاية هو الجوهرء 
ماف اکل متا نت ف الاع تيا لاوا ت هة 
السيارات عن القاعدة؟ 
مر كل من كارمن وسانتوس» والأخير ممسك بمقود الدراجة. 

ذاهبان الآن؟- سأل موريتيو -. 

نعم. نحن مستعجلان بعض الشىء؛ أما الآخرون فسيبقون إلى 
وقت متأخر. 

على راحتكما. أتمنى رؤيتكما هنا يوم الأحد القادم. 
جفف يده اليمنى بقطعة القماش ومذها بعد ذلك نحوه. 

هذا الطويل هو المكلف بسداد حشاب اليوم كله لك- قال له 
سانتوس فى أثناء مصافحته له عبر طاولة البار-ء حتى لا تتعب 
نفسك فى عمل الحساب الآن. 
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۸ 


ندا إل لقاع ريا عند 


N E E LE 


_ هل طلبتم شيئًا نشربه؟ 

كان الفونوغراف فوق أحد الكراسى» وعائلة أوكانيا تنظر من 
موقعها فى الرّكن المقابل من الحديفة. 
ليحضروا إليتا الآن قليلا من النبيذ. 
ا ات واک 0 ل کر اكات 

كان يغمس قفاه فى التعريشة عند إمالة كرسيه إلى الخلسف. 
كانت اسطوانة الفونوغراف تهتز بعنف فى أثناء تحريك صاحبه 
لذراع التدوير. 
وهذاء ماذا یکون؟- سألت میلی-. 
(*) «أخنخو» : اسم مشروب كحولى خفيف» برائحة الشيح - المترجم-. 
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مشروب شرقی- أجاب زکریاء ضاحکا-. 
وجه زكري بملامحة الحادة يقبة وجة كلب سلوقئ. 
r‏ 
ألا تعرفین أننى مولود فى بغداد؟ 
(باين عليك). 
س كيفت؟ الا أريد أن أخرج لف شهادة الميلا لأتها مكتوبة باللة 
العربية ولن تفقهى فيها شيئًا. 
کنن کلم یا فت 
کانوا قد جلسوا جميعَا حول مائدة كبيرةء على يسار باب الدهليز 
المفضى إلى الحديقةء إلى جوار الجدار الرئيسى للبيت. صاحب 
الأسنان الجميلة كان واقفا إلى جوار الفقى الذى يدير ذراع 
القوو ا 
أين الموسيقى؟ 
قليل من الصبر. 
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سألت أليثيا. 
ما هى الاسطوانات التى أحضرتموها؟ 
كلها قديمة. 
ولكنها تنفع للرقص- قال ميجيل-. فيه منها حتى واحدة لرققصة 
الا ۰ 
جني الاما 
ت انطو اة انج لمحن غار دل هنت ابخان 
اک و وا اکا 
أمالت شقراء صمويل كرسيها إلى الخلف» واعتمدت بكوعيها 
على إفريز نافذة خلفهاء وعندئذ أصبح صدرها مشرئبًا إلى الأمام. 
كانت ترتدى بلوزة مجسمة. 
اجلسى بطريقة أخرى- قال لها مانويل-. 
لماذا؟ 
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کا تة ا 
أنت! 
تحسس جيوبه من الخارج فسمع خشخشتها. 
عندك حق. أية اسطوانة نضع؟ 
ل الف غراف فل الآن؛ ضع عندئذ اسطو.انة رقصة الرّومبا. 
بل الاسطوانة التى تمسك بها یدى أولاً- قال ريكاردوء ثم وضع 
يده فى الجراب-. هذه. 
لنری» ما هی؟ 
لن أقول. إنها مفاجأًة. 
کر دو که ن اا ق هت الها 


فاون المائدة ااه و غ نظرت بيترا 
ا 


() إبر (مفردها إبرة)ء والمقصود بها هنا_الإبرة التى توضع قوق اسطوائة الفونوغراف علدما' 
تدور - المترجم-. 
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ولكن هؤلاء الأطفالء هؤلاء الأطفال... لقد حان الوقت. 

كان سيرخيو قد أدار كرسيه نحو وسط الحديقة» لكى يشاهد 
ارق 
سوف ير جعون. 
والآخر! إنه جالس هناك خالى البالء غارقا فى مستتقع النبيذ:.. 
يجب إشعال النار وإعداد طعام العشاء- قالت فيليسيتا بنغمة 
نصوح وهى مسنودة على والدتها-. 
(سييك). لن يتذکروا شیا وهم فى غمرة اللعب- ردت بيترا-. 


a 


كان الأربعة ينظرون ناحية الفونوغراف» فضلاً عن مجموعة 
ميجيل ومجموعة زكريا. 
اتركى عائلتك تعیش» يا امرأة. 

كان شعاع من الشمس يومض على قوالب فلقة من السور 
لا تغطيها التعريشةء بين مائدة عائلة أوكانيا ومائدة زمرة الخمسة 
وأخذ يتضاءل وينحف ًا فشيًا حتى تلاشى» لتغرق الحديقة كلها فى 
بوادر الظلمة. ظهرت رأس خوانيتو فوق 'جدار السوز. صدحت 


الموسيقى. 
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أماه» انظری إلى» يا أمى! 
صدح الفونوغراق بلحن «الباسو دوبل» لجزر الكناري. 
خوانيتو...! انزل من عندك حالا. ارجعوا عندی» ولکن طیرائاء 
أنتم الثلاثة. 
اختفی وجه خوانيتو . 
- يا إلهى» أطفال شياطين! 
فت هة ديماان ةاردا الارن فع ر كاركى: 
کان فرناندو وماريايو يتبادلان الضحكات فى الركن؛ بينما تستعرض 
الأخيرة بالمكنونات المتنوعة لعينيها الصينيتين. 
ما أروعك من فتاة!- قال فرناندو-. لديك عینانء یا بنتی» تحلان 
من على حل المشتقة كل عبن متها بمقابة برتامح خافل؛ ل 
سهرة ممندة. نرقص معا؟ 
أعلنت ماريايو موافقتها بضحكة. 


افتح لنا طريقاء أنت. 
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اغ گرا رااان که ور اها يحتکان 
بالأوراق الكثيفة لشجيرات العوسج. ظهر موريثيو؛ حاملا النبيذ. 

ضعه هنأء لو تکرمت. 

مرحى- قال موريثيو-؛ جئتم هذه المرة وأنتم مستعدون تمامًا. 

_ ماذا تقصد؟ 

الجهاز- رفع ذقنه وأشار بها إلى الفونوغراف-. 

آف نعم أجاب صمویل-. هل لدی حضر تك شىء هنا( من أجل 
الاندماج فى الرقص؟ 
نظر إليه موريثيوء الذى كان قد انسحب واقترب من مدخل البيت»› 
وقال له والصينية معلقة بيده: 

لدئ...؟ (یا ریت)! ماذا تريدون أن أقدم لكم؟ عجاجة التراب التى 
تثیرونها رتا بالأقدام؟ لن يكون مشروعا تجاريًا خاتبًاء (شوف) أنت! 


ا 


(*) المخدرات هى المقصودة بلفظة «الشيء» التى استخدمها صمويل - المترجم-. 
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لم يكن سخيفاء بالطبع. 

ی ی ا 0 ا 
كأسّا وصبّه فى حلقه دفعة واحدة ثم ا ی 
ا خب اروغ افا ا و افا هوا الي 
دع هذاء يالوكاس- قالت له إحدى الفتيات-. إنه يشتغل وحده. 

رفع رأسه ثم اقترب. كان زكريا يملا الكئوس بعناية وتؤدة. 
ِ_ ماذا؟ ألا تثق بالجهاز العتيق؟- قالت-. 
إنه يتوقف فى بعض الأحيان. ألا تريدين الرقص» يا«خوانى»؟ 
الاسطوانة شارفت على الانتهاء بالتأكيد. ولكن» لا مانع. 

مد كل من صمويل والشقراء ذراعه خلف ظهر الآخرء وأخذا 
يتطوحان فوق كرسيهما. كانت الفتاة تغمغم» مرددة مع الفوتوغراف»› 
لکن الاش دول 

عادت ماريايو للضحك. وکز .زکریا بکوعه میلی. 
ها هى- أشار إلى المرقص بذقنه الحادة-؛ لقد استولوا على 
الرفيقة التى جلبتها اليوم لنفسى. 
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أنت الذى تركتها تخطف منك- قالت ميلى-. يهمك أمرها؟ 
احتسى زكريا محتوى الكأس دفعة واحدة. 
بل أفضتّل البديلة. 
أية بديلة؟ 
أمال زكريا كرسيه إلى الخلف من جديد حتى توارى قفاه بين 
شجيرات العوسج. 
سوف يسقط الكرسى بك يا زكريا على الأرض. أخبرنى» أأية 
بديلة تقصد؟ 
أنت» من ستكون غيرك؟ 
آأنا؟- التفتت نحوه-. آه» يا بنى! لقد فهمت الآن. وعندما تعود؟ 
ن کک ا ا 1 


فى أفال ركفا ر شم وط اا اف جين والر اتات 
اصطدم خوانیتو بماریایو. 


وک و 
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تاکان بامكانك لن لف بدلا من ماك القامن د فهر تة ى الد 
تال کال ها با لما من وقلا 
أمسكت ببيتريتا ونظفت أنفها من المخاطء ثم بللت المنديل 
بلعابها وفركت وجهها به. ضجت الطفلة بالشكوى من جراء شدة 
الفرك. أرتها أمها فى النهاية الجزء الذى أسود من المنديل الأبيض. 
(شوفی)! هل رأیت؟ 
عندما اقترب فرناندو وماريايو من الفونوغراف أمسكا عن 
الزقصن للحظة؛ ومد فزتاندى يده وأخر الإبرة إلى بداية الام طواتة 
تقريبًا. نظر لوكاس فى الحالء لدى سماعه ارتياع الموسيقى. 
اترك هذاء أنت. لا تلمسه. 
وماذا حدث؟ هل يحتاج الأمر إلى فنى؟ 
مثل ريكاردو إلى جوار الفونوغراف. 
ج إنه سريع الحعطب. يتوقف لو شح رائحة الدخان. ٭# 
راقب لبعض الوقت سير الفونوغراف وعادوا ثانية للرقص. قال 
فرتاندو لماریایو: 
هكذا تتغلغل فينا الموسيقى أكثر» صح؟ ونرقص الضعف على 
المقطوعة نفسها. 
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وهل کا انك مرت تخل اف طول ا اة 
سألت بيترا:. 

و کا 

إنه جالس مع بعض الرجال هناك. 

إذا كان يقول إن مصباحى الإشارة الأمامية لديه ليسا على ما 
یرام» فلماذا لم يبادر بالعودة إلى مدرید فی وضح النهار»› حتیىی 
لا يوقفنا رجال المرور ويجبروننا على دفع الغرامةء (واحنا مش 
شاهدت موريثيو واقفا إلى جوار الخمسةء يقدم لهم زجاجة النبيذ 

الثانية التى طلبوها. 

موریٹیو! زوجی معكم هناك ليس كذلک؟ 

فيليب؟ إنه بالداخل أمام طاولة البار. لم يتحرك. 

ق حت ن زیو قا کا ا ا 
ويجعلك تنسى كم أصبحت الساعة الآن. 


تريدون الفرار؟ 
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التقط فرناندو کاس لدی مروره بالمائدة؛ درن أن يكف عن 
الرقص . 
أيها العجائز !- صاح فى الجالسين-. 


انتظر حتى تأتى اسطوانة الرومبا! وسترى عندها- رد صمويل-. 
هذا لم يشاهدنى وأنا أرقص» صح» يا زكريا؟ ألا تذكر ما فعلناه 
منذ شتائین مضیا فی ملھی «لاس بالمیراس»؟٠‏ 

O A EE 

مع هذا الداهية» ذهبت أربع أو خمس مرات. 

بل أكتر - قال صمويل-. مرّات أكثر. 

کے وکنت تسمحین له؟- سألت میلی الفتاة الشقراء-. 

2 لم بک ٤‏ یمشی معی حينذاك. وبما أنتی عرفت الآن- هددنه بود بقيضة 
یدها-. کان سینال جزاءه وقتها. 

إنها لا تترك لك الحبل على الغارب يا صمويل- قال زكريا 
ضاحكا-. لا تستطيع الإنكار. 


هذ؟ أعوذ با! 
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ت جرب وستری ما بحدث للف- قالت الشقر أء-. 


ولکنه فتی طیب» تعرفین؟ 


فة رالمان الاه فى ارال ج الت سا 
مر فرناندو من جديد وترك الكأس الفارغ على المائدة. ملا زكريا 
کان صاحب ملھی«لاس بالميراس» شديد التأنق والنغعومة- حكى 
زكريا-ء ومنذ ذلك اليوم الذى لاحظ فيه صمويل أنه (حاطط) 
عينه عليه لم تطاً قدماه المكان ثانية. 

كنت ئعرفه؟- قالت الشقراء-. ماذا كنت تعری؟- كانت تضرب 
صمویل بتصنع ودلال. 

أيداء يا امرأةء أبدا. ليست لدئ أدنى فكرة عما يقول. 

أنت مشوش الذهن يا زكريا- قالت الشقراء-. هل تريد أن أت 
هذا ااف؟ 


دعبه الان - قال صمویل-. 


نواياك سیئة- قالت له میلی-. ترید أن توقع بیته وبين خطیبته. 

أنا؟ الكلام يدخل من هنا ويخرج من هنا. ما فات مات. لن 
تداخانى الغيرة بسبب ما يقوله هذا أو ما لا يقوله. 
أخذ زكريا جرعة من کأسه ثم قال: 

لقد حرمتینى يا «ماريا لويسا» من أعز أصدقائى» وانتزعتيه منى 

إلى الأبد. هذا هو لب القضية. ولا تظنى أننى سأغفر لك هذا 
بسهولة. 

آه» (شوف)» وهذا أيضنًا له حل» وفى غاية البساطة. إذا كنت» 
كما تقول» نفتقد كيرا إلى صمويل فعليك أن تبحث لتفسك عن. 
خطيبة لكى نشكل مجموعة نحن الأربعةء تقدر؟ 

لیس الأمر سهلاً- أجاب زكريا-. 

هل هذا ما تعتقده؟- قالت الشقراء-. أنا أرى أنه بمقدورك. 
قالت میلی: 

سوف أخرج سجائری. هل ترغبون فى التدخين؟ 
کات تما فة غل مسد انکر 
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کان میجیل وألیثیا يرقصان فی صمت. 
(هز طولك شويّة)- قالت مرتدية السواد لريكاردو-. ألا ترى أن 
- لاہد أن أكون مزودا بساقى «مولوينى» لكى أستطيع مجاراتك فى 
الرقص» يا بنتى. 
أنت تبالغ قليلا. 
ماذا؟ هل نرجع الإبرة مرة أخرى؟- قال لهما فرناتدو عند 
اا 
ا م اکت عن ف خلا وف ف ل ك 
الفونوغراف ثانية. 
ضحك فرناندو. 
کے سنترکه ینتھی وحله... 
ثم ابتعد مع ماريايو ليعاودا الرقص» ولكن بسرعة أشد. كانا 
يدوران أكثر من الآخرين» ويضحكان» وتتلاشى حولهما هيات 
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(بقی هى دى) المشهورة ميلى؟ 
أجابها: 

س هل سمعت عنها؟ 

ومن الذى لم يسمع عنها؟- ردت-. شهرتها ليست بالقليلة! 

لم أكن أعرف أنها مشهورة هكذا. 

حدثوتى عنها مرات كثيرة» وعلى وجه الخصوص أليثيا التشى 
تحبها حبًا جما على ما يبدو. ومن كثرة ما سمعت من الإشادة 
بأوصافها تخيلتها أعظم من. هذا بكثير. أوه» يا ميلى! 

أعظم» فى ماذا؟ 

أئ أنهاء يا فتى» امرأة فاتنة» وشىء غير عادى. “ 

بمعنى أن أملك قد خاب بعد رؤيتها؟ 

EO 


ماذا؟ 
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و و ق ا 
كانا ينظران إليهاء فى لفتات سريعة؛ بينما يتحدثان عنها ويرقصان. 

لم يتكلما عنها بعد ذلك» وإن كانت ماريايو لم تكف عن النظر إليها: لقد 
أشعلت الآن سيجارة. توقفت الموسيقى. ظلت الإبرة تخدش الخطوط 
ر ی کی پرا ی ا 
نے ا ر آیکے؟ 
أكثر من رائع. 

Ê‏ ا ت ا 
ألم تأت وک خان ار قى 

هزّت كتفيها وتحاشت الإجابة بإيماءة. 
ألا تريدين سيجارة؟- سألتها-. 
شكرًّاء يا إميلياء فيما بعد- ردت أليثيا وهى تنظر إلى ذراعيها-. 


قالت بيترا لأبنائها: 
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ارتدوا ملابسکم یا آولادی؛ حتی لا تصاہو! ہما لیس فیکہ'". 
سنرحل فى الحال» قور عودة أبيكم. فوق هذاء يا أماديو؟ 
يا للاشياء التى تخطر ببالكم! 
كان يرتدى البنطال فوق المايوه الذى يلبسه. قال لها: 

ى إنه جاف الآن» يا أمى. إلمسيه» (شوفى)» إلمسن... 

آى» لقد اتضح أنك أيضًا من الذين يراعون الشرف. هياء تعرّى 
جیڏا» حتی لا يرى الناس ما تحرص على إخفائه فينتابهم الفزع 
ويشرعون فى الجرى» (يا شيخ روح)! وهل لديك شىء يجعلك 
تخجل بهذا الشكل...! 

وصل خوانيتو إلى جوار بيترا وهو يُحكم وضع حمالة البنطظال 
على كتفه. ومن ماندة زمر ة الخسنة ممعت فتاة فقن لصوت 
(*) المقصود بما ليس فيكم: نزلة البرد. ولم تصرح بها الأم لأنها من اللواتى تعتقدن فى الخرافات 
(مثل الخوف من الحسدء وعدم التصريج بالنعمة فى حضرة الأغراب» وتفادى التلفظ بما تخاف 


أن يحدث لها أو عائلتها...إلخ)ء شأنها فى ذلك شأن الطبقة الشعبيةء محدودة التعليم والثقافة - 
المترجم-. 
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انتهیت؟ 
لم يجب أماديو. لم يكن يتحرك فى شبه الظلمةء خلف الكراسى. 
کان یبکی. 


على قارعة الطريق العام» وإلى جوار مزلقان السكة الحديدء 
يجلس الآن شحاذ. طرفا فخذيه المجدوعين مكشوفان» ويستريحان 
فوق صفحات كبيرة لجريدة مبسوطة علی الأرض. كانت السماء 
ضاربة للأاخضرار من خلف أطلال مصنع «سان فرناندو دی 
هنارس». 

كانت تصل إلى فاوستيناء فى أثناء تنقيتها للعدس على المشمّع 
وتحت ضوء النافذة» الأصوات من الحديقة. 

أعتمت القوالب الحجرية للقنطرة شَينًا فشيئاء وانصرف شعاع 
الشمس مبتعذا من على الضفة الأخرى. تابعت بولينا بعينيها الشعاع 
فیما وراء الأراضى البورء نأحية هضاب «الکالا»» حيیث تطصطبغ 
ذراها الضاربة للابياض باللون النحاسى» مصليّة فى نار متربة ومعتمة. 
إلى ماذا تتظرين؟ 
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a 


E 
رفع سییستیان يده حتی لامس وجه بولینا. قالت:‎ 

س هل أنت بخير؟ 
كائت تمرر أصابعها بين شعره. 

تجولت كيرا فوق هذه «الماركة»...! (ثنوف) حضرتك: 
سنتندير» بلد الوليد» مدينة ألکامبو» بالنشا- ان يعد على 
'أضابعه-» برغش» أستورقةء تورو» لاكورونياء كل متطقة 
جليقية» بونفرًٌادا» میناء باخارس» اوبیيدو» سافرت إلى كل هذة 
الأماكن بالبيجوء وسمّورة»؛ وبينيارانداء وشلمنقة... القطر كله! 
وعشرين لم يكن يرهبنى الطريق آنذاك» ليلا أو نهارًا. فى مشل 
هذا الحعمر» كما تعرف حضرتك› لا توجد حدود لطموحات المري 
أن بخرط راف عل ا ۷ عع له رتف وبري الال 
صغير! أمام ناظريه. وعلى هذا لو كلفونى برحلة ما وفى أية 
ساعة لم كن أسأل عن الوجهة»ء بل أقفز من على السرير 
وأشطف وجهى بحفنة ماء باردء وإلى عربة النقل. الأمر 
لا يختلف» سواء كانت الرحلة إلى سمورة لإحضار شحنة ثوم 
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أو إلى نكونية من أجل شحنة حديد. وهل يفرق الأمر معى؟ 
ألبس العفريته وأسوق. املأ ياموريثيوء من فضلك. كان لدئ ابن 
آوى» مصفحة! كان مُصفحة ابن آوى ذاك! جوهرة تفي سة! لنم 
يكن ينسانى الحيوان لأنى لا أكاد أفارقه. يا لأنيابه القواط م! 
ولذا أقول لك إننى لا أنتظر أن يحدتنى أحد عن قيمة البيجو لأننه 
لا یوجد شىء يقارعها. 
إلى جوار المزلقان كان الشحاذ يهصر بيده طرفى الفخذين 
المجدوعين ویرتل عبارات إحسان للصاعدين من النهر باتجاه 
كانت العتمة قد تمت بين شجيرات العوأسج والكربّم الأمريكى. 
يا إلهى! فى ماذا يفكر؟ ألا يدرى كم الساعة الآن...! 
كانت فيليسيتا تنظر ناحية مائدة ميجيل وزكريا؛ تلاحظهم جميعاء 
وتتابع كل كلمة وكل حركة صادرة عنهم. 
لتأت أية اسطوانة كانت. إنها جميعًَا سواء بالنسبة لناء وفيما 
(*) الحديث هنا يدور حول سيارة تقل «ماركة البيجو» والتى تحمل شعار ابن آوى؛ وهو حيوان 


من الفصيلة الكلبية يشبه الذئب وأصغر منه حجما - المترجم-. 
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كانت الفتيات تستعرضن بأذرعتهن» يحركونها تارة» وينظرون 
إليها تارة اخريا لفن بيهن على ارده أغلى اح هاه مت 
هنيهة» ضلفتي تلك النافذة»ء الموجودة خلف رأس الشقراء. 
؛ تقريبًاء التعرف الان على تعبيرات وإيماءات الجالسين 
فى بوادر العتمةء تحت التعريشة. كان القط يتجول» مترصذا 
فى أركان الحديقة. 

'معذرة على الإزعاج المستمر لحضراتكم» وعلى إشاعة العاجز . 
المسكين للكرأب فى النفوس الكريمة! وقاكم الله شر فقدان المجدافين(“ 
فى هذه الحياة! قطعة نقودء يا مؤمنين» من أجل رجل لاحول له ولا 
قوة! شريحة ألومنيوم من أجل الخبز الذى لا يستطيع العاجز كسبه!". 

كانت عارضتا المزلقان تهبطان» وقطع النقود تتساقط فوق 
صفحات الجريدة» إلى جوار الفخذين المجدوعين 


على فكرة - قال الراعى- معى هنا قطعة جبن باقية" من غدائى. 
قلب فى الصرَة» بين أوراق. خرج من اللفة الصغيرة مثلث جبن 

وردی. 

9( فى لفظة «المجدافين» استعارة مكنيةء لان المقصود بها «الساقين» - المترجم-. 
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مرحى» جبن ضأن! هذا جيد. (كويس إنك بتفتكر) ساعة الغذاء 
حجز شىء من الأطايب للأصدقاء. 
تتواصل مباراة الدومينوء محبوسة فى ضغينتها» بين فترات 
صمت طويلة تتخللها كلمات موجزة والرميات القاسية ال صاخبة 
للكسيح. وفى نهاية كل دولرة لعب تتفجر الأصوات والتعليقات. 
تتراجع كثير”ا شهية المرء عندما تشتد وطأة الشمس ظهرًا فى 
الحقول. 
وضع قطعة الجبن على ألواح طاولة البار وقطعها بمطواة: 
ها هى- قال» مُغلقا المطواة-. تفضلوا. إنه قليل... ولكته جل 
ما لدئ. 
تتمنى كثير من بارات ومحلات مدريد المتشامخة والمزهوة تقديم 
متثل هذا النوع من الجبن «مزة» لزبائنها. 
بدون شك- أمّن القروئ على كلامه-. وحضرتك» ألن تأخذ منه؟ 
ا و 


التفت إليه الراعى: 
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آلا ترید جبتا؟ يا رجل؛ خذ ولو نذرًا يسيرًا» حتى لمجرد أن تقول 
فيما.بعد. إنه سبق لك تذوقه. آه» يا سيد لوثيو! كأنى بك أحد 
المتقفين الذين بجعاطون التفكير! وإلاء فما هو التفسير؟ 
شم أثوفرى رائحة الجبن وهر ذيله» منتظرا القشور . 

لاشك أنه هذا الرجل- قال موريثيو-. تصوّروا أنه لم يتتاول 
غدأءه اليوم حتی الاآن... 

أيها الماكر!- صاح كوكا/كونيا-. لقد أحسنت التقدير. مقفولة 
بالضبّة والمفتاح» نعم يا سيدى. لقد أخذنا زمام. المبادرة هذه 

.. المرة» لنفتتح اللعب فى الدورة التالية. إيه» يا مارثيال! كيف 
الحال؟ هياء عد ما بيدك من أوراق» عد... 

عدها أنت» لأنها لك- رد عليه دون مارثيال-. ١:‏ 

كان أثوفرى يلتقط من الهواء قشور الجبن التى يلقيهاله 

٠ . إلتشاماريس‎ 

هل ما زال يتذكر أن علينا إعداد العشاء؟ وأن أولاده ينبغفى أن . 
يأووا إلى الفراش؟ 
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كانت تطوى الفوطة وتفردها مرة بعد أخرى. 
ويقول إنه بدون كشافات؛ ولم يبق شىء من ضوء النهار... 
كانت تنظر إلى السماء. 
کنا نتذاول سندوینتش مع بزوغ الفجر فى «ألبا دى تورمس»»› 
وفی السادسة نکون قد وصلنا إلى «سمورة». تنطلق كالقذيفة 
كل الطرق عبارة عن سهل بالنسبة لها. اشرب المزيد من 
النبيذ قادم. 
كان أوكانيا يمتثل بطريقة آلية. 
كانت بولينا تنظر ناحية السهل» إلى السكة الحديد فوق المنحدر. 
يأتى راكضًا على السكة المستقيمة قطار بريد «وادى الحجارة». 
رفع سيبستيان معصمه ونظر إلى الساعة. غير موضعه» بتنهيدة 
كسولة. فی الخلفيةء وعلی هضاب «الشرق»»› کان ضياءِ الشمس 
قد غادر الذرى الأخيرة. 
"أطال الله بقاء القلوب الرحيمة! ولينعم الرب من فضله على 
كل فتى وفتاةء ويمتعهما بالصحة والهناءة اللتين حرم منهما 
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العاجز المسكين! مکذر ةلاحا النفوس الكريمة على 
إلحاحى الدائم» ومضايقتى المستمرة لحضراتكم! لله يا 
محسنين! خمسة ملليمات من أجل سليل النكبة...!". 
أغلقو! المزلقان. كان يجرى عدد من النساء. 

ولو رجعنا عن طریق بیکلبارو؟ 
لم تسمعه كارمن. كانت ملتفتة إلى ضجيج القطار الذى يصل 

””متتاميًا من على القنطرة؛» وساعداها يعتمدان على العارضة 
اة ,اللو تالاضن و الأخر لمر لقان لكق ب اة 
به» لا تجرين..."٠‏ كانت النسوة تصرخن دون أن يكففن عن 
الجرى. كانت الأرض ترتعد» وسانتوس يسند الدراجة»› ممسكا 
كرسيها الصغير بيده. 

اسمعى» سأحتفظ لك بمكانك» يا ميلى. أظن أنك ستعودين إليه. 
اليس كذلاف؟ 
كانت خارجة للرقص مع فرناتدو؛ التفتت برأسها: 

نعم يا زكرياء احفظه لى- تبادلا النظرات-. أشكرك على هذا. 


کان الفونوغراف يصدح برقصة التانجو. 
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العجلات الحديديةء التى زعقت الآن لدى كبح جماحها فى المحطة. 

توقف الذيل على مسافة لا تزيد عن عشرين مترًَا من المزلقان. 

تدافعت جماهير غفيرة على أبواب العربات. 

ماذا ننتظر ؟ 
كانت عارضتا المزلقان قد ارتفعتا مرة أخرى وشرع الناس فى 

عبور السكة الحديد. 

كنت أقول ماذا لو ذهبنا من ناحية بيكلباروء ثم نأخذ بعد ذلك 
طریق بلنسیة لکی ندخل مدرید من باییکاس(. 

ألن تكون لفة طويلة؟ 

يعض الشّسىء»› ولكننا سنتفادی حركة السيارات العائدة إلى مدرید 
بعد قضائها يوم الأجازة خارجها: إنه طريق شبه خال» ومحاط 
کله بالحقول. 

(*) باييكاس (عهءءا1ه۷): أحد الأحياء الشعبية الذى كان يقع آنذاك فى الطرف الشرقى للعاصمة 


الإسبانيةء ولكن التوسعات الجديدة للمدينة قد تجاوزته حاليًا بعدة كيلومترات. أما «بيكلبارو» 
فهى إحدى القرى القريبة من نهر الخراما - المترجم-. 
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هيا إذن» إذا كنت تعرفه. ألم يتأخر الوقت؟ 
سحب الدراجة إلى قارعة الطريق» توقف ثم مد ساقه اليمنى 
على الجانب الآخر من الكرسى» متبتا قدميه على الأرض: 
س اصعدی. 
ركبت كارمن أمامه على العارضة وأمسكت بمقود الدراجة. 
ار کان و فا ا أرید شين منکما. ۰ 
كانت متطقة الأشجار غارقة كلها فى العتمة. 
ولکن» ماذا فعلنا لك؟ تعال هناء يا دانييل... 
ت ی ا ی ا قان کل دی 
کان قد مشی بضع خطوات» مبتعدا عن تتو ولویتاء تشم خر 
منكفتًا على وجهه فوق التراب. الآن» لا يمكن" تقريب ا تمييز 
الأرض عن مياه الخراما. 


فى كوخ من الأكواخ/ إلى جوار البحار/ حيث تزمجر المياه 
العاتية/ كانت تعيش سعيدة هانئة/ مع أفراخها الصغار/ 
رفيقة الصياد...". 
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على الحائط الخلفى» كاتت أشكال الصور المطبوعة بالألوان قد 
تعكرت» بعد اتشاحها بالظلام. 
ابی هنا ناء 
س حالاء يا بنى» قل لوالدتك إننى قادم الآن. الكأس الأخيرة مع 
الندماء» هياء يا موريثيو؛ ققدم الشراب للجميع هناء وعلى حسابى. 
قل لأمك أنا قادم فى التوّ... 
كان قد خرج من على مائدة الخمسة شاب وفتاة للرقص. علق 
فرناندو: 
ومن الذى أعطى الإذن لهذين بالرقص على موسيقانا؟ 
دعھما- قالت میلی-. وهل يضيرك هذا فی شیء؟ 
أبذاء ولكنها وقاحة. 
م وهل كان من المفروض أن يطلبا منك الإذن؟- ردت عليه-. 
كان زكريا ينظر إليها من موقعهء بينما يغنآ“ الفونوغراف 


() يعن (مضارع غن): ائ الصوت الذى به عة - المترجم-. 
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من سيرخيو اصطحابها للرقص. 

ت ا مر ةلقد فات من القن اة اء أخافة إلى أن يرا 
مستعجلة. 

آه» لو کان للسبب الأخير - قالت بيترا- فأمامكماء كما يتبى 
الحال» متسع من الوقت يكفى حتى لرقصة «الريجودون»(. 
ماذاء يا بنی؟ ماذا قال لك؟ 


لے انه قادم الاآن. 

بُبڌل»› منحنيًاء وصدغه ملاصقا لصدغ كارمن. 

يمكن أن نضل الطريق ونتوه- قالت هى-. 

ت أتخافين من أن نتوه؟ 

لیس کثیرٌا- ابتسمت وهی تحك وجھها فى اذقن سانتوس-. 
مادمت معك» فالاأمر سيّان. ستكون من شهداء النهر. 


يمر الطريق الآن بين بضعة بساتين» فى ضواحى كوسلاا. 
الشجيرات آخذة فى الاسوداد تحت الشفق الأحمر. بقيت كوسلادا خلفهما. 


(*) «الريجودون» : اسم رقصة قديمة تتطلب كثيرًا من الوقت لطولها الشديد - المترجم-. 
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شىء مؤسف. لقد أصابنا هذا الرجل بالإحباط- قال تيتو - 

كه و شاك ل فل بالك ` 

وكيف لا أشغل بالى! أنا حزين لانفصاله عنا. 
أحس بذراع لوثيتا فوق ذراعه. قألت: 

لن يحدث له شیء؛ ویستمتع بوقته سيان . آلا ˆ تعتقد أنه لا ضرورة 
أيضنًا لوجوده معنا؟ آَم أن هناك ضرورة؟ 

يا امرأة كنا معاء نحن الثلاثة. 

ألا ت ا كا فى ارا كا وا 

عن أى صفاء تتحدثين» إذا كنت أرى كل شىء معتمًا؟ من كشرة 
ما شربت من نبیذ» لا تظنى أننى أرى شينًا واضحا الآن. 

آه» ولا أنا- قالت» ضاحكة-. 
قرّآبت منه وجهها وأضافت 

أنا سعيدة بعض الشىء» تعرف؟- كان البريق يشعٌ من عينيها-. 
اترك دانی فی حالهء إذا كان يريد أن يغفو قليلاء فليفعل. لقد قال 
اگما تطبقان لى تسى اه با فتر: : 


551 


ماذا؟ `( 


من لدن الضوء المبهم لقاع المنخفض تراءى برج بيكلباروء 
ومدخنة مصنع أسمنت بالديرّيباس. كان كل شىء ملوتا بالدخان. 
لا تصدر عن الدراجة جلىة فى التراب» باستثناء تعشيقة الجنزير التى 
تكرر» فى فواصل زمنية متساوية» صریرًا واهتا. كانت کارمن تحس 
بلفح أتفاس سانتوس لجانب من وجهها. ترجَلا لعبور خط سكة حديد 
أرجندا. کان أحد ما يتادى على آخر فى الحقل. . 
ساعدینی»؛ یا کارمیلا. 


جرجرا الدراجة إلى أعلى المنحدر. توقفا أعلاهء إلى جوار 
لتب فار 
اغ ا 

کان یری خیال «المدور»» هضبة منفردة تتتصب هنالك فى 
الأمام» قريبة ومظلمةء فى مواجهة ضياء الصفاء الواهن والضارب 
للاخضرار لسماء الخرب. 


(*) «المدور» هى إحدى القرى القريبة من نهر الخراماء وهی تحمل اسما عربيًا كما ذرى. ونلفت 
النظر إلى أن أسماء الأعلام الجغرافية الواردة بالرواية كلها حقيقيةء ومعظمها لقرى متاخمة 
: او قريية من الخراماء متل: بيکلبارو» بالديريباس» ارجتدا» سان فرتاندو...إلخ. - المترجم-. 
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الموسيقى الجميع. من الجائز أن ينتمى الفونوغراف لشخص ماء 
ولكن الموسيقى لا تخص أحدا بعينه. الموسيقى ملك لكل من 
يسمعونها. 

الزجاجات لا تلمع الآن على الأرفف. تثاءب موريثيو. قال 

القروى: 

منعك الانهماك قى الحديث مع الصديق من تذوق الجبن؛ وجبن 
النعاج ليس كمثله شىء. إنه من هنا- أشار تاحية الراعى- 
هذا یجید عمله» ون کان لا یجید شیا سواه. 
وافقه الر”اعى: 

نعم كان يسرنى أن تتذوقه» لكى ترى حضزتك أن الأشياء 
الموجودة هنا ليست كلها سيئة. ولكن ما حدث هو أننى لم أجرؤ 
على إقحام نفسى وصرأقك عن المحادثة. 

مهلا يا سادة! وإذا كان من حقتا على هذا السيد أن يقطع على 
نفسه عهذا بالعودة إلى هنا فى يوم آخر. ولكن وحده فحسب» 
بدون عائلة ولا التزامات جانبية. يُبلغنا قبلها بوقت كاف» لكى 
نعمل حسابنا ونذبح له جدیّاء حقا یا سید کلاودیو؟» ونغده له 
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(` 


إعدادا جيدا. ما دامت هناك سيارة فلا توجد أدنى مشكلة فى 
اق ى 
على مدريد»ء وأنه يتم فى القرى أيضًا تنظيم الحفلات الصاخبة 
التی لا تقل شيا عن غيرها. 
وضع يدا حانية ودودة» للحظة فقطء على كتف أوكانيا. 
انرک قارا فبا ما لا كاه فيز باق ان ای 
المشمع. رفعت عينيها نحو النافذة: فى ضياء الحديقة بليت الألوان»› 
رخدت فى الأنطفاء ارف ودا ونا تضهن ف رمادية ر فاته 
خلعت فاوستينا عدستيها وتركتهما فوق المشمع. 
"... وفى المياه/ المضطربة/ هلك ذئب البحار". 
شنبر العدستين من الباغ (السيلوليد) الأسود. نماضت فاوستينا 
من على الكرسى لإضاءة النور الكهربى. 
(شوف) أنت ومزاجك» فى اليوم الذى تختاره حضرتك. ما عليك 
إلا أن ترسل لنا قبلها بيومين» وفى الحال سوف يُنصب المولد. 
وسترى ساعتها كل ما يسر الخاطر. 
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لا أشك فى هذاء ولكن سيكون صعبًا فى الوقت الحالى. موريشو 
.يعرف هذا ويقتره» اليس كذلك؟ ولا تعتقد حضرتك أن هذا نابع 
من فقدان الرغبةء بل إنه لمن دواعى سرورى تلبية هذه الدعوة 
الكريمة لو سمحت الظروف. وعلى أية حال أشكر لحضراتكم 
وبنفس القدر الاهتمام بإسعادى وإشاعة البهجة فى نفسى. 

وهل للشكر هنا من مجال؟ لا داعى للشكر. لا شىء من هذا. 
الشىء الوحيد الذى يجب أن تفعله هو المجيي. أما خلاف هذاء 
فلا... 

لا يُرى هنا ولا حتى راحة الكف» أنت!- انفجر كوكا/كوتيا-. 
أنا لا أميز الوجوه الثلاثة التى أمامى من الجص! لنرى ما يحدث 
هنا مراغاء أكثن كيلا للزبائن وحرص أقل على الات صضاد قى 
الكهرياء! المسكين سنيدر يرفع LEE‏ 

عن الضوء»ء ليتمكن من معرفة ما يلعب به. أعثقد أنه يخلط الآن 

بين «البياضة» والأوخين الذى يشريه كارميلو . 

اغلق فمك» يا مسخ الموالد وعبرتها!- نهره دون مارثيال-. بهذا 
لبوق الذى لديك يبدو وكأنك تغرز عود بوص فى أذنى الواحد 
كلما ر قتا ضوتف: 
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من هو مسخ الموالد وعبرتهاء يا ذا القدمين المسطحين؟ إنك لو 
eS‏ ناحية فرنسا والأخرى جهة 
البرتغال. 

اروا ی هة ارك ا ك فرع فقا كدو غ ا 
(ولك عين) تتجرأً وتهين غيرك! ليت المهتمين بالسلالات 
يتوصلون إلى معرفة كيف استطاع أسلافك أن يقدموا للعالم منتجًا 
فى منتهى الغرابة والصعوبة! أتدرى أنهم قد أتحفونا بهدية!... 
ضغط موريتيو على زر الكهرباء. 
كان نور المطبخ قد خر ج إلى الحديقةء من خلال مربّع الناقفذة 

المضاءة ولكنه ما زال يضمحل فی الجلاء المبهم للشفق. 

تصورى- قالت بيترا- أن الليل سيحل الآن. ها هو. 
كان فيليب أوكانيا قد ظهر فى باب الحديقةء وأخذيشق طريقه 
نحو مائدة عائلته. 

لقد شاركنا من منطلق الاستفادة من (شوية) الموسيقى» والتشى 
لا تكلف أحذا شيئا. وبهذا الشكل لا تضيع الموسيقى هباءًء ويحقق 
الفونوغراف أعلى مردود له. 


556 


کا و کی اا وک 
ومنعكما من المشاركة؟ 
التاليةء لكى يتوزع التعب والإرهاق على الجميع ونتم ما يتوجب 
ا قا اسن ها خا اة 
کان صمويل قد أخرج غلیون «الکیف» ویمرره ا ن 

ا 

ے زوج الحشاشين!- قالتة لولى-. وما هى المتغة التى رمك بها 
هذا الغليون؟ 

انظر إلى فرناندو الذى كان يقطع منذ لحظات فى فروة هو لاء 
الاد 

وهل مر موقف من المواقف لم يدس فيه أنفه...! 

وهل تسمحين له بتدخين هذه السموم؟ 


هت ماریا لویسا منکبیها: 
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ربما تكونين مخترة بمليفعل. تعتقدين أنك فى صحبة رجل ذى 


باع عريض فى المغامرات لمجرد تدخينه لهذا المسحوق. 
من او ا كان يد فة هة لادا خر هة ها 
لن يعود هذا على صحته بأی خير. 
حستاء ماذا؟ ألن تضعوا اسطوانة أخرى؟ 
انتظری» استریحی ولو قلیلا. معنا خمس اسطوانات» فهل تریدین 

أن نضعها واحدة تلو أخرى؟ 
خمس؟ إنها عشر. 
بعضها معطوب الظهر؛ يبدو لي أن اثنتين هنها لا تدوران دولرة 

ابات 
حتى لو كانت تمان اسطوانات» فلن نجد الوقت الكافى لتشغيلها 

جميعا. ولا حتى الوقت. 
حستاء يا ماريايو» نحن تعرف هذا جيدا. لا تكبجسى إذن على 

أنفاسنا بتكراره حتى لا تجعليه لنا أقصر مما هو عليه» 

لا تز عجینی. 
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_ ومن أجل ماذا يلجا المرء حينئذ للخداع؟ 
س (كفاية زن)!؛ واسمعى الكلام. 
وبماذا تحس عند تدخينك لھذا؟- سألت میلی زكريا-. 
م جرآبيه» ليْعَمّر لك صمويل غليونا. 
لا أجرؤ؛ ينتابنى شىء من الرهبة. بماذا تحس؟ 
بأننی فی حالة تجلی. 
وهذاء ماذا یعنی؟ 

كان الطريق يمضى بحذاء خيال «المدوّر». يرتسم على التراب 
المعتم» من جرّاء سير الدراجة» خط صامت فحسب. وفى الجلاء 
الأخير» الأزرق الرصاصى» ما زال المقود المطلئ بالنيكل يلمع 
لمعانا واهنا إلى جوار يدئ كارمن» والقش المتسخ بلون الكروم 
لكقرل:الغاال التخصودة و الست الأيضن لفت اجن لاز 
بأعلى الأعمدةء والتى تتجسس على «الغرب» من خلف هضبة 


(*) توجد فوق أعمدة خطوط الكهرباء عوازل بيضاءء متخذة من الصينىء وهى تشبه الففاجين - 
المترجم-. 
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افر وکات خر کد کا م وا ےا 
إردوازية؛ الدخان العالى لمصنع أسمنت بال دير يياس» ساكتا فوق 
مبانی المصنع السوداءء وعلی طرف بیکلبارو المتعزل»› والبرج» 
والبيوت غامضة المغالم المتناثرة فى الحقول. 
ارتجفت کارمن» لدى سماعهاء وبوضوح» الأزير السّارى فى 
الكابلات» لجاجة الطاقة الكهربائية لخط الضغط الغالى»› الذى يمر 
فوق رأسيهما. 
نظر سانتوس فى الضياء شبه الليلى إلى جهة اليمين» إلى الجزء 
الواقع خلف الأراضى المحصودةء جهة سفح «المدوّر» المُقفر: تنبلج 
ف الك اة ا :اة اني الا رضن الطفن 
الجيرى للمطلعء المنقطة بسواد دوائر العشب المتناثرة فوقها. أوقف 
الدر”اجة. 
لنسترح قليلا. 
تمطت كارمن فى وسط الطريق. نظر سانتوس إلى جميع 
النواحى» دون أن يترك الدرّاجةء ثم قال: 
د ا هذا اتل 
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أين؟ هناك فوق؟ 

الأمر يسير» يا امرأة؛ سوف نجتاز هذا الحقلءثم نصعد بعد ذلك 
ثمانين أو تسعين متر”ا على أكثر تقدير. 

وربما يكون عدد الأمتار أكثر بكثير مما ذكرته. 

ألا تريدين رؤية مدريد؟ 

وهل يمکن رويتها من هتا؟ 

وبوضوح تام. 
كان قد سحب الدرًاجة إلى جانب الطريق» أضاف: 

ستأتين أم لا؟ 

وما أدراك أنه يمكن رؤية مدريد من هنا؟ صعدت مع من قبل 
ذلك؟ 
اتجهت هى الأخرى نحو الحقل المحصود» وسار الاثنان معا. 

ذات مساء» مع عمی خابییر ومع جاویش آخرء عندما کان عمی 


ب تغل فی بیکلبارو. کانا يفتشان عن ij‏ > س بتهمذه المتنطقة. 
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تشبٹی بی» إذا كنت ل تستطيعين السير جيدا. حاولى المشى أكثر 


ص ت 


فى الأخدودء بوضع قدم أمام الأخرى؛ وبهذا الشكل لن تتعثرى. 

أتوجس خيفة من السير فى الخندق. ألا توجد به حشرات؟ 
اب أعتقد أن به تماسیح ونمور. 

كانت جذامات القمح تطقطق تحت أقدامها. كانا قد تركا 
الدراجةء ملقاة فوق كومات ترابيةء أسفل هضبة «المدوّر». أمسك 
تاتون بد :فلك خطيتة من بها وسشاغدها فى وة الي 
خلفهماء بعيدا». على طريق بلنسيةء كانت تجرى السيارات 
ومصابيحها مضاءة. 


قل» ماذا يجب أن تفعله الواحدة عندما تككون سكرانة بض 
الشىء؟ 

الانتظار حتى يزول اک 

وفى أثناء الانتظار؟ 


لا شىء» يحاول المرء ألا يجعل رأسه تستجيب لشطط النبيذ. 
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شقت لوتيتاء بالذراعين المتصلبين خلف ظهرهاء يديها فى 
الأرض» ثم ألقت بقفاها وشعرها إلى الوراء: 
أشعر بأن الوضع هكذا أفضل...!- قالت ببطء» مُغلقة جفنيها. 
ألقت بجسدها إلى الأمام من جديد؛ وأضافت: 
اسمع» أنا لا أرغب فى زوال هذه الحالة. أنا فى غاية المتعة 
وأنت؟ 
وأتا أيضنًا. 
أمالت لوثيتا رأسها جانبًاء مقتربة بعينيهاء وكأنها ثتبحث عن 
وجه تيتو فى الظلام: 
أنا لا أراك تقريبًاء يا فتى» من شدة الدتوار. 
لا تتحركى كثيرًّا» لو كنت دائخة؛ كلما خففت من قلقلة النبيذ كلما 
كان أقضل. 
Ss‏ 
الأشجار-. لقد أطبق الليل على كل شىء تقر 
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نظرت خلفها: 


لقد اختفى دانييل. لم يعد له أثر. لابد أنه مستغرق فى النوم. 

a NF E O ED LK a A EN a 
یستیقظ.‎ 2 

إنه مثل «الكاو». لقد احتسى ما يوازى الكمية التى شربناها 
نحن الاثنان نقريبًا. بما أنه كان جالسًا فى الوسط فقد كان الذور 
يحين عليه فى الذهاب والإياب للزجاجة. هذا ما حدث. 

أمر سييء بالنسبة له؛ إذا كنت أناء أو أتت» وبنصف الكمية التشى 
شربها نحلق الآن فى عنان السماء. أحس وكأننى أبحر فى قارب. 
ليس هذا صحيحا؟ والأمواج ألا تشعر بالامو اج؟- كانت 
تضحك-. تخيل أننا نبحرء نحن الاثتان» فى مركب. اسمع» يا لها 
من متعة! أنت الذى تقوم بالتجديف» فى ليلة مرعبة» والبحر هائج 


(*) «كاو» :)C40(‏ أسم نوع من الغراب بكوباء وهو مشهور بشدة نهمه للطعام والشراب - 
المترجم-. 
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مضطرب» شديد الاضطراب» ولا ترى للشاطئ أئ أئر»› يتملكنى 
خوف كبير وأنت عندئذ... أنا أتفوّه ببلاهات» صح؟ يضحكك ما 
LA a N O‏ 

ا مرا ا کت کک ق وخ9 0 

ألا أبدر لك بلهاء؟ ستقول إنتى متل الأطفال الذين يركنون إلى 
الخيال ويتصورون أنهم يمتطون جياذا ويقومون بآلاف المغامرات» 
ألا تحسبنى هكذا؟ء أخبرنى بالحقيقة. ألا ترانى ثقيلة الده؟ 

ا ا ی ا ر ا رھ لے کو اط 
الان “خا اتال فة اللات من جر اع شرت الج اذا 
تقلقين إذن؟ 

ولكننى؛ وبعيدًا عما يحدثه النبيذ من تأئثير» أقصد نفسى . 

أنت» ماذا؟ 

كيف أکون. أو كيف ترانى أنا شخصيًا. 

_ بالنسبة لي؟ لو لم تكونى لطيفة وحلوة لما كنت معى هنا. الخلل 
يكمن فى سؤالك عن هذا. وهل يهمك كثيرٌا رأى الآخرين؟ 
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ا کک ا 
القضية قضية وجهات نظر أنا أضحك عندما أريد الضحك. 
لدی دولاب بمرآةٌ فى حكرتى» ماذا تظن؟ يفوق مرآتك 
الموجودة فى الأعماق؛ أكون» أنا أعرف كيف أكون... أنا نصف 
ا ا 

ها افق قلاف اسر کي 

ت نعم» شكرًّاء يا تيتو- تمددت على الأرض-. اسمع» أنت لن تحفل 
بالأشياء التى أقولهاء حقا؟ كلها تقريبًا ترهات. أشرع فى الحديث 
بشكل مستقيم» وفجأة يلتوى خط ما أريد قوله. ياله من أول 
ظهور لي أمامك- ابتسمت-. حستاء لا يهم» هكذا نتسلى. يا لنى 

لا شىءء يا امرأةء تبدين لي ظريفة ولطيفة هذه الليلة. 

E REE OT O ED N E TT 
الإبحار فى مركب» يبدو لي أننى أركب أرجوحة.‎ 
كانت تريح رأسها فوق كومة ملابس» غيّرت من وضعها‎ 
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نعم» لقد حل الليل الآن- أضافت-. أطبق بالفعل على كل شىء. 
كانت ترى» من موقعها على الأرض» الضفة الأخرى» أجفان 
الخافية والوهاد المسودةء حيث ينمو الظلام ويتقدم غازيًا الأراضى» 
صاعدا الروابى» حرجا بعد حرج ء حتى يتكاثف تمامَا: ظلمة 
دأكنة» نفور ومتنمرةء تغرقها فی ارتقاب الضوازى. هاجس مکتوم 
لمخالب وبراثن وأسنان متلصصة, لليلة متشممة»ء نهمة ودمويةء تجثم 
عین «ٹیکلوبی»(*) القطار متثل عين الوحش. 
خسنا إطفة ل شيا 
ما زالت مجموعات كثيرة من الناس منتشرة فى منطقة الأشجار. 
کانت تسمم فی الظلام موسیقی صادرة عن هارمونیکا. كان لحنا 
عسكريًا ما يعزفوه» لحنا عسكريًا ألمانيّاء من أيام النازية. 


هياء إحك لي شيتًا يا تيتو. 


0 حرّج: غيْضة الشجر الملتفةء لا يقدر أحد على الثفاذ منها - المترجم-. 
(**) «ثیكلوبى» (عص٥1ء]):‏ عملاق ذو عين واحدة فى جبهته (فى الأساير اليونانية). والمؤلف 
يشبه الكشاف الأمامى لجرّار القطار بعين هذا العملاق الأسطورى - المترجم-. 


567 


ا 


ےی کن اف راخ و کات اا فا 
فا 

مهم؟ يا لها من مفارقة! أنا لا أستطيع حكاية أئ شىء. من أئ 
توع؟ لنرى»ء ما هو المهم بالنسبة لك؟ 


سن لک 


س أحكى لك» ماذا؟ 


أوئء» الحب!- ابس نافضتًا أصابعة-. لم تقولى شيتًا! أى توع 
من الحب تقصدين؟ هناك أنواع كثيرة ومختلفة للحب. 

أئ توع يخطر ببالك» شريطة أن يكون متيرٌا. 

ولكننى إذا كتت لا أعرف حكايات رومانسيةء فمن أين سأستقيها 
عندئذ» يا امرأة؟ (شوفى)» لهذا الغرض أوصيك بشراء رواية. 

أنا متخمة بالروايات» يا بنى. لقد قرأت منها ما فيه الكفاية. ومن 
جهة أخرى» ما علاهة هذا بما أطلبه منك الآن؟» وهو أن تحكى 
لي حادتا هاما ولافتًا للنظرء هناء وفى وقتنا هذا. 
كان تيتو جالسًاء معتمد! بظهره على جذع الشجرة. نظر إلى 

الأرض» ناحية جرم لوثيتاء المستلقية إلى يساره وذراعاها مضمومان 
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تحت قفاهاء حيث يتراءى منها بالكاد بياض الكتفين فوق الصوف 

الأشوة اللاو 

وتريدين أن أحكى لك ما لا يرد فى الروايات؟- قال لها-. ماذا 
تطلبين منى عندئذ؟ء أن يكون لدئ خيال يفوق خيال مؤلفى تلك 
الروايات؟ لو أنى أتمتع بهذه الموهة لما كنت عندئذ مجرد بائع 
فی محل تجاری. يا لها من مزٌحة! 

ما قصدت بهذا إلا أن أجعلك تتكلم» (إيه)؟» لا تحك شيئا. إنك لو 
تأملت مليّا ستجد أن الروايات كلها تكرر الشىء تفسه» وأن ما 
تعرضه لا يحتاج أيضنًا لعصر المخ؛ تقدمن لنا أحيانا البطلة 
شقراء والبطل أسمر» وفى أحيان أخرى تكون هى سمراء وهو 
آشقر؛ لا توجد تقريبًا تنويعات أكثر من هذا... 
کان تيتو يضحك. 

E e a as ê 
شعر أحمر؟‎ 

يا لك من أبله! ويا لها من روايةء تلك التى يظهر فيها بطل أحمر 
الشعر. يا له من شىء كريه! ويا للكراهة أيضتًا لو كانت 
«هی» كذلك! 


569 


اله أن كوخ لرا مراد عاد الك شعو لرن الجر 
كستاء لا تضحك» توقف عن الضحك. دعك من هذا هياء اسمعء 
ألا تريد أن تسمعنى؟ 
وهل يضايقك ضحکی» يا امراة؟ 
لاء لم يضايقنى أنك ضحكت» ولم أقصد مقاطعتك» بل كانت لدئ 
فحسب الرغبة فى التغيير. هیا بنا نتحدث عن شىء آخر. 
عن ماذا؟ 
- لا أدری» عن شىء آخر. عن أى شىء آخر يخطر ببالناء يا 
تيتو» وتهوى أنت الحديث فيه. اسمعء أفسح لي مكاتا لكى أسند 
ظهرى آنا الأخرى. ولكن لا تغادر لأن المكان يسعتا نحن 
الائتين. E a‏ 
أسندت ظهرها على جذع الشجرة» إلى يسار تيتوء والكتف فى 
الكتف. قال: 


هل أنت مستريحة هكذا؟ 
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م نعم» يا تيتوء آنا على ما يُرام. أعتقد أننى كنت دائخة أكثر وأنا 
مضتقیة :هذا اقل کر اک و كز ته عة وکر ات کے كر اعت أهلا 
التفت اليها تيتو 

(فیه إیه)؟ 

وأنا أراك. 

اسمع؛ أنت لم تحك لي شيئاء يا تيتو. من غير المعقول ألا تكون 
قادرا على أن تحكى لي حكاية وأن أسمعها منك. أنا مفتونة 
بالسماع وأن يظلوا أمامى يحكون ويحكون. أنتم» معشر الرجالء 
تقصون حكايات طويلة جدا. وأنا أحسدكم على جمال ما تحكونه. 
حا وات > م نعم» لأنى متأكدة من أنك تستطيع حكاية أشياء 
رائعة لو كان عندك مزاج. صوتك يشى بهذا. 

ت ولكن» هادا تقولين؟ 


EEE E ا نتم“‎ 
a ا‎ 
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جذ غريبةء يا لوثيتا- نظر إليها مبتسما-. 

رة کا غا وت ا ی و ےکآ 
نفسى غريية هذه الليلةء وأرى كل شىء حولى غريبًاء وهكذا قمن 
المنطقى أن أتفوّه بالغرائب» كل إناء بما فيه ينضح» اليس كذلك؟ 
لقد بلغ بى الشطط مداه!» بالأرجوحة الكائنة فى رأسى... 

أنت تتحكمين فيها جيذاء قولى نعم» بل إنك خفيفة الظل وسريعة 
ا هذه الليلة. 

هذه الليلة؟ نعم» واضح» خفة ظل مستعارة من حالة تصف 
المثكر. وغندما تزول» ينتهى الأمرء لا داع للتمسك بالأرهاي 
لأنه فور هبوط أثر النبيذ ستعود «ريمة» إلى عادتها القديمة. آى» 
يا للذوّار الذى يداهمنى الآن! إنه» كما هو معروف» نتيجة لشروع 
الأرجوحة فى التأرجح. ما ذكرناه من قبل... أئء يا للفظاعة» 
الثوارء يا للدوار الذى داهمنى الآن فجأة!... 

ا و و ا 
علی کتفیها-. تعالی هیا اضطجعی علی. 
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لا لا دعنی یا ت تیتو» انه یزول» سیتلاشی فى الحال» لا تتعب 
نفسك» إنه متل الأمواج» تأتى وتروح» تأتى وتروح... 
اضطجعی» يا امرأة» (عشان خاطری)» تعالی. 
دعك من هذاء أنا مستريحة هناء سيذهب عنى وحده لماذا 
الإلحاح؟ آنا بخير هكذا.. 
وضعت يديها على عينيها وجبهتها. قال تيتو: 
ما عرضته عليك» يا لوتيتاء كان لصالحك» لا لإثارة جزعك. هل 
انتھی هذا الذوار؟- وضع يده على تفاها وداعب شعرها-. هل 
هو فى طريقه الآن إلى الزوال؟ ألا تريدين أن أبلل لك منديلاً فى 
التغر؟ کون ماب ملت لاف ااذه 
رفضت لوتيتا بإيماءة من رأسها. 
کےا کا و ن ا 
لم تقل شيتًاء حركت رأسها ودفعت صدغهاء داعكة إيّاه مثل 
قطء فى اليد التى تداعبهاء ثم انزلق وجهها على ذراع تيتو كله 
من أعلاه حتی استقر عند رقبته. اتکمشت على صدره وطوقت رقبته 
بذراعيها وجعلته يقبلها. 
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آنا لیگ الحیاء» حقًاء یا تیتو؟؛ تقول إننى قليلة الحياء. 
ا 
کر وات ی مادا کت نت شرل لی کی عل وقح فی 
الطلب» أرأيت الآن؟» ألم تكن تدرى ما أنا عليه الليلة؟ 
اسمع» مره أخرى. 
عادا لتبادل القبلات» لكنها قامت بعد ذلك» فجأةء بإبعاده عنها 
بعنف» متخلصة منه باللكمات» تم هوت على الأرض» وأجهشت بالبكاء. 
س ولكن» يا لوثيتاء ماذا دهاك الآن؟ ماذا اعتراك فجأة؟ 
كان وجهها مخبوءا بين يديها. انحنى تيتو فوقها وأمسك بكتفهاء 
محاولا كشف وجهها. 
ف دعنی»› دعنی› امش من هنا. 
E E‏ 
هكذا فجأًة؟ 
الملومة فى كل هذاء الوحيدة التى عليها الذنب» التى أقدمت على 
هذه المسخرة»ء نعم مسخرة... 
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کان صوتها يرن رنينا غاضبًا بين نويات البكاء. 

أنا لا أفهمك» يا امرأة» عن أية مسخرة تتحدثين؟› ما الداعى لهذا 
الكلام الآن؟ 

وهل توجد مسخرة أكثر من هذه؟ أتظن أننى لا أعرف ما يهمك 
کی کت کانت الكلمات تتقاطع مع اليكاء- وما تفعی الان 
بمعرقته! يا للخجل» يا لشدة خجلى!... انس هذاء» يا تيتو»ء 
استحلفك يمن تحب... لا تفضحنى» لا تفضحنى» أرجوك... 
صمتت واستمرت فى اليكاء» ووجهها مختبئ فى الأرض. لم 

يعقب تيتو بكلمة؛ كانت يده ما زالت جاثمة فوق كتفها. 


ا انها كمه ما نهاك ومن اهار به ل أن قول 
ا کک او کی و ل ا ا کے اکا 
لك؟؛ (شوفی)... 

ت قد کون ود ا 

هذا أيضًا من مدلولات الكلمةء ولكنها ليست هى بالضبط. 
انتظرى» إنها أقرب ما تكون إلى مستغرق فى التفكير» تعرفين؟› 
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أو بالأحری مکگفئًدهلی الذات» مکتفيًا ہما فيه» ها هی: مُعيّبًا. كنا 
نعرف سلسلة طويلة من الكلام الطنان الغريب» ليخبرك به 
صمويل» عندما كنا نؤدى هناك الخدمة العسكريةء أنا وصمويل 
وزملاء أخرون فى الشقاء. (شوفى)ء» كنا نجتمع فى مقهى 

کا کی :اکر :: 

رات فى لا اشى: افرل ك لا تتصررين مى لفت والكح 
الفارغ الذى كنا ننخرط فيه. تبدأين بكلمة» تعرفين؟» وسرعان ما 
يتملكك الحماس كى تخوضى فيما لا يخطر لك على بال؛ وعندما 
تريدين الاستفاقةء بعد نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ما 
شاء اللهء يتضح لك آنك ظللت تتحدتين مع نفسك طوال هذا 
EN REE EEA‏ 
مع الكيف. شىء هادئ متزن» مثل سهرة حمراء مخمورة ولكتها 
سليمة» أنيقة وراقية» على خلاف حفلات السّكر الصاخبة القائمة 
على النبيذ. وذلك لأن المسلمين هناك يأمرهم دينهم بعدم تداول 
جميع أنواع المشروبات الكحوليةء هل تفهميننى؟ 


نعم» لدی خبر عن هذاء سمعت عنه. 


576 


حستاء وعلى هذا فإن حفلتهم المخمورة هى التجلّى» إنها الحفقلة 
التى لديهم. يجتمع عدة أفراد» ويجلسون فى حلقة» على الحصائرء 
ثم يشتبكون؛ غليون «كيف» وراء الآخرء مع احتساء الشاى» 
لاشىء أكثر من شرب الشاى والتدخين» وهات يا كلام» بلغتهم 
التى لا تستطيعين التقاط ولا نصف كلمة منهاء والمرأة محبوسة 
فى البيت»› «لاموخیرا» کما يطلقون علیهاء أى نهم بالتدخين 
ينسون كل شىء فى هذا العالم ولا يتذكرون أنك موجودة أصلا. 
هذا هو نوع الحفل المخمور السائد بين المسلمين المغاربة» 
وعادتهم هناك. وهكذا فإن معظمهم لا يعمل ولا ينتج» تعرفين؟» 
لأنه من الطبيعى» ومثل أى شىء آخر» أن التجاوز فى تدخين 
«الكيف»» بدخانه القوى الذى يهاجم الرأس» يجعل البعض منهم 
فاقذا للأهلية ومصابًا بالوّهن العصبى ويالهَوّس وأشياء أخرى أشد 
غرابة من الشيطان ذاته. ت صورى أن الجميع هناك يعامل 
المجنون وكأنه قديس» (شوفى) تصرفات المغاربة. الملتاث يلقى 
ارا ۷ کی یا بک کت یل کل ا لر باه 


(*) كلمة «موخير» (#۲زن)۷) تعنى امراة فى الإسبائية» ولكن المغارية ينطقوله ا- كما يشير 
الئمں- «موخیرا» (المترجم). 
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وارتكاب أفظع الحماقات» ولا يجرؤ أحد مهما كان أن يعارضه 
أو يلفت نظره ولو بإيماءةء لأنه مثل القديس» بل هو والقديس 
سواءَ بسواء. وهذا يتفق ويتناغم بالطيع مع عادات وتقاليد المكانء 
اقكار اا فيه عن اة بم أك لو دست الى اة من 
الأمم فسوف تجدينها تتصرف بالطريقة الخاصة بها. 

صحيح» ولكنك يجب أن تحترس أيضمًاء ولا تتجاوز الحد فى 
تدخين هذا الشیءء أا كان الاسم الذى تطلقه عليهء لأنهم لا 
يعتبرون المجانين هنا قديسين» على غرار هذا المكان الآخر. 
هناء ومع أية بادرة من جنون» يلبسونك القميص ويودعونك» 
رغمًا عنك وبكل تبجيل» مستشفى المجانين» ومهما حاولت بعد 
ذلك أن تثبت» عن طريق الالتماسات والشكاوى» سلامة عقلك»› 
فإنهم لا يعيروتك أدنى اهتمام 

لو حدث هذا فلا مجال للانزعاج والضيق» لأنه سيكون بمثابة 
وسيلة رائعة لحصول المرء على قوته ومتطلباته الحياتية دون 
تعب أو عناء. هذا بالإضافة إلى كونه أمرا مسليًا وطريفا. 
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آأخبرینی إذن» یا میلی» هل ستحزنین على لو حبسونی؟ 

انا؟ء مثل حزنی على ای شخص آخر. . 

ت a‏ انا لا أمزح» (ما ينفعش كده)؛ مثشل 
ى شخص آخر فقط؟ 

وماذا تريدنى أن أقول لك؟ 

ما هو مطابق للحقيقة. 

وما هى الحقيقة» حسب رأيك؟ 

وهل يهمك معرفتها؟ 

أجب أنت. 

يا امرأةء المرء يعجبه دائمًا الفوز ولو بقليل من الأفضلية. 

ومن أجل ماذا؟ ماذا ستجنى من ورائها؟ 

اا ف خد دكا رة وة 

علم. 

لا تتحدثى هكذاء يا ميلى» من فضلك. 
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هکذاء کیف؟ 7 :5 


ةة االطر ية اام الى لن اها كينا 

آه» أتا إذن بلهاء» رائع» أشكرك على هذه اللمحة اللطيفة. 

آریت؟ هذا هوء الشىء نفسه. ماذا ستجنين» فى اعتقادك» من 
استخدام هذه النغمة المتصنعة والمثيرة للنفوز؟» أخبرينى 

مازلت شديد اللطف يا زكريا. 

من الذى بدا أولا؟ تخرجين على» بادئ ذى بدء»؛ بهذه النغمة 
المثيرة للإزعاج» وتريدين منى أن أسكت؟ 

OE SE TT TE 
بحيت يمكننى ضبط نخمة صوتى على ذوق المستمع؟‎ 

- لاء وإن كنت أرى أن لديك موهبة التفوق عليه. استمرى هكذاء 
(شوفى) آنت دويبة سيئة» واليوم الذى أضمك فيه إلى عصابتىء 
ستدفعين لي الفاتورة كاملة. 

_ بجد؟ أضحكتنى ! 
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نعم» اضحكى ما شئت؛ ولكن يا ويلك لو وقعت فى يدى 
ذات يوم. 

وأنا هناء أمامك. ماذا ستفعل بى؟؛ يسرتى معرفته. 

ت 

قل» هياء ماذا ستفعل بى؟ هل وصل غيظك منى إلى درجة السعار؟ 

سوف أعضك عضنَة تترك أثرها على لحمك» إذا كان هذا ما 
کے ن ف ری ری جا ف او ادى 
تقعین فيه تحت اسنانی» لأنك لن تفلتی منی بأی حال. 

ج تو القن و ا ا ي مفو 1 امن ا 
وماذا بعد؟ء أكمل الحدوتة... 

كن آلكاك: فاد ن انا ليست خد دة 

واا گىن؟ 

ب الكققة الخااضة 


eê‏ انت وقح»› أتظن أنتى قلنسوة قسیس؟ 
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لاء ولكن الأمر سيان بالنسبة للحالة»ء المهم أن أجد المكان 
المناسب فى الفريسة لأطبع عليه آثار أسنانى. 

وعلى سبيل المثال؟ 

لا أدرى» ربما على الفم. 

ما کان ینبغی أن تتفوہ بهذا یا زکريا. 

لماذا؟ء أنت تسألين والذئب يقول لك الحقيقة. نعم» هذا ما أتوق 
إليه» هل يضايقك؟ 

e 

لماذا لا تريدين عندئذ أن أنطق به؟ 

نعم أريد. يعجبنى سماعه منك. 

تعرفين أنك الشيطان نفسه؟ 

الشيطان؟ 


لا أعنى الشيطان السيئ» بل الآخر. شيطان آخر لا أدرى كيف 
يكون. إنه يعجبنى» بشكل مؤقت» ويخلب لبّى» وهذا هو الشىء 
الوحيد الذى يمكننى تأكيده لك. 
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تكلم بصوت منخفض» سوف يسمعونك... 

لتكن الشياطين جميعا مثلك» وليذهب سان بدرو إلى الجحيم. 

کے ا ر س ف 

آه» لشیء ماء يا بنتى. أنا متأكد أن للتسمية سيبًا ما. 

اسمع» يتملكنى قليل من العصبية يا زكرياء ورغم هذا أحب أن 
أكون معك» تعرف؟؛ ريما يكون لهذا السيب نفسه. 

اشربى قليلاً من النبيذء أين الكأس؟ 

لاء لا تتحرك من مكانك» لا تتحرك» لا أريد أن يرى هؤلاء 
وجهی» ابق حيث أنت. 

لو أمرتينى بإحداث ثقب فى المائدة بكوعى سأتفذ فى الحال. 
أنا ممسنْمّر هناء كالجتدى. 


E E E O a 


نظرت كارمن خلفها واعتراها الفزع فجأة. أمالت» فى دقعة 
فورية» أعلى بدنها إلى الوراءء على سانتوس. كان القمر الأحمر› 


E 


ررر كلها 

اسكت» بالل عليك! القمر. أخذنى على غرَة فأصابنى بالهلع. لم 
أعرف ماذا يكون من هول المفاجأة. وما أدراتى» للوهلة الأولىء 
آنه هو ! 

ولكنك أفزعتينى أيضتًا. من حسن الطالم» بل من قبيل المعجزة 
كانت تضحت ووجھھها على صدر سانتوس. 
لقد ظهر أمام عينى فجأة شىء هائل ومجسم... “ 
أخذ الاثنان يتطلعان إليه» من موقعهما فى منتصف. السفح. شاهداه 
يبتعد عن الأفق؛ على الجانب الآخر من الحقول السوداءء رافعا 
بتتاقل وجهه الكبير الأحمر. كانت كارمن ثنظر بطرف عينهاء. 


وهی مختبئة تقریبًا فی صدر سانتوس. 
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اتعرفین ماذا يشبه؟- سألها سانتوس-. 
س يشبه ماذا؟ 
۔ ‏ جرسًا قرصیا کبیرا. 

خت اع هن اة ي ا 
وجها لوجه. 
تة له هه فعااد 
س جرسًا قرصيًا كبير ا من الأجر اس المصنوعة من النحاس. 

وصلا إلى أعلى هضبة المدوّر. كان سطحها مستويًا مثل لوح 
الخشب» ومقطوعا بشكل حاد ومباغت جهة المنحدر. يبلغ طول 
الهضبة حوالى تلاثمائة متر؛ بينما لا يزيد عرضها عن مائة. 
TS‏ 
الأخن اعت مر واد كبير من الأضواءء فى الخلفيةء میں مجر 
مبسوطة على الأرض؛ E‏ 
ا ف دة ى الل ركن هاه غا وم ا ا 
حراك فوق سماء مدريد» متل لوحة حجرية بنفسجبة أو سقف دخان 
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u.‏ الحقول»› المجرات الأخرى 
الصغيرة للقرى المجاورة. كان سانتوس يشير إليها بإصبعه: 
على يمينك بیکلبارو- کان یقول-» وهنا باییکاس... 


کانت باپیکاس› e‏ أو مائة 
متر» تقع على اليسار قليلاء هناك تحت» أسفل المنحدر تقرييًا. كانا 


يتحدتان بصوت خفيض» دون معرفة السبب. 


وکزت بولینا كتف سیبستیان . 
انظر» يا سیبس. يا له من قمر ! 
اعتدل. 
آه» نعم؛ لاشك آنه البدر. 
إنه هو؛ يُستدل عليه بمجرد النظر. يبدوء ألا تعرف تلك الكواكب 


التى تقدمها للمشاهد أفلام المستقبل؟ء يبدو مثهاء أليس كذلك؟ 


(*) بیكلباروء وباييكاس: قريتان من القرى الواقعة بين مدريد ونهر الخراماء ولكن باييكاس 
أصبحت الآن» ويعد التوسع العمرانى» أحد أحياء مدريد - المترجم-. 


586 


ما دام هذا رأيك فلا مانع. 

نعم يا رجل» ألا تتذكر ذلك الفيلم الذى شاهدناه؟ 

«عندما تتصادم العوالم». 

هذا. وقيه تظهر نيويورك غارقة فى المياهء ألا تتذكر؟ 

٠نعم»‏ إنها محض خيالات وخدع؛ السينمائيون يهرفون بما 
لا يعرفون. 

يعجبنی ويروقنى هذا التوع من الأقلام. 

_ صحيح» أنا على دراية بأنك لا تختزنين فى هذه الرأس الصغيرة 
سوى الخبل. 

قل ما شئت» ولكنك ستدرك صواب ما تعالجه هذه الأفلام من 
وو غا کر ا ی کے ا 

إلى متى؟ 

وقتذاك» فى اليوم الذى تتحقق فيه هذه التكهنات والتصورات. 
ستری. 
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و کو الظهر- كان و 
يا فتاة» بمتل هذه التخرصات حتى لا تصابى بالحمى. يبدو أنك 
تستفيدين أيّما استفادة من الثمان أو عشر بيزيتات التى تشترين بها 
تذكرة الدخول. 

(شوفى)» الأقضل من هذا هو الذهاب الآن إلى حيث يوجد هؤلاء 

الثلاثةء أو بمعنى أصح البلايا الثلاث» لنرى ماذا يفعلون. 

الآن» وفى الظلمة» كشف من جديد انعكاس للقمر» فى ومْضة 
حراشفات فوسفورية» مياه الخراماء التى بدت وكأتها متن نحاسى 
اللون لإحدى الأسماك. 

هل نقوم بزیارتهم؟ 

ا 
نهضا. مرٌّرت بولينا يديها على الساقين والمايوه لإزالة التراب 
والأوساخ العالقة بهم. 


ماذا تفعلون؟ 
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مازلنا ها هنا قابعون. 
کات تسش من البيوت المتتاثرة بالحقول نداءات نسوة؟ 
صرخات طويلة بأسماء من على أعتاب بيوت صغيرة منعزلة» نحو 
الخلاء؛ ومن لدن الطرق المختبئة فى الظلام تجيب أصوات بعيدة 
وصفارات. جلس سیبستیان sS‏ 
a‏ إنه مستلق هنالك كالقتيل»› 
من فة السكر: 
ستتصرف معه وهو فى هذه الحالة عندما تحين ساعة الرحيل. 
لا يمكن إيقاظ هذا ولا بالطبل البلدى. سوف تتكفل العصافير فى 
صباح الغد بإعادة الحياة إليه. 
لا یا تيتو؛ أما هذا فلا- قالت بولينا- e.‏ 
الآن» وفى الصيف» يمكن النوم جیذا فى أى مكان. 
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باش تخاریف)!؛ ونتركه عرضة لرطوبة الليل أو إلى ما هو أسوا. 
ق د لاف كن عاف ن طا وا 
ولك (نفس) للمزاح وإطلاق النكات الآن. 
لا تقلقى» يا امرأة- قال تيتو-؛ سنبذل ما فى وسعتا لأخذه معنا 
حتى لو اضطررنا لحمله على الأعناق» مثل قتيل حى. 
. وياله من قتيل! ) 
كانت لوثيتا صامتة. ما زال هنالك أناس فى منطقة الأشجار؛ 
ومازالت تسمع فى الظلام الدمدمات الهادئة للمحادثات بين 
المجموعات؛ ويّرى تكاثر الأضواء الصغيرة للسجائر مثل يراع* 
أحمر من الجمر. 
اصطدمت قدما أحد ما بجرلم دانييل المتكوّمء قال صوت: 
«معذرة»» وأجابه الجرم» من على الأرض» بهمهمة غير مفهومة. 
فوق ما هو أسود»عاليًا جذاء خطوط متوازية وشديدة الرهافةء» فى 
الفتحة الضيقة؛ خفافيش آبقة تجاه الليلة الصافية. 
(*) اليراع: ذباب يطير بالليل يضئ ذنبه - المترجم-. 
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انقلبت زجاجة. أمسكوا بها قبل أن تتدحرج وتسقط على الأرض. 
الأغنية بشلن!- قال أحد ما-. 
بقى النبيذ يلمع على الخشب؛ مدت ماريا لويسا إصبعها وعملت له 
قنوات تصريف حتى حافة المائدة. أحس فرناندو بالتتقيط فوق شبشبه. 
أيتها الطفلةء أنت تبلليننى. 
نة موا فاك لے فوت كفة وة اا فد 
بالنبيذ-. 
بهجتك أنت! أنت منجم بهجة... 
أطبق الظلام. شرعت عائلة أوكانيا فى التحرك ولملمة 
الأغراض. 
ا وا فان ارقن م ؟ 
لماذا لا تقوم بتحريك ذراع التدوير؟ 
كان فيليب أوكانيا واققا إلى جوار مائدة أفراد عائلته؛ ينظر إليهم 
ويصفر» جاعلا سلسلة المفاتيح تلف وتخشخش حول إصبعه السبّابة. 
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قالت بیترا: 

تأكدوا من لملمة الحاجيات كلها حتى لا أكتشف لذى وصولنا 
البيت أننا فقدتا شيًاء مفهوم؟ 

ستفتقدين الريف- قال لها فيليب-› هذا ما ستفتقدينه. 

صحیح»› کل یغنی علی لیلاه؛ (أصل) آنا قضيت يومًا کف ولذا 
سأفتقده وأحن إليه» (مش كده)؟ 
قال فیلیب: 

قضاه أولادك» ألا يكفيك هذا؟ 

نعم» وزوجی» ولکن فی مقابل تعبی أنا وحدی» وقلقی وانشغالی 
على هو لاء .وأولئك. 

الأغر اض ال تتا فم :لقنت اماق ادف كن قوطي 

تأبعت قائلة: 

أقول لك...! إننى الوحيدة التى تقف دائمًا فى مواجهة المدفع. لو 
اصطدمت الجرّة بالحجر»› فالجرة ھی المتضررة؛ وإذا اصطدم الحجر 
بالجرّة» فهى أيضمًا المتضررة. هذا ما يحدث» ولا شىء غيره. 
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كانت نينيتا تساعدها فى جمع الحاجيات. 

يا له من یوم!- استمرت بیترا-. یوم لا یجعلنی وأنا فی مدرید 
أشتاق إلى ريف ولا إلى أى قرف آخر... ناولينى يانينيت اء هذا 
مكانه هنا. وأنت» لا تقف ساكتاء ماذا تفعل عندك؟» لماذا لم تذهب 
لتشغيل «الكر”اكة»ء خاصة وأنك ترى كم تأخر بنا الوقت؟!' 

= «كرّاكة»»› ولكنها تطعمکم وتکسوکم. 

نعم» أنا أحفظ هذا الدرس عن ظهر قلب» فلا داعى لتكراره. ألم 
تقل إن فوانيس الإشارة عندك فى حالة يرثى لها؟ء انظر إذن 
للنور الموجود... أنت تعرف جيدا أن رجال المرور لا يتهاونونء 
ولو أعطونا مخالفة...- أمالت وجهها-. 

(عایز تفرسنی...) 


(*) «كرّاكة» (4٥2٣1ة۳):‏ سفينة من نوع قديم لنقل البضائع› كما تطلق مجازا على كل آلة يطيئة 
بمحرك أو كل متاع قليل الفائدة - المترجم-. 
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بے ا أن أكون أنا المسئول عن الفونوغراف؟ هل 
أنعمتم على بالتعيين» دون أن أدرى» فى هذه الوظيفة؟ 
وإذا كنت أنت الذى لا تترك أحدا يقترب منه. 
رفض زکریاء بإیماءة من یده» غلیوتا آخر مشتعلاء کان يقدمه' 
له صمويل. وكز الأخير خطيبته بالكوع. 
کی وود مرت ای ی ی 
الاثنين» وما يجرى بينهما فى الركن الذى يجلسان فيه- أشار 
بصدغه ناحية ميلى وزكريا. 
وافقته ماریا لویسا: 
لقد أخبرتك بهذاء ألا تتذكر ما قلته للك؟ 
آه. سيأكل كل منهما الآخر. 
آنا لا أريد النظر إليهما؛ الأفضل تركهما. 
استرق ريكاردو السمع: 


ماذا تقولان؟- همس-.أشرکانی معكما. 
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. فضولئ- ردت عليه مارا لويسا-. آشياء تخصنا. 
هر فن افوا الق أا خو اك 
لا تظن أنتى لا أدرك ما تخوضان فيهء بل أعرفه كله. 
إذا كنت ذكيًا هكذاء يا بروفيدن» فلا تسأل إذن. 
قام کل من فرناندو ولولی وماريايو والفتاة الأخرى بإحداث 
صخب كبير» مثيرين حفيظة لوكاس» لأنهم يضربون بقبضاتهم على 
خشب المائدة بینما يكررون قائلين: 
موسیقی!» موسیقی!» موسیقی...!! 
وضع الآخر كفيه على أذنيه. 
أغبياء- قال لهم-» لو كنتم تتصورون أنكم ستحصلون عليها بهذا 
الموشح التقيل التافه. بل على العکس» لقد جعلتمونى أركب رأسى 
وأتمادى فى العناد. 
ت و و 
انضمت إليهم أصوات الخمسة الجالسين على المائدة الأخرى. 


نهض فرناندو بزجاجة واقترب ليصب لكل منهم كأسًا من النبيذ. 
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فخ رمزنة من الشلة ت شان بار جاخة باحية الفاندة ال وطس 
عليها هو و٣‏ . 
كف الكممتة قال فر تاد : 
لم يتبق سوى القليل من النبيذ؛ ينبغى طلب المزيد. 
التفت صمويل ناحية الجدار وأخذ ينفخ فى البزبوز ليفرغ 
تجويف الغليون من رماد«الكيف». كان أفراد عائلة أوكانيا يغادرون 
المائدة متجهين إلى منتصف الحديقة؛ أقبلت علليهم بيت را بوجهها 
وکأنها تواجه قطيعًا. 
هیاء يا أولاد- قالت لهم-» اخرجواء هل نسيتا شيئا؟ تأكدى من 
هداء يا نینیتاء لو سمحت . 
لا تشغلى بالك. 
نظرت تحت المقاعد وفى الأركان وأسفل التعريشة. اتجمت 
عائلة أوكانيا تحو الدهليز؛ بقيت المائدة خالية فى عتمة الحديقة. 
کانت نینیتا تتذيل الطابور. 
تغادرون الآن؟- سألتهم زوجة موريثيو من على عتبة باب 
المطبخ-. 


تعم؛ یا فاوستینا؛ نحن ذاهبون- ردت بیترا-. 
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دخلت قاوستينا المحل خلفهم. أفسح لهم الطريق الجالسون على 
طاولة البار. 
E SS‏ 
خرج من وراء طاولة البار. 
س حاتت ساعة الرحيل- قال لهم أوكانياء محركا رأسه-. 
آتمنى أن تكونوا قد قضيتم يومًا ممتعا- استمر صاحب الخان» ثم 
أنزل بصره تجاه خوانيتو -. يوم فى الريف وانطوت صفحته. 
کل شىء وله نهاية- رد أوکانيا-. 
اقتربت بيتريتا من اللاعبين وأخذت تتأمل جسد الكسيح. 
أولوتموه لنا من عناية واهتمام- التفتت أيضًا إلى فاوستينا لتكون 
مشمولة بالشكر-. وهكذا أنتم تعرفون» ولا داعى لقوله»ء اليوم 
الذى تذهبون فيه إلى مدريد... 
كان القروى والسائق والراعى وإلتشاماريس والجزاران 
صامتين صمتا فطنا حصيفاء معتبرين أتفسهم على هامش مراسم 
الوداع. لوٽيو فحسب› ومن موقعه على الكرسى» هو الذى كان يعلن 


597 


عن حضوره من خلال مشارکته بالنظرات» وكأنه قاسم مشترك فی 

كل المراسم والطقوس. 

عناية واهتمام!- قال موريثيو-؛ أنت تبالغين. بالعكس» إذ يبدو لي 
أن انشغالى بالعمل هنا قد جعلنى أترككم وحدكم طوال المساء تقريبًا. 
وهذا بالتأكيد غصبًا عنى لأنى كنت أتمنى التفرغ لكم وقتا أطول. 

لا تشغل بالك بهذه التفاهات يا موريثيو؛ لقد قمت بالواجب وزيادة؛ 
هل يتخيل إنسان عاقل أن تقوم بترك أكل عيشك من أجل التفرغ 
لنا؟ يكفى أن... 

لم نفعل شيئًا- قاطعها موريثيو-؛ المهم أن تعودوا- التفت إلى 
فيليب-. أن تعودواء يا أوكانياء وأنا أتوجه إليك شخصيًا بهذا 
الرجاءء أن تعودواء وألا تدعوا هذا الصيف يمر دون القيام 
رار ة اخرئ اء الف و تة أله لر كما لق رر ها 
وتشرفت بمعرفتكما. 
أبتسمت نينيتا ابتسامة مجاملة. 

السرور متبادل- قال سيرخيو-؛ أنتم عائلة رائعة وندين لكم 
بالشكر العميم. 


(*) يقصد بحضرتيكما سيرخيو وزوجته نيتيتا - المترجم-. 
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لم نفعل شيئًا يستحق» شكرًا جزيلاء وها أنتما تعرفان أننا هنا فى 
خدمتكما ورهن إشارتكما فى كل ما تأمران به. يكفى أن قول 
لكما إتكما من الآن جزء لا يتجزاً من عائلتى هنا. فيليب!- وكزه 
فى ذراعه-» أنا فى غاية الأسف» يا رجل» لأنكم لم تأتون فى يوم 
لست مطالبًا فيه بالتز امات كثيرة؛ كانت ستتاح لنا الفرصة عندئذ 
للاستغراق فى مناجاة طويلة. 
من ناحية مباراة الدومينو كاتوا ينظرون» بين الفينة والفينة 
بلا اكتراث إلى من يودعون بعضهم البعض؛ بيد أن كارميلو كان الوحيد 
الذى أبدى اهتمامًا فى أثاء تقليبه لوريقات الدومينو على الرخام. 
"(خليك) هناء انتبه لما بين يديك- قال له كوكا/ كونيات ولاتكن 
(حشريًا)» ليس لك فى هذا ناقة ولا جملا ومن ثم ركز فى اللعب". 
متلما كان يحدث هناك - قال أوكانيا-ء ألا تتذكر؟ متى يجمعنا 
اللقاء فى أخرى؟ على ألا تكون نتيجة لحادثة من الحوادث. 
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حتى لو كان بسببها. من ليسوا أغنياء مثلنا عليهم انتظار حادث 
ماء كأن تطقطق لهم عظمةء ليتمكن وا من الاستمتاع الكامل 
بالحياة. 
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نعم» لم ينسيا!» مازلتما تشعران بحنين إلى المستشفى- تدخلت 
بیترا طرفا ثالنًا-. الرجال كلهم سواء. ها أنت ترين مدى تلاقى 
الأفكار والأمزجة. يا لهما من اثنين! 
وافقتها فاوستينا: 

الطيور على أشكالها تقع- قالت» مجعَدة حاجبيهاء ومحركة 
رآسهاء مثل من لديه أسباب للصبر يطول شر:حها-. 

نظر الزوجان إلى بعضهما البعض وهما يضحكان. 

حستاء لقد قطعتا على هؤلاء السادة مسامرتهم- قالت بيترا-؛ 
ولا داعى للمضايقة أكثر نظرًّا لتأخر الوقت. 

لا توجد أية مضايقة على الإطلاق» ياسيدتى- قال كلاوديو-. 
لم تسمعه بيترا؛ اتجهت إلى فاوستينا. 

ما اتفقنا عليه إذن» تمنياتى بالاستمرار على ما أنتم عليه حتشى 
اليوم من خير - مدت لها يدها-. ونحن فى انتظار رؤيتكم عندما 
تقررون القيام بزيارة خاطفة إلى مدريد. 

أوى... هذا...!- قالت فاوستيناء رافعة عينيها-. لقد سررنا كتير 
باستقبالکم پا بیترا. 
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ابتتك ليست موجودة. كان بودى أن أودعها. إنها فتاة رائعحة 
وطيبة. 


مه 


إنها هنا. لابد أنها فى الفراش» ولم تسمعكم وأنتم تمرون. سأنادى 
علیها حالا. 
لا يصح إلا الصحيح- قالت الأخرى وزعقت باتجاه السدهليز -. 
خوستیتاء خوستینا ! 
كانت متمددة على السرير»ء فى الظلام؛ تسمع أصوات الحديقة؛ 
REE‏ ا 
أو يد صمويل» التى تمر محتكة بالزجاج. كانوا جميعا هنالك» 
إلى جوار النافذة یثیرون الضوضاء و الصخب؛ ورغم هذا کان 
بإمكانها التمييز بين الأصوات. كانت ترى فى السقف» فوق عذراء 
الجبيرةء دائرة الضوء المصتفرّة» المنبعثة من المصباح الصغير الذى 
أودعته أمهاء فشن ناء آدائها لتاسو عي( عذراء أغسطس»› وسط 
(*) توجد- لدى عوام المسيحيين الإسبان- عذراء لكل نوع من أنواع الأمراض والعلل» ولكل 
الشهور والمناسبات» ولعل عذراء الجبيرة الواردة بالجملة السابقة مازالت موجودة بالحجرة مذ 


الحادثة التى تعرض لها موريثيو ودخل بسببها المستشفى. أما «التاسوعية» فهى نوع من 
العيادة يستمر لمدة تسعة أيام- المترجم-. 
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انعكاسها» على صررة ملاءة السرير المطبوعة بالألوان. كانوا 
ينادون ویکررون فى الخارج: موسيقى»؛ موسيقى؛ لأن لوكاس 
لا يريد التحرك وتشغيل الفونوغراف لهم. سمعتهم بعد ذلك يقولون 
إنهم أجهزوا على النبيذء وربما يقتضى هذا نهوضها لكى تحضر لهم 
المزيد. استرخت. وضعت ساعدها على جفنيها المغلقين» حتى 
لا ترى اللمعان فى فسقية الزيت الصغيرة أو الضوء المنعكس على 
الصورة المطبوعة بالألوان. سمعت بعد ذلك عائلة أوكاتيا فى 
الدهليز؛ لم تواتها الرغبة فى النهوض؛ غيّرت من وضعها فأحدث 
معدن السرير رنينا. كان يتدلى من السقف فرع جاف من تبات 
الغار» فوق رأس العذراء تقريبًا. رشقت أظفارها بقوة فى كلس 
الحائطء على يسار سريرها؛ شعرت بالنفور والاشمئزاز؛ انقلبت على 
جانبها الأيمن عتدما سمعت نداء أمها عليها. ترددت لبرهةء ثم امتدت 
يدهاء باحثة عن زر الكهرباء. 

أنا قادمةء يا أماه. 

أصلحت على عجل هندامها أمام المرآة. كانت عيناهاء عندما 

دكلت المح ار الا مزان قى الو 
 .‏ لم يريدوا الذهاب» يا بنتى»ء دون وداعك. 
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كيف قضيتم اليوم؟- سالتهم بخور وضعف-. 

غ یی ف کا ف ر 

هُب!- قالت وهى ترفعها من على الأرض-. لنرى» ماهو 
الشىء الذى أعجباف أكتر هنا؟ أخبرينى. 

الأرئبة الموجودة بالداخل هناك- قالت بيتريتا وهى تشير نحو 
الدهليز -. إنها أرنبتك» حقا؟ 

ومن اليوم أرتبتك أيضنًا؛ بل إن لك فيها أكثر منى. تعالى وقتما 

ی 

نعم- كانت تهز رأسها-. 

والآن انزلى» يا حياتى» لأن أبويك مستعجلان» ولا يليق أن 
نجعلهما ينتظران- وضعتها على الأرض-. ستعودين يومًا آخر؛ 
هات قبلة. ۰ 
وضعت صدغھا علی مستوی ارتفاعھا کی تقبلها؛ ولکن بیتریتا 
عانقتها بقوة» ضاغطة على رقبتها بذراعيها. 
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”آنا أحبك» تهرفين؟- قالت لها-. 
كان فيليب أوكانيا يتلقى وداع الآخرين: ' 

ها أنت تعرف- قال له السائقء مناجيّاء وهو يسلم عليه-؛ 
لوحدك» دون عائلة أو ما شابه- غمز له بعینه-. لنری إذا كان 
وافقه أوكانيا بابتسامة. 

سأضع هذا فى الحسبان- اتجه إلى لاعبى المباراة-. فى أمان 
اللهء أيها السادة. 

رحلة سعیده؛ إلى اللقاء. 

صحبتكم السلامة. آه» اسمع» لو واتت الرغبة أولادك الصغار فى 
أى يوم من الأيام لركوب الليموزينء فما عليك إلا أن 
تحضر هم» اتفقنا؟» هذا ما تحتاجه المركبة اللعيتةً: هواءٌ آخز»› 
صحيًا ونظيفا. 

حستاء اتفقنا- وافق فیلیب» مبتسما لکوکا/ کونیا بفم مُخوج» ونظر 
إلى بيترا بطرف عينه-. 

(*) يطلق الكسيح على كرسيه المتحرك لفظة «الليموزين» بقصد السخرية والمزاح - المترجم-. 
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لا شىء إذن» أتمنى لكم الاستمرار على ما أنتم عليه من خير. 
شكرًّا؛ هذا هو المطلوب؛ وأنت من أهله. نتمنى رؤيتكم مجددا. 
انخلع شتيدر بالكاد من مقعده» وأحنى رأسه بطريقة آلية. خرجوا؛ 
صاحت نينيتاء متعجبة: 
يا له من قمر» يا سيرخيو! يا لجماله! ويا لحجمه الكبير...! 
كان ضياؤه النحاسى منعكسًا على «الرفرف» وعلى«الدوكو» 
المرب للباب. 
کان موریثیو وابنته خوستینا قد خرجا معهم؛ بينما ظل سائق عربة 
النقل يرقبهم من لدن عتبة الخان المضيئة. دفس فيليب الأغراض فى 
فجوة مسند الكنبة» وبعد ذلك ركبت العائلة. كانت بيترا تقول: 
لا تتزاحموا يا أولادء لا تثزاحمواء توجد أماكن للجميع. 
كانت خوستينا تقف أمام السيارة» معقوفة الذراعين. 
حستاء يجب أن أدفع لك حساب الكئوس والقهوة- قال فيليب 


لموریتيو-. 
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كان قدرأخرج حافظة نقوده. 
هياء امشل من هنا! 
هل هذا معقول؟- أمسكه من كم القميص-. ستقول لي الآن كم 
هو الحساب. 
یا رجل امش؛ لا داعی للمزاح. 
 .‏ اسمع... لن نعود ثانية لو ركبت رأسك. خذ قلوسك. 
(روح العب بعيد يا شاطر). 
كانت بيترا تتظر إلى خياليهما من النافذة الصغيرة. 
(مش محتاجة نعمل خناقة عشان القلوس). 
اركب» هياء لقد تأخرتم؛ أنت تضيع الوقت. 
لا تأخير ولا (دياوله). أمرك غریب» يا موریشيو. 
کان موریٹیو يضحك؛ تدخلت بیترا: 


- (شوف) يا موريثيوء» هذا لا يصح. زوجى يريد أن يدقع لك تمن 
المشروبات ويجب عليك» من باب اللياقة والمراعاةت أخذه منه. لأنك 


بهذا الشكل سوف تجعانا نعود مرة أخرى ونحن منشرحو الصدر. 
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لا شیء» لا شىء من هذا؛ سيكون لديكم فى مدريد الوقت 
والفرصة (لعزومتى). أنتم ستكونون هناك المعنيين بالدفع. أَمَا 
هناء فأنا الذى أستضيف» وخلص الكلام. هياء اركب يا أوكانيا. 
حسناء أقسم أئنى لن أفوتها لك» وسأجعلك تندم على هذا. 
رکب. کانت بیترا إلی جواره» على الکرسی الأمامی. كانت 
خوستينا تضع الآن ذراعيها على حافة النافذة الصغيرة. 
_ تصلون إلى مدريد بالسلامة- قالت باتجاه الداخلء ناحية الأطياف 
المحشورة فى جوف السيارة؛ لم تكن ترى وجوها-. 
لم يستجب «المارش»؛ وفى المحاولة الرابعة»ء اشتعلت 
السلتدرات. أخرج فيليب أوكانيا رأسه من النافذة. 
إلى اللقاءء أيها الشخص السيئ- ابتسم-» وليكن فى 5 أننى 
أمشى وأنا زعلان منك. 
اسحب» هياء اسحب- قال موريثيو-» لقد تأخرتم. 
كان يحرك يده إلى جوار النوافذ الصغيرة» محييًا الأجرام 
المكدسة بالداخل. انبثق النور البرتقالى للكشافات؛ شرعت السيارة فى 
التحرك ببطء؛ "مع السلامةء مع السلامة...". رفعت خوستيتا ذراعيها 
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من على حافة النافذة واستدار التاكسى نحو الطريق. بقى الأب وابنته 
فى الخلف» واقفين بلا حراك» إلى جوار عصنفة الضوء القادمة مشن 
البيت» إلى أن استلم التاكسى» بذيل التراب الذى يعمى القمر الكبير 
الوليت تاصة الطريق العام المشفلت: 


ليصمت الجميع! اسمعونى لحظة! ألا تريدون سماعى؟ 

كان فرناندو .فى وسط الحديقةء يرح بالزجاجة فى الموايء 

وعصفة الضوء القادمة من المطبخ تضيئ وجهه وصدره وتتلالا 

على الزجاج. كان يصيح تجاه عتمة الموائد» فى الآخرين الذين 

عادوا لطلب الموسيقى. 

لنرى ماذا يريد هذا الآن. سكوت! دعوه يتحدث. 

الفونوغراف فطسان من الضحك- قال EY‏ من كثرة 
عمله اليوم! 

والساعة أوشكت على العاشرة. 

هياء لینطق! 
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حکاوی. ما رأيكم فى ألا نمكنه من الكلام؟- اقرح ريكاردو 
بصوت هامس-؛ عندما يهم بفتح فمه نطلق فى وقت واحد 
كانت أنظار الجميع» ومن لدن كثافة نباتات العوسج فى الحديقة 
المظلمةء معلقة بفرناندو الواقف فى مستطيل الضوء. 
قالت میلی لزکریا: 

تتبخر أيام الآحاد دون أن تشعر. 

ولكن يبقى أثر طعمها فى الفم- قال هو-. انظرى إلى القط 
انظرى إلى القط... 
أحستًا بحركته داخل التعريشة» من خلال حفيف الأوراق الجافة. 

شاهدا بعد ذلك خياله الصيّاد الآبق بين أرجل الكراسى. 

بالنسبة لهء الأيام كلها آحاد. 

او ایام عمل کلھا- رد علیها زکریا-. لا ندری. 


التفتا الآن إلى فرناندو الذى بدأ يفقد صبره. 
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ك حستا تریدون سماعی ام ۹y‏ 
صاح فيه زکریا: 
ج تكلم الآنء يا موسولینی! 
ت مادا اغظو و ریالین کے س ره 
أوماً بالانسحاب» وخطى خطوة فى التور الذى لمع للحظات 
على نيكل الفونوغراف الموجود فى خلفية الحديقة. 
اتركوا الفتى يقول ما عنده» هيا الان . 
ئر ذا کاتو ا یریذون. 
اسمع» هل ستدشن سفينة عابرة للقارات بالزجاجة التى فى يدك؟ 
أخبرنی» كيف ستسيّرها؟ | 
إيه؟ (شوف)» من المحتمل أن أجعل بروفيدن مساعدا له أو الشابة 
ريكارداء أيّهما يعجبك أكثر؟ 


(*) ريال: اسم ليع المسكوكات الإسبانية القديمة (ذات الأصل العربى)» منها ما يساوى ريبع 
بيزيتة ومنها غير ذلك - المترجم-. 
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- آه» كلاهما منحوس» وسوف تهوى السفينة إلى الأعماق لو 
اا ا و ی کا ا ت و کے کک 
دنا تاباتك المبقرية. 

- بعد إذنك. أيها الفتيان- قال متجها إلى الجميع» دون استثاء 
للخمسة الذين يشغلون المائدة الأخرى- كنت أقول إتنا بحاجة إلى 
نتظيم هذه الفوضى ولو قليلا. ما فعلئاء من المساء وحتى الآن لم 
يخلق سوى البلبلة» لأن كل واحد يفعل شينًا مختلفاء والنتيجة أننا 
لم نستفد بشىء ذى قيمة... 

ف ا نة اك (اخلص)! يا لك من رجلء ويالكلام ك 
السالخ الثقيل! 

- اسکت» يا جعجاع» أت مزعج...! حستاء كنت أقترح ضم مائ دتتا 
إلى مائدة هولاء للتاس» الموجودين هنا مذل التائهين» لأسيما وأنا 
أعرف أنهم من الأخيار؛ وبهذا الشكل نجتمع كلنا حول مائدة واحدة 
ويكون من السهل عندئذ تتظيم السهرة وترتيبها. هذا بالإضافة إلى 
أن اللمة ستكبر فى هذه الحالة باتضمام التعزي زات الجديدة إليها 
ويخرج الكل كسبانا فى الانبساط والفرفشة. ما رأيكم؟ 
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(ماشى)» أتفق معك فى هذا الاقتراح- قال ميجيل-؛ وإذا كانوا 
مواققين فليبادروا بإحضار كراسيهم لينضموا إليناء المكان هتا واسع. 
موافقون» موافقون- قال صوت من الجانب الآخر-. 
کانوا منتظرین ولو مجرد كلمة. 
نهض الخمسة وحملوا كراسيهم إلى المائدة التى تجلس عليها 
مجموعة زكريا ومجموعة ميجيل. كان فرناندو قد انسحب من 
الضوء ورجع إلى مكانه» إلى جوار 'ماريايو» وعندئذ بقى المستطيل 
و 
دمدم ریکاردو. 
کا فى افا و الكرة ال وزد بطر متحت فا الصذات 
التفت إليه صمويل وقال له: 
ماذا تتتقد الآن» يا بروفيدن؟ 
أنا لا أنتقد؛ أقول فحسب إنتا لم نكن بحاجة إلى الاختلاط بأحد 
لكى نستمتع بوقتنا. سوف يحدث هرج ومرج» وتنجم بعد ذلك 
المشكلات. 
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کے لا كن انت بصا متكا ومنكفا على ذانف: 
وشأنهم. من الذى له الولاية عليك ليأمرك بعمل صداقات مع هذا 
أو ذاك؟ هذا بالإضافة إلى استحالة اتخاذ صديق» كما تعرف› 
ف ها الان 
كات محر غة الخفة اة ن اة وة ما ق 
أخذت أماكنها وانتهت من الجلوس. 
وأصبح واقَا؛ ومن ثَمّ لا تفتح فمك ولا تخطضي؛ لا تكن أنت 
امنيب فى إثارة المشكلدت: 
مفهوم؛ وفوق هذا يجب أن أريهم بشاشة وجهى. 
سألهم میجیل: 


e 


من ی کی أنتہ؟ 
الباقون كلهم من ليجاثبى. 
(*) ليجابئى وأتوتشا: حيّان من الأحياء المعروفة فى مدريد - المترجم-. 
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- حى ظريف وريحه خفيف بالنسبة لي. أعرف فيه شابًا يُدعى 
ٳډواردوء ولقبه مارتين خيل» هل سمعتم بهذا الاسم؟ 

ك ٳدواردو... نعم» لدی صدیق یدعی (دواردو؛ ولکنھ لیں هو؛ لان 
لقبه مختلف. ما هو اللقب الذى قلته؟ مارتين» إيه؟ 

- إدواردو مارتين خيل. 

“أرشيف ذاكرتى. لنرى هذا- اتجه إلى زميله-. أثنت ‏ ألا يرد 
الك قتخصن خر اول انكر : 

2 لدواردوء (شوف)... نعم يا رجل»؛ هناك آخر ینادون عليه ب 
«ذرّا»» ألا يُسمى هذا أيضًا إدواردو؟ 

۔ آه نعم» حقاء ها قد ظفرنا بآخر. اسمه الأول إدواردوء ولكنهم 
ينادون عليه ب«دوا»» على سبیل التدليلء› أت تعرف ن التاس»› 
دون استثناء للأقارب والأهل» يستبدلون إدواردو ب «ذوّا» لسهولته. 
. لو لم يكن هذاء فأنا لا أعرف غيره. وأنت» ألا تتذكر لقبه؟ 

. لقب ذوا؟ انتظر؛ تعم يا رجلء ماذا يكون؟ء سأقوله لك... حستاء 
لا أتذكره فى هذه اللحظةء ولكنه على أية حال ليس اللقب الذى 
ذكرته» آنا متأكد» لقبه مختلف تمامًا؛ سوف أتذكره... 
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a E a‏ و و 
لتصديع الرأس أكثر من هذا. 

كنا على وشك الظفر بهء لأن إدواردو الآخر الذى تذكرناه الآن»› 
دون الاهتداء إلى لقبه» من المجتمل جدا أن يكون هو الذى تسأل 
عنه» شبه مؤکد انه هو. ولکننا لا نعرف ممن يُسمون ٳدواردو 
سوى هذين الاثنين؛ أمّا بالنسبة لمن أسماؤهم «بيبى» فيوجد منهم 
الكثيرون فى ليجاثبى» إنهم يَملّئون الحىء» فيما يشبه الغزو. ولكن 
من الغريب أننا لا نعرف صديقك ولو حتى عن طريق السماع» 
ب ما ری ای اک ا الد ر ن 
أنت متأكد أنه يقيم فعلاً فى ليجاثبی؟ 

نعم» نعم متأكد. ربما يكون قد انثقل مؤخرًا من الحى» 
لأننى لم أره منذ أكثر من سنة. 

حستاء يا بنى» دعوكم الآن من هولاء الإدواردوس» والتفقوا 
إلى ما نفعله هنا. هل سنرقص اَم لا؟ 


9( إدواردوس هی جمع كلمة إدواردو - المترجم-. 
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سنرقص» يا امر اة لقد انتهينا. هل سنستمر هكذاء بدون نبيذ؟ 
E E PE OS‏ 
(شوف کده). 
رفع ميجيل زجاجة مجموعة ليجاثبى ونظر إليها من الجهمة 
المعاكسة للشعاع القادم من مربع النافذة المضاءة» ثم قال: 
ی على الائ جرد اة اة 
نطلب المزید- قال فرناندو-. صفق لنرى هل سيأتى أحد. 
ت ضفن أك المت لكف كاه 
هياء یا لوکاس» كن فتى طيبًا وشغل انا الفونوغراف» هيا. 
نهض لوكاس بتثاقل من على الكرسى» متصنعا تنهيدة وإيماءة 
رن راج تحر الوترغراف: 
علق خوانيتو: 
يا له من عمل شاق! لو شاهد أحد هذه الائفعالات المبالغ فيها اظن 
أنه ذاهب لتشغيل الترام- التفت إلى لولی-. لا أدرى» يا فتاتء كيف 
يعيش هذا الرجل فى ظل التعب والخور المسيطرين عليه! 
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رانك تات فو تادر قات ار وا 

لك يدان لا مثيل لهما يا بنى. أنا على وشك التفكير فى استئجارك 
لتتادی علی حارسی الذى يعانى من صمم مُطبق. 

من فضلك يا لوكاس» ضع اسطوانة الرّومباء (عشان خاطرى)- 
صاحت فيه ماریا لویسا-. 

لا رومبا ولا رومبو!- قال الآخر من موقعه هناك-. إذا كنت 
لا أُرى هنا ما تمسك به یدی! 

تعال إلى النور» يا رجل»ء حتى نراها؛ إذا كانت هذه هى المشكلة. 
لم يرد لوكاس. كان يرى خياله المقعى إلى جوار الفوتوغراف» 
وذبذبة البريق المعدنى» عند تدوير الذراع. 

لا تضايقيهء لن يتورع عن تركه فى الحالء تعرفين طباعه. 

أريد أن أرقص! وإلاء فماذا؟ أريد أن أرقص. 

تحملى قليلاء (يا أم رجلين ولعة)» تحملى» لا تتعجلى» ما زال 
هناك وقت. 
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ولکته لایکفی يا صمويل. 

بدأنا؟- احتج زكريا-.. 

فی ماذا؟ 

فى الحديث عن أشياء قبيحة. 

أشياء قبيحة؟ 

الوقت» يا امرأة. 
التفت من جديد إلى ميلى مبتسمًا: 

_ استمری. 

س ا و کات ال عة ف 
العاشرة و النصف ليلا وحضر والدى» رڻ؛ رن ,جرس الباب؛ 
وعندئذ تملكتى» يا بتى» خوف لا يمكن وصفه لك كنت مرعوبة. 
فتحت له الباب»ء ولا كلمة ولا همسة؛ وجهه أشد صرامة من 
مقرعة» وعلى هذا يمكن أن تتخيل منظرى: جلسنا كلنا حول 
المائدة» هنا والدىء الجدة فى المواجهة هنالك› وعمتى على 
الطرف الآخرء هكذا تماما كما أصف لك» وأخى على هذا 
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الجانب» إلى يسارى؛ لا تتخيل عدد الضربات التى كنت أسددها 
له بركبتى من تحت المفرش المشمع؛ الأعصاب» يا فتى» لم أكن 
أستطيع التحكم فى أعصابى. المهم أننا شرعنا فى تناول العشاءء 
وظل والدى على نفس الحال»ء أخذ طبق الحساء دون أن ينبس 
ببنت شفة» ولا حتى مجرد النظر إلينا بمواربة» ثم جاء الدور 
على الطبق ES‏ 
الطعام. ليكن فى معلومك أن أبى ليس أيضًا من النوع الثرثارء 
ولكن يطيب له التحدث على المائدة يتحدث عن بعض شئونه»› 
يسأل ويحكى توادر وطرائف» فهو شخص يتمتع بروح الدعابة 
وخفة الظل وهماء كما لا يخفى عليك» يتطلبان الحافز والبال 
الرائق. تخيل إذن كيف كانت تلك الليلةء حتى الجدة نفسها لم 
تجرؤ على التفوّه بكلمة e‏ ولا يرجع السبب إلى جهلها 
بالموضوع» إنها ليست خرفة كما نعتقد» إطلاقاء هی عجوز وکل 
شىء» ولكن من المؤكد أ تشممت فى الحال رائحة شىء ما 
غير طبيعى. حستاء وباختصار» أقول لك إنه كان عشاءَ مرعبًا 
کا تن بان عل و اف الافار ن 
لحظة أخرىء» يا له من وقت لا تحب أن تمر بمثله ثانية! إنه أسواً 
ر انوا الك مره فن ى نهار أو اتيت ك اتخ اة 
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تصور ان عمتی» بکل عنفوانها علینا وجبروتهاء قد اسوّد لونها 
من شدة الهول»؛ لقد كان هذا وأضحا عليهاء ولم تسعفها قواها 
أيضًا على تحمل ذلك فى النهاية؛ وعلى هذا قإنهاء ومع طبق 
التحلية» قد انبرت» بعد انهيار مقاومتهاء وسألت والدى: "ألا تريد 
قول شىء لابنك وابتتك؟'» وكأنها تتمنى أن ييادر بتعنيقنا 
(ونخلص)» ألا تفهمنى؟. لم يفعل أبى شينًا سوى النظر إليهاء 
بصرامة شديدة» ثم نهض وانسحب إلى غرفته لينام. أمّا نحن» فقد 
"آؤينا تلك الليلة إلى الفراش والعاصفة تسكن أجسادناء لأننا مازلنا 
نخول الاق من الوا أن هذا ما كان بريد لاه لين مغفاا 
أو ما شابه. وقد عاد عليه هذا بأفضل نتيجة يمكن تحقيقها. وفى 
اليوم التالى؛ قال لناء بجدية وصرامة» أربعة أشياء» دون تعنييف 
أو شىء من هذا القبيل» أربعة أشياء بجدية وصرامة» دون زعيق 
أو شتائم» بهدوء وسكينة؛ وضغط فيها على أخى أكثر قليلاء أا 
أو کان ر ا ف ا کا وکا ا اکل 


ما حدٿ... 


ابتسم زکريا. 


کا و ت فل فف الخار ی کر اک سال فر نای مار وا 
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اال اة 
لماذا؟ ماذا تفعلين ليلاً بتلك الشوار ع؟ 

کاک کار کے کر 

آه» عرفت. وردية الليل. ولا تأكلك الخفافيش مصاصة الدماء؟ 
SSE‏ لا تاکلنی. 

ا ت و 
الاسطوانات. كان يُرى المطبخ من الداخل وزوجة موريثيو وهى 
ر ا ی کل او کے 
وو و ا 
E aE A E Es‏ 
AAR N E‏ 
ستأتى ابنتى حالاء لتلبية طلباتكم. 
_ فكرة طيية أن يتولى خدمتتا شخص آخر - قالت فتاة من ليجاشى-. 
و خو ب ا 


حتی لو انعدم فيه ما عداها من صفات.. 
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قالت خو انيتا عندذ: 
أسوأً ما فى المكان صاحبه؛ يعتقد على ما يبدو آنه من طراز 
خاص. 
لن يأتى أحد إلى هنا. 
عاد فرناندو للتصفيق» تم أضاف: 
,(شوفی) يا امرأة» فكرة الحارس هذه لا بأُس بهاء حتى لو كانت 
فحسب من أجل الا تسيرى وحدك ليلا. آنا على اتم الاسنتعداد 
للاستغناء كل ليلة عن ثلاث ساعات توم. إنها فكرة طيبة 
ومر اففتك تستحق التضحية. أنا قبلت الوظيفة. 
صدحت الموسيقى. خر ج للرقص صمويل مع الشقراء» وشابان 
وفتاتان من مجموعة ليجاثبى. وبعد ذلك نهض میجیل» وعند مروره 
برفقة ألثيا نحو المرقص» وضع يده على كتف زكرياً 
ماذا جری؟ من الواضح انکما مکتفیان ذاتيا ولا تریدان غزولا 
تثرثران معاء اليد فى اليد» ومنزويان فى الرّكن. (باين عليه عايز 
يأكلك البالوظة). لا تصدقيه يا بنتى» كلها أكاذيب» وهو فشار 
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ابتسمت له میلی . 
د کی لي قيا من ايام الجيش: 
N‏ استمرا. 
نهرته بعد ذلك أليثيا وهما يرقصان. 
ما الذى يجعلك تحتك بھما؟ء آلا تری آنهما فی مشروع غرامی؟» 
ألا تلاحظ ما يجرى أمامك؟ 
فخت تش مدا الست داه رقص إغاظع ها ركن و ها 
ولو قليلا. 
ظل قات ا من مخ ا کے الا 
قرفا التظر ا لر فى فة “كانت هبل تح كات اتن 
وصمويل» اللذين يرقصان بانفعال مبالغ فيه. کان ریکاردو صامتا. 
اا ا ا ا و ا ا 
وقبل أن ترد كان لوكاس» العائد لتو من عند الفونوغراف»› قد 


أمسك بيدها لينضما إلى حلبة الرقص. 
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كان الراقصون والراقصات يدخلون ويخرجون من الظلمة إلى 
قال فتی لیجاڈبی للولیتا: 
مادمت لا ترقصين مع أحد... 


ماذا؟ ' 


نعم»؛ نعم» بکل سرور. 
ما هی طلباتکم ؟ ماذا کنتم تریدون؟ 
كان ريكاردو ينظر إلى فتى ليجاثبى الذى أمسك بلوليتا وشرع 


آنت» يا فرناندو» (شوف أنتم عايزين إيه). 


3 


آه» نبیذ» زجاجتان من أی نوع کان. 
أضاف بعد ذلك: 


اسمعی» هل توجد إستكوز ة؟ 
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نظرت إليه خوستينا: 
نعم» ومعدة على طريقة البحارة!- ردت عليه فى أثتاء انسحابها-. 
- اشرب!؛ لقد أجابتك على نفس الوتيرة)- ضحكت ماري ايو -. 

سمعت صيحة احتفالية فى أثناء الرقص» وبعدها أنارت الحديقة 
كلها فجأة. باغت النور وجه ريكاردو الحامض» فم ماريايو الضاحك»› 
زكريا وميلى المتلاصقين والغائصين بكرسييهما فى التعريشة. انبثق 
النور من لمبة ببرنيطة بيضاء تتدلى فى وسط الحديقة من أسلاك 
مقطرنة. تباعدت فجأة شفتا ماريا لويسا عن شفتى صمويل. كان 
يُرى الغبار المتصاعد من بين أرجل الراقصين والراقصات» والبلوزة 
الصفراء لإحدى فتيات ليجاثبى» والموائد الخالية»ء والأوراق علنى. 
لاضن و ادر اجات الفقاة الى جران لخا ي حف الخديقة 
والشفقان المسخو قان اللضفدعة البروتزية. قال فرذانو كناككا: 


اة اون تكن الضفى الأن: 


(*) السؤال عن الاستکوزة فی خان متواضع بإحدی التری ینطوی على تهکم» وقد ردت خوستینا 
بتهكم مماتل حين قالت له: تعم» ومعدة على طريقة البحارة - المترجه-. 


625 


التفت زكريا ليقول له: 
هاا تقض 
گان میلی تظر ف مر اتا الصبخیرة لے خواره 
س هذا أنتما- أجاب فرناندو-. 
ا اخضر ا فيدذل من فضاف: 
ہے اصبر» سیاتون به حالا. 


كانت تصدح فى الفونوغراف الأبواق الغناءة لرقصة الرّومبا. 


جهز زجاجتین» یا أبی. 

اثتان؟. حالاً. هل أضأت التور للشباب؟ 

ت أضناتة للت 

جيد» لأن رقص الشباب غير مستحب فى الظلام. إنه لا يعجب 
أمك»ء وعندها حق. النور يفرض مزيدا من الاحتشام. 


لم تقدم لهم معروقا بما فعلت- قال لوثيو-. 
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ليموتوا إذن بغيظهم. لم يبق إلا أن أحوّل بيتى إلى مكان قذر. 
أصرَ لوثيو : 

اللشباب هشتهياتة وأهؤ له كما هو مروف ولا يمن أن توف 
أيضًا بالقذارة. الوساخة وساخة شىء آخر» مختلف تمامًا. 
کان موريڻیو يملا الزجاجتين. 

ما هناء فلا. الحقول واسعةء هناك قى الخارج. خذى» يا بنتى. 
دخل الرجل ذو الحذاء الأبيض. 

راء الخنر: 

نحن الآن فى الليل. أهلا كيف الحال؟ 
خرجت خوستينا باتجاه الدهليز. رفع السيد شنيدر رأسه عن 
ال 

(*) يستخدم الإسيان عبارة «صباح الخير» من طلوع النهار حتى وقت الظهيرةء ومن بعد الظهر 
إلى المغرب يقولون «مساء الخير»» اما من بعد دخول الليل إلى قبي الفجر فيقولون «طابست 


ليلتكم» او «ليلة سعيدة». ومن ثم كان يجب على الرأجل ذو الحذاء الأبيض ان يسلم على 
الموجودين بالسلام المناسب لدخول الليل - المترجم-. 
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هل آنت بخیر یا صدیقی؟ 
ابتسم الرجل ذو الحذاء الأبيض. 
رھ کیا کر و ا سیر کف پر کا 
أو كالمعتادء مرة تكسب ومرة تخسر. مثل الحياة. 
نعم» مثل الحياةء إلا أنه أقل مخاطرة, ألا تعتقد؟ 
بلى. وهذا عين الحقيقة- التفت للعب من جديد-. 
لمس الرجل ذو الحذاء الأبيض ظهر الراعى. 
ماذاء يا أماليو؟ وتلك النعاج؟ 
عادية. ليست فى أحسن حال- توقف ثم استأنف بصوت أشد 
قوة-. لا یمکن أن تکونه. کیف ستکون على ما یرام؟ 
ت والسبت؟ 


سيدى» صاحب المال. ما زال لا يدرك حتى الآن معنى تربية 
القطعان. لا يعقله. أشتبك معه يَوْميًا فى خناقاثت صغيرة لإقناعه 
بالطريقة التى يجب أن تتبع فى تربيتها. دون نتيجة. إنه مثل 
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هذا- ضرب بعقد أصابعه على طاولة اليار-. رأسه أشد 
تجرع کأسه. لم بُعقب أحد. استمر قائلاً: 

(شوف) حضرتك» هذان السيدان اللذان يتعاملان مع الماشية- 
أشار إلى الجزارين-» يفهمان المسألة جيذا. يمكن أن يخبركم 
هان الاج بها بدت ا ع وات 

عاد للصمت ثانية. كانوا ينظرون إليه. ألقى بقوله الفصيّل: 

إنك إذا أهملت تجديد القطيع فإن مآله الفناءء عاجلا أم آجلا. هذا 
شىء مفروغ منه. ولكن هذا الأمر البسيط الذى يعيه الجميع 
لا يدخل رأسه ولا يمكن أن يستوعبه. "أماليوء النعاج ليست على 
ما یرام" ولا يوجد من پزحزحه عن هذه الکو المتكررة- 
ابتلع ریقه-. ولکن یا سیدی»ء هل ستعیش النعاج مائة عام؟ يمكن 
أن تحقنها بالفيتامينات أو ما شابه؛ تدخلها ولو حتى مصحة 
لو كانت هناك مصحات للبهائم» لإبقائها حيَّة لكى تعطيك 
الصوف؛ ورغم هذا فإن النعجة المنتهية التى لا تجد أسنانا تأكل 
بهاء هذه النعجة تموت دون اعتلال. وفى تلك الحالة لا تفيد عناية 
ولا دعوات»› لأنها أصبحت مجرد حطام» ما قولك؟ 


629 


وافقه الرجل ذو الحذاء الأبيض وهو شارد: 

- أتفهم ما تقول. 

شیء طبیعی!- ختم الراعی کكلامه-. 

هذا مثل والدى» رحمه اله- قال القروئ- الحالة واحدة. لم يكن 
يفعل فى أيامه الأخيرة سوى ترديد: أنا لست يخير أتا لست 
خو ون لن ساي لكر اكان الام الاق ية 
" ولا بشىء من هذا القبيل. المسألة ببساطة هى أن دوره كان قد 
أزف» لبلوغه أرزل العمر. الغريب أن يحدث العكس»' وهو 
الشىء الذى يفكر فيه ويأمله. اسمع» لقد كانت الرغبة تواتنى 
أحياتا لأقول له» لولا مانع الاحترام والمراعاة بالطبع: "أنت مسن 
يا أبى» طاعن فى الس؛ لا تتفادى لب القضية» إلى متى ستتجاهل 
أنك بلغت من الكبر عتياء أنت لست مريضتًا ولا غيره» بل تنتهى 
د ا کن مکی کن ورد 
أن يستوعب أن الأشياء تحمل فى طبيعتها الفناء» ولن يفيد بشىء' 
البحث عن سبب آخر أو بالأحرى الرجل الخامسة للقط. الكائن 
الحي يعانى من التآأكل المستمر» متل الأشياء جميعهاء إلى أن 
تصل اللحظة التى يستحيل فيها فعل أى شىء» يستحيل» يستحيل. 
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أليس هذا واضحًا وضوح الشمس» ولا يحمل أدنى ذرة من 
غموض؟.. عندما ينتهى شحن الساعة» صحيح أن الحالة مختلفة 
ولكنها تتفع مثالاً؛ أقول إته عندما ينتهى شحن الساعة وتتوقف» 
فإنه لا يخطر ببال أحد القول بأن هذه الساعة قد أصابها العطب» 
اليس كذلك؟. أبى الشىء نفسه»ء والشىء نفسه هذا السيدء بحكايية 
الا الت فر لا ا ان لى فة ا فون ن 
كبر السن والمرض. 

هذا هو - وافقه الراعى-؛ التآكل» التآكل الكامن فى الأشياء كلها 
بعامة وفى النعاج على وجه الخصوص. لو تآكلت أسنان نعجة 
ا اکل هل مت ها خا 

نحن جميعا نعرف- قال كلاوديو- ما هو صاحب عملك هذا: 
يوجعه هذا الجزء- لمس صدره-. بُخل صاف» ولا شىء غيره. 
وهنا يكمن سبب تقاعسه عن فعل الأشياء كما ينبغى. 

إيهء قف عندك- نهره القروى ضاحكا-؛ من الذى أعطاك الإذن 
كى تقول هذه الأشياء فى حضرة أماليو؟ لا يجب إهانة أصحاب 
العمل مام التابعين لهم. 


الجميع. السيد كلاوديو لديه الحق بأكثر من قديس فيما يقول» أكثر 
من قديس. وأنا أول من يبصم بالعشرة على هذا الكلام. 

ا کا خا اقل ا رى ها كرون اى واقزلن له اه 
بدلاً من أن تدافع عنه تدمغه بالبخل فى غيابه. أنا أفكر فى إخباره 
بهذا. 

لن تتثفى عنه هذه الصفةء بنقلك إيّاها له. 

- لا يوجد سبب واحد لبخل هذا السيد» مع كثرة المال الذى تحت 
يديه- تدخل إلتشاماريس-. 
قال الراعى: 
- إنها جبلةء لا يكمن السبب فى وجود المال أو عدميه» بل فى 
ية الشخضن ذانه: 
كان الرجل ذو الحذاء الأبيض يبدى موافقته فى صمت. 

. لو جمّع الموجودون هنا ثرواتهم كلها - علق القروئ- فلن 
توازی ما يملکه هو وحده. ولکنه لا یتمتع بها. 
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المال لا يجلب السعادة. 

ممكن. وللبخيل على وجه الخصوص. 

إنه يجلبهاء نعم» يجلب السعادة- قال لوثيو-. أعتقد أن المال يمكن 
أن يجلبهاء ولكن الوعى أو الضمير يمحوها. 

أی وعی؟- سال السائق-. وهل ينشغل المرء بكونه يملكهاء 
ولديه فى البنك كم كبير من رزم الأوراق النقدية؟ 

من الطبيعئ أن تكون لديه- قال لوثيو-. مستترة تمامًَاء ولكنه 
يمتلكها رغمًا عنه. مثل الدودة المختبئة فى جوف التفاحة. 
أعلن الرجل ذو الحذاء الأبيض موافقته بإيماءة من رأسه»ء ثم قال: 

اة فطق به خو ف قدا اتير ى الو هل دو هة 
رة تفال ن کل ج ومن اجر جما ها رهه نة 
أفرغ الكأس فى جوفه دفعة واحدة. كان موريثيو يستمع إلى 

الحوار وذراعاه معقوفان على صدره» بينما يتكي بظهره على 


الأرفف. اقترب الجزار القصير»ء ساهمًاء من مائدة الدومينو وأخذ 
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ينظر إلى الظهر المنحنى لكارميلوء الذى كان مستغرقا فى المباراة. 

وبضربة من يده جعل قبعة كارميلو ذات الحواف» والمعلقة على نتوء 

مسند كرسيه» تتدحرج على الأرض» ثم عاد بسرعة إلى حيث يوجد 

الآخرون. ولكن كارميلو لاحظ ما جرى وقال له: 

لا تخف يدك» ألا تدرى أننى أراك؟. دعك إذن من المزاح- التقط 
قبعته ذات الحواف-. ولا أقول لك هذا من أجلى ولا من أجل ما 

تساويه القبعة- كان ينظف بعناية وتؤدة قماشها المتسخ» فاركا إيّاه 
بكم القميص لإزالة ما علق به من تراب-. لا يضايقنى كثيرا لو 
كان ما فعلته موجها إلى شخصى أو إلى القبعة فى حد ذاتها 
بقيمتها الزهيدة؛ ولكن الضيق جله ينصرف إلى ما تمثله وترمز 
إليه. ومن ثم لا يجب مطلقا السخرية من البلدية. 


أعاد القبعة إلى مكانها السابق وانخرط فى المباراة. 
0 


هتالك عدة أعمدة عالية من الحديد» فى أعلى سماء بيكليارو؛ 
أضو اوها البيضاء والحمراء فى الأطراف تطفو فى الليلة الخاوية مثل 
صواریخ نارية. السماء» فى إالخلف»› كاتنت سوداء ومعتمهة. النجوم 
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الأكثر قوة فحسب هى التى ظلت باقية فى ضااء القمر. سواد 
الأخاديد الساخنة كان مترعا بالرائحة المكقشة للصيف» والأزيز 


علامة جيولوجية على قمة رأس المدور. 


أشعل تيتو سيجارة سيبس ثم سيجارته بعد ذلك. نظر إلى لوثيتا 


کا ری 6 د 
لا شیء» لماذا؟ 

لا تتکلمین. 

أشعر بذوار خفيف. 

e N E I 


دعى الفتاة وشأنها- قال سیبس-. 
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بالوديان أسفل الخراماء وفى الضوء الشاحب للقمر» تتراءى 
أراض مبهمةء مثل ضباب جاثم بلا حراكا؛ وعلى ميعدة» الصور 
الجانبية للروابى المتتابعةء أسنمة أو أصلاب مكسوة ببياض باهت» 
فى مواجهة خلفية الليلء متل تباعد أكفال شاردة لكباش عملاقة فى 
E‏ 
هل تتحسنین؟- سألها بصوت هامس-. 
أحاول التماسك ما وسعنى. 

غيّرت من وضعها. اتجهت بنظرهاء فيما بين جذوع الأشجارء 
إلى المياه المخزونة أمام السدء وانعكاس الضوء القادم إليهامن 
مصابيح الاستراحات» والخيال الضخم لشخص ما يطل على 
الرصيف النهرى. الرصيف تفسه لم يكن مرئياء بل مختبةًا على 
اليمين خلف بزبوز المنحدر؛ ولم تكن مرثية أيضًا الشرفات المكتظة 
بالناس» ولا المصابيح المتأرجحة من الأسلاك تحت الشجرة الكبيرة؛ 
گانت تر ى فخسب اللخالا و الانر اء التى تقذف بها تلك المصابيح 
نحو الماء. كانت تصل الضوضاء» وأصوات الحفلة الساهرة 
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وموسیگی الراديو هات التى لا تتوقف» ودوئ الھویس› هنالف تحت› 
فى نهاية منطقة الأشجارء المواجهة للستّان النهرى. 
وبعد ذلك أطلت فجأةء فى خلفية السهول» العين شديدة البيياض 
اقفر كان وت و ا و ار ا فة 
المستقيمة المرتفعة التى تجتاز الأراضى البور. دخل قنطرة الخراماء 
متجهًا إلى المزلقان ومحطة كوسلادا وسان فرناندو دى هنارس» 
اة الي التي اطا لخطبة لفان فة من الك ج 
حواجز الجسر. كانت لوثيتا ترتجف وتمرر يديها على ذراعيها 
وكتفيها؛ قالت بعد ذلك: 
أنا فى غاية الضيق» يا فتى... أشعر بالنفور والاشمئزاز من كثرة 
التراب فوق الجلد. يوجد كم كبير من التراب عالق بكل جسشدى.۔ 
التراب يجعلك متوتر ا» لا يمكن تحمله. 
عندها حق- قال سيبس-؛ جسد الواحد كله» حتى الشعر» مغطى 
بالتراب» وهذه هى النتيجة الحتمية للتمرغ فيه طوال اليوم. هذا 
يتطلب الاستحمام مرة أخرى. سوف أستحم. إيه» ما قولكم؟» ما 
رأيكم فى القيام بغطس الآن؟ 
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فى هذه الساعة؟- قالت بولينا-. أنت تخرّف. أعتقد أن... 

سيكون أكثر إثارة» سترين. 

آنا لاء يا فتى» ليست لدى رغبةء حقيقة. اذهبوا أنتم؛ سأبقى هنا 
لحراسة الملايس. 

کے نت الخاسر. 

مازلت عند رأيي فى أن هذا ضرب من الجنون- قالت بولينا-. 
من الذى يخطر بباله الاستحمام فى هذه الساعة؟ي 

ببالنا نحن» ألا يكفى؟ هياء يا حمامة»ء لنبتل من جديدء لا تجعلينضى 
أتوسل إليك. 

تشجعى يا امرأة- قالت لوڈیتا-. لن تندمي» إذا لم تأت» فلن أذهب 
نا أيضًا؛ فالأمر متوقف عليك. 
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ولكن لفترة وجيزة؛ إيه؟ نغتسل ونخرج. 
بالطبع» يا امرأة. 
ماذا ننتظر عندئذ؟ء هيا الآن» الوقت لا يحتمل التأخير. 
نهض سیبستیان ولوثیتا. 
ارفعتی» یا سیبس. 
(جای). 
أمسك بيدى خطيبته وش إلى أعلى حتى أوقفها على قدميها. 
قال تیتو : 
انتهوا بسرعة»ء لأن موعد صعودنا للحاق بالآخرين قد اقترب. 
لا تشغل بالك. احتفظ لي بهذه» من فضلك. 
وثبت لوثيتا وثبة. 
إلى النهر» إلى النهر !- صاحت فجأة-. إلى النهر يا فتيان! ليسقط 
السا 


نظر إليها الآخرون مندهشين. 
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يا فتاة» هل لدغتك الآن بعوضة؟- قالت لها بولينا وهى تضهحاك-. 
كأنى لا أعرفك من قبل...! 
كما ترين يا بنتى. آنا هكذا. العنزة المجنونة. التحوّل السريع... 
على حسب الأحوال» ألا تعرفين؟» التحوّل السريع إلى كرنب 
وفجأة إلى خس. ألا تعتقدين أن هذا أحسن. هياء هيا بنا إلى 
الماء! 
شرعوا فی التحرك. 
> أوى» ماذا دهاآک هده الليلة...؟ 
كانت الاثنتان تضحكان. وضنع تيتو فى معصمة الساعة التشى 
تركها له سيبستيان وشاهد من بين جذوع الأشجار الخيالات الثلاثة 
وهی تبتعد باتجاه النهر. 
> لم يعد القمر أحمر الآن»؛ هنالك فى المواجهةء بل تحول إلى 
الاصفرار فوق رابية «البيسو»»› فوق الأراضى المنعرّلة المقفرة 
لقلعة هنارس. 
وصلوا إلى النهر. 
ټخیف قلیلا آلیں کذلک؟- قالت بولينا لسیبس عندما تو قفت إلى 
جوار الماء. 
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تشجعى- قال سيبس-. تشجعى قليلا. لا تتوجسى من الماء خيفة. 
هیاء یا امرأة لا تتوقفی الآن› امسکی بی. 
نزل سيبس فی النهر. کانا يتقدمان ببطء» دافعین سیقانهما فى 
اسمع» يبدو حبرا بدلا من الماء- قالت-. لا تتوغل كثيرا. 
نزلت لوثيتا بعد ذلك. توقفت للحظة والتفتت برأسها نحو الكتلة 
المعتمة للأشجار. 
كانت تتلاألا مصابيح مبعثرة فى الليلء أبواب مضاءة جهة النهر 
والحقول. 
کے والاآن»› رٴفعت الجأسة- قال دون مارثیال. 
استشار العجوز شنيدر ساعة جيبه. أعلن كوكا/كونيا عن رغبته 
فی رؤیتها: 
هل تسمح لي؟ 
الغطاء الصلب للساعة منقوش عليه العُقاب الإمبريالى لألمانيا. 
الآن. بوم» بوح...! استأصل الصيادون شافة العْقاب المسكين» 
تهائيًا. 
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آشار د ا 
O E ETT‏ 
کان قد نهض آیضتًا کل من دون مارئیال وکارميلو وانضما إلى 
الموجودين عند طاولة البار. بقى كوكا/كونيا على مائدة اللععب؛ 
تتسلى يداه بعمل قلاع من أوراق الدومينو. 
ENE E‏ 
کعهدها دائمًا. 
قال شتيدر لموریٿیو: 
سأمر سريعًا على السيدة لتحيتها. 
ا ور موا 
فادرا ما يأتى اللعب بجديد- قال السائق-. # 
دخل شنيدر الدهليز ووصل إلى المطبخ: 
هل تأذنين لي» يا سيدة فاوستينا ؟ سأعود الآن إلى البيت. 
فنا ا ف فر ك فت ام أخر ها سا عاف 
الأسبوع لرؤيتها والجلوس معها لبعض الوقت. 
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س سوف أخيرها بالتأكيد. ستسعد كثير”ا يالزيارة. 

کے فک رود عل ااك خد الست رات و الین اة فن 
إحضار المزيد من التين أو أئ شىء آخر» مفهوم؟ أظن أن 
کلامی واضح۔ 

ابتسم شنيدر وهو يأخذ السلّة من يد فاوستينا. كان التين قد انتقل 

إلى صحن كبير من الخزف» فوق رف مزخرف بأأوراق ملوّتنة. 

كانت تصل إليهما جلبة الحديقة. 

ناس كثيرون- قال شنيدر وهو يشير إلى النافذة-. 

نعم» مضايقات. الإزعاج الذى يتسببون فيه يفوق بكثير ما يمكن 
أن يجنيه المرء من ورائهم. 
ظهرت خوستینا. 

ا فة فا اهاد اة در 
طابت ليلتك. اندلق قليل من النبيذ على المائدة هناك فى الخارج. 
أين تحتفظين بقطعة القماش؟ 

أوه» إلهة سان فرناندو قادمة بنفسها لأخذ قطعة قماش! من نن 
الحظ أن أميرتى» والأجمل فى إسبانياء هى آخر مايقع عليه 
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نظرى اليوم. أنا على يقين بأن الشياطين لن تقترب منتى هذه 
الليلةء وسوف أحلم أحلاما سعيدة. 

كلمات غزل رقيقة! لا تصمد أمامها أية امرأة. هل هذاهو 
الأسلوب المعتاد للتعامل فى برلين؟ لو كان هكذاء فما أجمل 
المشى فى الشارع! 

لاء برلين حزينةء قبيحةء ثلج كثير فى الشارع. لا يمكن رؤية 
فتیات جمیلات فى ظل غياب الشمس؛ الثلج فحسب هو الذى 

تطؤه الأقدام وتحوله إلى طين قذر. 

مرحى» لا تعجبك برلين! لاشك أن فيها أشياء جميلة يا رجلء أنا 
متأكدة؛ آتاز فنية» نصب تذكارية» قصور... الحكاية وما فيها أن 
اعتيادك عليها جعلها لا تثير انتباهك. أراهن بأغلى ما أملك على 
اھا و رو کے ك ما فلت فا حا اا اة اق 
المائدة» تصبح على خير. 

8 

أخذت قطعة القماش من جوار حوض الغسيل وانصرقت باتجاه 

الحديقة. 

لا تزعجى نفسك- قالوا لها-؛ الأمر لا يستحق العناء». سوف 
يعودون لإهراقه من جدید. 


چ کم الساعة؟- سال ریکاردو-. 
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ساعة عدم السؤال عن الساعة- أجاب زكريا-. 

د فاد اون مك خو 
حقا يا رجل. لا تنغص على الاس حياتهم بتذكيرهم بالوقت. 
يا للقوام الرائع لفتاة المحل!- علقت ماريايو-؛ إنها قريبة الشبه 

من الممثلة جينا لويو بريجيداء أليس كذلك؟ 

انتهت رقصة الرٌومبا. 
تراهنوننی على أن أجعلها ترقص معى فيما بعد؟- قال فرناندو-. 
وهل تقدر على ذلك؟ 
دعها تعود» وستری. 

عاد الآخرون إلى المائدة. جاس الأكثر نحافة ك ا 

لیجاثبی إلى جوار لولیتا التی كانت ترقص معه. کان يرتدى قميصا 
من قمصان الجيش . 
حیاتی فیلم سینمائی- قال لها-؛ فیلم کومیدی ومرعب فی الوقت 


نفسه. 
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(مش) معقول. 
اة 
ضحکت لوليتا. قام فتى آخر من ليجاثبى بالتضفيق بشدة. 
ليحضروا الآن زجاجتين أخريين على حسابنا. 
E A N aa‏ 
E‏ 2 إنة لا يفيض مطلقا عن الحاجة. 
لماذا لا تغنى» يا ميجيل؟ 
کا وھا ر اممف اال 
E‏ 
أی دولورس 
کان ريكاردو ينظر إليهما. ٤‏ 


وي یا رجل» لولی» باش عليك. ان وا أنا أكره هذا الاسم؟ 
وة ني الآلام تأتى وحدها دون حاجة لأن ينادى عليها أحد. 


9 


)( «دولورس»: تعئی آلام أو أوچاع؛ وهی هنا اسم علم. ونظرٌا للدلاة السلبية للاسم فقد جرت 
العادة باستبداله بكلمة «لولى» . ومن هنا تقتضح رغبة الفتاة فى أن ينادوا عليها بلولى بدلا من 
دولورس - المترجم-. 
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نهض فتى أتوتشا واتجه نحو حظيرة الدواجن. 
يطلقون عليكن أسماءٌ ما أنزل الله يھا من سلطان: دولورس› 

انجوستیاس» مارتيريو ). 

كاتوا يغنون. كان يسقط ضوء واهن على الحائط الفشدئ لابيت› 

وعلى زجاج نافذة خوستيناء وعلى القوالب المتاكلة للسور الذى يحيط 
بالاستراحة. ما الجزء الآخر من الحديقة قكان يبدو مهمنلاء شبه 
متوحش» غارقا فى زوايا معتمة» من جرّاء كثافة نباتات العوسج التى 
ر وو وو اا ر ال 
EN‏ 

كان فتى أتوتشا يجرى» زاعقا فى كل أرجاء الحديقة. 


هلموا!- كان يصيح-. ليأت إلى العداءون! 
ج اُرتب»› أُرنب...! 
لحق به فتيا ليجاثبى. كانت الأرنبة تومض ببياضها فى تعرجات 
شديدة السرعة بين أرجل الكراسى والموائد» هاربة على غير هدى 
من جانب إلى آخرء مذعورة من صراخ وملاحقة مطارديها. 
)( «أنجوستیاس» تعنی: كروب أو غموم؛ ومعئی «مارتیریو» استشهاد أو عذاب عظيم - 
المترجم-. 
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إنها قادمة نحوك» يا فيديريكىء قادمة نحوك...! 
کائوا یجرون وهم يصرخون ویضحکون کالمجانین. صدموا 
الكرسى الموجود عليه الفونوغراف. صاح فيهم لوكاس: 
اتتفھو ا انها الاحنا ۱2 
لم يسمعوه. 
سترون أنهم سوف يتسببون لنا فى الغْمٌ والكدر- قال ريكاردو-. 
كانت الأرتبة تجرى على غير هدى» مرعوبة»ء ومتفادية 
بحركات سريعة سيقان المطاردين الثلاثة. اصطدمت رأسها أك من 
مرة بالسياج المعدنى للحظيرة المغلقة» وهى تحاول جاهدة العودة إلى 
وکرها. 
س اثبت مكانك» سوف تتسلل» سوف تسلل... 
توقفت فجأة. كاتت قد دخلت تحت الدراجات الملقاة فى خلفية 
الحديقة للاحتماء بها. 
هدوء! لا 0 الآن!- قال فیدیریكو -. 
9 الأحباش نسبة إلى بلاد الحبشةء والمقصود بها هنا العبيد المجلوبين من تلك المنطقة - 
المترجم-. 
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أنت من هناك وأنا من هناء حذار يابدرو. انظر» ها هى. 
تراءى لهم بياضها» وهى ترتجف منكمشةء فى كوْمة شعرها 
المتدلل المفزوع» تحت برامق إحدى عجلتى دراجة لوثيتا وشبكتها 
الملونة. 
أنا أراها. لا تتحركاء من فضلكماء لا تتحركاء إنها فى متناول 
- همس فتی اتوتشا 
أقعی بحذر» لکی يضع يده تحت تحت العجلة ويمسك الأرنية من 
ظهرها. كان الآخران ساكتين بلا حراك.امتدت يده وانغفرزت 
أصابعه فى الكرة النابضة بالحياةء ذات الشعر ناصع البياض. 
آيها الديّوث!- قفز -؛ الديّوث أراد أن يعضنى- كان قد أخرجهاء 
جرجرة؛ من قدميها الخلفيتين-. سأفلق رأسك بضربة... 
رفعها فى الهواء أمام الآخرين» بيتما كان الحيوان يصارع» 
وز اسه تست ف قلات فة کان شرلا خم ,يذ 
هيا» سنمارس بعض الشعوذة- كان يضحك-. أحتاج إلى قبعة 
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أيها الوقح! 
كانت فاوستيتا قد ظهرت بالحديقة. 
الوقاحة بعيتها!- وصلت إليه-. هات هذه الدويبة. 
لقفت الأرنبة من بين يديه. 
الأمر لا يستدعى أيضنًا غضبك هكذا. 
آظن أنكم لستم صغارًا. هل كان الحيوان يعوقكم فى شىء؟ حذار 
من قلة الحياء! 
کان یدو قد ال کا ای ےو فا کل عة هین 
ضمت الحيوان الصغير إلى صدرهاء وأحست بكل الفزع الساخن 
لحعضلاته الصغيرة؛ وفوران الدم المتسارع من ا دخلت 
الحظيرة وأطلقت سراح الأرنبة: فر الخيال الأبيض مل بين يديها 
واختفی فى وكره. التفتت إلى شنيدرء قائلة له: 
س أرأيت كم المضايقات التى يجب على الواحدة تحملها؟ ما قولك فى 
هولاء الأطفال سيئى التربية؟ يا لها من صفافة! يا لها من قلة 


ا 
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هز شنيدر رأسه واتجه إلى فتى أتوتشاء الذى كان يقف إلى 
جوار مائدة الآخرين. 
هذا عمل غير صالح. الأرنبة من مخلوقات الل أيضًاء بأى حق 
إذن نجعلها تعانى؟ لا يقدم على هذا إلا قلب شديد القسوة- أشار 
اة اة آل در م ب ن اوةه ى الق 
هؤلاء. الكلام مضيعة للوقت. 
هز الألمانى منكبيه ودخل البيت خلف فاوستينا. وبعد أن توارياء 
كحك الخالفون نعل المانة 
الأجنبى المتحذلق» عليه اللعنة! يا له من رجل! 
افكت آنا كنت على وشك أن أمعنح بكرامته الأرض. 
قال میجیل: 
وها اوه ایتا لے یگن شا خا 
ما حدث هو خطأ شنيع» من وجهة نظرى- عزآز ريكاردو القول 
السابق-. 
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وهل تهمنا وجهة نظرك؟- واجهه فيديريكو -. احتفظ بها لنفسك› 
ويا دار ما دخلك شر . 


لا أحتفظ بها لتفسى» لا يا سيدى؛ بل أقول ما قلت وأكرره: خطاً 
شنيع وقلة حياء. ما فعلتموه مع الأرنبة قلة حياء وتبجّح. 

تدخل فتی أتوتشا: 
- اسمع يا فتى» أنت» أيّا كان اسمك؛ ما فعلوه لم٠يكن‏ موجها ضدك»› 
. ومن ثم لا يحق لك التدخل بانتقاد الآخرين وتسفيه أحلامهمم 
ها قد عرفقت. 

- قلة حياء وتبجح. 

كان الباقون يراقبون فى صمت. ضحك فرناندر. 

ييدو أن الأعصاب متوترة...- قال لقا 

نهض فتی أتوتشا من على کرسیه واقترب من ریکاردو. 

- اسمع» أنت» ماذا تريد؟» هل ستستمر؟. إذا كنت تريد إثارة كدرنا 
- أنا لا أقصد إثارة كدر شخص بعينه؛ بل قول ما أعتقده سواء كان 
وقعه حسنا أم سيئا: ما حدث مع الأرنبة قلة حياء وتبجح. 
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- أنت تتمادى فى العناد. 

- (ولیه یعنی)؟ 

تصيبتى بالضجر . انتھی...! 

- (إپه هوه اللى انتهی)؟ 

- الصبر على تحملك. 
جاء الصوت البشوش لزكريا من مؤخرة المائدة: 

- إپه» على رسلكم. لحظة. أتسمحون لي بالكلام لحظة؟ 
نظر الجميع نحوه» قال: 

- من الواضح أنكم بعد الركض مثل كلاب الصيد على أرض 
الميدان تريدون أن تقدموا لنا الآن سهرة فى الملاكمة»ء اليس 
كذلك؟. من جهتى» أشكر لكم هذه النيةء ولكن أود أن أقول لكم» 
وقبل أن يزداد الموقف سخونةء إن الجمهور المحترم راض بما 
شاهده حتى الآن فى مقابل ثمن تذاكر الدخول التى دفعهاء ومن تم 
لا داعى للاستمرار فى مضايقته. ولذا أطلب متكم العودة إلى 
الجلوس» واتكملوا فى يوم آخرء لأننا شبعنا رياضة اليوم. 
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أنت لها يا زكريا! 
ات قو ا 
عاد فتى أتوتشا للجلوس إلى جوار لوليتا؛ قال لها بصوت 

خفيض» مشيرًٌا بصدغه إلى ريكاردو: 
٠‏ ضديقكم هذا كالح وصفيق بعض الشسىء... 

التفتت إليه الفتاة: 
وأنت إنسان حقير. 

آرت می فی نرگر 
س أنت مدهش... 8 


كان الآخرون يطلبون من ميجيل الغثاء. 


أخرج دون مارثيال علبة دخان بلون القشدة وقدم تبغخا لكل 
الموجودين. قال له إلتشاماريس: 


654 


سنستهلك ما فيها كله. (عزومة) ثانية» ومع السلامة. 

إنه من أجل هذا؛ للاستهلاك- أجاب دون مارتيال-. 

ارتدی سترته من جدید. 

زد د ا ا مذ اك العا ما س 
أحسن. لن تكرن هنالك مغريات. كلما قللت من التدخين كلما 
عظمت استفادة الحنجرة. 

اکن ا کو ایی کو ا ع کے 
الحوار-» إذا كانت العلبة ممتلئة أستطيع التحكم فى نفسى بأفضل 
وهذا أيضًا صحيح- وافقه زميله-؛ لو وجد المرء تفسه بدون تبغ 
تسيطر عليه رغبة جامحة فى التدخين- كان يلف سيجارة-. 
نعم» يا سيدى- قال كلاوديو-؛ بالنسبة لي على الأقل الأمر هكذا. 
بمقدورك أن تمتد إليها يدك فى أية لحظة تريدهاء تنام بلا تدخينء 
قرير العين. ولكن» يا صديقى» ويا لغرابة الأشياءء فإنه عندما 
تجد نفسك فى المقابل بدون تبغ لا يغمض لك جفن وتظل تتقلب 
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فى الفراش ولا يهداً لك بال حتى تضع قدميك على الأرض وتدبّر 
لنفسك سيجارة بأى شكل من الأشكال» حثى ولو عن طريق 
جمع فضالات التبغ من قيعان جيوبك. إنه شىء غير معقول 
کما ترون. 

إنها روح التناقض التى تسكن جوانحنا جميعاء نحن بنى البشر- 
علق إلتشاماريس. 

”ضنيعك هذاء فيما يخص التبغ» يشبه ما فعلته حماتی- قال دون 
مارثيال-؛ إذ احتفظطت بكيلو أرز طوال سنوات الحرب الأهليةء 
ولم تستهلك منه ولا حبَّةَ واحدة؛ وهذا فحسب من أجل ألا 
يخالطها الشعور بعدم وجوده عندها ولكى تستطيع أن تقول 
لأقاربها وصديقاتها إن لديها أرزًا وبعد ذلك» وعندما وضعت 
الحرب أوزارهاء» اضطرت لرميه لأنه فسد. ما رأيف؟ 

E EES SEN ES N e a 
إعداد «بقيّة» لذيذة يوم الأحدء فهذا يرجع فحسب إلى عدم‎ 


(*) «قية» (112عة۴): اسم لون من الطبيخ قوامه الأرز» ويشتمل أيضا على خضراوات (مثل 
الباز لاء والفاصوليا..) وقطع من اللحم أو الدجاج أو القشريات (او على هذا كله مجتمغا)۔ 
وهو من أشهر الأطباق فى إسبانياء ويعتقد البعض أن الكلمة من أصل عربى- المترجم-. 
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رغبتها فی إعدادها؛ ‏ بمعنی انها لم تأكل أرزّا» ولكن تفسها أيضتًا 
لم تهف إليه- رذ عليه اليزار الطويل. 
کان کارمیلو يتابع بعينيه الدخان الأسود لعمود تقابه الذى 
يتصاعد حتى السقف. والآن تدخل لوثير: 
هذا هو الفارق الكبير بين الحرمان الاضطرارى للمرء من شىء 
معين وبين تخليّه عنه طواعيةء وهو يعلم تمام العلم أن بمقدوره 
yT O TD‏ 
طوال فترة الحرب. صحيح أن معدتها لم تمتلئ به» ولكن أثشر 
السرور والرضى الذى تركه فيها هو تقريبًا نفس الأثر فى حال 
امتلائها به, 
لا أكثر ولا أقل- أمّن على كلامه الرجل ذو الحذاء الأبيض-؛ 
وهنا يكمن الفارق الشاسع بين عدم الرغبة وعدم الاستطاعة. 
عجبًا!- قال القروئ ضاحكا-. لاشك أن اختراع الأرز هذا 
اختراع عظيم» لأنه يجعل المرء يعيش على الهواء أوءعلى الأقلء 
يموت من الجوع وهو فى غاية الرضى والسرور. 
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بالنسبة لمسألة عدم الرغبة وعدم الاستطاعة- تدخل الراعى-“ 
يبادرون بإتفاقها؛ كما يوجد آخرون يفضلون الاحتفاظ. بها مكتفين 
بالتفكير فما يمكن أن يشتروه بها لو أرادوا. 
قال السائق: 

مت هذا صحيح» يوجد من يعجبه المال محفوظا ومن يروقه الاستمتاع 
بإنفاقه. 

هذا هو - استمر الراعى-؛ يستمتع البحض لأنهم أنفقوا المال فيما 
تهفو إليه أنفسهم» كما يستمتع الآخرون أيضًا لاعتقادهم أن فرصة 
إنفاقه فى الوقت المناسب مازالت قائمة. وما كان من أمر تلك 
السيدة أو الآنسة أو أيّا من كانت... ن 

كيف ستكون آنسة» يا مغفل؟- قاطعه القروئ-. ألم تسمع بأذنيك 
أنها حماة ذلك الرجل؟ 

سيدة إذن» وإن كانت صفتها تلك لن تقدم ولن تأخر بالنسبة 
لفحوى الموضوع؛ المهم أن الشىء الوحيد الذى فعلته هذه السيدة 
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£ ر 
هو أنها فضلت قضاء سنوات الحرب الحثلاث فى التفكير أن 
بإمكانها أكل«البقية» على أن تمتد يدها ذات أحد إلى كيلو الأرز 
لعمل الوليمة والإجهاز عليه. وأنا من جهتى أقول» عرضًا ودون 
الإساءة إلى أحدء إننى لو كنت مكانها لأقدمت على الخيار الثانى. 
کان کوکا/کونیا يتصفح جريدة ABC”‏ التّی أخرجهاء مطويّة»› 
من جیبه. 
كان يبلل بلسانه طرف إصبعه الإبهام عند نقليبه لكل صفحة من 
صفحاتها. رقع رأسه وصاح: 
ولماذا لا تصل إلى هنا دورة علبة الدخان» يا مارثيال؟ هل يققع 
مکانی خار ج دائرة الاختصاص؟ 
لا شىء! أنت تجلس فى مكان المعاقب» إضافة إلى أنك صغير 
على التدخين. 
ألقى إليه بالعلبة. 


خذ هيا. 


(*) ۸8€ : من أشهر وأقدم الصحق اليومية فى إسبانيا - المترجم. 
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تطت العلبة مثل الكرة محدثة صخبًا» فوق الرخام ثم س قطت 
على الأرض قبل أن تتمكن يدا كوكا/كونيا من تلقفها. 

ھاتھا!- صاح. 
اقترب دون مارثيال لالتقاطها له. 

يحدث ضجيجًا أكثر من الابن المعتوه. 

الأرز لا يكون لذيذا إلا مع أرنبة بريّة- قال كارميلوء غاا 

"٠‏ بالمتعة-. مع أرنبة بريّة موفورة الصحة. 
لم يحفل به أحد. التفت نحو صورة الأرنبة البرية الموجودة ضمن 
الصون المطبوعة بالالزان على خلفية المحل» الباهتة والمعتمة 

مع أرنبة برية موفورة الصحة... 

تد قن اكان اة ام قال اهامر 
الا د ن ن ا ا ا ا و 
استهلاكه. وهن فى الغالب لا يعرفن لماذا وإلى متى يجب عليهن 
الاحتفاظ بهذا الشىءء؛ متثل واقعة الأرز هذه. إنهن يفعلن هذا 
مدفوعات بالهرّس الذى لديهن أو لأنه يبدو لهن»ء وما أدرانى» أن 
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استفادتهن بتلك الأشياء ستكون أكثر فى المستقبل؛ أكثر تفعا مما 
لو استهلکت سریعًا. 

صحيح» ولذلك يصفونهن بالمتحوطات- قال موريثيو-؛ وأنا مسن 
جهتى لا أنكر أن لهذه التصرفات حسناتها فى ظروف معينة» 
ولكنها فى أغلب الأحيان لا تنم إلا عن حرص ممقوت وعمى 
بصيرة خالص. 

(یا لھوی) علی المشاکل التی تحدث بین جاری وزوجته بسہب 
هذا الموضوع!- قال القروئ ضاحكا-. هو كريم بعض الشىء 
إضافة إلى ولعه بإرضاء هذا- أشار بإصبعه السبّابة إلى فمهت 
وهی على ما أعتقد تعد حتى حبّات الملح؛ ولن تتشصوروا مدى 
عت هاا ال تهت هما الاه الى تحر بها ف 
أتناء الليل لا تدانيها الحرب الكورية. وأين كوريا من هذا؟ 
الحرب الكورية بالنسبة لهما مجرد مباراة شطرنج! وودية! 

انظر لهذا! وأنت أيضمًا أصبحت محطة إرسال واستقبال؟ 


هذا؟- قال الراعى-., أتت لا تعرف مواهبه فى هذا الخصورص. 
أذنه ملزوقة دائمًا فى الجدار. 
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أنت تهيننى» وتصمنى بما ليس فئ! وكأن الأمر يحتاج إلى 
التصنت! إذا كانت خناقاتهما يسمعها الجالسون قى كازينو وادى 
الحجارة. 

هذه مجرد فرقعة من فرقعاته- قال کلارديو. 
ضحك الآخرون. 

صه!ء إنها عين الحقيقة» ولن أكذب عليكم وأقول شيا مخالفا. 

أنت دساس ومدبّر للمكائد- قال الجزار-. يعجبك القيل والقال. 

إنه لا يبارى فى هذا المجال- قال الراعى» معززا-» يطلق 
السهام المُراشة بالخبث. 
نظر إليه القروىئ بعينه الواحدة. 

لماذا؟ لماذا تقول إننى أطلق السهام بخبث؟ لنرى.ء 

إنه آكثر وضوحًا من الماء. ليس سرا على الإطلاق. لقد كنت 
کل ا ج کے کر 

ما تقوله الآن لا معنى له. إذا كان هذا الموضوع قد انمحى من 
ذاكرتى ونسيته تمامًا. أنا لست ممن يحملون ضغينة لأحد. ما 
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ذكرته من قبل كان بهدف إيضاح القضية التى نخوض فيهاء وهو 
فى هذا لا يختلف عن أئ مثال آخر يمكن أن تسوقه. أنا لا أضيع 
الوقت فى الضغائن والأحقاد. ومن ثم فإن استنتاجك خاطئ» يا 
أماليو . انت لا تعرفتى. 

آه» ولكن» ألست تعمل الآن فى بستان إليسيو؟- سأل درن 
مارثیال. 
نفى القروئ بإيماءة من رأسه. 

لقد ترکته منذ شهرین تقریبًا. 

وهذا؟ 

ك اکوال: 

هل كان المال هو السبب؟ 

طلقا لم يكن لهذا السب من وجهة النظن 'النقدية لا يسعتى: إل 
الاعتراف بأن الرجل كان يؤدى ما عليه ولم يقصر. 

وعندئذ؟ 

وضنعى ومكانتى هناك. لقد نفد صبرى تجاهه ولم أعد أتحمل 
الرفاهية التى كنت أنعم بها. بمعنى أنك لو شاركت أحداء فلا 
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ينبغى أن تعامله كما لو كان خادمًا. كنت أستيقظ مع طلعة النهار 
وأضطر للنوم معظم الليالى فى البستان لأن المكان بعيد ولن 
يسعفنى الوقت للرجوع إلى البيت والعودة مبكرًّا؛ أمَّا هو فقد كان 
يتغيب ولا يرينى وجهه هناك بالأيام والأسابيع. صحيح أنه لم 
يكن يتوجب عليه ذلك لأن العمل كله يقع على عاتقى» طبقًا لاتفاق 
الشراكة بيننا والتى لا يساهم فيها إلا بالأرض والسماد؛ ولكن هذا 
٠‏ يعطيه الحق لكى يأتى بعد ذلك وينتقد ما أفعله ويعترض على 
.. كل صغيرة وكبيرة. ألست على حق فيما أقول؟ 
- بلى» ولكن مثل هذه الأمور تتطلب المشورة اليوميةء واتفاق 
الطرفين على ما ينبغى عمله. 
ولكن ما كان يحدث هو بالضبط ما قلته لك. انا إذا كان أحد 
الطرفين يريد التغيب» كما كان يفعل» فعليه عندئذ أن يعطى 
للآخر تفويضتًا شاملاء بحيث لا يأتى بعد ذلك لينتقد طريقة عمل 
هذا الشىء أو ذاك. ليصمت ولا شىء أكثرء مادام ينشد الراحة 
وخلو البال» أليس كذلك؟ 


وافقه دون مارثیال: 
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وهناك سبب آخر يتعلق بالطعام» فى فترة الشهر وتصف الشهر 
التى تركتتى فيها زوجتى وذهبت عند أهلها بالقرية. الوجبات كلها 
من نفس العيّنة ولا تتغير. الطعام الذى كانت ترسله لي زوجته 
يثير الأسى ولا يُرضى أدنى أجير من هناك. أنا لا أتحدث عن 
طعام فاخر أو لذيذ» بل عن الشىء العادى الذى يتناوله السواد 
الأعظم من الناس. ۰ 
رفع كوكا/ كونيا رأسه من على الجريدة. 

لا تحفل به» يا مارثيال»ء إنه ليس إلا انتقائيًا ودعائيا فى الوقت 
نفسه. إنه يصدع رأسك طوال هذا الوقت ويشكو لك أحزان بستان 
إليسيو لغرض فى نفس يعقوب. يريد أن يخرج منك بشىء تيقن 
من هذا. 

عليك بالتزام الصمت عندما يتحدث الكبار- قال له دون مارثيال. 


الربع كيلو هذا!- علق القروى ثم استمر فى حديثه-: وهكذا كما 
أقول لك: لقد فاض بى الكيل فى النهاية ولم أستطع الاستمرار فى 
تحمل الضنى والتعب» مقابل قضائه اليوم متسكعا هنا وهناك ثم 
يأتى بعد ذلك لينتقدنى ويلقى على باللائمة. إلى أن جاء يوم حدثت 
فيه مشادة كبيرة بينناء وعندها أفرغت شحنة غيظى وعددت له 
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القديم والجديد دفعة واحدة» قلت له إيّاك والظن بأننى مجرد خادم. 
E‏ کے ع ا 
المادى» آليس كذلكف؟ 

- صحيح» ولذا كظمت غيظى لأطول فترة ممكنة. لولا هذا لما طال 
بى الأمد معه. وما لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون إلى أن 
. يأتى اليوم الذى تطفو فيه المشاكل على السطح» رضيت أم 
کرهت. ماذا ستفعل لها عندئذ؟ 

أا متفهم. والآن» ما هى أحوالك» وكيف تسير؟ 

. أحاول تدبير أمورى» ولكن بكثير من العنت. 

. وظفه أنت» یا مارثیال!- تدخل کوکا/کونیا-. ابحث له عن عمل 
من خلال سيدك. ألا ترى ما يهدف إليه بقصته عليك مشوار 
حیاته؟ 


رد عليه القروئ: 
. ألن تلتفت إلى الجورنال أو إلى ما أنت فيهء أيتها النبتة الضارة؟. 
من حسن الحظ أنهم يعرفونك ولا يقيمون لك وزناء لأن كل همك 
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أن تكون أشد أذى من الوحوش الضوارى. أتظن أن الآخرين 
يلفون ويدورون متلك عندما يسعون خلف شىء ما؟ دون مارتیال 
يعرف بما فيه الكفاية أننى لو كنت بحاجة إلى اللجوء... 

لقد أقصحت عن نواياك» وظهر المستور - صاح کوکا/کونیا-. 
لم تفعل بتبرير اتك ومعاذيرك الكثيرة سوى فضح نواياك. أيه 
كيف الحال؟ 

لقد أمسكته من اليد التى توجعه!- ضحك الراعى ووكز القروئ 
بكو عه. 

وأنت أيضًا تقف فى صف تلك الدويبة المؤذية؟- قال له. 

كان إلتشاماريس والجزاران يتحدثون مع موريثيو والآخرين. 

لا يحق لكم الشكوى» أيها المتزوجون- قال لوثيو-. يكفى النظضر 
فحسب إلى الفارق بين ملابس المتزوج وملابس العازب» وأسوق 
على سبيل المثال البدلة: بينما تظل بدلة المتزوج محتفظة برونقها 
بعد مضى خمسة أو ستة أشهر من ارتدائهاء تجد فى المقابل بدلة 
العازب› وبعد مضى تفس المدة قد تحولت ال خرقة بالية 


667 


والحذاء- قال الرجل ذو الحذاء الأبيض وهو ينظر إلى ظاهر 
قدميه-؛ والحذاء الذى يكلفك اليوم ما لا تطيق. 
والأحذية... ۰ 
کان کارمیلو یر هف السمع؟ أذناه البارزتان› مل يدی ا ای 
"٠‏ جانبئ وجهه» كانتا تتجهان نحو المجموعة» متسمعتين. استمر 
السائق؛ متوجها إليه: 
وأنت أيضتًا يا كارميلو؛ لتقديرك المبالغ فيه لقبعتك المستديرة متل 
طبق» ابحث لنفسك عن زوجة لكى تعتتى بها وتمرر عليها 
الفرشاة كل ليلة. 
ضحك السائق وضحك كارميلو أيضئًاء بلنيه الحلوتين 
الحامضتين» تحت خيال القبعةء ثم قال : 
هذه قديمة جا ولا تتطلب سوى القليل من العتايةء وهذا لا يعنى 
أنه لا حاجة إلى الأنثى» لأن وجودها لاغنى عنه فى أئ بيت. 
ذهب بصره باتجاه نتائج التقويم الكرتونية. 
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تعم» يا سيدى» لا فض فوك- قال السائق-؛ أمَّا السيد لوثبو فيرى 
أن الحاجة إليها تقتصر على العناية بالملابس. 
گال لوقو د : 

فى وقتنا هذا...- ابتسم على كرسيه-. فى وقتنا هذا لا حاجة 
إإيها ولا حتى لهذا. لن يعود وجود المرأة ولا حتى بالنفع على 
ا 

لأنك بلغت من الكبر عتيًا- قال إلتشاماريس-. لا تصبو إليهن الان. 

کبير فى السن» كبير فى السن» أنا لست مسنا؛ بل فى مرحلة 
الوّهّن والتضعضع. إحدى وستون سنة»ء أعوام قليلة. 

ما زال البنطال حول وسطك ولم يسقط منك إلى الآن. 

O E OEE EEE 
فيه» لا تخف عليه. يمضى اليوم جالستاء مل الصباح إلى غسق‎ 
الليل» كيف سيسقط منه إذن؟ ومتى؟‎ 


(*) لم يسقط منه البنطال» لها معنيان: أحدهما قريب ويتمثل فى عدم السقوط المرئى والحسى؛ أا 
المعنى البعيد فيراد به إنه ما زال متماسكًا وفى كامل قواه الجسمانية والعقلية- المترجم. 
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ضحك الآخرون. قال كلارديو: 

س ها ضفخح. ل تونجة حور انت لإ نظن مو خرف دا 

لا يوجد هنالك ما يستدعى أو يستحق إظهارها... الجلوس أفضل 
لي من الجرى بدون طائل. 

أنت أدرى بهذا- قال له السائق-. 
أوماً لوثيو بيده فى الهواء. قال له إلتشاماريس» ببشاشة: 

- يتمنى المرء فى مثل هذه المرحلة من العمر أن يزيحوا عن كاهله 
أعباء الماضى» اليس كذلك يا سيد لوثيو ؟- غمز له بعينيه-. 
لا أكثر ولا أقلء هذا هو المطلوب. هنا يكمن السر. أن يزيحوها 
عن كاهلك» اليس هذا بصحيح؟ 
نظر لوثيو إلى إلتشاماريس» بجدية تقريبًاء مطوّحًا رأسه»ء ثم قال 

بنودة: 8 

نعم! يزيحوا عن كاهلى أعباء الماضى... هذا ما يقوله الكثيرون فى 
مثل عمرى: ليزيحوا عن كواهانا أعباء الماضى. ترهات! لست 
مقتنعًا بمثل هذا الخرف. كيف سأقتتع بحق الشياطين! بل أقول 
العكس تمامًا. ما ذهب مضى ولن يعود» وهل إليه من سبيل؟ بل أا 


670 


فى أشد الاحتياج لأن يرجعوها لي. هذه هى المنة. أن يعيدوها إلى- 
كان يحرك يديه بعتف-. هذا هو لب القضية. ما أتمناه هو أن 
يعيدوها لي» أن يرجعوا إلى الماضى بكل ما فيه من أعباء. 


كانوا ينظرون حواليهم مترددين؛ متوجسين خيفة من المياه 
الضاربة إلى السواد. كان يصل إليهم ضجيج الناس الموجودين على 
مقربة والموسيقى. 
ليست باردة حقا؟ 
س إنها فى أفضل حال» رائعة ولذيذة. 

كان قطاع ضئيل من القمر مسلطا على قمم الأشجار» ومن 
تحتها يصل اللغو الهادئ للأصوات المتوارية فى سواد ليل العَيْضة؛ 
وإلى أسفل قليلاء فى مستوى سطح المياه الساكنة للخزان» كانت 
تصدح موسيقى صافية» من الكريستال. كما كانت تتلالاء على المرآة 
السوداء» ومضات منحدرة من القمر والمصابيح. وهناء فى الظلام» 
يحسون بجريان النهر على جلود أجسادهم» مثتل مداعبة صامتة 
لحيوان هائل. كانت المياه تغمرهم حتى الصدور» فى مسارهم 
الأملس» بينما تمسك بولينا بوسط خطيبها. 
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أرأيت؟ لم تكونى تريدين الاستحمام. 
إنها أكثر لذة ومتعة مما كانت عليه هذا الصباح. 
ارتجف سییستیان. 
نعم» ولكنها ليست كما كانت من قبلء لأنك لا تستطيعين المكوث 
فيها حاليًا الوقت الذى تريدينه. الآنء» سرعان ما يشعر المرء 
بالبرد المتبوع بوخزات القشعريرة. 
نظرت بولينا خلف سيبستيان: إلى أعالى النهر؛ وخيال القنطرة 
الآن حاجز الجسر والقوالب الحجرية. كان وجه سيبس فى الناحية 
العكسيةء بينما ترن فتحة الهويس» هناك تحت» إلى جوار أنوار 
الاسر احات: تفت برا : 


لوثيتا. ماذا تفعلين وحدك هناك؟ تعالى هناء معتا. لوڻى! 
إنها هناك» ألا ترينها أمامنا هناك. لوثيتا! 
اعتراه صمت فز ع مفاجئ. 
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لوشتا...! 
کا وک کو ر ا 
إنها تغرق...! لوتيتا تغرق!! سيبستيان !! اصرخ»› اصرخ ...1 
أراد سيبستيان التقدم» ولكن أظفار بولينا المنغرزة فى لحمه» 
أمسكته. 
آنت» لا! أنت» لاء یا سیبستیان- کانت تقول له بصوت خافت-؛ 
أنت» لا أنت لا...! 
دوٴی» مرة بعد أخرى»› ثاقبًا ومتتاميًا بفعل صدى الماء صراخ 
كليهماء طالبين الغواث. تجمعت»› بهرج ومرج ذعر وصيیحات» 
الخزان» الدرّامة الصغيرة لرجفات معتمة»› ولأصوات حنجرية 
مهشمة»› ونك بد ذلك غائصة. سألت بعض الأصوات: «أين» 
أين؟». كانت شه ضربات آذرع ثلانة أو أربعة سباحین› وكلمات 
E‏ 6 و الط اق فة از 
بمفرده". كانت الأصوات تدوى بوضوح شديد فى النهر. "من هنا! 
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أكثر ليلا إلى الأمام!» كان سيبستيان يوجههم. وصل صوت تيت و 
ی 
_ سیبستیان! سییستیان ! 

دلف إلى الماء واتجه نحوهما قفزًٌا. كان سيبس قد تخلص من 
بولينا وشرع فى العوم لمقابلة الآخرين»ء وعندئذ صاحت فيه وهى 
ممسكة فكها بيديها: «احترس! احترس» بالل عليك!». كانت الحيرة 
تسيطر على الموجودين فى الماء: يعومون من هنا الى هنالك› 
ويتظرون» من فوق المسطح الأسودء إلى جميع الاتجاهات»«أين 
هو؟»› أل تروثه» أك ترونه نتم ؟». 

وصل تيتو إلى بولينا التى عانقته بشدة 

I ERT ETE 

0% برف بواینا على جد کل 
ْک يجوبون النهر فی :شتی الاتجاهات؛ 


المصطفة طول aT‏ ا E‏ «کانت هنا فی 
آخر مرة شاهدناها فيها»» کان هذا صوت سییستیان. «هل هى 
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فتاة؟»؛ «نعم». كانوا بعيدين جداء فى منطقة السدء حيث تتراءى» 
فى ضوء القمر وانعكاس المصابيح القادم من جهة الموسيقى» خمسة 
رؤوس أو ستة فوق سطح الماء. "احملنى إلى اليابسةء يا تيتو؛ 
یتملکنی خوف مریع؛ احملنی" انتصبت متسلقة جسد تيتو» كأنها تود 
الطيران من الماء؛ كانت ترتجف بشدة. لمع ذراع وكتف أحد 
السباحين» هناك تحت» فى بقعة الضوء. أخذ تيتو وبولينا يتقلان 
الأقدام فى اتجاه الشاطئ» منتصرين بصعوبة على مقاومة التيار. 
«هنا! هنا!»» صاح صوت إلى جوار السد» «ها هى!». كان قد حس 
بالجسد» بعد اصطدام ذراعه به» على سطح الماء تقريبًا. 


الصوت المعتم والمنفرد لميجيل كان يصدح بالغناء إلى جوار 
حائط البيت باتجاه الحديقة الخاوية. لمعت عينا القط فى التعريشة. كان 
ميجيل يبسط يديه المفتوحتين ناحية كل الوجوه ويهز رأسه هزات 
خفيفة» "... وبما أك لم تعودى/ فقد انمحى الطريق/ وبما أنك لم 
تشربى/ فقد فسد نبع الماء". رفع وجهه المبتسم نحو الآخرين؛ صفقوا. 
اخامتیھن 2 


والآن جرعة نبيذ؛ لشطف أحبالك الصوتية. 
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أجنبية» «صوت إيطالية متلا ما شابه». 
أتخيله. بسماعك أتخيله. ٠‏ 

ضحك الائنان. 
لقد توطدت عرى الصداقة بينهماء انظر إليهما. 

كانت عينا ريكاردو مثبتتين على النور المتدلى بوسط الحديقة. 
المصباح. کان يدور تقاش حاد بین فتاتی لیجائبی حول من هی 
الأكثر قمحاوية فيهما. 
EAE RS hg‏ 

کن کا بج عل ار راا ج ل اکر 

المائل إلى الوراء والمعتمد فحسب علی رجليه الخافيتين»؛ وقفاه 
غائص بین الأرراق. 
و و ن ها و رانا ا 

لا تريد الاعتراف بما هو واضح كالشمس. 
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حسناء انظر يا فيديریكو لذراعی وذراعهاء وقارن بينهما. 

اک اھک ا کن ا و غا 
الجمال. 

دعكما من هذل اتفقنا؟ 

إنه العناد ولا شىء أكثر. لشد ما يتملكنى الغضب لوجود شخص 
ضيق الأفق بهذا الشكل. 

لا تطلبوه بصوت عال- صاح زکریا-. لا رید سماعه. إن وقعه 
بالنسبة لي مثل وقع خبر المريض بالسرطان. 
كانوا قد سألوا عن الوقت. أمسك زكريا بمعصم ميجيل» مغطيًا 
الساعة؛ ثم قال له: - 

تت يا مجنون؛ لا يدفعك الجنون للعب بهذه الأدوات. إنها الموت 
المطلى بالنيكل.  ٠‏ 

4 
أنت تعاملنى بقسوة. 
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يا للاأسف! 
التفت زكريا إلى ميلى وهو ييتسم» قال لها: 

هذا الرجل خاتق. أتعتقذين أنت إنه يمكن العيش بهذه الطريةقة؟ 
مستحيل! إنها مضرة بالصحة ويکل شىء» وكيف لا تكون مضرة؟ 
قالت : 

اسمع» سوف تعود فى القطارء اليس كذلك؟ 

س إلى مدريد؟ بالطبع فى القطارء وهل هناك وسيلة آخرى؟ 

- لا آدری» إنه سؤال ساذج» لا تكترث بما أقول. حستاء ومتى 
تصلون؟ 

(شوفى)» إذا كان يخرج من هنا العاشرة والنصف» والرحلة 
تستغرق عشرين دقيقة: يصل إذن فى تمام الحادية عشرة 
اعقو ع م ك ۴ 

أبداء نت ظريف للغايةء قول أشياء- توقفت هنيهة وهى تنظر 
إليه مبتسمة- «فى العاشرة والنصف»» والرحلة... 


(*) فى النص الأصلى ورد على سبيل الخطأ «الثانية عشرة إلا عشر...» - المترجم-. 
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شقا ت مركن ل وم ر ن ل ا و 
تكلم» يا بنتى» تقمن بالائقضاض عليه كالذئاب- هز رأسهت 
انظر إليهاء كيف تتسلى! أنت الآن سعيدة بهذا. 

آوی» ولکننی لا أمزح یا زكريا» صدقنی»؛ نت مخطئ تماما؛ 
اله أن هذه الطريقة رفحت مت موقا :خسنا لترى إا كت 
تفهمنی» وأنها أعجبننى كثيرٌا... 

وا ف ا 

آئ» یا بنی» هکذا إذن» يا له من سؤال! لا شىء بالطريقة التشى 
قلته بھاء وما أدرانی. لیس أکثر من هذاء لا یوجد فیها ما يكن 
إيضاحه» بطريقة ظريفة جعلتنى اسر بالاستماع لما تقول» ماذا 
تريد أن أقول لك...؟ حستاء وباختصار: بطريقة يستعصى على 
إيضاحهاء يعنى أنك إذا لم تدرك ما أود قوله فأنت أبله؛ 
وا تبر ي قرل امزوة لان الله الى ك هتي اا 
رید شرح شیء ما تغیظنی. 

نعم» بدون شك» لأننى لم أخرج ولو بمعلومة واحدة من هذا 
الشرح الأجوف الذى قدمتيه لى. 
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خا 5ا ات ف ا عن ا الأمر كله مجرد ترهة من 
الترهات» لا آدری كيف جالت بخاطرى ولا ماذا ما كنت أريد 
قوله ولا أ شیء... 

- لا داعى أيضمًا للجزع وفقدان الصبر»ء فلا يوجد ما يستحق. 

- إنه يغيظنى. 

- ماذا؟ 

- .إيه» لا شیءِ» ل آدزی» وأنی لي بمعرفته؟» فن عن أن الأر 
سوأء. 

- لا أدرى» يا زكريا؛ أنا بلهاء» ومن المعروف إنه يعجقى أن يتحملنى 
الآخرون»ء تعرف؟» هذا هو السبب» أنا طفلة شديدة العناد وأعتقد... 

کا وی و ا ا ف ارخ من هة 
اليل المتسارع من فضلك! نت أيضًا تنقضين بلا هوادةء يا لك 
من متوحشة!؛ تنتقلين» غوصًاء من الجنة إلى النار دون المرور 
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e O Se 
أننى أبالغ يما أقول.‎ 

هذا صحیيح» أنت مُحق؛ أنا بالضبط مثلما قلت... ينتابنى غيظ من 
شىء ما يخصنى» وأجعل الآخرين يدفعون الثمن. أنا أعرف أن 
اق حستاء لو رأيت... اسمع» أنا لا أكذب لو صارحتك 
بان الرغبة فى البكاء تتملكنى الآن... وأشت» لماذا لا تقوم 
بصفعی یا زکریا؟ 

غرزت ماريايو كوعيها فى المائدة المستحمة بالنبيذء تم قالت: 
عنده حق!- کانت تضع رأسها بین یدیها-. انظر لما بققى لي 
الآن» الوقت يمضى بلا هوادة. كالحلم تمامًاء وبالتحديد عندما تبداً 
فى استطعام الحياة» هل هذا من العدل فى شىء؟ وغداء الرجوع 
ثانية إلى العمل. 

قال فرناندو من وراء ظهرها: 

a‏ اللحظات 
السعادة yy‏ 
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نظرت إليه ما ريايو : 

CS A E ag AE E 

ستزين الأحد القادم- دخات ماريا لویسا طرفا لتا فى الحوار“؛ 
(شوفى)ء ستأتى الأحد القادم مرة أخرى وتعمل هنا مهرجانا مهن 
النهرجانات ذائعة الصيت: 
القادم لن يختلف عما حدث اليوم. لماذا سيكون أطول؟ 
لاح القمر؛ كان يطل من فوق أسوار الحديقة» مثل وجه كبير 
میت؛ شاهدوه یستکمل ببطء أساریره الخالدة. 

لاء نحن عل الأقل لا يمكننا التهاون- قالت فتاة من ليجاثبى-؛ 
لابد أن نكون على علم بالوقت لأنكم تعرفون» فى ”العاشرة وخمس 
ضرورة وجودنا هناك طوال عشرين دقيقةء نقضيها وقوفا على 
الأقدام» يُطالع فيها بعضنا وجوه البعض الآخر» حتى يحين موعد 
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القطار؟ لا داعى للتبكير بالذهاب لأن الوقت الذى سنتقدمه سوف 
نقضيه فى الائتظار» ومن ثم فإن التسرع لا بفيد. 

ع بخفدا انت قل اریت وکن موت اکر چ من ها فى احا 
العاشرة وخمس دقائق دون تأخير. ليست لدئ الرغبة فى فقدان 
اقطان لكأن الى سكن فكد عن هذا كتا بالمفافرين: 

ان ب فیا فق ان ات فار اکر ےل الخادة 
عشرة والربع. 

س ا لك من طزيف! هل هذه نكنةة 

وهل يتعين عليك الوصول فى ساعة معينة؟ 

يا رجل!» عليك بتوجيه هذا السؤال لوالدی»؛ ولنری بماذا سيرد 


عليك. 


س هذا يعنى أن العجوز شدید الصرامة إیه؟ء تمتد يده بالضرب؟ 
آه» أنا لا أعرف هذا؛ لم ألجاً إلى إثارة غضبه من قبل حتى 
أعرف رد فعله. 


لابد أنه رجل موضة قديمة ألا يرتدى الآن قمصان فصل الشتاء؟ 


683 


اسمع» لا تسخر من والدی» فهمت؟ 

وهل قلت شيًا سيتًا؟ 

استمر فى الضحك أيها الأحمق» وسأفلق رأسك بالزجاجة. 
كان القمر يتسلل حتى الوجوه» قى خلفية المائدة إلى حيث لا 

مسلطا فحسب على رقبتها. قامت بعد ذلك بوضع إيطها على حافة 

المسند وسقط ذراعها متدلیًا خلف الکراسی. كانت يد زكريا تحسس 

فى الظلام» باحثة عن يدها بين الأوراق. 

يجب أن يجعلوا ايام الآحاد ضعف بقية أيام الأسبوع فى الطول- 
قال صمويل- اليس كذلك يا ماريايو؟»ء ألا تولفقينى الرأى؟. 
وطالما لم يفعلو! هذا فعلى الدنيا العفاء. 

أو ثلاثة أضعاف. أيام العمل كلها هى الطويلة فحسب. وبهذا 
الشكل سينتهى بنا المطاف إلى ترك العمل والتشرد فى الشوارع. 


آمرکن عجیب» تریدن کل شیء. 
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سے کن آلکل: دل عا مه 

يا لها من همجية!- قال فرناندو-. أخبريتى» هل يكدرون علي ك 
الك خوت ا ك اع ا التو و ق ا في 

يا ليت! إته ممتع بالنسبة لمن ينظر إليه من الخارج. أتتَامن 
الداخل» فهو الجحيم رقم واحد. لن تصدق أنه كارثة حقيقية يا 
فتی» لا يدانيه أى شىء آخر فى السوء. 

أراك يائسة! 

أشد ضجرًّا من الضجر ذاته»ء یا بتی. أنت لا ترى ما أنا عليه من 
ضجر. من حسن الحظ أننى لا أنتبه لحالى إلا فى أيام مثل هذا. 
فى أثاء الأسبوع أنسى نفسى؛ وبفضل هذا نواصل مرغمين.. 

تواصلين لأنك تریدین- ابتسم فرناندو-. سترین کم هو سهل: 
تلقين شباكك هناك على رجل ذى ثروةء وبعد ذلكء وبقليل من 
الحظ مع قليل من الخفة والخلاعةء ينتشلك من وهدة الفقر إلى 
الأبد. وتعيشين مرتاحة»ء سلطانة زمانك. 

لا تحك لي أفلامًا الآن. شتان ما بين اليزيدين. ليست لدئ النية 
ولست أيضنًا مضطرة للسير فى ركاب أئ رجل ثرئ. 
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شكرًّاء آنا مبسوطة كما أناء ومن تم لا داعى للخوض فيما لا يليق 
حتی لا نخسر صداقتنا. 

كان لمجرد العبث وإضفاء سخونة على الحوار. أتا أعرف هذا 
بما فيه الكفايةء تتطق به مرآة وجهك. 

لا بما فيه الكفاية ولا هباب؛ يبدو لي أنك تتجاوز حدودك. 

ماذا دهاكما الآن؟- قالت ماريا لويسا-. ألستما صديقين؟ هكذا 
سریعا! 


ات ا امراف ردت ارياي وهل سق الوادة ورتا لها قرا 
هذا الشخصض < لظرت إلى قرتاندى بنصف :ايشسامةت إنها فقاغات 
صابون ! 


أنت ملاك- قال هو-. 
كان الآخرون يضغطون على لوليتا لكى تخر ج للرقص. 
الوقث متأخر جذا. 


ا بوخد وقت» ما زال ستاك وقت: 
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وشل هده اة قرفت ار كطن؟ 
الرقص؟ إنها إعصارء ستخبرنى بعد أن تحكم بنفسك. 
حسناء هياء يا لوليتاء (نمرتك). حسن الختام! أتحفينا بظهورك. 
أنت معروفة فى ليجاثبى» يا بنتى. إلى خشبة المسرح دون 
تسویف! 
فی أئ مكان تختاره» ولا داعى للمماحكات. 

شرغوا فى التصفبق: تخر عت رشا فنذها دقة و أكدة "هيناء 
أن رع ما ستجر ك به غا معدت قري الماندة وة مور 
ومن عل أمرت بإخلاء المائدة من الكئوس والزجاجات. "احملوا كل 
هذا من ول قم" 
ت تحرکی! ونعم الفتاة! 

أخلوا المائدة. كانوا ينظرون جميعًا إلى لولى التى بادرت 
بتصحيح إيقاع تصفيقهم بالأكف» ثم تفحصت المائدة بقدميها. 


هذه هى الفتاة بجدء والأخريات سقط متاع! 
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انتظم إيقاع التصفيق. أجالت لوليتا البصر بوجوه الآخرين؛ 
تم مذت يدها إلى ريكاردر. «اصعد معی»» لکته لم یرد الصعود: 
أنا لا أعرف تقريبًا... 
س ليس مهما أن تعرف- ألحت الفتاة-. اصعدء ولا تكن ساذجًا. 
اعفینی» یا حیاتی» آنا متعب الیوم تعبا جمًا. 
.أفتم» أيها الرجال»ء تخافون من تعريض أنفسكم للسخرية! 

وقف فيديريكو وتطوع للاحلال محله:«وهل أنفع أنا؟»؛ دقعه ' 
زملاؤه إلى أعلى المائدة: 
إلى أعلى بهذا! 
فیدیریکو بمائة فیدیریکوء› أقول لك نعم تنفع» تنفع وزيادة. 

وقفت لوليتا فى مواجهة فيديريكو وعادت لتوجيه إيقاع ضرب 
الأكف» وعندما انتظم الإيقاع شرعت فى الرقص. كانت لوليتا تر 
كثيرٌا من التراب نحو وجوه الآخرين عند ضربها خشب الماثدة 
بالحذاء؛ وفيديريكو» الذى تلامس رأسه أطراف نباتات العوسج 
المقدلية ن الأسلاك المسنية واتسطر خضاات ره كلها سا 
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حركاتها وتصرفاتها. وبعد أن شعرت لوليتا بإعاقة الحذاء لها طوّحته 
بقدميهاء فردة فردة» نحو ظلمة الحديقة» دون أن تكف عن 
الرقص.«هذه الفتاة عبقرية». والآن أصبحت ترقص حافية. كان 
رجع صدى التصفيق يرتد من السور نحو الداخل» نحو الضفدعة 
البروتزية والفونوغراف والموائد الخالية. كان يتراقص فى الوسط 
افاج ار رو اا ا و وو ا 
الكهربائية تَبعًا لتحرك التعريشةء وكانت تهتز معها أيضًا كل خيالات 
الحديقة. كانت قدما لوليتا الحافيتان تدوسان على النبيذ» وتنورتها 
السوداء تتطاير نحو وجوه الجالسين» ثم تنغلق فجاة لتلشف حول 
الساقين الأبيضين والمايوه المجستّم. انزلقت قدما لوليتا بعد ذلك على 
الخشب» فوق العجينة القذرة التى تشكلت من التراب والنبيذء ووجدت 
الفتاة نفسها مقذوفة خار ج المائدة لتسقطء لاهثة وضاحكةء على أذرع 
ميجيل وزكريا. كنت تصرخ من الضحك ولا تقوى على النهوض» 
وتقول إنها لا تستطيع لمس الأرض وهى حافية لأن الحصى يدغدغ 
باطن قدميهاء إلى أن ساءت حالتها من الضحك وأخذت تردد دون 
توقف: «لقد حلت النقمة». حاول الآخرون تهدئتها. وفى تلك الأشاء 
حضرت فاوستينا التى استرعى انتباهها وجود علامات على المائدة: 
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- (شوفوا)» من حقكم إحداث الضجيج واللهو طبقا المعتاد 
والمتعارف عليه؛ أمّا الصعود بالأقدام إلى حيث يأكل الناس فهذا 
أمر غير مقبول» ألا تفهمون؟ لنرى إذا كنتم ستتصرفون ولو بقليل 
من المراعاةء لأننى حذرتكم مرتين فى تجاوزين مختلفين» وإذا لم 
تقلعو! عن هذه التجاوزات سأجد نفسى مضطرة لإبلاغ زوجى. 
لنرى إذا كنتم ستتحلون»؛ من الآن فصاعداء ولو بقليل مما يجب 

.التحلى به. لقد فاض بى الكيل من قيامى هذا المساء بدور مربية 
الأطفال لكم... 
عادت للدخول. علق الجالسون على المائدة: 

- رأيتها قادمة. لا يمكن بأى حال إحداث هذه الفوضى العارمة. 
الناس.. 
ENA‏ ا 
أبخض ولا أرهب منهاء ملعون أبوها! 

. إنها فى بيتها. يجب أن تضع هذا فى اعتبارك أيضًا. 
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آرید حذائی» أعطونی حذائی... 
كانوا يبحتون لها عن الحذاء فى وسط الحديقة. 

وهذا على حسب ما تقصده بكلمة جمهور. بمعنی أن هذه التسمية 
لا تنطبق على الناس جميعًاء لنرى ما إذا كنت تفهمنى» لأن هناك 
من يجب استبعادهم... آیهء؟› ماذا حدث للوليتا؟ 
كانت قد أجهشت بالبكاء فجأةء لأنهم لم يتمكنوا من العثور على 

الفردة الثانية من الحذاء. 

سأظل إذن بدون حذاء!ء لقد ضاعت» لا تبحثوا عنهاء لقد 
اعت ساق حافة لا يوذل عل الاطاكى .وة كا 
أصل إلى بيتى» ويفتحون لي الباب ويرونى...» تسألنى والدتىء 
ماذا سأخترع لوالدتى؟» حكاية وهمية...نعم» ولكن أية حكاية؟» 
لا توجد حكاية مقتعةء ليس ثمة مهرب...› الفتاة المؤدبة لا تبقى 
حافية بأى موضع هنالك. لا يمكن ولا ينبغى أن يضيع منها 
الحذاء... 
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احتضنتها ماریا لویسا وشرعت فی مداعبتها: 

اهدئى» سوف يعثرون عليها فى الحالء ألا تدركين أنك تقدمين 
مشهذا من النوع الأحمق؟ وما زاد الطين بلة ختامك لهذا المشهد 
بفاصل من البكاء والتعلات الساذجة الممجوجة. ألا ترين أنك 
تتجاوزين الحد پا امرأة؟ سوف تظهر فردة الحذاء الآن؛ سترین 

٠‏ ارت ارلا فن حر رئ و لخدت تد 

الأمر سواء بالنسبة لي ولن أتضايق ولن يهمنى متقال ذرة كونى 
حافية... أقول لوالدتی اضربينى حتى تتعبى... أقول لها 
اضر بینی يا أماه لأننى أضعت الحذاء بينما كنت أرقص فى سهرة 
ماجنةء أنت تضربيننى وآنا أعود للرقص والكشف عن ساقئ وأنا 
4 . 0 1 
ارقص... اضربينى وسوف ترين غدا وبعد غد واليوم الذى يليهء 
اشبعينى ضربًا يا أُمى وسأرقص السامبا غدا وبعد غد واليوم 
الذى يليه واليوم الذى يليه وأخرج ليقبلنى الشباب فى السيتما 
وأتسلى وآلهو دون توقف... 
کرت ر ا ااا لخ اوكا غ ي ا 
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سوف ألبساف الحذاءء يا آمیرتی- قال لها-. 

نظرت إليه الفتاة: 

شكرّا جزيلاً يا لوكاس» يا بهئ الطلعة... أنا مثل خرقة باليةء يا 
قتى- ضحكت-» أقسم لك... 

واصطحبتها كل من ماريا لويسا وخوانيتا إلى حظيرة الدواجن 
شىء طبيعى» لقد شربت وقامت بعد ذلك بأداء حركات عنيفة؛ لن 
تتخيلى مدى هيجان الأحشاء واضطرابها عندئذ» مريع دون شك! 
وفى أثناء عودتهن إلى المائدة أرادت الاعتماد على نفسها 
ورفضت آذرع الفتاتين المصاحبثين لها: 

. مازلت قادرة على المشى! ماذا تعتقدان؟- قالت لهما-. يضايقنى 
استعدادكما الدائم لحمايتى... وانتهاز أول فرصة لإظهار هذه 
الحماية... أنتما متل اللزقة الأمريكانى...- اتجهت إلى الجالسين 
حول المائدة-. نتم جميعا متل فريق من سمك المرجان» عندما 


693 


تنتهى الواحدة من إقراغ ما فى أحشائها بسبب اجتهادها فى 
تسليتكم» لا يخطر ببالكم سوى اتخاذها هدفا للفرجة والتنكيل بها 
ما استطعتم- وصلت إلى المائدة؛ جلست» ثم نظرت إليهم 
ضاحكة-. يا له من اجتماع لدواهى الطير! ألا يخطر ببال أحدكم 
شىء لوداع يوم العطلة؟ 


٠‏ "'الناس جميعًا بلا حراك على الشاطئ» تحت القمر» وأبصارهم 
فة رة في افر كارا ف و خز جوا ف اتاد انار ك مو اة 
منهم لاثنين من السابحين قى الماءء وتكدسوا الآن مام الخزانء 
فى نهاية طرف منطقة الأشجار تقريبًا. لم يكن هنالك أحد بالمنطقة 
التى لامست فيها أقدام تيتو وبولينا الشاطى. التقطت بنطالها الذى 
وجدته بالمکان نقسه؛ ارا الجرى والبنطال فى يدها. كانا 
يجريان بجوار جذوع الأشجار الضاربة للبياض»› وإلى جوار أطياف 
صور بشرية ظلت ملازمة لمعسكراتهاء ومشدودة الانتباه لما يحدث 
عند طرف متطقة الأشجار. 

خرج كلب من العتمة لينبح على ركض بولينا التى كانت 
متأخرة عن تيتو بعشر خطوات تقريبًا. 
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انتظرنی» انتظرنى» يا تيتو ...- سمعها تصرخ مقطوعة التفس 
خلف ظهره. 

كانا يحسان بالحصى والعصيّات التى تجرح باطن أقدامهما. 
حال بينهما وبين رؤية الماء أكثر من مائة شخص»ء كانوا يشكلون 
ااا ا ن اا ر المخاه هة راردا فا افا طرق 
بالكيعان وأدخلا جسديهما المبتلين فى كثافة البشر. لم يكن يتكلم أحد 
تقربًا. كان تيثو يفسح الطريق أمام بولينا. 
دون دعس ودقع- قال له أحد ما-؛ الكل يريد المشاهدة. 


لم يرد تيتو. أمسك بيد بولينا ويلغاء معّاء الصف الأمامى. كانت 
تسمع هناك» عالية جذًاء الموسيقى» مغسولة بصدى الخزان» كما كان 
يصل من الماء لمعان مرتد من البقع المضيئة المسلطة على السطح 
من لمبات الاسثراحات. وفى المولجهةء على الجاتب الآخر من 
کن ف ی ا ا ر ف فة لرن اا 
الذى يتألف منه الخزان»ء مثل شريط بعرض السد» يظهر منه أكشر 
من الربع قليلاً فوق مستوى سطح الماء. وبالقرب من هناك تراءت 
رؤوس ثلاثة أو أربعة سباحين. صاحت بوليناء منادية على 
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«سيبستيان . كان صخب فتحة الهويس يدوّى. لم يترك الناس أمامهمء 
وعلى طول الشاطئ» باتجاه الرابية» مسافة للمشى؛ وللاستمرارء كان 
عليهما الخوض بأرجلهما فى الماء. اصطفا أمام كل الوجوه الساكنة 
التى تنظر إلى النهر» والمضاءة بالقمر وبالانعكاس القادم من المياه 
اة انور .كانت هتاف فة رة من الاي ا سن اناد 
تلتف حول شخص عار» متكور على قدميه فى الرمال؛ إنه 
سیټستیان. ركعت بولينا إلى جواره. 
سییستیان ! 

لم یرد. کان جسده کله منکمشا ویلهث منهکا؛ یعانق ساقیه من أمام 
الركبتين اللتين يتكئ عليهما بعينيه وجبهته» ومخفيًا وجهه. جذبته بولينا 
من الشعر الذى يقطر ماءَ ورفعت رأسه لكئ ترى وجهه: 
کے ا ل 

كانت أساريره مرئية بالكاد. أحست بكل تقل الرأس فى يدها 
التى ظلت مثبتة بلا حراك فى الشعر. كان بُلاحظ عليه الإنهاك من 
العوم. عانقت بعد ذلك وبكلتا يديها رأسه وضمتها بشدة إلى صدرها. 
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ضغطت ركبتا أحد ما على ظهر بوليتا. غابة داكنة من السيقان كانت 
تحيط بجسديهما متل سياج ضيق للغاية من الخوازيق. شعرت بولينا 
بغرق بطنى ساقيها بين سيقان الناس»ء فى احتكاك رطب لأقدام تختلط 
على الزمال. رفعت عینیها ونظرت فی د ضيق إلى أعلى» إلى وجوه 
E E DB‏ 
فحسب إلى جهة النهر. كان تيتو معطيًا ظهره هناك فى الأمامء 
يبرزه لمعان المياه المضاءة. غمست بولينا وجهها فى قفا سيبس»› 
منضغطة فيه. الآن» توقفت الموسيقى وتوافد من الاستراحات 
اکان کفرر ن آل اة د اق امو اة خا ای 
ظلال طويلة على لمعان الماء. أحست بولينا بأصابع تلامس ظهرها: 
رفعت رأسها: سألتها امرأة وهى تشير باتجاه النهر: 


الغريقة قريبة أحد منكما؟ 
لم تکن تری وجهها. 


س جاعت معنا. 
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رفعت المرأة ذقنها: «آه»» ثم نظرت من جديد إلى النهر. ييدو 
أنهم قد أغلقو! الآن فتحة الهويس» لأن جؤار الماء أخذ يخفت رويد! 
رويدا حتى تلاشى بالكامل. أطبق الصمت» ولم يعد يُسمع سوى 
فان خفن .عاق احا فان إن الخطورة فى .ةة نة كات 
ستظل قائمة لو لم تغلق فتحة الهويس» لأن المياه المندفعة إليها قادرة 
على سحب السباحين وعدم تمكينهم من جر الجثنة إلى الشاطئ. 
أحست بولينا فجأة بتدافع جماعى حولهاء وبتحرك غابة السيقان كلها: 
"هنالك» هنالك» إنهم يخرجونها". لم يمكنوهما من النهوض؛ 
اكتسحو هما فى ذلك التعجل المفاجيء نحو نهاية طرف منطقة الأشجار 
وداستهما سيقان وأياد أو قفزت فوقهماء تاركة عليهما زخات من 
الرمال. نادى عليهما تيتو وسط الجموع. تمكنا من النهوض فى 
النهاية واللحاق بالآخرين. كان خمسة أو ستة رجال قادمين بالجسد 
من المتطقة الضيقة بالنهر» يحيطون به ويدفعونه فوق سطح الماءء 
وكأنهم يدفعون قاربًا نحو الشاطئ. علت أصوات الناإس» ومن جديد 
كافح تلاثتهم لشق طريق فى الزحام. تكدس الناس جميعًا فى نهاية 
طرف منطقة الأشجار. تراءت الآن» على يمين الخزان» الاستراحات 
المضاءة على الجانب الآخر من الذراع الميت للنهر وقنطرة الألواح 
الصغيرة التى تقفز من فوقه. اصطفت هناك أيضتاء وعلى طول 
الرصيف كله» خيالات كثيرة وجاء البعض راكضئًاء على ما ييدوء 
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إلى منطقة الأشجار» لأنه سمعت فى الخلف طقطقة الخشب المتهالاك 
للقنطرة تحت خطواتهم المسرعة. وفجأة سكتت معظم الأصوات 
وخيم صمت عريض» يزداد اتساعًا كلما اقترب الجسد من الشاطىئ. 
سمعوا جميعا وبنقاء صوتًا مجهذا يقول: 
ارفع قليلاً من هذا الذراع يا رفائيل. 
تراءی من جديد» تحت الضوء المباشر للاستراحات؛ اللون الطينى 
للمياهء وهو نفس اللون البرتقالى الذى كانت عليه أثتاء النهار. 'يا إلهى› 
يا للحسرة!“ نتهدت امرأة. كانت بولينا ملتصقَة بجنب سپيس. نظشرت 
خلفها للحظات» كأن بها مس من جنون. فى الخلف» الأشجار غارقة فى 
الظلمةء والمعسكرات فى الصمت» وفى الخلف أكثر القنطرة» بالقمر 
الوديع مسلطا على قوالبها الحجرية. وعلى مبعدة على حافة سكة 
القطار؛ بأعلى المنحدر الذى يخترق الأراضى البور» كان يمضى رجل 
على صهوة جواد. سُمع طلب O‏ 
الرأسين القبعتان المثلثتان للشرطيين اللذين يشقان طريقا وسط 
الجموع. كانت هناك جثة لوثيتا مسجَاة فوق الرمال. 
(*) غطاء راس الشرطة المدنية قى إسبانيا عبارة عن قبعة من المعسدن الرقيق المصقول ذات 
حواف ثلاث. وتعتبر تلك القبعة من أهم مميزات الزئ الشرطىئ؛ لأنها أول من يعلن عن 
حضور مرتديها - المترجم-. 
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تفحصاها. أطفال صغار من أعمار مختلفة ما بين بنين ويثات»› 
كانوا يحتلون مواقع متقدمة فى نصف الدائرة المصطفاة من عدة 
أشخاص» وعيونهم تجثم ساكنة قوق اللحم العارى للقتيلة. كان يلمع 
على الجلد المبئل للجثةء الملقاة على جانبها» بعض من ضياء القمر»› 
أما الوجه فكان متواريًا فى الظلام وتحت الشعرء الخد على الرمال. 
لا تدفعنى!- قال أحد الأطفال-. 
إنهم يدفعوننى أيضنًا... 

أخذوا يُميلون من جديدء قدر الاستطاعة»ء أبدانهم إلى الوراء 
متصدين بظهورهم للجموع» وكأنهم يخشون أن تتجاوز أقدامهم على 
الأرض خطا غير مرئى» يحدد مكان الموت على الرمال. 

تو غل الشرطيان فى الحصار» بينما يلقيان نظرة خاطفة 
على الجثة. 
ألن تفعلوا لها شيئًا؟- سأل فى التو الأكبر سنا منهما السباح الذين 

نادوا عليه من قبل باسم رفائیل-. 
نهض فى الحال آخر» كان متكورًا؛ أزاح الشعر المبتل 
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AE OES TNS EES GG 
مفهوم- قال الشرطى-.‎ 

نظر إلى الجثة مجدداء بعد خلعه القبعة المثلثةء ثم هز رأسه: 
حدث جلل- تدبر مليا-. فتاة فى عنفوان الشباب. كان الله 

فی عون والدیها. 

کان تيتو فى الأمام؛ ذراعاه متهدلان على جنبيه. وإلى جواره 

تقف بولينا وإحدى يديها معلقة فى ذراع سيبس؛ كانتا تنظر بمواربة 
إلى لوثيتاء غير قادرة على مواجهة الجثة. 


هل یعرفها أحد منكم؟- سأل الشرطئ بصوت عال فى اتجاه 
المحتشدين» واضعا القبعة المثلثة على رأسه من جديد-. 


وبعد لحظات صمت» سمع إلى جواره. 
نحلن. 
أنتما الاثنان؟ 
بل الثلاثة؛ وهذا أيضنًا. 


نظر الشرطى إلى تيتو الذى أشار إلى صدره بحركة آلية من يده. 
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كانت قادمة معكم» اليس كذلك؟ 
بلی» یا سیدی. 
خطيبة؟ أخت؟ 
نفو بهز رؤوسهم. 

س صداقة فحسب- ختم الشرطى بحركة قاطعة من يده-. 
نعم یا سیدی- قال سییس-. 

ارتجفت بولینا وأخذت تبکی بصوت عال على صدر سیبس؛ فی 
انتفاضات عنيفة. توقفت همهمات الناس جمیعًا لإفساح مجال الصمت 
للبكاء ولكى يسمعوه بشكل أفضل» وشبّت الرؤوس فوق بعحضها 
لضن ارون اتفطر الا كان الساخون طون اي اوسا 
تنهد الشرطى المسن: 
أحوال... 

كان الشرطى الآخر يشاهد» وطرف حذائه يلامس أضابع» اليد 
اليسرى للوثى» نصف المفتوحة إلى أعلى. غيّر المسن من نغمة 
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صوده: 
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ره ل برق فن فاب الع ا من 
حضر اتكم» أنتم الثلاثة. 
التفت نأحية السباحين : 


فر و کن ای وخ ا افر ا ا ف ي 
سمحتما. إضافة إلی... اى أحد آخر تدخل» لنرى- طافت عيناه 
بالمتحلقين-. وأنتما الاثنان. يعنى أنتم الأربعة» كفاية. أنتم 
مطلوبون للإدلاء بأقوالكم أمام السلطة القضائية. 


وبعدها مباشرة اتجه نحو الناس جميعاء رافعا صوته: 
. ليتفضل الباقون بالانسحاب! هياء لينسحب بنظام من ليس مطلويَا 
للشهادة. أخلوا المكان لو سمحتم! كل واحد يرجع لمكانه...! 
صفق بيده مرتين. تحرك الشرطى الشاب لمعاونته: 
و کا ر کا اشوا 
كان يحتهم على المشى» لامسنًا كتف البعض. 
کف أنا ذاهب. لا داعى لأن تلمسنى. 


هيا إذن» أسرع. 
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لم يكن هنالك وقتئذ سوى القليل من الناس؛ إذ لا يزيد عدد 
المنسحبين أخيرا عن أربعين شخصًا. تسعة أشخاص فحسب:- 
الشرطيان» ومجموعة السباجين الأربعةء وتيتو» وبوليناء وسيبستيان- 
هن لذن بوا على .تفاط آل وار نة لوتء تت السضوء 
المباشر للاستراحات الذى يصل إلى هيئاتهم» عابرا المسافة القصيرة 
للمياه المنيرة. الأجساد نصف العاريةء المبتلة حتى الآن» كان يلوح 
أحد جوانبهاء الذى يصل إليه النورء بالبياض؛ ما الجانب الآخر فكان 
أسود. الآن»ء تتراءى فحسب ستة أو سبعة خيالات واقفة على رصيف 
السذ. نظر الشرطى المسن إلى جسدى تيتو وسيبستيان ثم قال: 
حستاء اسمعونی: لیبرز واحد من کل مجموعة لکی یحضر ثیابه 
وتیاب زملائه» حتی تتمکنوا جمیعا من ارتداء ملابسكم. 
نظر واحد من الذين أخرجوا لوثيتا من النهر إلى بنطاله المبتل 
بالماء والملتصق بساقيه. 
آه» ومن يذهب من حضراتكم- أضاف الشرطى المسن؛ متجهُا 
إلى سيبس- عليه ألا ينسى أيضًا كل متعلقات الضحيةء مفهوم؟ 
تهاوت بولينا وجلست» كالمنهارة؛ على الرمال. مازالت تبكى» 
ولكن بصوت أكثر انخفاضًاء معتمدة بيديها وجبهتها على ركبة 
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سيبستيان. فتحوا الهويس من جديد وعادت المياه للجؤار. وصل 
صوت حاد من ظلمة الأشجار» ينادى على تيتو ولوتيتا. كان دانييل. 
شوهد خياله» وهو يجرى قادمًاً من بين الجنتوع. توقف فجأة 
أمام الجثة. 
إنها لوٹى- غمغم-. 
رفع بعد ذلك رأسه وشاهد تيتو. 
E‏ 
تقدم تیتو نخوه وعانق رقبته. 
داتييل؛ اللعنةء دانييل... 
کان يفرك عینیه فی کتف دانییل ویعری بغیظ. 
هل كان من الواجب أن يحدث هذا...؟ لقد كنا هنالك نحن الثلاثة 
لذ رفت شيل و انظ لى ما احدت اللعتة و الان راهان 
ماذا سنقول لوالدتهاء يا دائييل؟؛ ماذا سنقول لها؟ ماذا سنقول...؟ 
کان دانییل ینظر إلى جسد لوتیتا من فوق كتف صديقه؛ لم يرد. 
سُمعت بولينا وهى تبكى مرة أخرى. اقترب الشرطى المسنَ ورفع 
تیتو من علی کتف دانییل. 
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هياء تماسك يا فتى. إنها مصائب ولا نملك حيالها سوى التجلد 
وال ك را ا ها ا ن و هد 
الملابس» هيا: سوف تبردان ولا داعى أيضنًا لأن تصابا بالتههماب 
رئوى. تحركا. عودا على وجه السرعة ولا تتأخرا. 

کلاهما. 

٠‏ انضم إليهما فى الطريق رفائيل الذى مشى؛ صامتاء إلى جوار 

دانييل. لم يكن هنالك فى منطقة الأشجار أحدء على ما ييدوء لأنه 

لا يُسمع صوت. كانت الظلمة كثيفة بين الجذوع» ولا يوجد سوى 

بعض الوضوح الناجم عن بياض خفيف ومبهم يلوّث» من حين إلى 

آخر» الأرض الضاربة للسواد» هنالك حيث يتسلل ضوء من القمر 

بين الأشجار. تحرك بعد ذلك خيال بشرى بين الجذوع: «إيه؟ 

نتم ؟»» نادی علیهم صوت. 

آنا هناء یا خو سیماری!- رد رفائيل-. إنه زميلى» لو احتجتم 
لأية مساعدة فلا تترددوا فى طلبها. 


ےشکر ات قال دال سروف قدبر . أمؤرغا: 
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(اللى تشوفوه). 
توقف رفائيل مع الآخر؛ بينما واصل كل من تيتو ودانييل 

الطر كى 

ماذا حدث؟- سأله خوسیماری-. 

أخرجناها ميتة. 

عرفت. وهذان» من یکوتان؟ 

تخت أخذ هذا كله وخمة الى هذاكف: 

أجب» من يكون هذان؟ 

هذان؟؛ إنهما زميلا الغريقة فى الرحلة. إنهما محطمان. 

واضح. وكيف وقع الحادث؟ 

اسمع» لنرجئ الأسئلة إلى ما بعد. يجب علينا الآن إزالة المعسكر 
وتقل الأغراض كلها إلى هناك. 

كل شىء؟» ولكن» لماذا؟ء ألا يمكنهم المجيئ؟ 

لا يمكنهم» بالتأكيد لا يمكنهم» ألا تدرى أننا مطلوبون» تحن 
الأربعة» من قبل الشرطةء للإدلاء بأقوالنا؟ 
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أفصح إذن. إذا لم توضح» قكيف أعرف؟ يا لها من ورأطة» سوف 


و 
وهذا ما أظته. 


اسمع» فى هذه الحالة يمكننى على الأقل الاتصال هاتفيًا ببيوتتاء 
اليس کذلای؟ 
نعم يا رجل؛ أعتقد أننا فى حاجة إلى هذا. هيا بنا الآن للملمة 
الأغراض يا خوسيمارى. 
لم یعثر تیتو ودانییل على مکان معسکرهم سریعا؛ کانا يتخبطان 
فى الظلمة»ء إلى أن تعثرت قدما تيتو بعد ذلك فى شىء على الأرض› 
وعندئذ وقعت أعينهما على اللمعان المبهم لإحدى الصوانى. 
8ë‏ 
استند تيتو على الجذع الذی کان تلانتهم عنده في المساي 
وانزلق جسده حتی وصل ال الأرض. اقترب منه دانییل. 
ا ماقا قعل با رل 
كان تيتو منكفئًا على الأرض» مخفيًا وجهه فى كوأمة ملابس. 
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- ولكن يا رجل» مرة أخرى؟ هياء انهض الآن. 

- أقسم لك أننى لا أقوى على التحمل أكثر من هذا يا دانييلء أقسم 
لك؛ أنا محطم تمامًا... 

انحنی دانییل وشده من کتفه. 

- هياء لابد أن تتحمل؛ اوخل اخ وهل 2 تعتقد أن الآاخرين 
أفضل متك حالا؟ 

ا لاون أف ا رهه نت و كرف فيا اتك :لا قفوت 
قا ا ا ا 
لي من حياةء أقسم لك. E‏ 
آقول یا دانییل: حتى لوعشت مائة عام... 

كان يكتم صوته بالملابس الموجودة تحت وجهه. 

كان الشرطى المسن قد قال لزميله عندما ابتعد تيتو وذانييل: 
و a‏ ا کان ف ي ف ا ان فاا 
بالسلطات لكى تأتى» (ماشى؟). مسئولية هذا تقع على عانتقك الآن 
حتى ارجع» وعندما يأتون بالملابس تستلم منهم أغراض الضحية 
وتغطيها بشىء حتى لا تظل هكذاء مكشوفة. 
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با طلم 

جاس سییستیان إلى جوار بولينا على الرمال؛ كما جلس اثتان 
من الآخرين فى مواجهة الماء» وهما يضمان الساقين باليدين 
المتشابكتين بأعلى عظم الساق. أما الشاب الذى ينتمى لقرية 
خطوات من الآخرين. أقعى للحظة ليتقحص شيئا ماء ولكن الشرطى 
أنتهر ه: 
ا 

شار إليه بإاشارة طاردة. كان يتمشى على ضفة النهر وإصبعه 
الإبهام معلقا فى حزام البندقية. كانت بولينا ترتجف. 
اشعر بالبرد یا سیبستیان؛ البرد ینساب فی جسدی کله 

التصقت بخطيبهاء باحثة عن الدفء. غطى سييس سافيها 
ببنطال تيتو الذى كان مرمبًا هناك. 

عبر الشرطى المسن قنطرة الألواح الخشبية التى لا تبعد عن 
نهاية طرف منطقة الأشجار» باتجاه أعالى النهرء بأكثر من خمس 
عشرة خطوة» ثم عاد أدراجه من على الضفة الأخرى للذراع الميتء 
مجتاز”ا مسافة قصيرة من الأحراج وأشجار التوت المعتمة»ء حتشى 
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وصل إلى ساحة الاستراحات المطلة على رصيف السد. كانت هنالك 
فحسب عائلتان جالستان فى الشرفة أمام مائدتين» خاليتين الآن من 
المفارش. دخل الشرطى فى أول استراحة من الاستراحات التلاث. 
کان بوخد دخان كتف بالداخل متل ستارة متسقة تدمج كل شىء 
وتصهره» تحت الضوء المصَفرَ واللزج؛ تسود الوجوه؛ تخفف من 
لمعان الزجاج والصوانى المطلية بالنيكل وغلاية القهوة الصغيرة 
(إكسبريس)؛ وتجعل الصور المتسخة لأوراق اللعب تضمحل› 
ورسومات الإعلانات ونتائج التقويم الملونة. كانت الاستراحة مكتظة 
بالناس» لیس من بینهم تقریبًا أحد من مدريد» بل سكارى من أبناء 
المنطقة يشبعون نهمهم من الخمر فى سهرة ليلة الأحد. كانوا يَقون 
شيئًا فى المطبخ» لأن المكان كان مشبعا بالرائحة اللاذعة للزيت. 
أوريلياء سوف أتصل بالهاتف» إن لم يكن لديك مانع. 
اتصل» اتصل؛ اتصل بأى مكان تريده. 
E‏ 
ترك القبعة المثلثة على طاولة البار واقترب من الجهاز. مع 
بعد ذلك صوت ذراع التدوير «رن رأن»ء وسكت معظم الحاضرين 
لکی یسمعوا. 


(*) كانت الهواتف فى تلك الآونة (خمسينيات القرن الماضى) بدائيةء ودار بذراع (مائيقيلا)ء 
وعندما يُدار الذرع يُحدث هذا الصوت «رن رن ».- المترجم-. 
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_ هنا جومير سيندوء الشرطى على الجهاز- غطى بإصبع على 
الأذن الطليقة-. سوف تعطينى يا لويساء ولكن على وجه 
السرعة»ء ألكالا دى هنارس» مكالمة رسميةء مع«السيد سكرتير 
المحكمة»؛ إسمعى» إذا لم يردوا فى بيته» اطلبى من عاملة 
السويتش بأن تعثر عليه بأى شكل من الأشكال» مفهوم؟- أمسك 
عن الکلام-. ماذا؟ آه هذا شىء لا يخصك؛ سوف تعرفينه فيما 
بعد- نظر ناحية الجالسين على الموائد-. بالطبع حدث شىء ما! 
لن أتصل به لتهنئته بعيد الفصح!- ضحكوا من على الموائدء عاد 
للاستماع- ماذا؟-. 
ارتسمت على شفتيه» رویدا رويداء ابتسامة-. (شوفی) يا 
صبية» كان من الممكن أن أكون فى عمر والدك مضروبًا فى اثنينء 
ومن ثم .(لا تتشاقى) مع أبناء الخمسين سنة مثلى وأسرعى بإبلاغ 
امه ا فار اة هن د رر رقن لكان ا 
السفاضة 


وضع.السماعة ورجع إلى طاولة البار» حيث ترك القبعة المثلثة. 
ماذا أقدم لك؟- سألته المرأًة-. 


ماع. 
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القلة خلفاف. 
أشارت له بذقنها إلى عتبة إحدى النوافذ. أضافت بعد ذلك قائلة: 

ا لامر قان وموك ترك خفن دا وکا طریا و ےهت 
الظروف» إلى أن يتفضلوا بالقدوم. ماذا سيحدث لو تم نقلها إلى 
هناء أو إلى أئ مكان يصون للميت كرامته؟ 

هكذا هى اللوائح» نحن لا نستطيع أن تلمس شيا أو السماح لأحد 

وماذا سیفرق معهم» ماداموا لا يحسون ولا یعانون بعد موتهم؟- 
طاولة البار. 

هذا ما لا تعرفه أنت- ردت المرأة -» إذا كان سيفرق معهم أم 
لا. وحتى لو كان لن يفرق معهم» فهذا أمر مستقبح على أية حال؛ 
ارت فو اسان داتعا من )الح ١‏ 

وأكثر. أكثر من الحى- قال. الشرطى-. أكثر إنسانية من الحي»ء 
لو أردنا الإنصاف» لأن الاحترام المقدم له أكبر بكثير. 
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معلوم!- قالت أوريلياء ملتفتة إلى الثالث-. انظر: لنفقرض أن 
أحا ما سب والدك» ألن يكون وقع السباب عليك أسوألو كان 
NESE U AES‏ 


a 
آلو ! حضرتك «السيد السكرتير...» ؟‎ 
ومن موقعه فى الركن البعيد قال أحد:«هُس» باتجاه طنين‎ 
السكارىء» الذى لا يُمكنه من سماع الهاتف.‎ 
سيدى السكرتير» يكلمك من هناء من سان فرناندو دی هنارس؛‎ 
الشرطى درجة آولی جومیرسیندو کالدیرون؛ د تحت أمرك. .. ماذا‎ 
تقول؟- سمع-. نعم» یا سیدی- هز رأسه موافقا-. نعم» نعم يا‎ 
سيدى» الشرطيان الخدمة فى الخ...! ماذا؟‎ 
الآن» الزبائن. كلهم يسمعون؛ توقفت مباراة «التوتى» وبقييت‎ 
أوراق الكوتشينة منتظرة» وهى منكفئة على رخام المائدة.‎ 
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(شوف) حضرتك- استمر جوميرسيندو-» فى مساء اليوم وققع 
حادث غرق ماتت فيه شابةء تشير الدلائل إلى أنها من مدريد» 
ويشتبه نها كانت تستحم بصحبة... قل» يا حضرة السكرتير !- 
كان يسمع-. عند السدء بالقرب من...!- صمت من جديد-. 
E EET TTA‏ 
تمام! أوامرك...؟- کان یسمع ویبدی موافقته-. نعم يا سیدی» نعم 
نعم يا سيدى... إلى اللقاء قريبًاء تحت امرك يا حضرة السكرتير. 
انتظر عدة لحظات ثم وضع السماعة. استونفت المحادثات على 
كل الموائد: عاد الشرطى إلى طاولة البار وأخذ قبعته المثلثة ثم 
وضعها على رأسه. 
شکرًّاء يا أوريليا. 
خرج إلى الساحة. 
فى أثناء عودتهما بالملابس انضم إليهماء فى الظلمةء رفائيل 
وزميله اللذان ارتديا ثيابهما. وعند خروجهم من بين الأشجار لمحوا 
خيالات الآخرين» الجالسين جميعا؛ خيال الشرطى فحسب هو الذى 
كان يذرع الضفة جيئة وذهابا. 
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اقترب خوسيمارى لرؤية الجثة. قال الشرطى: 
هات أغراض...- أشار بصدغه ناحية جسد لوثيتا-. من المناسب 
تخطیته. 
أفرغوا الحاجيات على الرمال؛ ودانييل» مقعيًاء أخذ يفش فى 
صر لوثی. 
. ابتعد» یا تیتو› حتی آری... 
الهشراحاتة طن قتان لوا کان مفو 
هاتة - قال الشرطى-. 
وغنة اتفال لر هن د إلى أخر ى افكت وسقط مها علي 
الاراكن صنل و ماكسن داكلبة: 0 
يجب أن تكون أكثر حرصًا- قال الشرطى لدانييل-. التقط ما 
سقط على الأرض. لا يوجد شىء آخر؟ 
وصل عندئذ الشرطى الثائى. كان وقع خطواته قد ممع على 
ألواح القنطرة. 
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بلى؛ أعتقد أنه ما زال هناك كيس وصينيةء على الأقل. 

قلب فى الحاجيات مرة أخرى. بحث سيبستيان وبولينا 
ها هو. يبدو لي ان هذا هو کل شىء. 

أخذهما الشرطى الشاب من يده. كان الآخر إلى جوار الجثة؛ 
ر کک ا ار این گان تادا 
من الكريتون المطبوع بالألوان: زهور حمراء على خلفية صفراء. 
ا قا مک 
انطو الف ف و را اکر 

ف ارط الا ع و ا و 
بيضاء وسماوية» وأعطاها لجومیرسیندو الذى غطى بها ساقى لوثيتا. 
وضعا بعد ذلك الصندل والملابس الداخلية فى الكيس ثم تركاء هو 

قال دانییل: 


يجب أن أصعد لإبلاغ الآخرينء إيه؟» ما قولكما؟ 
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عليك بالاستئذان من هذين»؛ ولنرى إذا كانا سيسمحان لك. 


سأفعل» بالطبع. 
اقترب جوميرسيندو من المجموعتين» وتحدث للجميع 
بصوت عال: 


اسمعونى كلكم» لقد انتهيت للت من الاتصال بالسلطات» وأبلفت 
السيد «سكرتير المحكمة» بما حدث» وقد أخبرنى بأنه والسيد 
٠‏ القاضى سيحضران إلى هذا المكان فى خلال ثلاثة أرباع الساعة 
على الأكثر. وأنا أعلمكم بهذا حتى يهداً روعكم ولا تتململوا 
وتکونون على علم بما يجری. هذا هو كل شىء. يمكنكم الذهاب 
الآن لارتداء ملابسكم. 
وبينما كان الخمسة الآخرون يوزعون أيضًا ملايسهم رنت 
ضربة على الرمال المبتلة وشوهد اللمعان لهارمونيكا انزلقت من 
جيب أحد البنطلوتات. 
انظر إلى ما يخرج الآن- قال أحدهم-. 
انحنى ليلتقطها ثم نفضها على راحة يده ليزيل حبيبات الرمال 
التى علقت بها. أخرج صاحب البنطال المبثل علبة سجائر من جيبهء 
ماركة شيستر» كاملة تقريبا. 
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يت واحسرتاه على التبغ!- قالء وهو يُظهر فی يده السجائر المبتلة 
والمفتتة. 
د كان الأمر أسوأ بالنسبة لآخرين. 
صدقت . 
رمى التبغ ناحية الخزان؛ وفى أثناء وقوفه بعد ذلك لعمصر 
بنطاله على الشاطئ شاهد العلبة تختفى»ء عائمة فوق المياه الممضاءة 
التی تحملھا نحو فتحة الھویس. 
قالت بولینا: 
أنا خائفة من الذهاب بمفردى يا سيبستيان. رافقنى وابق قريبًا 
منی فی أثناء ارتدائی لملابسى خلف إحدى الشجرات. أخاف من 
الذهاب لوحدی. 
ابتعد الاتنان بعد ذلك نحو الأشجار وتحدث دانييل مع الشرطى 
جومیرسيندو . 
ينتظروننا هناك فوق. أريد الصعود لإخبارهم» لأنهم لا يعرفون 
شينًا عما حدث» هل تسمح لي بالذهاب؟ 
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أين هم؟ 
قوق» قى تلك الاستراحة الموجودة فى ذلك القطاع القريب من 
معلوم» استراحة موريثيو- فكر لعدة لحظات ثم أخرج ساعته-. 
الساعة فى يده-. أعطيك خمس جشرة دقيقة للذهاب والإياب» 
وإيّاك والتأخير عن هذا بأى حال من الأحوالء حتى لا يأتى السيد 
القاضى ولا يجدك هنا. اتفقنا؟ 
لا تشغل بالك. 
أعطى دانييل ظهره وابتعد نحو القنطرة الصغيرة. انتهى تيتو 
من ارتداء ملابسه وتمدد على جنبهء» معتمدا بکوعه على الرمال. کان 
الخمسة الآخرون يدخنون وقوفا على الأقدام» فى مواجهة الشاطى» 
وينظرون إلى ضوء الماء. 
وما هى البدائل المطروحة أمامنا للعودة إلى مدريد؟- سأل 
صاحب الهارمونيكا-. 
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أخشى ألا تكون هناك بدائلء لأنتا مضطرون للبقاء هنا حتى 


ا 
کر ا اغ ن و افا عة ت الخ اا 
بها ضوء. 


الساعة الان العاشرة والربع- قال -؛ باقی خمسون دقيقة غل 
القطار الأخير. عليهم الانتهاء من هذا بأقصى سرعة حتى يمكن 
اللحاق به. 

مستحیل- قال فتی سان کارلوس-. 

لن يكون أمامنا حينئذ سوى النوم فى القرية أو الرجوع مشيًا على 
الأقدام. 

نرجع مشيًا! أنت تمزح. 

كم تبلغ المسافة على الطريق العمومى؟ 

اة ر کا یمر ا 

ليست بالكثيرة. ثلاث ساعات مشى؛ لا أكثر. 

مع هذا القمر المنير- قال طالب الطب» ملتفتا إليه-» وفى طراوة 
الليل» يمكن للمرء مشيها مرتاحًا. 
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لو فرضنا أننا سننتهى من هذا فى منتصف الليل» سنكون فى 
بيوتنا الثالثة صباحًا. 

لا أدری لماذا لا تذهب أنت» يا خوسيمارى- قال له رفائيل-. 
لم يطلبوك للشهادة. مادام بإمكانك اللحاق بالقطار الأخير فمن 
الحماقة ألا تتصرف. 

سأبقى معكم. جئنا معا ويجب أن نعود معا. 

افعل ما تريدء أنت حر؛ وإن كان انصرافك لا يحمل فى طياته 

إهاتة لأحد منا. 


عاد سييستيان وبولينا بعد ارتدائهما لثيابهما وجلسا إلى جوار تيتو. 
أخفی سیبستيان وجهه فى ركبتيه؛ وأسندت بولينا صدغها على كتفه. 
قال خوسیماری: 
ما ينبغى عمله الآن هو الاتصال. الاتصال ببيت واحد منكم ليقوم 
بدوره بایلاغ بیوت الآخرین» ألا ترون ما أرى؟ 
أنت المكلف إذن بهذه المهمةء لأنك حر طليق. لقد اتصل الشرطى 


و كنك مو له كن اكان اذى لخر مله المكاة: 
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سوف أسأله. لايد أنه اتصل من إحدى هذه الدور القريبة من هنا. 
انطلق إذن. هل تتذكر الأرقام كلها؟ 
لا تتعب نفسك وتتصل بالبنسيون الذى أنزل فيه- قال صاحب 
البنطال المبتل-؛ لا أعتقد أن أحدا هناك سيقلقه غيابى. 
حستا. وأنت يالويس» ما هو رقم هاتفك؟ 
إيه؟ ثلاث وعشرون» اثنان وأريعون» خمس وستون. 
ابتعد خوسيمارى» مكررا الرقم من بين أسنانه» وشوهد بعد ذلك 
Li‏ 
وهو يتحدث مع الشرطيين. كان الأكبر سنا يشير له بالذراع الممدود. 
الجانب الآخر من السد» فی اتجاه جريان الماء» یری» لمعا كل 
على مبعدة» اتو ية الجنوب› إلى أن یتلاشی فی الخلفية»› 
وراء التلال الأخيرة التى تسد الوادى أمام الأفق. 
طقطقت ألواح القنطرة الخشبية تحت خطوات خوسيمارى. 
تنهدت بولینا. 
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بماذا تشعرين؟- سألها سيبستيان»ء رافعا ر أسه-. 
وبماذا تريدنى أن أشعر...؟- قالت شبه باكية-. محطمة تمامًا. 
معلوم. أقتر ما أنت فيه. 

اتی اسان راسد من جذيد وأحس على ذراعه بقلقلة 
الفاق الصامت لبوليناء التى عادت للبكاء ثانية. 
. > كان الشرطيان يتمشيان على الرمالء جيئة وذهاباء فى ممسافة 
جد قصيرة. کان تيو یری» على ضوء رصیف اة خالاو اة 
تقريبًاء يأتى ويروح. كان الخيال يمر ويعاود المرور على النتوء 
المغطى للوثيتا. انطفأت بعد ذلك فجأة عدة لمبات على الجهمة 
الأخرى» فى ساحة الاستراحات. 
مع السلامة!- هتف صاحب الهارمونيكا-. ه 
ثم استأنفا التمشية الصامتة. 

ترى الآن فحسب لمبتان مضيئتان» معلقتان فى الهواء الطلق»› 
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يدخل الآن ذلك الباب» مبرز! الإطار صورته» هو خوسيمارى بعد 
وصوله إلى الاستراحة. قليل من الضوء يصل الآن من هناك إلى 
نهاية طرف منطقة الأشجار. جلاء القمر فحسب» الذى يشبه بياض 
الألومنيوم» هو الذى يمشط الرمال ويكشف أطراف النتوء والصور 
البشريةء بأشرطة وبقع وخربشات لبنية» مثل ضربات فرشاة جير 
أو طرطشات. 
عطست بولينا مرتين. أخرج سيبس فوطة من الكيس وألقاها 
أمسكت بأطرافها ولملمتها إلى الأمام» مغطية صدرها. كانت 
الفوطة رطبة جذا. 
کل شیء رطب...!- تأسفت-. 


رن صوتها بوهّن» لانسداد فتحتى الأنف من جراء البكاء. 
تلمست الفوطة كلهاء مقشعرة» ووأاصلت القول: 
و ا ا را ار ا 
للكڊر ...!- عادت للبكاء من جديد-. لا أستطيع التحمل أكثر من 
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هذا يا سیبستیان › > اأستطيع الأتحمل» لا أستطيع التحمل...- 
ا 


نحن الآن- قال لوثیو - لا نساوى نصف ملليم» ولا حتى نلصف 
ملليم» بالنسبة لقدرة المرء على النهوض بأى عبء من الأعباء. 

الآنء لدينا الخبرة هذا تعم- ابتسم-ء الخبرة هى الى يمكتنا 

U 1‏ 
تزويدكم بالقليل منهاء يا معشر المستجدين» الأحدث سنا. 

آنت» نعم!- رد موريثيو-. أنت بالطبع كفيل بفتح مدرسة فى هذا 
المجال لأتباعك ومريديك. 

آه» لا تشك فی هذا. 

معلوم! المعارف التى تبددها حتى نهاية اليوم» بالقنطار!. أنت 
وحيد زمانك؛ ومن جھتی أقول إن ضياعها شىء مؤسف. 

لا تأخذ ما أقول على محمل المزاح- ضحك لوثيو-. لا يطمح 
المرء فى إعطاء نفسه قيمة أكثر من الآخرين» بل إثبات ما 
يكسبه العمر من خبرة. 
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کت العمر! من تسول له نفسه بإتباع نصائحك ألرشيدة بالحرف الواحد» 
سينتهى به الأمر لإلقاء نفسه أمام القطار قبل الاستفادة من نتائجها. 


يبدو لي أنك لا تقدر السنين حق قدرها. مادا د تتشرك عندئذ 


نین؟ 
الصمت وإفساح الطريق للآخرين. لا شىء أكثر. ليتقدم الشباب. 
أتظن أن مظاهر الحياة 2 تتغير. ما يخصنا لم يعد يسود الآن؛ فى 


سبيله إلى التلاشى منذ سنوات جد بعيدة. 

_ لیس إلى هذا الحد. أخطاء الإنسان هى نفسها تقریټًاء فى نهاية 
EEE E‏ 

نعم؛ اجعلها مشابهة لما مر" بك من قبل وسترى ما يحيق بك من 

(شوف)» بالنسبة للأرزاء» لن يفعل أحد شيتًا أكثر مما فعلتقهء 
ولا تعتقد أنه كان سيتفادى ولا حتى القليل من الضربات التشى 
تاق“ أ 


وافقه موریثیو) مبتسمًا. 
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هذا نعم. اتخذ من نفسك نموذجاء ولكن فى الاتجاء المعاكس» 
ظهر الميدالية. أنت فى هذا الجانب المعاكس أكثر معقولية. 

إيه؟- قال لوثيو للآخرين-. ماذا يبدو لكم قوله؟. إذا وضع المرء 
طینا على رأسه» فهل نبادر قائلين إنه راض بما يفعل؟. (شوف) 
با مور ق ات کس جي عل اة وتي وزرا 
حدث لي» وهذا خلط من جائبك. شتان بين أن تقول إن ذلك 

. الطريق سيئ لأن الكلاب قد هاجمتك فيهء وبين إظهارك الندم 
على السير فيه. الأمر هنا مختلف؛ هذا شىء وذاك آخر... 

ا تاها ا می ا فا ا ا 
يحلو لك أن تسوقنا بالمهماز كما هو ديدنك» لتستبقيناء فى الوقت 
الذى نريد فيه المغادرة - نظر إلى الجزارين-. صح؟ 

نعم» نعم- قال کلاودیو -؛ سنغادر جمیعا. 

الآن؟ 
کان موريتيو يملأ الكئوس. 


طبعًا. إنهم ينتظروننا على العشاء- أجاب إلتشاماريس-. ماذا 
تعتقد؟ لأنك بلا عائلةء إضافة إلى كونك جسدا مقدساء وقادرا 
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على قضاء اليوم بطوله دون إدخال شىء صلب فى هذا الف 
تتصور عندئذ أن بإمكاننا مزاولة الشىء نفسه. ولكن لا. 

العائلات هى التى تتعشى وحدها وتنام قال لوثيو-؛ أما الآحاد 
فقد جُعلت لتسلية رب الأسرة. لا يعود إلى البيت إلا بعد الاتتهاء 
مما يجب عليه تجرعه من کئوس؛ أما قبلها فلا. 
لا يمكن لهذا فعله. دعه يتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة على 
الأكثر وسترى الوفود القادمة فى طلبه؛ سوف تمتل هنا ابنتتنه 
الصغيرة لاستعجاله» كما حدث ظهرٌا- التفت إلى المقصود 
بالكلام-. صحيح أم لاء أيتها الإمية؟ 

وما وجه الغرابة فى هذا؟. يفعلون ما يفعلون لأن الواحد يوحشهيب 
ولأنهم لا يقدرون على الاستغناء عن وجودى. كما يجب أن يكون. 
ولیس متل آخرين» كلما غابو! عن البيت ننفست الزوجة الصعداء 
أوكانت أكثر هدوءاء لأنها لا تتحمل وجودهم طوال اليوم. 

هذه ھی الحرية الزوجية» وإلا ففاذا غیرها؟- قال له الآاخر-. 
لا أكثر ولا أقل. (شوف)» أنت حديث العهد بالزواج» مازلتما 


729 


إذن» وكما يقول المثل» زوجا من اليمام» ولكن اصبر حتى يتقادم 
بك اله جل موف تان هذه المرحلة أيسا: 

أن ينفك عنه التدليل حتى بعد بلوغه هذه المرحلة- تدخل 
کک ا وبشكل لا ينقطع» على أن 
يجعلهم يدللونه باستمرار ولا یکفون عن إرسال من ینادی عليه 
للرجوع؛ وأشياء أخرى من هذا القبيل. 

أعتقد أنه يتنفس سعادة بهذا التدليل- هتف الجزار الآخر-. يكفى 
مجرد النظر إلى وجهه. ولكن دع السنوات تمرء ولا يحتاج الأمر 
لسنوات كثيرة» وسوف ترى» سوف ترى كيف تتطور العلاقة. 
سيحدث عندئذ كل ما يخطر لك على بال» وسوف تسمع أعذارا 
من نوع: اتركو! الولحد هادتا. يعنى أذاء الولجب تخو البيت» 
وكفى الله المؤمنين شر القتال. وإن لم يتيسر الواجب» فبالصدفة. 
رحماك یا إلھی!- قال لوثیو-» تریدون حضراتکم تبديد السعادة 
الزوجية للصديق. 


نحن؟ هيهات! لا أحد يستطيع تبديدها عن هذا. فى وجود امرأة 
شابة» بووه!»› لا تستطيع قوة بشرية أن تتتزع منه الخيال. 
ولا حتى الخيال. 
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- لقد وضعت يدك على السبب- قال كلاوديوء معززًا-. إنه شديد 


شىء يمكن أن يزحزحه من هناك. 

يكفى الآن! لقد اتخذتمونى مادة لحديثكم وقتًا طويلا. لقد قطعتم فى 
فرأوتى بما يكفى اليوم؛ وعليكم تغيير الموضوع. هذا بالإضافة 
إلى انني يجب أن أغادر. خذ حسابك يا موريثيوء لو سمحت. 
نعم» يا رجل» عنده حق؛ لندعه يستريح إلى الغد. 

سبع بيزيتات ونصف. 

بحث إلتشاماريس عن النقود بين وريقات «بلوك» لولبى» على 
غلافه الأصفر سجحات وكشوطات كثيرة. ما زال كوكا/كونيا 
پتصفح عدد يوم الأحد لجريدة .۸8€٤‏ 

إنهم يغنون هناك بالداخل- قال كارميلو لموريثيو» وعيناه تقدحان 
شرر اء وأذناه مرهفتان نحو الحديقة والدهليز -. 


- أنا سامع. 


أعاد إلى إلتشاماريس الريالين الزائدين عن الحساب. كان الرجل 
ذو الحذاء الأبيض ينظر إلى الأرض ويده اليسرى على حاقفة 
الكرسى الذى يجلس عليه لوثيو. 
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إلى اللقاء غدا- حياهم إلتشاماريس-. 
خر ج معه الجزاران. 

غا 

طابت ليلتكم أيها السادة. 

إل الا 

- مع السلامة. 
خرجوا إلى الطريق الذى يطبق عليه الليل. 
واصل القروی حدیثه: 

- وهكذا أقول لك يا دون مارثيال» ودون مزاح الآن» إن الأفكار 
تتناوشنى كثيرا كى أشد الرّحال إلى أمريكا مع العائلة. 

ه 

قال له الراعی: 

- إلى أين لن تذهب أنت؟ 

- اسكت آيها السقيم. أليست لديكم القدرة على الحديث» ولو مرة فى . 
أى موضوع بجدية؟ 
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خاخاء بجدية! مع ما تقوله الآن- ضحك الكسيح-. يطلب منا الان 
أن تأخذ مشاريعه للذهاب إلى أمريكا على محمل الجد» ماذا يبدو 
لك؟ إنها لجدية عظيمةء تبعحث على الموت من الضحك! 

2 وما يدريكک› أنت؟ 

آه» لا آدری. لا تحکيه لي. لا شىء تقريبًا. وکيف ستتقوله لي» 
وأنا أسمعه منك منذ سنوات لا أدرى كم؟. منذ أن عرفتك وهذه 
القصة على لسانك. من تريد أن يحفل بك الآن» يا مهجة قلبى؟. 
لقد بحرت إلى آمريكا مرات أكثر من كريستوفر كولمبس ذاته. 

اھا ا ي ا فل ن مار فر اا فن 
الحوار-؛ نحن نظل نجتر الأشياء خلال فترة طويلة» حتى تنضج. 
وفى يوم لا يتوقعه أحدء (كاتابوم)ء نضعها موضع التنفيذ. 

مفهوم؛ مفهوم» فى اليوم الميمون. سوف تتحرك قدماى وتمشيان؛ 
رغم أنهما أتقل من الجبس» قبل أن يهز هذا الرجل طوله من هتاء 


(*) «كاتابوم» («تامةاة٥):‏ الصوت المماثشل للفرقعة أو الانفجار - المترجم-. 
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- (عفارم) عليك- وافقه الراعى-؛ لأن من المعروف عنه أن عقله 
لا يكف عن الهياج والطنين متل عش الزنابير. وهو الوحيد الذى 
يطلق الكذبة ويظل يرددها حتى يصدقها؛ أما نحن فلا نميل لتصديق 
حكاية الإبحار هذه لأننا جميعًا حفظاناها. (يروح) يلعب غيرها. 

- لا يمكن الإنكار» يا رجل» آنها فى أحيان كثيرة ليست إلا وسيلة 

من الوسائل لتخفيف الهموم وتقريج الكروب- أجاب الققروئ-؛ 

ولكنها أيضنًا ليست مجرد تهويمات. وما يدزيك أن الأحلام يمكن 

١‏ أن تتحول ذات يوم إلى حقيقة؟ وإذا كان أملكم قد خاب إلى الآنء 

أقول لكم لا داعى للإسراف فى الحلف» لأنه لا يوجد مستحيل. 


4 


- مثلما أستطيع التأكيد بأن اسمى هو أماليوء أؤكد أيضنًا بأنك سوف 

تدفن هنا! ألا تشاركنى الرأى؟ 

بلى» ولا أرد عليك نصف كلمة منه- وافقه كوكا/كونيا-. من 

يخالجه الشك فى هذا؟. أنا مستعد الآن للتوقيع على وثيقة بهذا 

ا 

ضحكکوا. 

- تعتقدون أنكم تعرفون الكثير. تعرفون أكثر من «ليبى»» حسبما أرى. 
ولکنکم لا تعرفوننی حتى الآن. لا تعرقوننى؛ وهذا ما أقوله لكم. 
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لا يعرفون شيئًا- تدخل دون مارثيال-؛ إنما لديهم الرغبة فى 
الشخط غلك هذه الليلة تقد اار5 غضبك: لا لى لم بان 

من؟ أنا؟. كأننى لا أدرى ما يهدفون إليه! إنهم واهمون لو كانوا 
يتصورون أن بإمكانهم النيّل. منى. إنهم يضربون رؤوسهم فى 
خائظط تلذ 

يعجبتا قض المضاجم؛ ولا شىء أكثن من هذا من منا لم يفكر 
ذات مرة» عن قليل أو كثير من القناعةء فى الرحيل إلى أمريكا؟ 

آرآيت؟. بل وكثيراء لأن الفكرة فى حد ذاتها بعيدة كل البعد عن 
الحماقة؛ المسألة كلها مسألة عزيمة. 

هذا هو مربط الفرس. بمعنى أن تكون لدى المرء الجرأة اللازمة 
لاتخاذ قرار بهذا الحجم؛ وأن يتحلى بالتصميم على تنفيذ الفكرة 
دون تراجع. 

هذا صحيح. هل يشك أحد فى أن انتزاع المرء من جذوره ومن 
المكان الذى تربى فيه وعرفه على الدوام أمر بالغ الصعوبة؟ 
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سيقول المرء لنفسه وفى التو كيف أترك ما حوالئ وهؤلاء 
الناس» طيبين كانوا أم سيئين» لكننى فى النهاية تعاملت معهم 
طوال حياتى من أجل التحول» بين عشية وضحاهاء إلى بقاع لم 
آفاععا را خت فى الضرىة بو لسك لى رة مس ةة عن 
الزراعات والمنتجات والعادات السائدة بها. ومن المعروف أن 
هذا سوف يكون بمثابة عقبة كئود أمام كل من له جذور. 

ن القضية تكمن فى استيعاب المرء للفكرة- رذ عليه دون مارثيال-؛ 
وبعد ذلك» وعند الوصول إلى هناك» يمكن أن تجد نفسك مشوشا 
بعض الشىء» إذ لا يقدر أحد مهما كان على التمركز فجأة ودون 
مقدمات فى موضع يجهله؛ ولكنه» حسبما أعتقد سوف يتكيف مع 
المكان» وستتكفل الظروف المحيطة بإجباره على التأقلم» رضى 
أم كره» ليصبح فى القريب العاجل سيدا للموقف. ومثلما يقال إن 
الحاجة تفتق الحيلةء فان الظروف المعيشية الطعبة هى نفسها 
a e‏ الموجود وترسى قواعدك› کما لو كنت 
ولوا بذاك اهكان و كن فة وان اك 

ت لا فض غرف إن التاق يل مداه لذرجة التدت باللغة ال اة 
والمستهجنة لتلك الأصقاع. لقد سمعت مهاجرين يتحدثون بهاء 
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وما من سبيل لإزالتها من على ألسنتهم وجعلهم يعودون ثانية 
للتحدث كما ينبغى.ولن أقول لك إن أهالى القرية يفطسون على 

- نعم» إنه شیء مشابه لما یجری فی أفلام کانتیتفلاس أو خورخى 
نيجريتى» أليس كذلك؟ 

- بالضبط متل تلك الأفلام. لا تتمالك نفسك من الضحك بمجرد 
سماع كلام المتحدثين بها. مثل السينما تمامّا. وهذا على الرغم 
من أن أولئك قادمون من فنزويلاء بيتنما هؤلاءء فى أفلام 
كانتينفلاس وتيجريتى؛ مولودون فى المكسيك» وهى بعيدة جذا 
كما تعرف حضرتك» عن فنزويلا؛ وبُعد المسافة هنا لا بقارن 
بأى حال بكلمة البْعد التى نستخدمها للإشارة إلى بعض المواطن 
فى إسبانياء لأن المسافات هناك شاسعة بشكل لا يصدقه عقل. 
خستاء ومع هذا لا يمكن تمييز لغة من أخرى. المهم نى خرجت 
باستتتاج مفاده: إن كل ما يتحدثون به هناك مجرد رطانة. 

- ولكن حذارء فإنها تلزق بسرعة البرق! ولا يوجد من لا ينتهى به 
المطاف إلى التحدث مثلهم. 
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- آه» انظز إذن» لتنته من أمامى كل العوائق والعراقيل وسوف 
أصعد غدا إلى السفينة. ولن یضیرنی لو بقیت بقيت إلى الأبد بتلك اللغة 
SS ES a aS‏ 
عندما أعود... 

کت !ت قال امان فة كفت نالسر وها ك اة 
بالتحديد: أن الموضوع صعب للغاية. إنه يهدف إلى إفهامنا هذا. 
وبالطبع فإن التعقيدات لا يريدها أحد. ولهذا السبب أعرف تماما 
نك لن تغادر قط 

عاد کوکا/کوئیا للنظر فی جریدته. 

- انتظر حتى ينال منى التعب ذات يوم وتعال ساعتها لتخبرنى إذا 
كنت سأذهب أم لا- أجاب القروئ-. حين ينقطع عنى بصيص 
الال ولا أخد مركا سن الضف رطاف ال شار سام الحاة 
حتی تاریخه» سوف تری بعینی راسك کیف آبادر بعبور البرک لکی 
أتخفف من الأزمات إلى الأبد ومن ع التلظى بسوء العيش أينما حللت. 
اذا تا أنك ملاق هناك على الجانب الآخر من البركةء كما 
تسمیها؟؛ فل ريما تتصور أنك يمجرد ترجلك من السفينة سوف 
تتعثر قدماك فى الذهب والمرجان والياقوت. 
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- ستكون أحوالى أفضل من هناء على أقل تقدير. هذا مؤكد. 

- ولكن حذار من الأوهام التى تعشش فى رؤوس الناس- 
رد الراعى-. يعتقدون أن مجرد ذهابهم إلى مكان قمصىئ کاف 
لتحسين أوضاعهم» بشكل إلى وقاطع. يظنون أنه كلما بعد المكان 
الذى يقصدونه أكث» كلما تحسنت الأمور أفضل وأفضل. عبور 
البركةء حسب قوله؛ رغم أنها ليست بركةء بل قطعة بحر لها 
عظيم الاحترام» بحيث لا يقفزها غجرئ» وهى فى حد ذاتها كافية 
لابتلاع الإمكائيات الضئيلة للعودة» فى حالة صدور الأمر 
بالانسحاب. لا أدرى ما هى الفكرة التى لديكم عن المحيطات؛ فى 
كل مرة ترد على ألسنتكم تتحدثون عنها باستهتار وكأنها شىء 
يمكنكم احتساؤه فى جرعة وأحدة. 

لا أحد يتكلم بهذا الشكل. لم أقل سؤى إن الأمور مختلفة فى 
أمريكا... 


- عتدك!» لا تنطلق مثل القذيفة- قاطعه الراعى-. تحكى لي عن 
هذا بعد عودتك. بعد عودتك من هناك تحکی لي عما یجری فی 
أمريكاء اتفقنا؟ء هذا لو كنت ستسافر أساسًا ذات يوم ويحالفك 
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الحظ بعد ذلك للرجوع وإذا وجدتنى على َد الحياة حينذاك. 
أا الآن فيل من الفانتاريا ارجزكه لان هذا هى الاأخضل لكاةا: 
لغلیان مخى لدى ما يكفى من الشمس» التى لا تكف عن سلقه 
N SE AER A OE‏ 
کی ف و فإ 


لتتحمص إذن طوال حياتك هناك» يا مُدعى العلم! ليتك تفرقع مثل 


قشرة حبة القسطل؛ لأنك تريد أن تكون الوحيد الذى يمتلك ناصية 


الحقيقة! 


E SS EOS YU AE EE ETT 


هذه الفانتازيا الحمقاءء التى تعشش فى رؤوس المغفلين وتجعلهم 
يتصورون أنهم كلما ابتعدوا أكثر عن موطنهم» كلما تحسنت 
أحوالهم بشكل أكبر. يجب العمل فى كل الأماكن سواءَ بسواء؛ 
ولكى يتحصل المرء على النقود» وأقصد أى فرد مثلناء لا توجد 
وسيلة أو طريقة سوى مضاعفة العمل» وهو نفس ما يحدث فى 
أمريكا أو فى القمرء إذا كأن للصعوذ إليه من سبيل. أما الحقراء 


٠‏ أمثالى وأمثالك» فلن يخرجوا من التنبلة بفائدة ولن يستطيعوا 
٠‏ التعيش عليها فى أى مكان. وهذا هى الشىء الوحيد الذى أبصه ‏ 
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عليه بالعشرة E a e E‏ 
أكثر» فهذا فى مقابل إهلاكهم لأنفسهم» مثلما نفعل تمامًا فى إسبانيا 
وفى بكين؛ لكنهم يتظاهرون بغير هذا ويطبعون فى أذهان الناس 
أفكار”ا مزيفة. لا تظن» ولا حتى فى الأحلام» أن الذين يعي شون 
من كدهم سوف تسقط فى حجورهم ثمار ذات أهمية. هذه هى 
الحقيقة التى لامراء فيها. وهكذاء فإن كان قفاى يتحمص 
ويتحمص» كما تقول» فى هذه الأرض المميتةء فإننى راض بأن 
يستمر التحميص ويستمر لأنه أفضل لي من الضياع فى أمريكا 
الت سیکون التتصن ا اة بالاكتد: 
يا له من هجوم ا صاح کوکا/کونیاء راقتا SE‏ 
على الجريدة-. يا لها من خطبة عصماءء يا أماليو ! 
هذا مزعج للغاية- رد القروئ-. ما تريده أنت» بل أنتما الاثنان 
هو إخراجی عن شعوری واستفزازی بوخزاتکما وافتراءاتکمها. 
ولكن حذار؛ يا صديقى» لأن للصبر حدودا. 
فک ف کو ا و ا و 
مارثيال- لأن هذا الذى تراه جالستًا- شار بالنذراع والإبهام 
الممدودين إلى كوكا/كونيا-؛ هذاء هذا بمثابة الدويية الأشد سوءا 
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فى المائة ألف هكتار المحيطة به. لا ينتفع معه الأسف» بل يجب 
E eS ER I O SOE‏ 
بصفتى أفضل صديق لهذا النوع من الخنفساء المدعوسة والمرتدية 
ملابس الرجال» والتى يسمونها مارثيلوكوكاء ويطلقون عليها أسواً 
الألقاب» من كوكا/كونيا وبيتشيثيلكو ونينيو روتو والمارثيانوء إلى 
آخر تلك الألقاب الرديئة التى نعتوه بها طوال حياته... 

كفاك! تقوم الآن بنشر الغسيل الوسخ والقديم...!- صاح فيه 

+۰ کوکا/كونيا-. إذا كانوا قد نسوا هذه الألقاب وهو ما زال يذكرها.“ 
يا لك من صديق عزيز؛ بالفعل» يا مارثيال! والدليل على أنك 
أفضل صديق هو اختز انك فى الذاكرة لكل الألقاب الودودة التى 
أطلقوها على صفيّك وصغيرك وقرة عينك كوكيتا! تعال» تعال 
لكى أعطيك قبلةء تعال...! 

إنه يضحك فى المقابل! انظروا كيف يستمتع! وكيف يستمتع؛ 
وحده» وهو مكفت فى الكرسى الجالس عليُه!'هاهو أمام 
حضر اتکم...! 

ضحك الأربعة. سُمع القروئ بعد ذلك وهو يترنم بصوت خافت 
حزين» مفعم بنغمة ريفية مقتضبةء» على شاكلة طريقة الغناء فى 
موطنه: 
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اوخل هلوت تة الحجلة الجميلة ها مزودة 


علق الراعى: 

ام اة ف اا 

- أراه مشعشعًا هذه الليلة- قال دون ازال اکا IEE‏ 
خفيض ولكنه خارج من الأعماق. 

- إنها أشياء من هناك- أجاب القروئ» بانكماش تواضع-. 
دخل الآن شخص يرتدى ملابس مليئة ببقع الجبس. ألقى بالتحية. 

ا کا ود اي م الا 
صاح کوکا/کونیا: 

- سان روكيه» سان روكيه! من آين أنت قادم فى متثل هذه الساعة؟ 
ألا تدرى أن العمل ممنوع فى أيام الآحاد؟ 

لا يوجد خيار آخر. على المرء اقتتاص الفرصة» وأن يكون 
جاهزًا لتلبية نداء العمل فيما يُعرض عليه» حتى لو كان تافهًا. 
الحاجة هى التى تأمر وتنهى. 
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لم يكن يتطق حرف الرّاء (8) راءًء بل مثل الحروف الحلقيةء 
بحيث يخرج من فيه قريب الشبه جا من حرف (6). كان 
کوکا/کونیا يقلد.: 

إنه لبئس الصنيع فى كل الأحوال. الراحة واجبة يا رجل» الراحة 
واجبةء أيام الآحاد على الأقل. لا يمكن إجبار الجسد وتحميله ما 
لا یطیق» حتی لا يتور ذات يوم ويأبى العمل. سوف تهلك وتعدم 
العافية! 

تكدير اليوم حدث وانتهى- أجاب ماكاريو-. أنا أحاول إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه؛ أريد أن أقول إن الخناق قد ضاق عليهم كما ضاق 
على أمهم» وعلى المرء تدبر أموره والمضى قدمًَا إلى الأمام. 
٠‏ لا وقت إذن للاسترخاء وفك العضلات. 


کم عددھم؟- سأل دون مارثیال-. 2 


(*) حرف (6) فى الإسبانية ينطق خاء إذا جاء بَعذه حرف (ع) أو (ة)ء وقيما عدا ذلك ينطق متل 
الجيم القاهرية - المترجم-. 

(**) لا يمكن بأى حال فى الترجمة استبدال حرف (۸) بحرف (6) مثلما يفعل كوكا/كونيا عند 
تقليده لماكاريوء وهذا بالطبع للاختلاف القائم بين اللغتين واستحالة ثقل معتى الكلمة بئفس 
الحروف التى تشتمل عليها فى النص الأصلى. - المترجم-. 
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م خمسة» ونصف دستة عما قريب. 
E‏ 

هل هناك. آخر فى الطريق؟- سأل السائق-. 

تعم؟ إذا لم يفشل الحمل» نعم؛ يا سيدى. 

لن يفشل» لا تشغل بالك- قال لوثيو بابتسامة-. 

أنا أعرف هذا جيدا. لا توجد خطورة. سوف يولد هذا أيضتاء إن 
شاء اء مثل باقى إخوته. لن يفشل» بإذن الله تعالى. 
اکان يقول هذا بصوت باسم» ومحرکا عینیه» کأنهما تدوران. 


كحك ا خفا. الرجل كو الحذاء الأبضن قت هى الذى مال 


بجدية: 
کک وهکذا فقد جاءوا کلهم وحتی تاریخه» بدون أية حو ادث؟ 


الأمر يتوقف» على ما تقصده بكلمة حوادث. أمامن ناحية 
المجيئ فقد جاءوا جميعاء ولم يتخلف أحد. 


ضحکو| من جدید على وجه ماکاریو. 
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ونعم البذرةء نعم يا سيدى! 

لست بمفردی» هل هذا کلام!. هى أيضًا تبذل ما فى وسعها؛ إنها 
ل اة مز الى قى كن ما تة قل اة 
علق دون مارثیال: 

وقد يزيدون» ثلاث أو أربع: أليس هذا احتمالاً وارذا؟ 


هم 


قل تعم- قال له الرّاعی بإصرار-. يجب تثيت الجذور. اصبر 
لسنوات معدودات وسترى أجمل ما تراه العين» والنقود التشى 
ستدلف من الأبواب إلى الداخل» حينما يشبون عن الطوق 
ويشرعون فى البحث عنها والإتتاج من أجل البيت. هذا هو رأس 
مال الفقير. أنت تعى هذاء نعم يا سيدى. 

هذا إذا لم يحدث لي قبلها ما انتهى كوكا/كونيا من التنبؤ به: أن 
أهلك وأعدم عافيتى من كثرة الك والشقاء. من المحتمل جداء كما 
يُنبئ الحال» بل من المؤكد» أننى لن أصل لرؤية الصوزة الجميلة 
التی رسمتها آنت» بعینئ هاتين. 


()«قلمرية» (طصاه): إحدى المدن الرئيسية فى البرتغال - المترجم-. 
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رد عليه کوکا/کونیا» من موقعه علی الکرسی: 

سوف أسحب النبوءة» لا تبتئس ولا تغتم. لتبلغ المائة عام وأثنت 
بصحة وعافية. 

آنا لا أطمع أيضنًا فى الكثير. ثمانون سنةء كفاية. طلب المزيد 
شراهة. 

التفت دون مارثيال إلى كوكا/كونيا وأظهر له ساعته: 

أنت» أيها الطفل» انظر كم الساعة. أناء على الأقل» يجب أن 
أمشى؛ ومن ثم إذا كنت تريد أن أحملك... 

اصبر يا رجل. تراودك فكرة المشى فى الوقت الذى يحلو قيه 
الجلوس. لا تكن مزعجا. 

لا أستطيع التأخر أكثر من هذا ولو لدقيقةء دون كارلوس 
ينتظرنى. ابق هنا لو أردت البقاء»ء ولكنك سترجع بعد ذلك 
وحدك. 

سأذهب معك» مادمت تضع العقدة فى المنشار. أمهلتى حتى 
أتجرع هذا الكأس على الأقلء ولا تقلقنى قبل الانتهاء منه بشىء. 
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متی تأتی الساعة التی ری فیها تفسى مزوذا بموتور حتى لا 
أتحرك بدفع آلأذرع أو بالاعتماد على الآخرين؟ 

ماذا يعنى تزويد نفسك بموتور؟- سأله الرجل ذو الحذاء الأبيض-. 

نعم» يا رجل» بعد شيو ع«الفسبات» والآلات الأخرى المشابهة 
جالت بخاطرى فكرة تزويد تفسى بموتور؛ أى تزويد هذا الكرسى 
بموتور صغير لكى أتحول إلى نيزك فى هذا العصر الذرى. قد 
لا يخطر ببالك أننى أدخر جزءا من راتبى كل شهر لهذا 
توعية الموتورات المناسبة لي» وأشياء أخرى من هذا القبيل. 
سوف تروننى عما قريب أجرى بسرعة تفوق أى فرد آخر. 

فكرة طيبة. لو كانت ممكنة»ء فيا لها من حماقة! 

مرحى» لن يكون مشهذا هينا- قال القروئ-”رؤيتك هنا وهناك» 
فى كل شوارع سان فرناندو وما حولهاء بكرسيك الهمزاز؛ 

( 


تورو... تورو... تورو... تورو/ '. 


(*) تورّو: محاكاة لفظية لصوت المحرك (الموتور) الصغير -'المترجم-. 
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کے أتظن أنتی. لم آشاهد بهذه التو احى آخرین مزودین بموتورات؟ 
انتظر حتى الشتاء وسوف تأتى لتطلب منى أن أعطيك (لفة). 
اللئزهة غل الطريق , الضوهي: 

هيا بنا الآن يا كوكاء من فضلك؛ لا تعقد لى الأموز. 

يا لك من سخيف! تعال إذن» احملنى من هنا. 

مسف القرو ی بظهر کرسی الكسيح وأبعده عن المائدة. رفع 

کوکا/کونیا ذراعیه؛ ثم انحنی عليه دون مارثیال وأخذه من إبطیه: 

تعال» یا بنی..:- قال له زهو یرفغهء مقلا صسوتا تساتیاء لام 

مدللة. 

رفعه دون جهد يُذكر» وأصبح بين ذراعيه.. 

خذی» يا أُمّاه! 
تلقى دون مارثيال لطمة مجلجلة من يد الكسيح. 

عجبًا!- هتف القروئ-. 


ضحك الحاضرون. قال له دون مارثیال› بوجنته المحمرة: 
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ويجب عليك أن تحمله. من لديه القدرة على التعرض لهذا...؟ 
كان يعرض على ذراعيه الجسد الصغير المشوّه: الرأس الكبيرة 

بدون رقبةء والمكفتة بأغلى الصدر؛ الذراعين شبه العاديين فى الحجم 

وغير المناسبين لباقى الجسد؛ والساقين الضامرتين المتدليتين بلا 

حياةء واللتين تتأرجحان كالبندول من قرط تقل الفردتين السشائهتين 

للحذاء الأسود. 

س طابت ليلتكم› أيها السادة- قال لهم من علی صدر دون مارثیال-. 

دد ب الكو اسك كارو مو اة سر اة 
تعال هناء يا كثير النسل!- كان يصيح فيه ضاحكا وجاذبًا إيّاه-. 
ماذا تريد؟ أبعد يدك عنى! 


لم یکن تحت سترة ماکاریو شیء سوی صدره العارى والأمرد. 
كان كوكا/كونيا يهصر بشدة طِيّة السترة الملطحْة بالجبس: 

ک هياء يا سان روکیه!- کان قول له-. کرر معی : "كلب سان 
روکیه لیس له ذیل". لنری کیف ستنطقها. 


(*) حرف الرّاء حاضر بشدة فى هذه الجملة (0طهع .. ٥ا۸۹‏ ..۲۲۵عم) التیى يطلب منه تكرارها 
8 المترجم-. 
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- دعك من المزاح الآن- احتج دون مارثيال-.اتركهء هيا. 

- ألم تسمع طلبه منك بإيعاد يدك عنى؟» اتركنى» هيا 
لوٴّح کوکا/کونیا بيده الیسری فى الهواء: 

ناريك آنه ری ذا كنت سق وطق نطق فخا : 
كان الآخرون يضحكون. حاول ماكاريو تخليص طية سترته من 
مخلب الكسيح» لكن الأخير كان يضغط عليها بكل قوته ويهزه 
بعنف: 

۔ هیا: «کلب سان روکیه لیس له ذیل»! کرره الآن! 
کان دون مارثیال يتمایل اد يضًا» على نفس إي يقاع أرجحا 
ماكاريو» من جرّاء هزات الكسيح العنيفة. 

. اتركه الآن» أيها الملعون- كان دون مارثيال يتململ-. تعبت 


ذراعای من حملك. سوف تجعلنى أصل متأخرًا. اتركه. إن لم 
تتركه حالا سأدعك تسقط على الأرض. 


کل چیا کر ما ت 
کن سخا اک کا نتب تشك فلن اقول فة ل 
ستترکنی أم لا؟ 
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ترك كوكا/كوفيا طيّة السترة: 
کا سا نا سان :زوک اتخ درو لن قم في جنا ك 
ت ارا هة اق دهن لحرالك ول ى كط رة اا 
وان تكون شينًا على الإطلاق. ستظل قرویًا مغفلاًء كما كنت حتى 
اليوم. لن تفارقك صفة القروئ المغفل طوال حياتك...! 
اد a‏ لفن كاد 
a‏ وعندما بلغ دون مارثيال عتبة الباب» والكسيح بين 
ذراعيهء التفت قائلاً: 
تأكدتم من أنه الدويبة الأكثر فسادا وشرا؟ والمصيبة أنه يجب 
غ ین ا کک ع ان ور ا 
وعندما شرع فی الخروج تشبثت يدا كوكا/كونيا بحلق الباب 
والستارة معرفلاً المشى؛ ثم ارتفع إلى أعلى من جراء تعلقه فى 
النسيج وأخذ يصيح فى ماكاريو؛ وهو يطل بوجهه من فوق كتف 
دون مارثیال: 
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کلب سان روکیه لیس له ذیل!! کلب سان روکیه لیس له 


کان دون مارثیال (یعافر) معه ویشده لكى ينتزعه من الباب» 
وکوکا/کونیا يصرخ ویصارع مقاومًا من فوق ذراعیه. خرجت 
الستارة خلفهما جهة الليل» لكنها لم تمر بالكامل لانزلاقها من بين 
أظفار الكسيح» الذى سقط خاملا فى النهاية» وسكن فى موضعه بعد 
تمايل قصير. جاء صوت دون مارتيال من خارج الباب: 
رټاه» يا له من شىء مؤذ وخبيث! ولكن ماذا صنعت» يا إلهمى» 

لگے تح مل خا اقات 


أراح كوكا/كونيا على الكرسى المتحرك؛ ورغم هذا مازال 


دقع دون مارثيال الكرسى إلى الأمام» مستلمًا ناصية الطريق. 

ا لوان کرات عن الات ج قرت هد اة اكت من 
المعتاد. 

)( الكسيج يستبدل هئا حروف الرٌاءء وعلى غرار ما یفعل ماکاریو؛ بحرق (6) - المترجم-. 
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قال و ا اغ ور ق 
حتى ولو لم يقرب النبيذ. 

وافقه الرجل ذو الحذاء الأبيض: 

مسكين› الرجيل. ليست لديه فى هذه الحياة متعة أخرى بديلة. 
ماذا يبقى له؟ متعته الوحيدة هى الاجتماع مع الناس والاشتباك مع 
هؤلاء وأولئك» والمزاح وإثارة القليل من الفضائح. 

.کان قد اقترب ماکاریو والراعی. قال لوثیوی» مشير ا إلى ماكاريو: 
د لق دغ سى وضع حرق راء هذاه وتكران جملة وكاب 
سان روكيه» الميمونة. 

وا و ی کر ن ا سا عل ر ان 
الليلة هو بمثابة كابوس. 

- صدقت. يعتقد المسكين أنك ستمضى الحياة فى تردديد هذه البلاهة 
کی تة حك كا اران طف و اد 

ولا د کا کن کو نة طف حك ا ال ر ل هي لذا 
الأبيض-. بالعائق الذى لديه؛ وبالحالة التى هو عليهاء مستحيل 
الا يشبة فلا غير ا فى الأقعال والزغبات: 
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- ولكونه هكذا يتحمله الجميع- قال ماكاريو-. ولأنه أيضنًا 
وبالتأكيدء حتى لا نغمطه حقه» يتمتع بالظرف وخفة الدم. وأققول 
هذا بالرغم مما فعله معى هذه الليلة وانتزاعه زرّا- كان يجيل 
اتو کے این کن جرا جه لمن ا د ی فا 
عن نعته لي بالقروئ. وماذا سأکون غير هذا؟ 
لم يكونوا ملتفتين إليه. قال لوثيو: 

- بالتسبة لي» فإن ما فيه كوكا مصيبة من المصائب الكبرى التى 
يمكن أن تحيق بأى إنسان. لا أعرف شيتًا يمكن مقارنته بها. أا 
على استعداد لتقبل عشرة أضعاف أرزائى الماضية من جديد» 
وينفس راضيةء على أن أصبح فجاة مثله. ليفعلوا بى ما بدا لهم» 
شريطة ألا يلمسوا جسدى. يمكنهم أن يلقوا على ما شاعءوا من 
العذابات المهلكةء مادمت سأظل شخصتًا عاديًا. أما وجع الضرس»ء 
وهو أمر شائع ومعروف» فإنه يرعبنى أكثر من كل الكروب 
والهموم التى ترتع طليقة فى أنحاء العالم» بحتًا عمن تباغته. 

: آه» بالتأکید- تدخل کارمیلو-. لا يوجد ما هو أسواً لا يوجد. 
الى اكز وخة ركر ها فة العا مني ليان وج 
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الضرس. لا تنفع قيه الأقراص» ولا الكتادات» ولا الكونياك؛ 
ولا تفيد فى التسرية عنك سيجارة أو جريدة أو راديو أو أى شىء 
آتر ل تة اماك خاد فر الط علي الك الخد والس 
على المكروه حتى يظهر نور الصباح.لكى تنطلق من فورك› 
مسرعا كالقط للبحث عن خالع الضروس. أو بالأحرى 
«طبيب الأسنان»» كما تقول اليافطة المعلقة على باب عيادته. 
يُدخل الملقاط (وبرة)ء انتهت الأوجاع. هذا هو العلاج الوحيد 
الاجم بالنسبة لما يخص الفح؛ الوحيد المضمونة نتيجته 
لا المسكتّات ولا المضمضة بالأعشاب. 
نظر إلى وجوه الجميع ثم سكت. نظر بعد ذلك إلى أصابعه التى 

تت فی کم ستو :گان راطا تول كلها خيراقات د رة 
اة و غور خا كته وهي شا ) وتر مع الأزرار 
المذهبة للبلدية. كان يصل من الحديقة صخب عارم. قال أماليو : 
الهياج على أشده» هناك فى الخلفية. 


عنفوان الشباب- رذ عليه القروئ-. المرحلة التى مررنا يها 


ت 


تقریبًا. 
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- إنها هى. مرحلة الغياب عن الوعى؛ التصرف كالمجانين 
ولا شىء أكثر. 
ساد الصمت. قال السائق بعد ذلك: 

- صب كأس الوداع» يا سيد موريثيو. لقد حانت ساعة الرحيل. 
أخذ موريثيو الزجاجة وملا الكئوس: 

- تجرّع...- نظر ناحية الباب-. 
کان دانییل داخلا؛ سأل: 

- هل هم هناك بالداخل؟ 
نظروا جميعا إليه. 

کوت کا ا 

- نعم» نعم موجودون هناك- أجاب موریتیو-. هل حدث شیء؟ 


- مصيبه. 
- انظر لمن جاء!- قال له لوكاس لدى ظهوره بالحديفة-. 
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جئت فى الوقت المناسب!ا- صاح فرناندو-. هل أتيتم جميعًا؟ 
كنا على رشك الذهاب: 
میجیل!- نادی عليه دانی-. تعال یا میجیل. 
اعتراهم القلق. 
ماذا حدث؟ 
,س آريد التحدث مع ميجيل. 


كان ميجيل قد غادر المائدة. أخذه دانييل من ذراعه وابتعد به 
ماذا حدث؟- قالت أليثيا-. كثير من الألغاز والأحاجى. 
إنها الرغبة فى إثارة فضولنا. 
U‏ 
لا۔ قلبی یحدثنی بأن شیئا ما قد وقع. لقد حدث شیء! واضح على 
میجیل...! 
سكتوا جميعا. كانوا معلقى الأبصار بالاثين الآخرين؛ اللذين 
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ظهره. شاهدوا فى الحال تعكر .وجه ميجيل وكان قد أمسك بكتفى 
الآخر وأخذ يهزهما وهو يكلمه. «أليثياء تعالى» تعالوا جميعَا»» صاح 
فیهم› «حدث شىء مرعب». جضروا مفزوعین› والتفوا حولهما. 
كان ميجيل ينظر إلى الأرض. ساد الصمت» انتظار"ا لكلماته: 
أخبرهم أنت... 
أخذت ميلى تصرخ وتهز ذراعى كليهماء طالبة منهما أن يتكلما 
ويفصحا فى الحال عما يعرفانه مهما كان. أحنى دانييل رأسه: 
«غرقت لوثيتا فى النهر». انتفضوا جميعا. واجهوا دانييل: «ورلكن 
كيف؛ ولكن كيف بربك؛ کیف حدٹ هذا...»؛ کانوا ینشبون 
أظفارهم فى قميصه: «يا دانييل...!». أخذت ميلى رأسها بين 
يديها:«كنت أعرف» كنت أعرف أنها لوثيتا! كنت أعرف أنها هى 
لوتیتا...!». 
يجب أن نهبط فورًا- قال ميجيل-. 
هل هى إحدى الفتيات التى كانت قادمة معكم؟- كان يسأل فشى 
أتوتشاء من موقعه خلف المتحلقين-. 
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EE N O CEC IE 
ولو إلى آخر العالم...‎ 
اتجهوا نحو باب الدهليز . همت ميلى بالسير خلفهم.‎ 

- لا تذهبی أنت- استوقفها زكريا-. الأفضل ألا تذهبي. أنت 
سريعة التأثرء ولن تتحمل أعصابك. 

- ولكن ماذا...!- قالت له» منعمة النظر فى وجهه-. كيف لا أهبط 
معهم! ما هذا الذى تقوله! كيف تطلب منى ألا أراهاء يا 
زكريا...! لقد كانت معنا منذ...- أجهشت بالبكاء- هنيهة»ء يا 
إلهى» منذ هنيهة كانت معنا...! كيف لا ذهب إذنء يا 
زكريا.. .كيف لا أذهب... كيف لا أذهب...! 


ابتعدت مجمو عة ليجاتبى وشرعت فى لملمة أغراضها. 

لن نھبط معهم- قال لوکاس-؛ من أجل e‏ 

الأفضل لنا المشى الآن. ما زال هناك متسع من الوقت للحاق 
بالقطار . هات الفونوغراف»› هيا. 
اقتربت ماریایو من زکریا: 
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م اذهب معھا یا زکريا - قالت له-. لا تشغل بالك بى» سأرجع إلى 
مدريد مع صمويل ومع هؤلاء. لا تترکهاء هیا امشيا. 8 
نظر إليها: 
أشكرك على هذاء یا ماريايو. 
هذا هو التصرف الطبيعى» وآقل واجب...- قالت له ثم اتجهمت 
نحو الآخرين-. 
مشی زکريا ومیلى فى إثر ميجيل وفرناندو وإليتيا الذين خرجوا 
مع دانييل» فى الطريق إلى النهر. بقى الآخرون مع مجموعة ليجاثبى 
من أجل اللحاق بالقطار. انتهوا من لملمة أغراضهم كلها ومشوا 
الهوينى ناحية الدهليز. لم يكن الذين خرجوا أولا قد توقفوا بالمحلء 
بل اجتازوه مسرعين؛ والآن يستعلم موريثيو من الذاهبين إلى 
المحطة: 
ماذا حدث یا فتیان؟ 
غرقت إحدى الفتيات فى النهر- أجاب فتى أتوتشا 
اللعنة! هذا أسوأً شىء يمكن أن يحدث- هتف القروئ»› 
اا راد 
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وأية فتاة هى؟ 

لا يمكننى إخبارك» لأننى لا أعرفها. كانت قادمة مع هؤلاء 
الآخرين. ربما يعرفها أحد هذين- أشار إلى صمويل وماريايو-. 
ليست هى التى كانت قادمة على الموتوسيكل؟ 

إیه؟؛ موتو سیکل؟- قال صمویل-. ل هذه ان بولینا؛ الأخرى 
أكثر تحافة» وشعرها کستتائی... 

التی کانت ترتدی توا أزرق؟ 

لا أدرى ماذا كانت ترتدى» لأننى لم أرها اليوم. اسمها لوثى... 
اة ا او اها کار فن تفخ ار ا ا وات 
ليست هذه أيضتًا. 

الأخرى» کما قلت لاک تحيفة ووجهها ھکذا قليلا... ١‏ آدریى أية 
أوصاف يمكن أن أذكرها لك... 


- اسمع» ما هو الحساب الذى علینا؟- سأل فبدیریکو -. 


التفت نحوه موريتيو؛ 


. وهل توجد (نفس) لأخذ الحساب؟ 
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هز الراعى رأسه: 

س الصبر جميل!- قال-. لا يمكن أن يفوت حفل بسلام أبدا. 
لابد أن يحدث قيه دائمًا ما يعكر صفوه ويفسد بهجته. اتظر من 
لحق زكريا وميلى بدائييل والآخرين» بعد تجاوزهم بساتين 

الكروم. كانوا يمشون بسرعة وفى صمت؛ يجرون تقريبًا. هم ميجيل 

بالتوجه إلى السلّم الطينى الصغير الذى صعدوا عليه عصرًّاء ولكن 

دانییل استوقفه: 

من هنا لاء يا ميجيل؛ بل من هذا الجانب الآخر. 
هبط اناخ الام اكات و اقفر ة هة ا رة وت 

خطواتهم على الألواح. وصلوا إلى نهاية منطقة الأشجار. برزت عندشذ 

خيالات الآخرين»؛ وفى مقدمتها خيالا الشرطيين» اللذين تعرفت ميلى› 

وبنظرة خاطفةء على وجهيهما تحت ضنوء القمر. خفت بولينا للقائهم. 

أليثياء أليثيا...- كانت ميل تصرخ وتبكى من جديد لدى عناقها 
لبولينا-. ۰ 
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وصل الآخرون إلى الجسد المسجى للوتيتا. 

اتان ارط اکر ما 
ولكن ميلى أقعت إلى جوار الجند وكشفت الغطاء عن الوجه. 
جاء سيبس ووقف إلى جوار ميجيل ثم أمسكه بقوة من ذراعه 
قن ا ق کک و ع کت الک کے کان 
ينظر إلى الجثة. قدم الشرطيان إلى ميلى ورفعاها. من ذراع: 

- ابتعدى يا آنسة»ء ألم تسمعينى؟» ممنوع اللمس. 
التفتت بغخضب» محاولة التملص منهما: 

- اترکنی! لا تلمستی! دعنی وشأنی...! 
وعندئذ تحلقوا جميعًا حول الجثةء وأخذوا ينظرون إلى الوجه 
المكشوف» الذى لا يستزه سوى الشعر. تيتو وخده هو الذى لم 
رة رف اترو رين قي اا غائ عي اا 
فوق وجه لوثی. 

- من قضلك يا آنسة! أطيعينى وابتعدى من هنا- أمسكها ثانية فن 
ذراعها-. إذا لم تستجیبی... 
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دعنى» أيها الحيوان الهمجى...!- صرخت فيه باكية» وهى 

ق ي ا 
إجراء ضدك. 
قترب زكريا والآخرون. 
طليقة-. حثالة...! آلا تری کیف يتصرفان»› یا زكرياء ألا شرى 

أنسحبت باكية نحو كتف زكريا. كان يمر القطار: الكشاف 

الأبيض» وسرب النوافذ الصغيرة» بأعلى القنطرة. 

و و ا حا ي اتف قا لا ار 
جوميرسيندو» وهو يُخرج نوتة من جيبه العلموى-. ستعرفين 
معنى إهانة «السلطات». 

انحنى الشرطى الآخر فوق الجثةء ليغطيها من جديد. اقتقشرب 
الطلاب: 
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تقول لي من أمرك بالتدخل... ولكن الفتاة مفزوعة»ء كماهو 
واضح» من جرّاء الصدمة التى ألمت بها... 

- نعم» نعم أتفق معك؛ مفهوم أن أعصابها منهارة وكل شىء؛ 
ولكن هذا لا يعطيها الحق فى توجيه السّباب للآخرين» وعلى وجه 
الخصوص نحن» لكوننا نمثل ما نمثظه. 

أعرف» ولك الحق کله- رد الطالب بصوت استرضائی-؛ الشىء 
الوحيد الذى أو قوله هو إن فقدان الكنترول فى مئل هذه الحالات 
کو 0 
الأعصاب... 

- ولكنناء كما تفهم حضرتك أيضًاء لسنا هنا إلا من أجل تنفيذ 
الأوامرء والتعليمات المناسبة التى تتدرج تحتها هذه الحالة 
الطارئة. إن المسئولية الملقاة على عاتقنا أكثگر من كافيةء 
ولا تحتمل أن يضاف إليها تطاول الآخرين عليناء وبالطريقة التى 
فعلتها هذه الائسة. 

- أنا متفق مع حضرتك تمامًاء ومُقذّر لما تقول؛ أنا لم أقصد سوى 
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تخرج عن شعورها ولا تزن ما تقول. هذا ما أقصده قحسب»› 
أن تعذراها وتصفحا عما بدر منها. 

- نعم» نعم» نحن نتفهم بالطبع» ولكن هذا كله» (شوف) حضرتك› 
هذا كله أمر فى غاية الجديةء كما تعرف جيذاء وإن كان الناس 
لا يدركون فى معظم الأحيان مدى جديته» ولا يعرفون أن 
الشرطى موجود هنا لتتفيذ مهام وظيفته» التى لم يعينوه فيها عبشا 
وإنما لشىء ماء اليس كذلك؟. ورغم هذا يأتى كل من هب ودب 
معتقدًا أن هذا محض لعب» أليست هذه هى الحقيقة؟ وبالطبع لا 
يعرفون أن ما يقترفونه هو جريمة خالصة؛ جريمة يُعاقب عليها 
«القانون»» لا أكثر ولا أقل. أخبرتى إذن إن كان بوسعنا التهاون 
أو العبث... 

عاد لحفظ النوتة فى جيبه: 

- عفونا هذه المرة؛ أما فى المرة الثانية فقد عرفت الآن العاقبة. 
يجب أن نزن أكثر قليلا الكلمات التى تخرج من أفواهنا؛ لأن 
مجرد الاتفعال ليس عذرٌّا أيضًا لكى يتفوه المرء بما يشاء. وهكذا 
فالکل لديه علْم الآن۔ 
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الحفل فى سلام. هيا. 
من فضلكم- قال الشرطى الأكبر سنا-» ليرجع كل واحد منكم إلى 
وبمراعاة الاحترام المعهود للجثمان» وللأشخاص الذين يمثلون 
«السلطات» أيضتًا. لن يتأخر السيد القاضى كتيرٌا فى المتول هنا. 
انسحبوا وتجمعوا بالقرب من تیتو. كانت میلی قد هدأت وسكن 
روعها. 
إنهم الذين ألقوا بأنفسهم فى الماء لإنقاذها- کان يشرح سيبس 
بصوت خفيض-. فعلوا ما فى وسعهم» ولكن سبق السيف العزل. 
جلس دانييل إلى جوار تيتو» على الرمال..رنيت من جديد 
خطوات على الألواح الخشبية. كان خوسيمارى عائذا. 
نزلنا النهر للاستحمام- استمر سيبستيان-» وإزالة الطين العالق 
بأجسادتا؛ 5 شی ء: النزول والخروج. کانت ھی التى اش کت 
وقالت إنها متضايقة من كثرة الطين العالق بها- أخذ جبهته بيديه 
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المتشنجتين-؛ وكنت أنا قرين السوء لموافقتى على الفكرة! كل 
مرة» یا میجیل» یرد فیها على خاطری أنه كان بوسعى 
الرفض... أقسم لك أن الرغبة تواتنى فى ضرب رأسى 
بحجر...- توقف ثم ختم بعد ذلك بنغمة منطفئة-؛ لنرى إذا كان 
سيأتى الآن هذا القاضى . 
كانوا جميعًا صامتين» ينظرون تاحية الماء جهة الأضواء 

البعيدة المتناثر ة. وصل خوسيمارى إلى رفاقهء بعد اتصاله الهاتفى: 

كل شىء على ما يرام قال لهم-: أخبرتهم» وببساطة» أننا 
سنعود متأخرين لأننا لم نلحق بالقطار الأخير. لم أتورط بققص 
شىء من هذا عليهم» حتى لا أثير هلعهم وأجعلهم يضربون 
أخماسًا فى أسداس. 

کک ےآ کرد 
على لسانك كلمة«غریق» لکى تتناوشهم الأنكار والتكهنات 
الحمقاء» ولا يبارحهم الخوف حتى يرون سحنتك. سوف نحكى 
لھم غذا ما جری. 
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-. وهؤلاء کلهم» من يکوتون؟ 

- القد جاءوا للتوّ. إنهم على ما يبدو» أصدقاء آخرون للفتاة. 

مفهوم. 
اخ فز يان هيان من يد 

تخد مشكلة مهما کے أقام :اماك بان اق 

چ و ۰ 
أبداء إحدى الفتيات وجهت الا ل حارسی الدرك ا 
منعاها من كشف 'الضنحية لرزؤية وجهها: بمجرد أن سحباها هنن 
اذراعها. وعينك (ما ثشوف) إلا.النور!» التفتقت. إليهمنا كالفهد 
(وهات يا شتيمة)» فما كان منهما إلا أن أخرجا النوتة وأصر"ا 
نڪلم تدوین اسمهاء لو لا تدخل هذا ا وبطريقة دبلوماسية 
خالصة» ا عنها. 


- إنهما يردان حل هذا الأمر بدقة زائدة عن الحد. ا اود 
فى الاعتبار أيضتًا أن لتاس ليسوا من حجارة» كما يبغيان. 


يا رجل»› فس ا شين عل الإطلاق هذا الذى هبط فجأة 
على رأسيهما- قال صاحب الهارمونيكا-. إن رجل الشرطة 
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هو أول المتكدرين فى مثل هذه المواقت. سوف تتفهم مدى 
معاناته عندما تدرك حجم المشكلة الملقاة على عاتقهء وكمية 
الأرراق والمستندات التى يجب عليه اسيتفاؤها بخصوص 
الجتمان» صابر”ا على المكاره حتى النهاية» وهذا رغم ضآلة ما 
يتقاضاه من راتب. احكموا أنتم. 

کان الآخرون قد جلسوا كلهم تقریبًا. میجیل وفرناندو فحسب کانا 
واقفین. کان زكريا إلى جوار ميلى»ء ينظر إلى الخيالات فى ضوء 
القمر» ويداه تعبثان بالرمال. 


لا أصدق!- قال فرناتدو -؛ إنها أشياء لا يهتدى المرء لإقناع نفسه 
برا د رقت ھا ھی اماي أراهاء ورغم هذا لا أعيها 
ولا يستوعبها عقلى» حقيقة. 
لم يقل میجیل شیئا. رفع زکریا يده وجعل الرمال تنثال من بین 
أصابعه. شاهد ضوء عود الثقاب فى مجموعة الطلاب الخمسة؛ كانوا 
يتناقلونه فيما بينهم» مشعلين السجائر. 
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_ لو شاهدت الحماس الذئ كانوا قادمين به هذا الصياح... 

إنها الحياة- قاطعه ماكاريو-؛ ليس لها أمان» تباغتك فى اللحظة 
اتی ا تک ات اط بال عا حول نا فيد را 
تكون قد لسعتك بسوطها. 

هل کان بوسع أحد أن يقول لتلك الفتاةء عندما دخلت من هذا 
الباب صباحاء إنها لن تعودء وإنها جاءت لتبقى إلى الأبد؟! 

E OEE ST N E e 
سيقول لوالدهاء عندما وتعها وهى خارجة للرحلةء إنها المرة‎ 
الأخيرة التى يراها فيهاء وإنها القبلة الأخيرة التى يطبعها غلى‎ 
جبینها؟‎ 

لقد قلته حضرتك! هذا! هذا ما يشغل تقكيرئ- انبرى قائلاً فجأة 
الزخل مفاحه اقام الاين نوك م روت الرالكيق 
لابنتهما تتلاشى»؛ هكذاءمثل ومضة البرق... رؤيتها وعدم رؤيتها 
فى آن واحد» مثل ومْضة البرق تماما. أما إذا سبق الاختفاء 


)( «ز اس» : محاكاة لفظية لصوت ضربة السوط e‏ المترجم-. 
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مرض» طويل أُم قصير» وبالطبع فالوجع هو نفسه» من يقدز على 
إعفائنا من وجعه» فهذا شىء مختلف تمامًا. يختلف عن رؤيتك 
لهاء يا سيدى» هذا الصباح» حيَةَ ومفعمة بالنشاط» وربما تكون قد 
وضعت لها على المائدة الشوكة والسكين والملعقة لكى تتناول 
العشاء فور عودتهاء كما فعل بالتأكيد والدا هذه الفتاة التى ماتشت 
منذ قليل؛ لأنك مازلت تعدها فى مملكة الأحياء؛ وفى تانية» بل 
فى أقل من الوقت الذى يستغرقه قوله» كاتا بلوم!» مشل رنة 
الهاتف أو التلغراف... الآن» لم تعد موجودة- حرك يده بإشارة 
فا ار ۰ 


ا ت تقل الا وه مخیف: 


- 


تابع صاحب الحذاء الأبيض: 


E E AEN ES E 
المسكين»» «يا لهفى على المسكين»» أقول لنفسى: ومساذا عن‎ 
الآخرين ؟ عن الذين بقوا على قيد الحياة بعده؟. فهؤلاء هم الذين‎ 
تلقواء فى الحقيقةء طعنة الخنجرء ولكنها نافذة إلى الكبد!. إنهم‎ 
الذين يښتحقون الرثاء. معلوم أن الفتاة عانت من 'لحظات كرب‎ 
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۱ 
رهيبة؛ ولكنها .الآن لا تعاتى» لأن زمن المغعاناة مضى وانتهى. 
أ فا الان مان اة ان ما ت وف 
يؤلمهماء ألما حقيقيًا. 
كيف يمكتك قول هذا!ت احتج القروئ-. هل هذه طريقة للتفكير! 
كيف تجعل أبوين طاعنين فى السن» بقى لهما القليل جدا أو لم 
بقعا على لاطا رخن اانه من الحراة اوي 
بالشفقة من فتاة تحطمت حياتها فى أولجهاء لدى شروعها فسى 
الاستمتاع بمباهج الحياة ؟ ما علاقة هذا بكونها ودعت المعاناة! 
لقد ودعت هذا العالم أيضنًا فى اللحظة الأكثر جيشانا والأكشر 
ملاءمة للتلذذ بالحياة. محل الشفقة يجب أن يكون هنا لأن 
مصيبتها أعظم مائة مر من معاناة الوالدين. لا وجه للمقارنة! 
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. >3 یا صدیقی؛ وجهات نظرنا اة کا و ناء هيح 
اکر اي ا رل هن لجاب الى فا خد ما دان 
عنه» رغم شدة ما يستحقه من اُسى» مات واتتھی. اما الات 


لكر فى الو اا اواك فا ى امن اة 
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a e‏ راتيا برغم ما کک على ااا من ا 
عميم» سوف يتعافيان ذات يوم» سواء بعد عشرة أو اثنى عشر 
شهرًا» أو سنوات لو أردت» أم أنهما لن يتعافيا؟. وعلى عكس هذا 
الفتاةء فھی التی لن تقدر قط على استرداد ما ضاع منھاء کل ما 
اوت ھا کے ای کے ین ا د دن د تا 
كل هذا اا ههه ال کل مضه ما دا الوت من 
البرٴء منهاء عاجلا کان أم آجلا. 

من الواضح+ قال كارميلو- أنه لا يمكن ترجيح وجهة نظر على 
أُخری فی هذه القضية. لا تستطيع الإمسباك منها بجانب. إنها فى 
غاية ا من الجهات الأربع متل ضيعة «الجمعية التعاونية». 
مكتفية بسوئهاء ولا تحتاج متك إلى دليل أو برهان. والشیء تفسه 
موجود فى ذلك الموت المقزز والمدهون بالطين»ء بحيث لا يمكىن 
إصابته بخدش. 

استمر القروئ» متوجها إلى صاحب الحذاء الأبيض : 


لو كان الأمر يتعلق بإحدى العجائز لأعطيتك الحق كلهء أقسم لك. 
أما إذا كان يتعلق بفتاة فى ميعة الشباب» مثل التى نتحدث عنها 
الآن» فالمسألة مختلفة تمامًا. لا یوجد ولا حتی وجه شبه. 


= 
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ما أنا لست متأكذ! منه- قال لوثيو هو إذا كانت حياة الشبان 
تستحق الأسى والحسرة بأكثر من حياة المسنين. إذ يبدو لي أن 
التشبث بالحياة يزداد كلما نقدم العمر. أنا لا أنكر أن الباقى لكبار 
الس شىء قليل» ولكن من يقول إن المرء لا يتشبث بهذا القلييل 
بشراهة ونهم يفوقان تشبته بالكثير فى مرحلة اشباب؟ 
نظر إليه صاحب الحذاء الأبيض نظرة موافقة؛ ولكنه عندما هم 

بالإجابة سبقه السائق» قاطعَا عليه الطريق: 

تا فة ف ارا فة اة مد فر ةوا او 
الانصراف» ومازلت إلى الآن قابعًا هنا. وهكذا فإن خادمكم 
المطيع يلقى' عليكم بالتحية لينطلق من فوأره. حسابى مدفوع» حقا 
يا موریڻثيو؟ 

فى أمان الله. 

إلى اللقاء غذا. 

ان أكون هنا غقات قال ملفا سن على عتبة الان ول هة 
غد» بالتأكيد. أنا مسافر إلى ترويل» ومن المحثمل جا ألا أعود 
قبل يوم الأربعاء أو الخميس. 
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و خلة طفنة خد: 

- شكرّا إلى اللقاء. 
وخرج. 

وهذا أيضتًا- قال لوثيو- حياته كلها صاخبة...! اليوم فى ترويل» 
وغذا فى سرقسطة»ء وبعد غد فى بلاد تركب الأفيال. لا يتوققف 
ولا يرتاح» الرجل. 

- (ما تقولليش)!- رد ماكاريو-. سلطان زمانه» يعيش الرجل. 
تعجبنى هذه الحياة. أتمتى ن آُری» ولو حتی من ا لباب هذا 
العيش الرغد الذى تقب فيه بثلك العواصم- حياة (هشك بشف)» 
كما يُقال-. عبث جم؛ لدئ أخباز عنه. السائقون» متل البحارة 
وتعرف حضرتك الباقى. 

- لا أعتقد هذا. ترهات» لن يزيد الأمر عن تناول كأسين من البيرة. 
لادا تيء لظن 

- بيرة! إنى أقول فحسب: أتمنى رؤية هذه الحياةء لأعرف إذا كانت 
رة آم مادا قر ها وکت :ای کات رة فاا تحط ب اا 
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لشرآائها ومعدة سليمة لاستقبالها. آخرون يدهم قصيرة أو تعحساء 
بما فيه الكفايةء لأنهم لا يجرؤون على (البخبحة) واختلاس خمسة 
«دوروس» ملعونة من نفقات الأسرة. إنه يتقدمنا بمسافات» ويفعل 
کل ما یشتهیه. 
ولا يعجبنى أن تطلق عليه الإشاعات فى محلى» يا ماكاريو. 
ومن ثم اعمل فى معروف ودعك من القيل والقالء أرجوك. 
- إنهم يتناقلون هذا الكلام فى كل الأماكن والبارات. 
الناس مولعة بنسج الحكايات- قال موريشيو-. هم وشأنهم؛ 
آما خلف هذه الآبواب فغیر مسموح بتاتا اغتياب أحت. اى شخص 
أسمح له بدخول محلى» هذا الشخص» يجب أن يكون.متأكذا تمامُاء 
ومنذ لحظة قبوله زبوناء من ان اسمه سيکون محترمًاء حاضرٌا كان 
أم غائبًا. ومن جانبك» ينبغى أن تكون شاكر”ا لهذه الضمانات وسعيذا 
بهاء لأنها تشملك أيضتًا. ولذا أناشدك باحترام الآخرين. 
أا لا أتأشء ولا يفت فى عضدى ما يثقولونه عنى-ً قال الآخرء 
ضاحكا-: تفقد المحلات نصف بهجتها إذا لم يُسمح فيها بالقيل والقال. 
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اسألنى أنا- تدخل صاحب الحذاء الأبيض» بصوت اعتبار 
وموعظة- عن البهجة التى أحدتها هذه الأشياء فى صالونى 
للحلاهة. إنها لم تبهجنى على الإطلاق؛ أقسم لك. ولو أن كل 
المحلات المفتوحة للجمهؤر» سواء كانت للحلاقة أو التسلية' أو...› 
ا ا مووا ل و E‏ 
والتزبية كيرا ما يشمن لحترلم:المواطن: ولا نظن أن الملا ة 
الاجتماعية بين الرّواد ستفقد شيًا نتيجة لهذا الالتزام الأخلاقى» بل 
سيكون التعامل بينناء نحن البشر» أكثر تحضرًا ورقيًا. 
یرت ار عل قاب ااتھلی ر : 

ن ن هي هو ا ن كرحت إل اة ااا هة 
بعض ما .هنالك» معتقدة أنهم مشواء E‏ دراجاتهم مازالت 
موجودة. 

و مج ا کر کے ر ی 
الفتيات. 

و ا ف الک 

- فتاة أخرىء» يا امرآة» أخرى. لم يصعدوا جميعاء بل بقى البعض 
منهم فى النهر. 
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آی› رحمتكک یا رب.:.!- کانت تهز رأسها-. يا له من حادتث 


وغير مسئولين بالمرَة» كيف لا تحدث لهم مصيبة؟. لا أستغرب 


ما حدث» لا أستغربه... يعلم الله كم أنا آسفةء ولكنى لا أستغرب 
حدوٿ هذاء ولا ما هو أكثر منه. 


اتجهت مرة أخرى نحو الدهليز وهى تهمهم. قال لوثيو: 


"سترى ما عليه وجوههم الآن حين يصعدون. 


۰ 


مكفهرة بالطبع. 
مرت لخطات ست 


هذا النهر غادر. يبتلع أحذا فى جوفه كل عام. 


کل عا قال لر ا2 


ومن بعده القروئ:' 


. ودائمًا من مدرید. (شوف إزای): لابد أن یكکون من مدرید»› 


لا يعجبه الآخرون. ييدو وكأنه يصفى حساباته مع المدريديين. 
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- صحيح- علق ماكاريو-. إنه يعرف القاطنين حوله هناء 
ولا يتعرض لهم بأذى. 

- بل قل إنهم هم الذين يعرفوته» ويعرفون مزاجه وما جبل عليه. 

صدقت- قال الراعى» أماليو-. إته أرقع مقاماء لكونه نهرًّاء 
بحیث لا ینزل من علیائه اکى يتعرف على أحذ أو ليقيم وزنا لأى 
مخلوق. فى (عز) الصيف» كما هو الحال الآن» وشبه قارغ 
تقريبًاء» ورغم هذا يفعل أيضبًا ما يعن له: عندما تسنح له الفرصةء 
يعلق الراخد من فة ورال الدأحل اء بتلا ناه ولكن فى طرفة 
غین» كما لو کان جاتعا. ومن يمك به يطبق عليه جيداء بخيبت 
لا بُقلته ولا یستطیع أن ینقذه من بلعومه ولا حتی طرزان ذاته» 
ا ن 
وبر النمر. 

. نعم» تعم» إنه كائن خطير- أضناف القروئ-؛ واستهانة 
المدريديين به تكلفهم الغالى والنفيس. ما يحدث هو أنهم يتعلمون 
العوٴْم فى حمامات السباحة ثم يأتون إلى الخراما للممارسةء 
رعا ورن ا ن ا وا لے نآ ت ا 
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تغطيه الحمامات يطمئنون ويركنون إلى الثقة» معتقدين أن الجبل 
کله ریاحین. صحیح أنه لا یکون عمیقا فی الصیف» یا صدیقی؛ 
لكنهم لا يدرون أن مياه هذا النهر لها أياد وأظفارء مثل الدويبات ۰ 
ي 
لا يعرفونه. 
E E‏ السباحة- قال ا 
حذار؛ توجد هنا منعطفات. هذه المياه تتألف من سبع طبقات»› 
وگل طبقة تاا وبطاناتها البينية وطياتها. إنه مشل شىء 
حي؛ أكثر خداعًا من وكر تعلبة وأشد سوءًاء كما لو كانت كوأمة 
٠‏ أفاعی وليست مياها هذه إلتى تجرى فى قاعه. هذا النهر شخص 
لا يمكن الوثوق به على الإطلاق» لأنه مزود بكم هاشل من 
المراءاة للمداراة على سره الدفين- كان يضحك-. 
وقال القروئ: 
فی اشتاءء یجب ان بارا فی الشتاء اریت عنما لی ريبع 
مل الثحام ا ا ا 
عليه فلوسهم. 


۴ ۰ 2 ¥ 
)( 0 طيور على خلقة الأوزء لها رقاب طوال ومناقير معقوفةء ولكل رجلان طوياتان؛ 


وتعرف فی مصر بالجّشروش. وأحدته؛ تحامة - المترجم“. 
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_ أحسنت قولاً- و فقه الراعى-؛ فى اليوم الذى تداهمنى فيه إحدى 
E‏ المعروفة فى شهر مارس» أراء منتفخ الأوداج مثل ديك 
E‏ أهبة الاستعداد للمعركة. يطن ذنبه ويثز من جرّاء الفيضان› 
ویجرف مامه بستاتا» بأشجار فاکهته وسوزه» ثم يهزسه کله 
ويدعه لك بعد ذلك رکامًا وأتقاضتًاء ت صلح لان تگون شاطتا 
امد لا تتقصه سوى المظلات وتلك ى 
) يضمونها فى قاط التصييف» انف E‏ 
E os‏ 
وبعد ذلك لا يصدقون أنه مزود بأظفاز أياا وهو يقتلع لك حتى 
ET‏ لنری إذا کان الماء فى حد ذاه قادرا 
على فعل هذا ولو مرَة. 
_ لا پمکنه- قال أمالين» الراعى“. 
نظر إليهم» ا ا 
أمام بطنه المقعَرةء والمنكمشة خلف اتسا بنطاله المتخذ من القطيفة . 
الضاربة للاصفرار. رمتکنًا هکذا» کان کتفاه مرتفعین» بسبب قامته 
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القصيرة» مبرزين ومحددين العظم فى أعلى طرفى القميص. كانت 
رأسه المفلطحة مدفوسة بين الكتفين» وعندما ابتسم أوسعت الابتسامة 
رر افك ةه ن اة اورداغ واه و ا ع 
الزوايا والأركان الذى يشبه فك الضفدعة. 


إنه يتوحش وقتما يريد- قال» متأرجحا على الهراوة-» ويخوض 
حربه؛ بصفتھ التی هو علیھاء وھی لا تناسب جدولاً؛ لاء إنھ لیس 
جدولاء ولكنه أيضتًا ليس من الأنهار الكبيرة. وكما قلت لك» قد 
٠‏ ”بتصادف ا هناك فی مارس عندما با قفي التعكر› 
ويشرع فى التشنج والفوران متل قذر الطبيخ» يركب رأسه فى 
إحضار أغصان وأحراج؛ يحملها متقافزة وكأنها تطير فوق 
التيار» وكتل خشب وأشجار متوسطة الحجم وحيوانات ميتة» من 
كلاب وقطط وحجلان» ببطون منتفخة مثل المنطادء ونعاج وحتى 
أبقار» وبعد ذلك يتركها مطحونة فى المكان الذى يهواه» بعد أن 
يعتريه السأم من حملها على متته- كان يتحدث بحيوية-. ومثلما 
يسلب منك نعجة فى سان فرتاندو ليقيم عليها وليمة للأصحقاء 
فی «باتیامدرید»؛ يقوم بجرجرة طاحونة ست من الجبل ليقيم 
ا دک ا ی و اا کے وا او و دا 
وعليك أن تذهب إلى «باتيامدريد» لتشم فم المياه الأكولة 
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وتجشؤاتها بعد التهامها لك لتعرف إذا كانت نعجتك أم نعجة 
غيرك. بالهناء والشفاءء إذن» ملعون أيوه- كان يضحك-. ما 
ذلك سخ الح اند سلب ويخط ويكت الضرزء ويك انه 
الخاص للتسلية. 

ل 
عجبًا!- قال له لوثيو- يبدو لي أنك تريد إضفاء الزيادة على 
مياهه وجغلها تفيض بأكثر مما لم تقدر عليه الأعاصير والأنواء. 
ما يقوله جعلنى أتصور أيضدًا أن الفيضان على أشده فى هذه 
الل علق مورت تسات ذا گان هذا بجرى تشن فى 
أغسطس» فلا يستبعد أن يحمل النهر على متنه المحافظة كلها فى 
فبراير. أعتقد أنك قد تجاوزت قليلا. 
. إنه مجرد تصور واختلاق؛ وفى التصور والاختلاق لا ضير من 
إضافة بعض الأصفار . الأمر كله بمثابة حدوتةء للحكى. 
. أرى أنك مولع بتضخيمه- قال لوتيو- نظرا للغضب البادى 
عليك» ومن الحماس الزائد الذى تتحدث به عن النهر. وعلى أى 
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حال»› يدو أنك تخشاه ولا تحب أن تدوس له على طرف» الست 
هذه هی الحقيقة؟ 
انا أتعامل معه من منطلق الاحترام الواجب- رة الراعى -» ومن 
ذا حاط المقامات: رزیت القدمين وأنا جاالس على الضفةء هذه 
هي أقضنى فرخا تة ال ارلا فف أا بالفبة نلك الخالت 
التى يتحول فيها إلى ثور هائج ويخزج ساثقا كل ما يجده مامه 
فلم أشاهد منها سوى القليل. يعجبنى المشهدء حقيقة؛ وعلى وجه 
الخصوضن لو ضبادفنى الحظ ولحقت ببداية الهجوم. إنه مروّع! 

- بدون النجاج» على ما أظنَ 

- يكون القطيع ساعتها. محبوسسًا فى الحظيرة» بالطبع. آه لاء لن 
يأكل الفيضان المزيد من النعاج فى«باثيا مدريد» مادمت أنا 
الراعى» أقسم لك. 

- ولكن كيف أمكنه» مهما بلغت. قوة الفيضان» حمل نعجة المسافة 
جذ بعيدة؟ 

- هذا مهل اللغاية د قال الراعي» كتاذكا من جهة للتحافة 
الشديدة التى عليها النعاج كلهاء إذ أن جرادة سمينة بعض الشىء 
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تفوق الواحدة منها وزنا؛ ومن جهة أخرىء لأن الأمر مجرد 
اختلاق. (شوف) حضرتك» هذا كله ليس إلا مجرد حدوتة مسن 
کی ا وا ت ر کن م ی اهام 
٠‏ والعاصفة مازالت محتدمة فوق الرؤوس» للبحث عن فرأوة شاة 
سلبنى إيّاها الخراما. قلت له سمعا وطاعة»:سأذهب حالاء وكما 
فی ا اثلاث ورقات» انصرفت من أمامه وبحثت عن مكان 
للاختباء فيه وقضاء المساء كله فى التسلية ولعب الكوتشينةء وفى 
الصباح مثلت أمامهء وأنا فى منتهى الجديةء لأخبره أن الشاة 
وقعت فى يد بعض تنابلة «باتيا مدريد»» وأنهم باعوا فروتها' 
بأربعة ملليمات لأرل مشتر؛ ودخلت الفرأية على صاحب العمل 
وصتقها بلا تردد؛ ماذا کنت سافعل له؟» لقد قلت له ما قلته کی 
أقطم ,عنه الرجاء وأبعد عنه التفكير فى البحث عنها ثانية. المهم 
أن الرجل بقى مقتنعا. فى النهايةء لأن الجدية التى حدته بها 
جعلت الأكذوبة تدخل رأسه. وهذه.هى الحدوتة. 

رفع الرجل صاحب الحذاء الأبيض رأسه. 

نتا با او ك ق وف ن 2 قال دان 
التى تصورها لنا عن النهر؛ ولكنه أسال اليوم الدمع مدرارًا من 
مآقی ‏ بعض الأشخاص . 
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- هذه هى الحياة- قال الراعى-ء لحسن الحظ أو لسوء الطالع. 
لا يمكن أن تكون إلا على هذا المنوال: البعض يضخك على ما 
يُبكى آخرين. وما يفعله الخراما ليس وليد اليوم؛ بل إن هذا هو 
ديدته متذ لا أدرى كم من الوقت» وعادته السنوية مع القادمين 
للاستحمام فيه من قبل الحرب الأهلية بسنوات طويلة؛ وفئ كل 
صيف يجب أن يغرق فيه ثلاثة أو أربعة مدريديين. منذ متى 
کانت آخر مرة فی کوسلادا؟ 

- من أريع سنوات. 

- وهكذا فقد مضت تلاثة أصياف على الأقل» ولنرى إذا كان قد 

فات منها صيف دون أن يقضى مدريدي نحبه على يد الخرافا. 

إنها بلوى قديمة ومشهورة تقريبًا عادة. وقد تحققت اليوم. 

من المعروف أنه كان متربصًا فى هذا اليوم. 

وها هى قد أصابت صاحب القسمة والنشصيب- قال لوثيو-. 

مثل القرعة تمامًا. 

- صدقت؛ ولكن النهر لا يقلع عن تتفيذ ما فى رأسه- رد الراعى-. 
ولو امتتع الناس ذات يوم عن النزول فيه» فإنه سيخرج للبحث عنهم. 
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يعملهاء نعم يا سیدی- وافقه القروی-. 

يا للهول! يخرج النهر من مجراه ويشغل نفسه بالجرى وراء 
الناس» متل الأفعوان. ألا يخيفك هذاء يا سيد لوثيو؟ 

لحمى جاف وصلب. سوف يتفلنى فى الحال. 

bb 

من يدرى» ربما يكون معجبًا بلحم الديك المسن- قال القروى 

ثم تثاءب-. ۰ 
مرت فترة صمت تناول فیها کارمیلو كأسه وأخذ جرأعة نبيیذ. 

أشار لوثيو إلى مورثيو لكى يملا الكئوس من جديد. 

ات ا قافر قال مورت ات لف کوج ارت 
الباقىء لكى أملأ لك كأسكف-. 

لا داعى» لا تصب لي المزيد من النبيذ- أجاب-. بهذه الأشياء 
يفقد المرء الرغبة فى الشراب. 


كما تريد- قال مورثيو» مبعذًا القنينة-. 
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وبأية أشياء تقصد؟- سأل ماكاريو-. ٠‏ 
نظر الرجل صاحب الحذاء الأبيض إلى وجه السائل: 
بهذا- أشار ناحية الباب- هذه الأشياء التى تحدث. 
س آه» فهمت. 
قد لا یکون معقولاء ولکنها تؤتر فى الواحد- شرح» بما يشبه 
الاعتذارء» الرجل صاحب الحذاء الأبيض-. عندما تحدث هكذل 
قريبة من المرء» حتى ولو لم يكن له أدنى صلة بها. ضع فى 
اعتبارك أننى لم أرَّ الفتاة حتى؛ ولكن يكفى أن زملاءها قد مروا 
من .أمامى هناء لكى لا يفارقنى الضيق والأسى حتى الصباح. إنه. 
متل المرارة العالقة بالفم» أو ما أدرانى؛ لا أدرى كيف أشرحه لك. 
فهمت الآن- قال ماكاريو-. هذا يرجع إلى الحساسية ورقة 
المشاعر التى تختلف» زيادة ونقصاناء من فرد إل آخر. مثلما 
يوجد من ينظرون ببرود إلى أشلاء الناس المتناثرة فى حادث 
تنتابك» أو ما يشبهها. 


غل الل ختاك الكدام الح 
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ا ا ن کو ت ا کون 
أن تتغير ملامح وجهه؛ وعلى. العكس» يشاهد القليل جدا كالذى 
شاهدته هنا هذه الليلةء وعَرَضتًا تقرييًاء كما يقولون» ویبقی متأثرا» إذ 
يسكن جسده ذلك الهاجس او ون ا انه مشل 
ل هذا هىء هذا هو التعبير المناسب: فال یر2 

ا أتخيل هذا- قال ماكاريوء دون اهتمام بما يقوله الآخر- 

وعلى سبيل المتال» فأنا لن أستطيع تتاول عشائی هذه الليلةء انظر 
E‏ 
لقد أنسدّت نفس الواحد عن العشاء. 

لمح القاضى بي بين الراقصين. كانت رأسه الشقراء تعلو على بقية 
الرؤوس. كانوا يعزفون موسيقى رقصة” السامبا. رآه القاضى وأشار 
إلى صدره» كأنه يسأله: «هل تبحث عنى؟». أوماً بالإيجاب؛ وعندئذ 

أمسك القاضى عن الرقص واعتذر لرفيقته: 

معذرة» يا أوروراء السكرتير واقف هناك؛ سأذهب 4 فیماذا 
یریدنی. ٍ 

فذرف ف: اامقل ل تفل بالك فر تن ار امت 
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شکرّاء یا أورورا. 

غادر الحلبةء متفاديًا الثنائيات الأخرى» ثم توقف إلى جوار 
إصتيص كبيرٌ الأوراق» حيث ينتظر السكرتير. بادره الأخير قائلا: 
لا يتطلب الأمر كثيرٌا من العجلة. كان بإمكانك الانتهماء 


ا 


الرقصة. 

الأمر سواء. ما الخبر؟ 

٠‏ اتصلوا هاتفيًا من سان فرناندو؛ وأبلغوا عن غريقة بالنهر. 

اللعنةء يا رجل- قال بإيماءة عبوس-. ومن الذى اتصل؟ 

شرطيا الذرك. ۰ 
نظر القاضى إلى الساعة 

نے خسنا هل طلبت سيارة؟ 

نعم» پا سيدى؛ إنها على الباب. سيارة بيثنثى 

مرحى. إنها سلحفاة. 

لم أجد غيرها. تعرف حضرتك مدى صعوبة العثور على تاكسى 
فى" أيام الآحاد» ويصفة خاصة اليوم لأنه يصادف افتتاح موسسم 
صيد السّمان. 
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ا سأخبر هؤلاء بأننی ذاهب. اکن ت ا 
اجتاز الصالة واقترب من 4 الموائد. 

- أنا آسف» يا أصدقائى؛ يجب أن أغادر. 
التقط من على زجاج المائدة ولاعة وعلبة سجائر «فيلييس». 

- ماذا حدث؟- سألته الفتاة التى كانت ترقص معه-. 

- غریق. 

- فى النهر؟ 

- نعم» ولکن لیس هنا فى هنارس» بل فى الخراماء عند سان 
فرتاندو. 

- وبالطبع» يجب أن ترحل على الفور. 
أوماً القاضى بالإيجاب. كان يرتدى بدلة غامقة اللون» بقرنفلة 
معلقة فى طيتها العلوية. 

- شىء مزعج حدوث الغرق فى مثل هذه الساعة من يوم الأحد- 
قال أحد الجالسين على المائدة-. قلبى معك. 


2 
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هاخا ا 
إذن» إلى اللقاء غدا- قال القاضى-. 
ما زال لديك هناء انظر. اشربه- نبّهه آخر: يضع نظارة على 
عینیه» وهو يقدم له اسسا طویلا تطفو على سطحه شریحة لیمون. 
لحذه للقاضى سن ايده وتجر خ ما فيه ترقت الأور ك -ستر ا عن 
العزف.اقتربت من المائدة فتاة تلبس ثوبًا أزرق بصحبة شاب يرتدى 
ستّرة فاتحة اللون. 
E‏ 
نعم؟ والسبب؟ 
الولجب ينادية. 
شىء يبعث على الضيق؛ كم أنا آسفة! 
وأنا أيضًا- قال القاضى-. أتمنى لكم سهرة ممتعة. 
إلى اللقاءء يا أنخيليتو. 
_ طابت لیلتكم جمیعا. 
ا ل ج ا 
الزقص» فى اتجاه السكرتير. 
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عندما ترید- قال له دون أن يتوقف-. 
خرج معه السكرتير» ومشيا فى دهليز عريض بسقف معلْق» 
حتى وصلا إلى بهو الاستقبال. 
حين رآهما الفراش المسن» الذى يرتدى بدلة تشريفة بأزرار 
ا ا ا ن 
کرسی الخيزران. 
کک مان اا مادو کے ۾ کات قفا اف ق 
فى أثتاء فتحه للبوابة الزجاجية الكبيرة» ذات الحروف المصنفرة-. 
ا الموسيقی خلفهم. نظر القاضى للحظة ثحو الصالة. 
إلى اللقاء» يا أورتيجا- قال للفراش» لدى اجتيازه عتبة الباب» 
متوجها إلى الشارع-. 
کات ت اة بنية اللون» ماركة «باليّا». كان السائق يرتدى 
قميصًا وجالسًا تقريًا على الرفرف. حيّاهها وفتح لهما الباب 
الصغير.. توقف القاضى للحظة أمام السيارة ورفع بصره باتجاه 
السماء المقمرزة. أحنى بعد ذلك جسده الطويل ودخل السيارة. E‏ 
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بعده السكرتير وأغلق السائق الباب. كاتوا يرون على اليمين وجه 
الزجاجية الضخمة:«كازينو القلعة». 
كان الاق قد أخذ كانه امام عة الاد بعد شاهة ررر 
خلف السيارة. أدار المفتاح عدة مرات ولم يشتغل المحرك. شد خانق 
الهواء (الشفاط) وعندئذ سمع هدير المحرك. 
يشن قال القاضن = عند المرون ن مام جيئ توف دة 
لحظات» لو سمحت- اتجه إلى النتكرتير-. سأخبر E E‏ 
ذاهبون› لکی يتناو لا العشاء ولا ینتظر انی . 
مروا ب «بلاثا' مايور». لم يكن هنالك أحد» بل طيف ميجيل 
دى ثربانتس فحسب» على قاعدته الحجريةء نحيفاء بالقلم والسيف 
(*) میجیل دی ٹربانتس سابدر! »)٠١١١-٠١٤١۷(‏ هو الكاتب الإسبائى الأشهرء مؤلف «دون 
كيخوته» و «قصص مثالية»» فضلاً عن العديد من الأعمال الأدبية الأخرى. أما «بلاثا مايور» 
قتعنى «الميدان الكبير»» وهو أشهر ميادين العاصمة الإسبانية مدريدء ويقع فى منتصفها تقريبًا. 
ويبدو أن تمثال الكاتب العظيم كان موجوذ! آنذاك (قى منتصف خمسينيات القرن الماضى) 
بالميدان المنكور» لأنه موجود حاليًا فى «ميدان إسبائيا» الأكثر رحابة واتساعا - المترجم-. 
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الصغير› وسط الحدائق الصغيرة وتحت ضوء القمر .الوديع. کان 
زر و لفقا بترن م و اا ا اه ا 
المعالم المطموسة الرجال المتجمعين حول طاولاتها. توقفت السيارة 
بعد ذلاك. 
من فضلك» يا بيشثنتى - قال له القاضى- اذهب آنت» وقل للخادمة 
إننا ذاهبون إلى سان فرناندوء وإننى سأعود بعد حوالى ساعتين. 
کے خان یکن لفات 
ترجّل من السيارة وضغط على زر جرس أحد الأبواب. انفتح 
الباب بعد ذلك وتحدث الميكانيكى مع الخادمة التى برزت صورتها 
على العتبة بفعل الضوء الخارج من البيت. انتهى من إيلاغها الخبرء 
ولكن الباب لم يُغلق لأن صورة امرأة ES‏ 
ثم أزاحتها وعبرت الرصيف فى اتجاه السيارة. 
دون عشاءء يا بنى؟- قالت وهى منحنية على النافذة الصغيرة- 
تناول ولو حتى بضع لقيمات. وأنت أيضًاء يا إميليو. تعالياء أنتما 
ألاثنان. 
لقد تناولت عشائی» یا سیدتی» شكرّا جزيلاً- أجاب السكرتير-. 


7 
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تعال أنت» یا بنى. سوف تتأخر. 

لا ای اشگرف. ق ارات بعض المقبات فے ازیو 
ولست جائعًا. بعد العودة. اتركا لي.الطغام مُغطى فى المطبخ. 
أُخذ السائق موضعهة. أومأت السيدة إيماءة استياءِ. 

لا أدرى كيف أتركك تذهب هكذا. ستأتى بعد ذلك وتجده بارةا 
بحيث لا يطيب لك مذاقه. ستسوء صحتك بهذا الشكل. هياء إذهبا 
إذنء اذهباء ماذا.أفعل لكما مادمتما غير راغبين فى الطعام. 
انسحبت من أمام النافذة الصغيرة. 

إلى اللقاءء يا أمى. 
.دار المحرك. 

مع السلامةء يا بنى- انحنت للحظة لترى السكوتير بداخل السيارة 
التى شرعت فى الخركة-. مع السلامة»ء يا إميليو-.. 

طابت ليلتك» يا سيدتى- أجاب-. 

وبعد أن أضبح السائق فى وسط إحدى حارات الشارع أدخل 
السرعة الثانيةء وعندئذ أغلق خلفهما باب بيت القاضى. تم أدخل الثالة_ة 
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حين بلغ الشارع التالى» لكى يجتاز البوابة الحجرية» متجها إلى طريق 

«مدرید». ظهر؛ على اليسار» قريبًا وأسودء الحوض ا لقمة 

«إلبيسو»» التى يتوّجها القمر بشريط من الاين البنفسجى. ' 

هل أبلغت الطبيب الشرعى؟ 

تعم» یا سیدی. قال رده ا د بار ا في اة 
التی نستدعیه فیها بعد : وصولنا. 

E‏ الأمر يتعلق بفتاة شابةء اليس كذلك؟ 

NERC IE 

ألم يعطك تفاصيل آكثر؟ هل أخبرك أنها من مدريد؟ 

نعم يا سیدی القاضیء بألفعل» قال إنها من مذرية: 

وا فی آیام الآحآد تغخص نلف المنطقة بالمدريدرين. فى أية 
ساعة حدث الغرق؟ 1 

لا يمكنتى تحديد الوقت. لقد كلمنى بعد العاشرة بقليل. 

كانت السيارة تجرى فى الطريق المنستقيم» باتجاه أضيواء 

تورّيخون. أخرج القاضن علبة سجائر «فيليبس موريس». 
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بینتی» هل ترید التدخين؟ 

رفع السائق إحدی يديه من علٰی عجلة القيادة ومڌها إلى الخلف» 
من فوق كتفه» دون أن يلتفت بر أسه. : 
شکرٌّا يا دون آنخل؛ هاتها. 

وضع له القاضى السيجارة بين أصابعه. 
وأنت» يا إميليوء أمازلت محافظًا على عدم اقتراف الرزائل 

الصغيرة؟ 
E TE ADE‏ 

كانوا يرون على اليسار» متعامدة على الخراماء وديان هنارس 
المخفوقة بالقمر. نظر السكرتير بطرف عينه إلى القرنفلة المعلقة 
بعروة سترة القاضى. أظهر لهب الولاعة الفرش الداخلى للسيارة. 
اال ا وة لے جاه ن i‏ الكشافات 
و تنو تتقدم على الأسفلت» لكى يشعل السيجارة من اللهب الذى تمتد 
القمر المبهم» وعلى خلفية سماء بزرقة معتمة بالتراب» أفق من 
ليشت الحا انامض هوان اة من لكان :; اظفل 
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الجيريين» وببياض عظم» كانت تبرز فوق الوديان وكأنها لواح كتف 

٤ 

أحفورية للأرض. وفجأة وجدت«البليًا» نفسها مخترقة بنور قوئ 

مبهر يدهسها من الخلف. كانت «السرينة» الصداحة لسيارة خاصة 

تطلب السماح بالمرور» وفى التو تجاوزهم النور من على اليسار» 

مصحوبًا بأنين إطارات جديدة» تزغرد على الأسفلت. وفى اللحظة 

N AEN SALLE SBE 

الأحمرين»› اللذين ابتعدا فى غمضة عين. 

_ أمريكيرن- قال السائق-. 

- ومن سيكون غيرهم؟- رد السكرتير-. 

معلوم. لقد شاهدت لوحتها المعدنية. بهذا الشكل يمكن أن يذهب 
المرء إلى أى مكان يريده. 

س نعم؟ يمكنه. 

دون معاناة السام متلنا من أجل مغادرة مدريد والوصول إلى سان 
ويضبحون كفتة. 


من يجرى كثيرًّا يقف سريعا- أكد السكرتير-. 
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و و ر ا A a‏ 
للزبيب- قال السائق-. لابد أن نتميز بشىء ما. 
صدقث. 


كان القاضى صامتا. تركوا طريق «لويتش» على اليسار ودخلوا 
طریق «تورٌیخون دی أردوس». كانت ماتزال توجد أنوار كثيرة 
غلى جزء الطريق الذى يخترق القرية. انتحت جانبًا بعسض 
مواق من الرجال لكى تمر «الباليًا»؛ بينما كان آخرون جالسين 
فى صفوف أو حلقات أمام أبواب المحلات. وعند المرور تراءت 
دواخل الحانات المضاءة والصخب العابر لألوان نتائج التقويم» 
على الحوائط المطلية باللون النيلئ. بقيت فى الخلف صورة البرج» 
ببريق القمر على زرقة قرميدها. كان الخيال العالى لواجهته 
المضلعة يبرز» سامقاء فوق أسطح القرية. هبط الطريق بعد ذلك إلى 
الأراضى البور للخراماء وفى خلفيتها ظهرت الأنوار المتتاثزرة 
لكوشاادا وسان فرتانرء غلى لجاب الاخ من القط اللامم لته ر٠‏ 


(*) المالقئ: نسبة إلى «مالقة» (2ع412)ء وهى إحدى مدن الجنوب الإسبانىء التى تطل على 
البحر الأبيض المتوسط - المترجم-. 


802 


كان الطريق يمضى مستقيمًاء ومحفوفا بالأشجار» حتى«قنطرة 
المشاتل». وبعد اجتياز القنطرة» تركوا الطريق العمومى وانحرفوا 
جهة اليسار ليأخذوا طريق سان فرناندو دى هنارس. كانت السيارة 
نقفز فى المطبّات. سأل القاضى: 


أين مكان الحادث الذى أخبرك به الشرطى» بالتحديد؟ 


عند السك. 
ب ترف شرك كيف يكن اززل إلى ل اليس كناك ب 
نعم یا سیدی. 


وجدوا المزلقان مفتوحا. ترجرجت السيارة بشدة لدى عبورها 
القضبان. فى المواجهةء» وعلى اليسار» كانت الأشجار الضخمة 
المعتمة لضيعة «كوتشيريتو البلباوى» تخفى القيلا التى يلمع سقفها 
القرميدى بين الأوراق. 
بهذه الحالة- قال القاضى- يصل عدد جتامين الغرقى الذين 
عاينتهم فى الخراما إلى تسعة. ۰ 


هز السائق رأسه»ء بإيماءة عدم موافقة. 
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آه» الآن تذكرت» الغرقى ثمانية- صحح القاضى-؛ لأن الحالة 
التاسعة كانت تخص تلك الفتاة التى دفعها خطيبها من أعلى قنطرة 
دی ا رها ا ارو 
نعم» أتذكر. کان هذا منذ سنتين. 
انعطفوا من جديد جهة اليسار» تحو الطريق الكائن بين بساتين 
الكروم» ثم هبطوا يمينا حتى وصلوا إلى الاستراحات ذاتها. توقفست 
السيارة تحت الشجرة الضخمة وخرج البعض من البيوتات أو أطلوا 
n‏ خصاص الأيواب والنوافذ المضيئة لرؤية من القادم. انسحبوا 
فى احترام من الباب عندما دخل القاضى» الذى أطبق جفنيه فى نور 
المحل. بقی بيثنتى فى الخارج. 
_ طابت ليلتكم جميعا. 


سكت .الجااشوؤن على المولك؛ بونظروا ليما متصتتين. كان 
شعر القاضى أشقر ومتموجًا على الجبهةء وكان أطول بكثير من 
السكرتير ومن الآخرين الواقفين إلى جوار طاولة البار. 


ES‏ كيف حال حضرتكف؟- قالت له أوربلیا-. 


(*) خصتاص (مفردها خصاصة]): وهى الفرجة أو الخلل فى باب أو غيره - المترجم-. 
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بخير؛ شكرا. أخبرینى»› ين مكان ضحية الحادث؟ 

هتالف على مقربة- شارت بيدها ناحية اليسار» باتجاه خارج 
الباب-. فى المواجهة تقريبًاء بحيث يمكن رؤيته من هنا. ليس 
عليكما سوى عبور المعديّة. أو لا... أنت» يا ولد- نادت ناحية 
المطبخ-. 
ظهر علی الفور صډیی»› بين حومة القماش المتخذة بابًا. 

اخلع هذا الآن لكى تصحب سعادة القاضى- قالت له أوريليا-. 
بسر عة! 

شکرًٌا» لا داعی لإزعاجه. 

د 

(يا عيب الشوم)! 
خلع الصبى المريلة. 

س شیء آخر» یا سیدتی؛ هتاك تحت لا یوجد نورء آلیس کذالاف؟ 

لا یوجد؛ لاء يا سیدی. 

هلا تكرمت فن :باغطافنا بطازية 

بطارية؟ هذا لاء یا سیدی؛ لا توجد عندتا هذه الأشياء. لو كانت 


ندا لأعطداها ل عن طب خاطر = رة لح ةت وة 
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عندئ فانوسان» من تلك التى تعمل بالزيت. يمكننى تزويدك 
بواحد منهاء لو كان يصلح للمهمة. 

ها خضت يكن انوا نت قال لفات ت ما داشت له فة تل 
فهو أكثر من کاف. 
التفتت أوريليا إلى الصبى. 

ها قد سمعت. إنزل» ولكن كالبرق» إلى قبو الخمور» وعذ إلى هنا 

اقوس خالا لحضن مضل فنوس من الاين لمو ودين هتاف: 
E‏ 
جرى الصبى. 

وامسح التراب العالق به- شبّعته» صائحة-. 
وفى اللحظة التالية وجهت الصوت ناحية باب المطبخ. 

الويساء لوسا...» أحضرى فى الخال «جركن» الزيت والفقل 
الجديدة الموأجودة على رف شفاط الدخان. 

حالاًء يا أمى- أجاب صوت شاب من على الجانب الآخر لباب 
اقا 
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التفتت أوريليا ناحية القاضى. 

سيکون جاهزا حالا. 

شرا جزيلاء يا سيدتى. لدى بطارية فى البيت» ولكن...- هز 
منکبیه-. 

أو ضيق- توقفت» ثم تابعت وهى تهز رأسها-: مكمن الأسى 
والأسف هو أن المساعدة تتم دائمًا فى هذه الظروف المحزنة. كم 
كنت أتمنى وأرغب فى التعامل معك وخدمتك فى مواقف أخرى 
أجمل من هذه التى تجعلك تأتى إلى هتا. 

نعم» وهکذا فالأقضل هو عدم رؤیتی. 

فی متل هذه الموضوعات» يا سيدى القاضی»؛ فى هذه المواققف. 
من المفضتًل بالطبع؛ رغم كل التقدير الذى نكنه لشخصكم الكريم. 
ولفق القاضى» ساهمًا: 

آه» ولكن هذا لا يمنع أيضنًا من أن تتشجع حضرتك وتأتى إلى هنا 
مع أصدقائك فى أئ يوم عطلةء حتى يمكننا استقبالكم الاستقبال 
اللائق بمقامكم. لن تكون كل... 
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و ا ر 
دخلت الفتاة بالزيت والفتائل. 

س آمل أن يتحقق هذاء يا سعادة القاضى. هات» أنت» اتركيه هنا. 
وکن فیماذا گر الاگکل هذا اطلت ,عل لقو ار ي: 
إرأنستو! ماذا تفعل؟ هل يمكن معرفة ما تفعله؟ 
استمعت لما أجاب به الصبى؛ وقالت له بعد ذلك: 

أحضره كما هوء أنسيت أن سعادة القاضى ينتظر؟ 
عادت من جديد إلى وسط طاولة البار. 

معذرة سيدى القاضى. هذا الصبى عديم الفائدة أكثر من حلية. 

ت لا تغل بالك: 


قلت لك» أيها الجاهل» امسح الثراب العالق به؛ لا أن تجعله يلمع 
مٿل «الکأس المقدس». هات هياء هات يا بلوی. 


تدخل أحد الواقفين إلى جوار طاولة البار: 
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من يربك هذا الصبى ولا يجعله يتعلم هو أنت يا أوريلياء بهذه 
«السّرينة» التى تطاردينه بها فى كل لحظة. 

(نقطنا) بسكاتك! 

ت لا يمكن إذكاء فطنة صبى هكذا. بهذه الطريقة تجعلينه يجبن 
ويتدهور آكثر فأكثر. 

AS = 

تصب جام غضبها على» اللعنة» تصب جام غضبها على. 
ضرب الرخام بقبضة يده وخرج من المحل. 

عجبًا...!- قالت أوريلياء ملتفتة إلى اثنين آخرين عند طاولة 
البار-. ولكن» هل رأيتما شينًا مشابهًا؟ دون مراعاة حتى لوجود 
سعادة القاضى أمامنا هنا... 


نظرا إليها بوجهين جامدين» ولم يقولا شيئا. هزت منكبيها. 
فتحت الباب الصغير للفانوس وأخرجت صندوق الصفيح الذى يتكون 
مته الفنكيل: 


اتسمحين لي بأن أساعدك؟- قال لها السكرتير-. 
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سوف تبقع تفسك بالزیت. 
أعطه لي» سوف أتسلى بإخراج الفتيلة المحروقة منه. 
فتحت أوريليا الصندوق الصفيح وأعطت السكرتير نصفه العلوى. 
خذ. إنه متسخ كله. لم أستخدمه منذ ستة أو تمانية أشهر. من 
شرعت فى تنظيف الجز ء السفلى يخرقة؛ء بينما كان السكرتير 
يستخرج» بخلة أستان :بايا الفيلة الى سد أبوب القطاء: وبغد ذلك 
قامت أوريليا بل الفتيلة بين أأصابعها. 


أتسمح لي؟ 

مها لكر قفا ااك اة ارف ت وة 
ذلك الخزان الصغير بزيت تظيف»ء ومسحت بإصبعها نقطة الزيت 
المنزلقة على فم «الجركن». جَمّعت الجزء الأول مع الثانى؛ وعندئذ 
انغلق الصندوق الصفيح القنديل وأصبح جاهزًٌا. وضعته بعد ذلك فى 
الفانوس وتبتته على الحواف البارزة الموجودة فى قاعدته. أشعل أحد 
الرجلين عود تقاب وقرّبه من الفتيلة. 


مدهش!- قال القاضى عندما أضاء اللهب-. 
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أغلقت أوريليا الفانوس» ويقى اللهب محاصرًا بالزجاج من 
الجهات الأربع. رفعته من المقبض العلوى وأعطته للصبى. 
خذ» احمله أنت. وحذار أن يسقط مناك. ` 
ليس من الضرورى قدومه- قال القاضى-. سنحمله نحن. 
تحملاته! کیف! بهذه الملایس التى تلبسونها فى يوم اأعطالة. 
ينقدمكماء حتى تريا أين تضعان أقدامكماء لأن الأرض هناك فى 
الخارج سيئة للغاية. 
لنذهب إذن. إلى اللقاء» يا سيدتى» وشكرا جزيلا. 
ثم اتجه إلى الحاضرين: 
_ طابت ليلتكم جميعًا. 
رنت همهمات التحية على الموائد. اصطحبتهم أوريليا حتى عتبة 
ا 
هنالك» على مقرية.لا شىء سوى اجتياز المعديّةء القنطرة الخشبية 
الموجودة. على الجانب الآخر» سترى حضرتك الشرطيين بمجرد 
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ج معلوم- قال القاضى»› مبتعدا|-. 


أخذ السكرتير حافظة أوراق وبطانية من السيارة. مروا من 
TE EN‏ 
تحتها غارقة فى ظلام دامس. وبعد خروجهم من تحت الشجرة 
توغلوا فى ممر ضيق» محفوف بالأحراج ونباتات العوسج» التی تزيد 
الطريق ضيقا وتجعلهم مضطرين للسير فى صف. كان السصبى 
يمشى فى المقدمة: ذراعه النحيل ممدود إلى أعلى» والفانوس فوق› 
A‏ ا ار 
و هة و رة و ا 5اك 
N E‏ ا ا 
تأخر لكنه سرعان ما لحق بهماء بالطو ات الواسعة لساقيه الشابتين. 
ود رر إلى فة ادراغ اميت ترف كرتن داي اة 


خطوتين من قنطرة الألواح الخشبية. 2 
انتظر» یا فتی . 


توقف الصبى. التفت السكرتير نحو القاضى. 
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ماذا جری» یا إمیلیو؟ 
لم أجرؤ على إخبارك به من قبل» يا دون أنخل» هل نتظرت 
حضرتك إلى طية السترة؟ 
RES‏ 
أحتى رأسه ناحية الصدر وشاهد القرنفلة. 
عندك حق. لم أنتبه إلى ذلك حتى. أشكرك على لفت نظرى فى 
القت السات : 
از من نک و 
انزعهاء من فضلك؛ لأنها مثبتة بدبوسين من الخلف. 
اقترب بالنورء یا فتی. 
امتئل الصبى ورفع» قدر الإمكان» الفانوس نحو الرأس العالية 
للقاضى المحتقء بشعر ها الذهبى الذى لمع بشذة إلى جوار ضوء 
اللهب. حاول السكرتير بخرّق فى البداية» مقربًا عدستيه من طية 
السترة؛ لكنه تمكن أخيرٌا من انتزاع الدبوسين»ء وعندئذ سحب القاضى 


القرنفلة وأخرجها من العروة. 
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شكرًّاء يا إميليو . يمكننا الآن متابعة السير. 

اجتازت الهيئات الثلاث» فى صف» القنطرة الخشبية. الصبى 
دائمًا فى المقدمة»ء بالفانوس الذى يتأرجح فى طرف الذراع. الأخير 
فى العبور كان القاضى» الذى ألقى بالقرنفلة نحو المستنقع» فى أشاء 
طأطأة الألواح الخشبية تحت تقله. وعندما عبروا القنطرة كان 
الشرطى جوميرسيندو قد خف للقائهم» إذ شوهد لمعان مشمع قبعته 
المتلتة لدى دخوله منطقة ضوء الفانوس. 


r 


خففت الرمال من وقع ضربة كعب حذائه. 

طابت لياتك- قال له القاضى-. لنرى هذا-. 

اقتربوا من الضفةء وعندئذ نهض الموجودون جميحُا والتفواء 
صامتين» حول الجثمان. كانت فتحة الهويس ترن» صياخبة. أمسك 
القاضى برقبة الصبى. 
اقترب» يا جميل؛ قف هنا. ارفع هذا النور إلى أعلى» ولا تخف. 

مد الصبى ذراعه العارى وجعله أفقياء بحيث أصبح الفانوس 
معلقا فوق الجثمان. 
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لترى. اكشفوا عنه الخطاء- قال القاضى-. 
تقدم الشرطى الشاب ليفعل هذا. 
س عندك. السكرتير. 
كان لون الجلدء بجانب سواد المايوه» أبيض مشوبًا بالزرقة. أقعى 
اکا وا و که ج کی و 
اجعلوه مضطجعا على الظهر . 
وضعه الجديد. كانت حبيبات الرمال ملتصقة بالجزء الذى كان 
ملامسًا الأرض. أزاح القاضى الشعر من على العينين. 
أعطنى هذا النور. 
أخذ الفانوس من يد الصبى وقرّبه من وجه لوثيتا. كان 
بالحدقتين بريق متعكر» مثل شظايا مرآ ملوثة بالثراب» أو جذامات 
صغيرة من الصفيح. كان الفم مفتوحا؛ بإيماءة على الشفتين تجعل 


الفرء يستحضر صورة فم السمكة. نهض القاضى . 
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تو ها 

کا 

نعم» أنتما. 

خاوصطا في اللعطة الحرجة التي وخ فها هواه السات ال ية 
على الأرض. 

ب كم كانت الساعة؟ 

يجب أن يكون هذا قد حدث فى التاسعة وخمس وأربعين تقريبًاء 
إن لم يكن هناك خطا. 

علم. فى العاشرة إلا ربعاء باختصار- قال القاضى-. وأية سادة 
تقصد؟ 

يقصدناء یا سیدی- تقدم ليقول فتى سان كارلوس-. نحن الأربعة. 

حستا. هل کانت تستحم معکم؟ 

a‏ کن ما یات 


د 


الاستغائة. 
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هل رأيتموها جيذا من على الضفة؟ 

كأن الجو مظلمًاء يا سيدى» ولا يسمح إلا بتمييز الحركة على 
سطح الماء. 

من الذى كان يطلب النجدة؟ 

هذا األسيد وهذه الآنسة من داخل النهر. 
التفت القاضى لينظر إلى بولينا وسيبستيان. سأل الطالب من 

جدید: 

هل يمكنك تقدير المسافة التى كانت تفصل بينهما وبين الضحية 


آنذ اک؟ 


عشرون مترا تقریبًا. 

ألم تكن أقل؟ 

ل أعتقد» یا سیدی. 

ألم يكن فى الماء شخص آخر» أكثر قربًا من الضحية؟ 
لاء یا سیدی القاضی؛ لم يكن يُرى أحد آخر فى النهر. 
التفت القاضى نحو سيبستيان : 
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هل أنتما متفقان» مبدئيّاء مع ما يقوله هذا السيد؟ 
س وحضرتك» يا آنسة؟ 
وأنا أيضًّا- أجابت بوليناء مطأطئة الرأس-. 
لا تجبیبی ب «أیضتًا»؛ قولی نعم أو لا. 
كان صوتها باك. 
رض ر ا ا ا 
ناء يا سيدى- أجاب رفائيل-. تعثرت فى الجسد على سطح 
الماء. 
الم تحس فيهء وقتذاك»› بأی ار للحياة؟ 
لاء يا سيدى القاضى؛ لم يكن به على الإطلاق أثر لحياة. 
E‏ م اد م ادن 
تحدثوا معى هناء ولا أىٌ شخص طبه الشرطيان من قبل للإدلاء 
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بشهادته. ولیبق أیضتًا أ فرد آخر یرغب من تلقاء نفسه فی تقدیم 


اتجه إلى السكرتير: 

أيها السكرتير: اتخذ الإجراءات القانونية لرفع الجثة»ء واستلم 
بنفسك الملابس والأغراض الخاصة بالضحية. 

أمرك» يا سيدى. 

يمكنك دعوة تلاتة أو أربعة من هؤلاء الشبان ليساعدوك قى 
عملية النقل. سوف نصعد بهاء مؤتتاء إلى بيت أوريلياء إلى أن 
يأتى المسئول عن مستودع الجثث. ليحضر شرطى! 

تحت أمر سعادتك. 

عليك بالاتصال هاتفيًا بالمسئول عن المستودع. اذهب الآن. قل له 
تعال فى الحال لتمثل أمام القاضى. 

علم» يا سيدى. أوامرك. 

- وهكذا نودعها هناك فى أقرب وقت ممكن»ء لتكون تحت تصرف 
الطبيب الشرعى. 
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اقترب رفائيل وزملاوه من السكرتير. قال له صاحب البنطظال 
المبلل بصوت خفيض : 
س يمكننا مساعدتك» لو أردت. هو لاء الآخرون يعرفوتها وسيیکون 

الأمر صعبًا عليهم. 

اقترب الصبى» وبيده الفانوس. فرد السكرتير البطانية التشى 
أحضرها بجولر جسد لوثى. قام رفائيل بعد ذلك وصاحب البنطال 
المبلل بدحرجة الجسد حتى منتصف البطانيةء ثم أغلقا طرفاها من 
عل» وبقى الجسد مغطى بالكامل. 


_ (کده تمام). 
أخذ السكرتير من يد الشرطى كيس وصينية لوثيتاء ليضمهما 
إلى الفوطة والفستان اللتين يحتفظ بهما. غ 


کک ها کا ا 
نعم یا سیدی. 


إلى الأمام إذن». بحذر. وأنت» أيها الصبى» اسبق بالنور مثلما 
فعلت وأنت قادم معنا ال هنا. سعادة القاضى . 
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كان القاضى ينظر إلى النهر ؛التفت: 

اقرط اسار اقطان وا هاا : 

أمسك بكل طرف من أطراف البطانية طالب» ورفعوها فيما 
بينهم. أما صاحب الهارمونيكا فكان يحيط بذراعه الجسد من منتصف 
البطانيةء رافعًا إيّاه حتى لا يحتك بالأرض. مشت المجموعة كلهاء 
صامتة» فى إثر صبى الضوء. كان يمشى خلف الجسد كل من 
القاضى والسكرتير؛ ثم أصدقاء لوثيتاء متبوعين بالشرطى الذى يعلق 
إصبعه الإبهام فى حزام البندقية. عبروا القنطرة الصغيرة فى 
احتر اس شديد» وبعد ذلك عانى حاملوا الجسد. من ضيق ممر نباتات 
العوسج الذى لا يكاد يسعهم. كان الصبى يوجه الفانوس نحوهم» 
ماشيًا القهقر ى ليضي الممثرة الضعبة للجثة. كانث الملايسن تلق 
بالأشواك» عند احتكاك حائطى الأحراج بجوانبهم. خرجوا إلى 
الشجرة الكبيرةء» وعندئذ تقدم القاضى وقال لهم: 
اننظ ریا هنا وة دقاتی. اغرود ف الحال: 


وضعوا الجسد على الأرض» بين الکراسى والموائد التى تغطى 
الساجة الكير 5 ققرت الشات تد الروكه فى توء الخا ت 
للمصباحين اللذين ظلا مُضاءین. وصل الأخيرون» ووقفوا جميعاء 
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منتظرين. على بعد عشر خطوات منهم» كان شعاع التور يصل إلى 
تروس الهويسين: عجاتان مسننتان» بقضبانهما الحديديةء المستقيمة 
والعاليةء فى نهاية الرصيف» حيث ترعد المياه. تقابل القاضى مع 
الشرطى المسن الذى كان خارجًا من الخان. 
جيد- قال القاضى وهو يجتاز عتبة الاستر احة-. سيدتى. 
ك مرك یا سیدی القاضیى . 
اقتربت فى إذعان» وهى تجفف يديها فى المريلة. 
- (شوفی)» أريد أن أترك فى أى مكان عندك جثة الضحية إلى أن 
يأتى مسئول المستودع لاستلامها. 
نظرت إليه أوريلياء مترددة. 
هنا بالداخل؟- سألت بصوت هامس-. سيدى القاضى» أرجو أن 
تتفهم أن الزبائن مازالوا موجودين... 
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- آرجو أن تفهمنی» یا سیدی القاضی؛ لو كان الأمر يتعلق بى... 
أو بأية ساعة أخرى لا يوجد فيها أحد... 

- آنت صاحبة القرار. هذا عمل تطوّعى. من حقك رفض تقديم 
الار س لكة الضحة. 

أوى» لا يا سيدى؛ كيف يتسنى لي فعل هذا! يا للهول!؛ ولا هذا 
أيضتًا» يا سيدى القاضى. أرجو أن تفهمنى» أقول ما أقول بسبب 
الزبائن. 

- سيدتى- ألقى القاضى بالقوّل الفصل-؛ هذه الحالة غير منطقية 
ولا تحتاج إلى أسانيد؛ ومن ثم فلست مضطرة لشرح الأسباب لي. 
الشىء الوحيد الذى أود معرفته هو: تريدين أم لا تريدين. 
N EEE SNN e OE E‏ 
الأبواب؟- رفعت عيتيها-. تضعون الواحدة بين ااتطع 
وال 


" 


۔ اتا آسف» یا سیدی؛ ولکن هذه هی مهنتى بااتحديد: وضع 
الأشخاص بين النطع والسيف. لا يمكننى العمل بطريقة أخرى. 


آلن تخبریدی بالمکان؟ 
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المكان؟ (شوف)» فى قبْو الخمور هناء ما رأيك؟. هنا فى الخلف. 
كانت تشير بإصبعها الإبهام إلى ستارة الخيش الموجودة خلف 

ظهرها. 

تمام. شكرًا. سأقول لهم أحضروها. 

يمكنكم الدخول الآن. سوف ترشدكم صاحبة الخان إلى المكان 

. الذى تضعونها فيه- ثم وجه الصوت إلى المؤخرة-: أريد 

شرطيًا- صاح وإصبعه السبّابة مرفوع إلى أعلى-. ليأت أيضتا 

شرطى» ولينتظر الباقون هنا فى الخارج. 


la 


كان القرطى الشاب رة عليه القاضى بايماءة م حل باب 
الان به ج اة الخ لذن ححا و اة 
ارفعوا قلیلا. حذار» توجد درجة. 

وقف كل الرجال الموجودين بالمحل وخلعوا أغطية رؤوسهم. 
رسم أحدهم علامة الصليب على صدره تاركا فى الهواء الطقطقة 
الخفيفة للقبلة التى طبعها على إبهامه. 
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من هنا- قالت أوريليا-. إنها نصف دستة من الدرجات. 

جعلتهم يدخلون وراء طاولة البار. 
نے نطوو فان لا ترون ياء 

خف طرفي عة رك فة الد حا ع الكت 
وغد فوفد ال موا من خالل فة الان تة اة 
أسرعت بإزاحتها ولملمتها إلى جانب» لكى يمر الآخرون بجسد 
أرقا بطو ارجات الخت للك موعن اقاضتي فت 
السكرتير» وأخيرًا الشرطى. وجدوا أنفسهم فى كهف مصطنع» 
محفور فى الأحجار الكلسية باتجاه أعلى المنحدر الذى يسند ظهر 
أت وك اط الخ تغل كهت ف الت رة الا 
تتراوح بين ثمانية وعشرة أمتار» بعرض خمسة أمتار» ومثلها تقريبًا 
فى الارتفاع» مشكلا قبة بدائيةء منحوتة بطريقة فظة» على غرار_ 
الخرانط. ار اكيت :قوق الفح الفر للصكرة وبس رور االستين: 
ات وکا وان فة الو كح الوا ا كا 
a E BA a‏ 
ففق ان و نعود الباقون إلى الخارج. 
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طافت عينا رفائيل بالقبة فى أثناء خروج زملائه. كان بياض 
كلسها القديم متعكرٌا فحسب فى أحد المواضع» ببعض البقع الرطبة 
من السقف والحوائط. كانت أوريليا ما تزال على العتيةء فى قمة 
الدرجات الست المنحوتة فى الصخرة؛ والتى تهبط إلى الكهف. 
معروف آخر› یا سیدتی: نحتاج إلى مائدة وثلاثة كر اسى»› لو 
تکرمت. 
ما عليك إلا طلبهاء يا سيدى. سوف تنزل إليك حالا. 

أخرج القاضى سجائره. 
سنبذل ما فی وسعنا حتى لا تتأخروا كثيرٌا. إنها إجراءات ينبغى 

استيفاؤها. هل تدخن؟ 
شكرٌا؛ لا أدخن الآن. 

a E A a ES 
البراميل وعدة خابيات من الفخار؛ وفى الخلفية: كتل خشب مركونة‎ 
وألواح» متسخة بالجبس» لإحدى سقالات البناء؛ وعلى الأرض:‎ 
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زورق منكفىء وألواحه ملتوية وجافة» باب» مدفأة من الحديد» بضعة 
كراسى مهشمة وعربة يد» صفائح» وكثير من عبوات الدهان 
الصغيرة. تقدم رفائيل لمساعدة ابنة أوريليا وصبى النور؛ اللذين 
ظهر ا على السلم ومعهما مائدة وثلاثة كراسى قابلة للطى»› مدهونة 
باللون الأخضر. وضعوها فى منتصف القبو» ونظرت الفتاة إلى 
اللمبة المعلقة فى السقف لتجعل المائدة تحتها بالضبط. كانت أوريليا 
قد عادت وبيدها صحيفة من الصحف اليومية. 
أنا آسفةء يا سيدى القاضى» لم يبق لدئ اليوم ولا حتى مفرش 
واحد نظيف؛ فى أيام العطل تتسخ المفارش كلهاء مهما بلغت 
کثرتها.. 
بسطت الصحيفة على المائدة. خرجت ابنتها و الصبى. 
ومن ثم معذرة على التقصير» وإن كنت أرى أن هذا يفى 
بالغرض. 
شكرًا؛ لا تشغلى بالك- قال لها السکرتیر-. (کده تمام). 
لو احتجتم لأى شىء آخر؛ فأنتم تعرفون أين أكون. ما عليكم إلا أن 
تنادوا علئ. أنا موجودة هنالك- أشارت إلى السلم-ء خلف هذه الستارة. 
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اتفقناء شكرًٌا- قال القاضى بنبرة نفاد صبر-. لا نحتاج الآن إلى 
شىیء. 

تعرف حضرتك الآن أين تجدنى. 

صعدت أوريليا الدرجات من جديد» معتمدة بيديها علی رکبتیهاء 
تم تجاوزت ستارة الخيش. نظر السكرتير إلى القاضى. 
إنها مئل دونيا لوزرا 

ابتسم الاثنان. كان الشرطى الشاب ينظر إلى الأمتعة المكدسة 
فى خافية الكهف. أطفأً القاضى عقب سيجارته فى بطن إحدى 
الخابيات. 

جلس رفائيل والسكرتير» كل منهما فى مواجهة الآخر. أزاح 
الشرطى» بمؤخرة البندقيةء شيئا على الأرض » ليخرجه من بين 
التراب. كانت لوحة من الصفيح لعربة كارّو. أخرج السكرتير 
أوراقه. ظل القاضى و اقفا. 


اك 0 
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رفائیل سوریانو فرناندث. 
السر“؟ 
أربع وعشرون سنة. 
الحالة الاجتماعية؟ 
كتب السكرتير: «على أثر ذلك مثلء بشخصهء أمام الهيثة 

القضائيةء المدعو رفائيل سوريانو فرناندث» وعمره أربع وعشرون 
سنةء أعزب» ومهنته طالب» يقطن فى مدريد» وعنوانه شارع بينيا 
سكالس» رقم واحد» الدور السابع» وسط» بدون سوابق؛ والذى أقسم 
بعد أن ثم إرشاده وتحذيره وفقا للقانون» ليقر ب: 
لنرى» يا رفائيل» أخبرنى حضرثك» ما هو أول شىء لفت 

انتباهك لما جری؟ 
SET‏ 
EA N E SA a‏ 
نعم» يا سيدى القاضى؛ هرعنا إلى الشاطئ وظلت الصرخات 


مستمرة» وشاهدت أنها صادرة عن اثتين متجاورين فى النهر. 
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وهل صرخت الضحية؟ 


لاء يا سيدى القاضى؛ لو صرخت لاستطعت تمييز صراخها من 
صرخات الاين الآخرلين. لقد كانا هناء وهى هناك؛ أى أنه كانت 
توجد بينهما مسافة كافية لا تسمح بالخلط بين الأصوات» هذا 
فى حالة ما إذا كانت الفتاة الأخرى قد صرخت» هذه- أشار 
إلى الخلف» بإيماءة خفيفة من رأسه تجاه جسد لوثيتاء المسَجًى 
` وراء ظهره. 
- وهذا يعتى أنك لمحت فى الحال أيضًا الضحية وهى فى الماءء 
آلیس کذلای؟ 


8 


- لم أبصرها بنفس قدر رؤيتى للآخرين» بل بوضوح أقل» ولكنه 
O0 ‫َ“‏ 
حسناء یا رفائیل› وهل تستطیيع تقدير المسافة التی كانت تفصل 
بينهاء وقتئذ» وبين صديقيها؟ 
- نعم» من عشرين إلى خمسة وعشرين مترًّا. 


د حضتا نسحل عشريناء والآن لحك لي ما خد استمن حضرتك. 
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لا شىء» سيدى القاضى» بمعنى أننا شاهدنا الفتاة... أو بالأحرى 
لم نكن نعرف أنها فتاة» بل عرقنا هذا فيما بعدء لأننا لم نكن 
تشاهد فى تلك اللحظات سوى جرم شخص يخفق فى الماء... 
كان الشرطى يقف ساکتًا إلى جوار جسد لوثيتا المغطى» مستمعًا 
إلى رفائيل. كان السكرتير يكتب: «... مميزا جرم شخص يخفق 
کک ا 
معتمدا بذزاعه على أحد الذلاء 

تثاءب الشرطى ورفع بصره تجاه القبة. كان يوجد نسيج 

عنكبوت بجانب اللمبة» وتلمع خيوطه فى النور. 
سأله القاضى بعد ذلك: 

أخبرنى إذن» هل تعتقد آنه قد تجمعت لدياك» من كل ما استطعت 
مشاهدته» معلومات كافية لتؤكد» دون خوف من الوقوع فى خطأء 
بأن الأمر يتعلق بحادث عرضىء» خال من المسئولية الجنائية 
بالنسبة لطرف ثالث؟» مع الأخذ فى الاعتبار أن الطيش وعدم 
التبصر يعتبران أيضنًا إحدى مراتب المسئولية الجنائية. 
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نعم» يا سيدى القاضى؛ بالاستتاد إلى ما عاينته»ء تتوافر لدىئ 
أسباب كافية للتأكيد على أن الأمر مجرد حادث». 
و 
كتب السكرتير بعد ذلك «هذاء وبعد إطلاعه على ما صدر منه 
من أقوال» ققد قام بالتصديق عليها وإمهارها بتوقيعه». وعندئذ مع 
صوتٽت خلف الستارة. 
هل تأذن» يا سيادة القاضى؟ 
پت يمكنك الانصر اأف. ليأت أی واحد. آ» أرسل إلى بزميله»ء من 
ی ا ا 
فى أمان الله. 
عبر رجل ستارة الخيش. وفى أثناء هبوطه الدرجات» والقبعهة 
فی یده»ء تقابل مع رفائیل. 
مساء الخير. المسئول عن المستودع. تحت أمرك» يا سيدى 
القاضى . 
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كان قد توقف على بعد ثلاث خطوات من المائدة. 

- أتذكرك الآن. مساء الخير. 
اقترب الرجل. 

- (شوف) حضرتك- استمر القاضى-؛ أرسلت فى طلبك لكى تفتح 
المستودع وتجهزه لاستقبال جثمان فتاة غرقت فى النهر هذا 
المساء. سوف نذهب إلى هناك فى خلال فترة وجيزة؛ أرجو أن 
يکون جاهزٴا» مفهوم. 

- علم» يا سيدى القاضى. سيكون كما أمرت. 
نظر السکرتیر إلى الباب. کان فتی سان كارلوس داخلا. 

- حسنا؛ وبعد ذلك يجب أن تنتظر» متيقظًاء الطبيب الشرعى» الذى 
سيحضر هذه الليلة. ها قد عرفت. 

۔ علم؛ يا سيدى القاضى . 

ف اش خا كلها ار عه كا كان اقل 


كان الطالب منتظرًاء دون أن ينظر إليهم» عند مطلع السلم. 
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ت إلى اللقاء قریبًاء يا سیدی القاضى . 


ألقى طالب الطب التحية لدى اقترابهء بإيماءة خفيفة من رأسه. 
اجتاز الخاد انار 


اسمك ولقبك؟ 
کتب لكر قى امخض وغل ر تك مل هة اة 


الهيئة القضائيةء المدعو دون خوسيه مانويل جيّاردو إسبينوساء 
وعمره ثمان وعشرون سنة» أعزب» ومهنته طالب» يقطن فى 
مدرید» وعنوانه شارع ثیابیرمودث»› ر ۹ الدور الثالتث»› 
حرف ۰8E‏ بدون سوابق؛ والذى أقسم بعد أن تم إرشاده وتحذيره 
وفقا للقانون ليقر ب: 
أنه عندما کان فی رحلة مع عدد من أصدقائه» فى يوم الواقعةء 
على مقربة من المكان المسمى 'بالسد"» سمع» فى حوالى العاشرة إلا 
ربع مساء» صرخات استغاثة قادمة من النهرء وعتدئذ هرع على 
الفور بصحبة ثلاثة من زملائه واستطاع أن يميز من على الشاطىء 
فى اللحظة التالية جرم شخص يبدو آنه يغرق» على بعد خمسة 
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وثلاثين مترًّا تقريبًا من موقع الشاهد وأصدقائهء وعلى مسافة لا تقل 
عن عشرین مترٌا تقريبًا فى الماء ممن كانا يطلقان صرخات 
الاستغاثة تلك. وإزاء خطورة الموقف» فقد بادر المذكور خوسيه 
مانويل بإلقاء نفسه فى الماءء فى معيَة رفقائه الثلاثة المشار إليهم 
آقفاء بهذف نجدة الشخصض المشعرضن لفك الخطن؛ ومن ف ققد قاموا 
كلهم بالسباحة نحو النقطة التى عاينوها من قبل. وفى أثناء توجههم 
إلى الشخص المنكوب» كان التيار قد سحبه من مكانه السابق» بحيث 
ل تمكو ا امن الها لله ريهذا فكل اخمضت مكارلة إنقاذه غلى 
جناح السرعة؛ وقد تبدت فى الوقت نفسه همَة خوسيه مانويل 
ومساعديه فى عقدهم العزم على البحث عنه من جديد والعثور عليه» 
ولکن محاولتهم باءت بالفشل؛ كما یؤکد أَيضًا على أن شابًا آخر قد 
انضم إليهم فى الماء» وهو أحد الاثنين اللذين كانا يطلبان النجدة قبل 
EE N ea ga‏ 
أنه لا يجيد العوم؛ ولكن الشاب المذكور قاوم وأصر على الاستمرار 
ولم ينسحب إلا بعد أن خارت قواه. وبعد ذلك بعدة دقائق تم العشور 
فى النهاية على الضحيةء وكان أول من لمسها هو الشاهد السابق 
رفائيل» وقد لحق به على الفور الماثل أمامنا هنا برفقة الآخرين الذين 
كانوا فى الماء آنذاك» وأنهم تحققوا فى اللحظة التالية من مفارقة 
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الضحية للحياةء وأنهم قاموا بعد ذلك بسحبها إلى الشاطئ حيث 

أودعوها هناك. وعلى الشاطىءء» وبما أنه مؤهل لذلك لكونه طالبًا فى 

وتبين له على الفور أنها. مجرد جثة. وعندما سأله سيادة القاضى عما 

إذا كان بإمكانه» وبناءَ على ما عاينهء التأكيدء تأكيذا جازمًا لا يقل 

الشك» على أن الأمر مجرد حادث عرضى» خال من أية مسئولية 

جنائية لطرف ثالث» أجاب بنعم. 

هذل وبع إطلاعة على :ما صدن مته من أقرال فقد قان الشاهة 

بالتصديق عليها وإمهارها بتوقيعه». 

کر جریا قان لقا لآ داع اة لحد لخن سن 
زملائك. وهكذا فأنتم أحرار؛ يمكنكم الذهاب وقتما تريدون. 

إذا لم ترغب حضرتك فى شىء آخر... 

لا شیء. فى أمان الله. 

ت طابت ليلتك› يا سیدی القاضى» طابتث ليلتك. 
رة السكرتير على التحية بإيماءة من رأسه. شرع الطالب فى 


صعود الستلم. 
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آه» معذرة؛ أرسل إلىء لو تكرمت» بالفتاة. الشابة التى كانت فى 
النهر» أنت تعرفها. 

ت مهو خالا ا سيد القاشء 
أختفى وراء ستارة الخيش. 

لنرى الآن الفتاةء وأرجو ألا تبدد الكتير من وقتتا. لا يبدو أن 
لديها الحماس للإدلاء بشهادتها. 

اا علق کو م كا ودح 
كان القاضى ينفت الدخان» وهو ينظر إلى أعلى» متفحصًا القَبَة» 
تم قال: 

لقد أعدوا قبوا رائثعا هنا. لاشك أنهم بذلوا جهذا مضنيًا فى نت 
الصخرة. 

لابد أنه قديم جدا- رد السكرتير-. لا يمكن التكهن بالزمن الذى 
مر عليه. 

قرون» على الأرجج. 

ممکن» ممکن. 
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صمتا هنيهةء تم أردف القاضى: 
انه مکان رطب» صح؟ 
ی کی ت ا ار ل ا 
کان عندی مثله فی بیتی... 
لاشك فى هذا. وأنا. أماكن قليلة تجدها رطبة هكذاء فى مثل هذه 
الشهور. 
ولا مكان واحد...- نظر إلى أعلى-. 
فتحت الستارة. 
ها هى الفتاة- أعلن السكرتير-. 
دعس القاضى عقب السيجارة فى الأرض. كانت بولينا تبط 
درجات السلم» وبيدها منديل مبلل» بينما كانت تشفط بأنفها المخاط. 
وقع بصر القاضى على البنطال» المشسّر من على العقبين» والواسع 
عليها وغير مهندم. 
تت أن حضتر تك قالت بوبنا تسوك حافت دى ويها 


إلى المائدة. 
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كانت تدعك زعنفتى أتفها بالمنديل المتكوّم. 
اجلسى» يا آنسة- قال القاضى-. ماذا حدث لك؟- أضاف بلطف» 
مشيرا إلى البنطال-. هل فقدت تتورتك فى النهر؟ 
کانت بولینا تتظر بخذلان. 
س لا يا سيدى- أجابت» رافعة وجهها-؛ لقد أتيت هكذا. 
كانت شفتاها حائلتى اللون» وعيناها محمرتين. 
قال القاضى: 
عفوا؛ اعتقدت أن ... 
أبعد النظر تجاه خلفية الكهف وضحَ قبضتيه. مرت فترة صمت. 
نظر السكرتير إلى أوراقه. جلست بولينا. 
کف ای کر کیو و ا 
نظر إليها القاضى من جديد. 
ا ا اف فاك لا ملفا الصو ان قل طك هف 


وحاولى الإجابة بشكل مباشر على أسئلتى» انفقنا؟. لا داعى 
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القلق» الأمر يسير» وسأجعله سهلا عليك. أخبرينى» يا آنسة ما 


هو أسمك ولقبك؟ 

بولینا لیموس جوتییرث. 
وعمرك؟ 

إحدى وعشرون سنة. 
هل تعملین؟ 

أساعد والدتی فى البيت. 


بيرناردينو أوبريجون» رقم خمسة؛ بجوار سكة بلنسية- نظرت 


إلى المَخرج-. 

عزباءء اليس كذلك؟ 
وافقت. 

تعرفين القراءة والكتابة؟ 


نعم يا سیدی. 
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هل اثخذت من قبل إجراءات قضائية ضدك؟ 

ا و 

هل تعرفين الضحية؟ 

نعم أعرفها يا سيدى- خفضت بصرها إلى الأرض-. 

أخبرينى»ء هل لك صلة قرابة بها؟ 

صداقة» صداقة فحسب. 

أتعرفين اسمها ولقبها؟ 

نعم یا سیدی: لوتیتا جارآیدو. 

ألا تتذكرين لقبها الثاتى؟ 

لا لا أعتقد أننى سمعته. ريما أتذكره. 
التفت القاضى إلى السكر تير . 

لا تتس تكملة هذه الألقاب فيما بعد. سنرى إذا كان أحدمن 
الآخرين يعرفها. 


تم إلى الفتاة: 
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- هل لوثبتا هو اسمها الحقيقى؟ 

- لوثيتا. أعتقد أنه لوثياء لكننا كنا نناديها دائمًا بلوتيتا أو لوثى فقط. 
- حستاء وهل تعرفین عنوانها؟ 

- انتظر... رقم تسعة بشارع كاراباكا. 

هل کانت تعمل؟ 


e كانت تعمل هذا ا‎ e 
a 
ال ةة ا اي‎ 

حستا- قاطعها القاضی-. کم کان عمرها؟ 

- إنها فى متل عمرى: إحدى وعشرون سنة. 


بالترتیب»› ودون إغفال التفاصيل. بهدوء» ودون خوف»› 
سأساعداف. لنبداًء هيا. 


رفعت بولينا يديها إلى فمها. 
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فكرى قبل أن تتكلمى إن شئت. نحن لا نستعجلك. لا داعى 
للاضطراب أو القلق. 

سيدى القاضى» (شوف) حضرتك» لقد كان عالقا بأجسادنا جميعُا 
كم كبير من الترزاب والطين... ووردت بخاطر الاشين فكرة 
النزول إلى الماء لإزالة هذا التراب...أما ناء فلم أكن أريدء وقلت 
لهما كيف ننزل فى هذه الساعة المتأخرة... ولكنهما أصرا قائلين 
ماذا سيحدث لئا... وأمام شدة إلحاحهما اقتنعت ونزلا الماء نحن 
الثلاثة.. ,- كانت تتحدت شبه باكية-. 
قاطعها القأاضى: 

عفواء من هو الثالث الذى نزل معكما؟ 

الشاب الآخر الذى تحدث مع حضرتك عند النهر؛ سيبستيان 
نابارّو» خطيبى. المهم أننا نزلنا نحن الثلاثة» وكنت أقول لخطيبى 
المرافق لي يجب ألا نتوغل كثيرًّا فى الداخل...- أوقفها البكاء-؛ 
يجب ألا نتوغل كثيرًا فى الداخل» وهو يشجعنى ويقبول لي ل 
تخافی يا بولیتا... وبینما نحن» خطیبی وأناء فى هذا افتقدت 
لوثيتا وعندئذ سألت: أين هى لوتيتا؟...ألا تراها؟ء كانت المياه 
معتمة والظلام مطبقا وأخذت أنادى عليها: لوثيتا!ء تعالى معفاء 
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ماذا تفعلين وحدك بعيدا... وهى لا تجيب ونحن ننادى عليها 
ونتادئ؛ غير مدركين أنها رى ولما تگرزت الت داءات ولح 
تصل من ناحيتها إجابة صرخت فى سيبستيان: يا إلهى» لوثيتا 
تغرق! ألا تری أنها تغرق!. شىء فظيم؛ سيدى القاضى» لقد كان 
الماء يملا فمها فى تلك اللحظة ولا يمكنها من الرد عليناء 
ويحركها هنا وهناك رغمًا عنها... شىء مرعب» كأنها دوامة»› 
وهى فى النزع الأخير تضرب بذراعيها ضربات واهنة يُمنة 
ويسار”ا... وعندئذ أخذنا نحن الاثنان نصرخ ونصرخ- توقفت من 
جديدء» مختنقة باليكاء-. ثم أحسستا بأن هؤلاء الآخرين قد ألقوا 
باش كن ر ااا رت ار بان وا إا 
الوقت المناسب وينقذوها... وقد خف خطيبى سيبس للات ضمام 
إليهم رغم أنه لا يعرف العوم تقريبًا... ولكن التيار كان أسرع 
منهم وسحبها إلى المنطقة العميقة عند السد... اعترانى كراب 
مخيف فى تلك اللحظات... لن يعثروا عليها يا إلهى» لن يعثروا 
عليهاء لأن الظلام مطبق ولا يى لها أثر...- لم تتمالك نفسها 
وبكت بحرقة» مخفية وجهها بيديها وكومة المنديل-. 


وقف القاضى خلفها ووضع يده على ظهرها: 


م 
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نظرا للمرة الأخيرة نحو وادى الأضواء: كان يتذبذب فى 
الخلفيةء فى دبيب دقيق ولا نهائى» البريق الأزرق والأحمر 
والأخضر للافتات التجارية؛ وتطفو كتل البيوت فى ألواح رأسية 
لعتمة زرقاء ضاربة للسواد» مثل أوجه موشور على لحاء صخر ه؟ 
الأرض؛ وفى الأعالى»ء تطفو الهالة البنفسجية مثل قبنة شاسعة 
ورد الو ار ى کے او ا اق ف اا كان 
يضيىء الحقول. اكتشفا اللمعان الساكن لمعدن الدراجةء الملقاة بين 
الأخاديد. 

أمسكها سانتوس من المقود ومشى بها حتى الطريق. كانست 
کارمن تخاصره؛ دافنة وجهها فی رقبته. 
ماذا دهاك؟- قال سانتوس-. 
د شی ء. حنان فائض - کاتت تڪ حف -. 
هياء هيا بناء لقد تأخرنا. 

ركبا الدراجةء وبعد آن استلما تاصية طريق بلنسية أخذ 
سانتوس فى التبديل بسرعةء وظل يدفع الدراجة قذما إلى الأمام حتى 
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جعلها على وشك الطيران. اجتازاء والهواء يلفح وجهيهماء قرية 
بايیكاس» حيث يُرى أناس قليلون فى الشارع. خرجا إلى الطريق 
ثانية وشاهدت كارمن القرية خلفها: كان ضوء القمر يحددها من 
جانب واحد» واضعا إياه فى حلية من الجص» تجرى على طول 
الأسطح كلها. كان يبتعد بأقصى سرعة» والدراجة تهتز وتتثفض 
على بلاط الرأصف. 
هذه هى تفحات النعيم المقيم» يا سانتوس! أسرع ما استطعت. 

کان يحس بشعر كارمن متظاير! إلى جوار وجهه. دخلا بعد 
ذلك «قنطرة باييكاس»» واندهشت الفتاة لرؤية نفسها فجأة بين 
اللافتات المضيئة لدور السينما والبارات وجموع البشر والأنوار 
وجلبة المدينة؛ سألت: 
ما هذه؟ ۰ 

كان سانتوس قد خفف السرعة» ضابطا إيقاع الدراجة على إيقاع 
حركة الناس. 


هذہ؟ هذه هی باييكاس «سيتى»» المدينة الحنودية- لجاب ضاحكا-. 
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غادر الطلاب؛ أما زملاء لوثيتا فقد ظلوا جالسين» فى صمت› 
على الموائد» ووجوههم مخبوءة بين آذرعتهم. كان زكريا يسترق 
النظر إلى الشرطى المسن الذى يتجاذب أطراف الحديتث مع السائق 
بيثنتى. لم يكن يسمع ما يقولان» نتيجة أصخب الماء. كان الاثشنان 
واقفين على الرصيف» إلى جوار العجلتين المسننتين اللتين ترفعان 
الهويسين. أخرج السائق تبغاء ولكن الشرطى اعتذر عن التدخين» 
بحجة أنه ما زال فى الخدمة. كانا ينظران إلى المياه المتلاطمة 
حيث يندفع بقوة المسيل كله. 

ت (بقی ده) کلام!- قال السائق-. يا للخدمة الميمونة! حظصراتکم 

= أخشت: ن يخر ج السيد القاضى ویضبطنی متلبسًا بالتدخين» وهذه 
ملاحظة فى غير صالحى. عندما يتتهى هذا كله. 

لا أحد يدرى له نهاية! 

العجلة! لا توجد عجلة على الإطلاق. وما ظنك بالعجلة فى مهنتى 
هذه؟. انا محروم منها» ويجب ف الانتظار ثم الانتظار. 
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حتی بعد المشی؛ لیس أمامى من سبيل سوى ضبط الإيقاع على 
خبب «الباليًا». إن سرعتها كما تعرف لا تزيد عن الستين فى 
الساعة؛ ولن تسوقها بخيزرانة. وهكذا فإن السرعة لا تعرفها 
حتی. انا فى سبات عميق» ألا يبدو لك هذا؟ 

بلى. فاقدو الصبر لا يسمنون. 

- لهذا السبب بالضبط. ولذا فإنهم عندما يسألوننى فى البيت: ومتى 
ستعود؟ أجيب بطريقة آلية لا تتغير: ليست لدئ أدنى فكرة. 
من أجل مادا لجع القلى سار زهة؟ يمن أن تخت خط 
أوتداهم المرء بلي غيز متوقعةء وعندئذ تعرف أنه لا ينتظرك 
أحد» ولا تشغل بالك بأنهم سيقلقون عليك ويتساءلون فيما بينهم 
عما حدث لهذا الرجل وجعله يتأخر. 

. هذا هو الأفضل بالتأكيد لمن هو فى مثل حالتك-ءقال دون اهتمام 
الشرطى جوميرسيندو-. 
وبعد هتيهة من الصمت أضاف: 

. من المؤكد أنك سوف تحمل الجثة إلى المستودع. ممن سيكون 
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وهذا ما أخشاه. إنه لا يعجبتى» ولا يروق لي. 
لماذاء يا رجل؟- رد جوميرسيندو-. الأمر لا يستحق. إنها مجرذ 
تهيؤات أو سمّها ما شئت» ولكن النتيجة بالتسبة لي واحدة. لم أقل 
هذا لأحد من قبلك ضز اخة. 
رمی عقب السيجارة شیع المياه السوداء وانفث الدخان بتودة 
لا يعجبنى على الإطلاق حمل الموتی فى سيارتى. لا يعجبنى 
ولو منقال ذرة. 
فى مستطيل الضوء الذى يقذف به باب أوريليا تحو الساحة 
تعرف جوميرسيندو على خيال القبعة المثلثة لزميله الذى أطل لينادى 
على سيبستيان. مرق الأخير من بين الموائد ودخل الاستراحة مع 
الشرطى. استأنف جوميرسيندو الحديث الذى انقطع: 
الأكثر خطر ا هم الأحياء- قال-. هؤلاء هم الذين يجلبون 
الأحزان؛ أما الموتى» المساكين» فجانبهم مأمون. 
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- أنا متفق معك» ولكن العالم كله يتأذى من هذا الأمر ويحسب له 
آلف حساب» وبالقطع لسبب ما. القضية لا تتعلق» إذن» بالتهيؤات 
أو الحساسية المفرطة. 
المجرمين على مدار الساعة والتعامل المأفون مع الرؤساءء 
لاخترت الأمر الأول وأنا مغمض العينين» تصور. 
أما ناء فلا. قد يستثير ضحكك ما أقوله» ولكن ما يحدث لي بهذا 
الخصوص هو شىء جد غريب. وهذا ما عرفته من مرات سابقة 
كان لزامًا على فعله. أتدرى ما هو الانطباع أو الأثر الذى يظل 
بداخلى بعد حملى ميتا فى السيارة؟- توقف هنيهة شم تابع-. 
ينتابنى الإحساس بأن الكرسى قد بقى كالمتسخ» تخيل حضرتك 
هذا الهراء. اسمع» لدرجة أننى أخاف من لمسهء وكأن الجرذان 
ê‏ 
والأفاعى تمرح عليه. ولا تظن حضرتك أنه ينفك عنى بعد أيام 
قليلة. وبعد ذلك أنسی وکأن شیئًا لم يكن. 
أمال الشرطى رأسه إلى جانب: 
إنها التخيلات- قال-. لكل منا تخيلاته الخاصة. 
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ولهذا لا يعجبنى. ولا يرجع الأمر إلى مسألة الحمل فى حد ذاتها 
إلى أى مكان» لأنها لا تستغرق إلا وقتا قصيرًّا؛ بل لما يحدث لي 
فى الأيام التاليةء وتذكرى بأنه كان جالسًا عندى هناء وتصورى 
ولا يفارقنى هذا الإحساس. 

يمكن أن يكون هذا مبررّا فى حالة الخوف من العدوى. أما فى 
هذه... 

لقد يت بالمفيد- قال السائق-؛ بالنسبة ليء الخوف من الجشث 
ل الخر نة من و “ 

إنھا قناعات يفتح المرء لھا بابا كى تعشش فى رأسه» ولا يكلف 
خاطره بالبحث عما بُعينه من أسباب منطقية لطردها. 

لا فض فوك! أنا أعترف بهذا؛ كلما كانت الفكرة أشد بلاهة ولا 
تعتمد على أساس» كلما كان من الصعب على المرء اقتلاعها من 
مخه. وهذه هی التهیؤات» لا أکثر ولا أقل» نعم يا سيدى. 
هنالك على الموائدء كان الجميع ساكتا بلا حراك» فى لم خائرة 

القوى وصامتة. 
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خرج صبى النور لجمع الموائد والكراسى المقصيّة وأخذ 
يطویهاء واحذا بعد آخر» ویضعها فی مخزن ملحق بالبيت. أخلينت 
الشرفة من الموائد والكراسى» ولم ييق سوى المشغولة بزملاء لوثيتاء 
کأنها متراس: كل ما حوله خال. خرجت الفتاة بعد ذلك بالمقشة 
وشرعت فى كنس الأرضية حولهم: أوراق مدعوسة» قشر فواكه 
وفوط ورقية» علب صغيرة فارغة وأعقاب سيجار وأغطية زجاجات 
بيرة وبرتقال وكوكاكولاء صوانى كرتون وعلب محطمة وعليها 
E‏ مانت :انظ ی ادات فة فقن فول مودای خف 
يوميةء وكلها مبعثرة ومكفتة بالتراب» بعد انتهاء الحفل. كانت تسحبه 
بالمقشة وتكرمه بجوار الرصيفة ش قى ود ذلك فة لى 
يتخطى «الوزرة» الأسمنتية ويسقط فى الماء. كانت الفضلات الآبقة 


a 


تلمع بالبياض للحظة ثم تختفى سريمًا فى الدرّامة المعتمة للهويس» 
€ 


مع هروب النهر. 

خرج الشرطى الشاب من جديد» ومعه سيبستيان وبولينا؛ وبعد 
أن تحدث مع زميله أبلغ الجميع بصوت عال أن بإمكانهم المغادرة 
لأن سعادة القاضى» أمر بإطلاق سراحهم. نهضوا متثاقلين» متعبين› 
وعندئذ خرج الصبى ثانية لجمع الكراسى الباقية. 
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ونحن سنذهب إلى حيث يوجد سعادة القأاضى- قال الشرطى 
الشاب لجوميرسيتدو-. 
ظل بیثنتی وحيذا فى الساحة: لم يكن قد تبقى أحد تقريبًا فى 
المحل عندما اتجه الشرطيان نحو المنعطف. 
تحت أمرك يا سعادة القاضى. 
هل أخليتما سبيلهم؟ 
نعم یا سیدی. 
کے E‏ انتظر ا هنا. 
أخذ القاضى بعد ذلك كيس لوثيتا وأغراضها ثم اتجه إلى 
السكرتير : 
لنفرغ من هذا. 
کتب السكرتير : «و بعد ذا تم إحصاء وجرد الملايس 
والمتعلقات الشخصية الخاصة بالضحيةء حيث تبين أنها كالتالى:» 
فتح القاضى الكيس و أملى عليه: 
كيس من القماش؛ فستان مطبوع بالألوان؛ إيشارب للرقبة 
شرحه- کان بعد على الکرسی الأشیاء التی يعتها-١اكتب:‏ 
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ملابس داخلية» قطعتان. هل درُنتها؟ جيد؛ فردتا صندل من... 
البلاستيك؛ منديل جيب؛ فوطة بخطوط زرقاء؛ حزام أحمر من 
البلاستيك- توقف-. حستاء المايوه موجود عليها. لنرى ماذا يوجد 
هتا ت فن وة فلكم وة زفت عن اعرا ا 
تابع-؛ صينية ألومنيوم؛ شوكة عادية؛ فوطة طعام؛ مرآة صغيرة؛ 
علبة كريم للشمس- كان يرص بالترتيب الأشياء التى يستخرجها 
أمام أوراق السكرتير على المائدة. 

ا ا 


حستاء كيس تقود أزرق اللون- أفرغ محتواه على المائدة-. لنرى 
الموجود فيه- عة النقود-. استمر فى الكتابة بدون فاصل؛ سبع 
بيزيتات معدنية وخمسة وثمانون سنتيمًا؛ طابع بريد- توقف مرة 
A ST SL‏ 
المجوهرات المقلدة على شكل رأس بكلب. أضفربين قوسين و؟ 
ونقطة ثم ۷ وتقطة»» أئ بدون قيمة؛ إصبع أحمر شفاه؛ وخمس // 
صور- ألقى عليها نظرة سريعة-. أعتقد أن هذا هو كل شىء/ 
راجعه ثانية» والقائمة فى يدك» لعل وعسى. 
- أخرج القاضى علبة سجائره وأشعل منها واحدة. كان يتمشى. 

انتهى السكرتير بعد ذلك من مراجعة أوراقه. 


⁄ 
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لا ینقص شیء. کله تمام. 
هيا بنا إذن. لملم أوراقك. يمكن لحضرتيكما الصعود بالجثة. 
حمل الشرطيان جسد لوثيتا وصعدا به حتى الساحة الخارجية. 
لقد أحضرت لك الهدية- همس الشرطى المسن فى آذن بيشتى» 
عندما وصلا إليه-. 
ما باليد حيلة!- أجاب متنهذا فى أثناء فتحه للباب الصغير. 
أراحوا جسد لوثيتا على المقعد الخلفى. كانت أوريليا خارجة مع 
القاضى. 
اجلس هنا فى الخلف» مع الضحية- قال القاضى للسكرتير-. 
ها أنت تعرف» يا سيدى القاضى- كانت صاحبة الخان تودعه-“ 
أتمنى أن تشرفونا بالزيارة ذات مساء لكى نقوم معكم بالواجب... 
ا 
بإذن اء شکرا على کل شىء» يا سيدتى. إلى اللقاء- رد عليها 
وهو يركب السيارة-. 
هل تأمر سيادتك بأی شىء؟- سأل الشرطى المسن-. 
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لا شىء. يمكنكما اسنئناف مهام خدمتكما. فى أمان الله. 
BS‏ البابين» وأخذ بيثنتى موقعه أمام عجلة القيادة. 

إلى اللقاءء يا سيدى القاضى- ودعته المرأة-. ها أنت تعرف...! 
مع السلامة- رد القاضى» مقاطعا إيّاها-. 

كانت قد خرجت إلى الساحة أيضًا الابنةء برققة الصبى ورجلين 
آخرین. کان الشرطیان فی وضع التبات» فى أثناء شروع بیثنتى فى 
إجراء المناررة بالسيارة. سقط ضوء الكثافين علی العجلكين 
المستنتين للهويسين واستدار نحو الحوض الفارغ من المياه تی 
وصل إلى طرف نهاية منطقة الأشجار والقنطرة الصغيرة؛ وكشف 
بوّهن» هنالك» عن كثافة جذوع وقمم الأشجار؛ ثم انحسر من جديد 

8 e 

بالمکان نفسه» عندما حجزه خطم المتحدر والجذع الضخم لشجرة 
التوت» إلى أن اتتهت الاستدارة فى مواجهة الطريق. أدخل بيثنشى 
طريق بساتين الكروم»؛ تاركة خلفهاء فى تراب العجلات» الهيئتين 
الساكنتين للشرطيين اللذين كانا يؤديان التحيةء ثابتين» والذراع الأيمن 


856 


لكل منهما مستعرض على الصدر. وبعد اجتياز بساتين الكروم 
انحرفت «الباليًا» جهة اليسار» آخذة طريق سان فرناندو. كان متَبقيِّا 
أقل من كيلومتر للوصول إلى القرية» وكانت أعمدة الإنارة العامة 
هى وحدها التى مازالت مضاءة تقريبًاء بالإضافة إلى عدد من أبواب 
الحانات. كانوا صامتين فى السيارة. مشوا فى شارع على اليمين 
ووصلوا إلى ميدان مستدير واسع» تحف به بيوت واطئةء وتتوسطه 
نافورة مياه وشجرة صنوبر وتمثال. ومن على الجانب الآخر للميدان 
خرجوا مجدذا من القرية ثم هبطوا بحذاء دير وبيت كبير لأعمال 
الفلاحة» باتجاه النهر. كاتنت المقابر هناف تحت فى الأراضصى 
البور» على يمين الطريق» وعلى بعد ما لا يزيد عن مائة متر من 
الخراما. خرج مسئول المستودع لدى سماعه لضجيج السيارة وفتح 
لهم البوابة الحديدية. أوقف بيثنتى السيارة على الطريق. ترجَلوا. 
مساء الخير. هل كل شىء جاهز؟ 

خف اى الاي اه جاه 

هيا إذن. 

الرخام» ثم خلعا من عليه المايوه.أملى السكرتير بيانات لوثيتاء ووقع 
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علي ر ار ل رقي اة ا رر لاط ةة زالمانو م ك 

رخام المائدة المائلة. أطفاً المسئول النور وأغلق الباب بالمفتاح. 

س لن يتاخر الطبيب الشر عى فى الواصول 2 قال القاضنى المحققت: 

حساء يا سيدى القاضى» تصحبكم السلامة. 

شکرا۔ فی آمان الہ 

O A N O 
DI E TOE 


صعدو!ا نحو الخان. كان صخب الهويس يتضاءل» شينًا فشيئاء 
خلف ظهر انيهم.تيتو ودائييل كانا يمشيان فى المؤخرة a‏ 
زکریا مع میلی. تأخر فرناندو لیقول له: 
ما يمكنك عمله يا زكرياء هو العودة على دراجتها. 
أنا فكرت فى هذا. ولكن قيما بعدء ماذا ترون أتى فاعل بهذه 


الدراجة؟ 
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- إيه...؟.لا أدرى. لا أدرى ماذا نفعل. ولكن... 

اسكت» يا فرناندو- قاطعته ميلى-. اتركه الآن» أستحلفك بالرب 
والعذراء» سوف نهتدى إلى حل فيما بعد. 

تقذم تيتو حتى وصل إليهم. 

- لاء يا ميلى- قال لها هائجًاء فيما يشبه الصراخ-؛ الآن يجب أن 
تفكر فيهء الآن! من الذى سيقوله لوالدتها هذه الليلة؟ أخبرينى! 
من سيمٿل هناك والدراجة فى يده...؟ 

توقفوا على قارعة الطريق. 

لا تصرخ» يا تيتو» بالل عليك-. توسلت إليه ميلى» بنغمة باكية-؛ 
دع هذا الآن» دعه؛ سنقكر فيه بعد ذلك؛ لا ترهقونى أكثر من 
ذلك» يكفى ما أنا فيه...! 

بل ينبغى التفكير فيه الآن» يا ميلى» من الذى سيلقى عليها 
الخبر؟ء من؟ ' 

۔ اهدا؟ یا تیتو- تدخل دانییل-؛ التمادی فى الغْمٌّ بلا طائل» سيزيد 
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ولكن المرء يعتريه القنوط يا دانييلء عندما يفكر فى مسألة 
الذهاب إلى والدتها هناك... 

- یجب فعل هذاء على ای حال- قاطعه زکریا-. 

- نعم يا زكريا- قال تيتو-» يجب أن تخبرهاء أنا أعرف. ولكن 
المعضلة هى كيف؟ كيف نقوله لها؟ 

استأنفو! السير من جديد. 

- لا أعتقد أن هناك طريقة أفضل من أُخرى- أجاب زكريا- 
لإخبار أم بموت ابنتها. كل الطرق قى السوء سواء. 

- إنه يصیبنى بالهلع- تاأوّه تيتو -. 

- دعه- قالت ميلى-. سنذهب كلنا... على أئ حال. لا تفكروا فيه 
الآن» من قضلكم. 

8 

- نعم. يجب أن نذهب جميعًا- قال تيتو-. كلنا معا. أمّا على نحو 
آخرء فليست لدئ الشجاعة. 

- ولا أى أحد غيرك- قال دانييل-. لو كان علي الذهاب بمفردى 
على البوابة ذاتها. 
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كان ميجيل وآليثيا وبولينا وسييستيان ينتظرونهم على مقربة من 
الخان. 
ليأت أحد منكم بالأغراض من الداخل- قال سييس-؛ لوضعها فى 
صندوق الموتوسيكل. سننتظر هنا. آنا لا أرغب قى الدخول» لو 
لم يكن لديكم مانع. 
لا تشغل بالك - قال له زكريا-ء ستدخل تحن» ونحضر لك 
الأمتعة. 
ظلت بولينا مع سيبستيان فى الخازج» بينما دخل الآخرون. ألقى 
ميجيل بالتحية: 
س مساء الخير. 
ماذا؟ كيف حالکم- رڌ موريثيو-. لا تدرون» ايها الفتيان» كم هو 
مبلغ أسفنا على تلك المصيبة التى لم تكن على البال أو الخاطرء 
البقاء لله. 
نظر إليه ميجيل»؛ لكى يرد بشىء» ولكنه لم يجد ما يقوله. أطبق 
الصمت. 
هذا هو حال الدنيا. 
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اف الكدا ى کر فة فر هو جا 
فى الحال. لو تحتاجون لأى شىء... 
ت شکرا- رد میجیل-. سندخل»› بعد إذتك› لإحضار الدراجات. 
انتظروا حتى أضيىء لكم النور. 
كان الرجل صاحب الحذاء الأبيض ينظر إلى الأرض؛ والقروئ 
إلى.قاع الكأس. لاحظ كارميلو الوجوه كلهاء واحذا ثلو آخر» لدى 
رجوعهم بالدراجات» أطلت المرأتان من نافذة المطبخ. 
قالت فاوستيتا: 
رحمتك يا رب!» لقد قضيتم رحلة تعيسة... وا أسفاه على الفقاة 
الشابة! يا للحسرة يا إلهى! نتقدم إليكم بخالص العز اي وکان اللہ 
فی عونکم. 
وبعد ذلك أخذ فرناندو الصوانى التى وضعها موريثيو على طاولة 
البار. بقى ميجيل» والدراجة فى يده» منتظرًا إعداد مورثيو 
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دقع أخيرّا وخرج» عندما كان سيبستيان على أهبة الرحيل 
بالموتوسیكل. 
کارتاخینا- نادی میجیل بأعلی صوته علی سیبستیان» وسط 
س اتفقنا. 
داس سيبستيان على بدال البنزين واستلم الطريق. كان ماكاريو 
وكارميلو قد خرجا إلى عتبة الباب لرؤيتهم وهم يغادرون. تنهمدت 
أليتيا: 
د ومن لديه القدرة الآن لکی يبدل حتى مدريد؟ 
لابد من الذهاب على اى حال. 
سبقهم الموتوسيكل» والآن يُرى وميض كشاف الموتوسيكل لدى 
استلامه لناصية الطريق العام. كان دانييل آخر فرد يمتطى دراجته. 
أبتعدتث› بسرعة» المجموعة كلها و الصمت يلفها. عاد ماکاریو 
وكارميلو من جديد إلى داخل المحل. 
المساكين! 
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- وكانوا يحبونها- قال ماكاريو-. من الواضح أنهم جميعَا كانوا 
يحبون الفتاة التى غرقت. لقد دققت النظر فيهم» حين قدومهء 
ولاحظت أثر الدموع» قليلة أم كثيرة فى مآقيهم جميعا. لقد بكوها 
بصدق» ولا يقتصر الأمر على الفتيات» بل يشمل أيضتًا عدذا من 
الفتيان. عندما يبكى إنسان هكذاء فهذا يعنى أنه يقاسى من ألم 
عظیم» من شیء یفری بداخله- وضع يده علی شکل عنکبوت 

.> فوق بطنه ثم ضغط عليها-. 

فة التب الفجاة نذه عل افد التائ لات قال ارا س 
وبشكل أكبر عندما تقع فى يوم عُطلة؛ فى اليوم المخصص لراحة 
البال والبهجةء والذى يفكر المرء فى قضائه بالطول والععرض 
أو «بطريقة وحشية»» كما يقول شباب هذه الأيام؛ ومن تشم فان 
وقع المصيبة فيه يماثل الأثر الذى يحدثه السقوطرالمباغت من 
الأبيض إلى الأسود. 
قال القروئ: 


- من المعروف عن المدريديين» أن أعيادهم لا تمر أبدا بسلام. 
اللهو والتسلية عندهم يتسببان فى حوادث أكثر بكثير من الناجمة 
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عن العمل. وبهذا الشكل تقتل الأعياد منهم أضعاف ما تقتله أيام 
العمل. وعلى هذا المنوال يقضى المدريديون عطلاتهم وأغيادهم. 

- وهذا ما كيدو لي- وافقه الراعى-. إنهم يريدون» من شدة لهفتهم 

| التسلية السام ا نهم فى أغلب 

على اللهو والتسليةء لمس Sa‏ ا 
الأحيان يسقطون ويتهشمون. وبهذه اللهفة وهذا التهتك يبدو أنهم 
مجانين؛ أناس يائسون من الحياةء لا يُهدئ من روعهم سوى 

- وهذا ما أظنه- وافق القروئ-. 

- لا يبالون كثير! بالرحلات وفنون التسلية؛ ولكن لا داعى أيضتًا 
للمبالغةء لأن مدريد هى أم الدنياء وفيها كل شىء. 

- مدرید هى أفضل ما فى إسبانيا كلها- قال كارميلو بإيماءة 
اة 

الأفضل- قال لوثيو» بتؤدة- والاأسواً أيضًا. 
احتسى ماكاريو النبيذ دقعة واحدة. 

خفدا ا کد فج اع ی وکل ها کان ي و وة 
الیوم؛ من سیمشی معی؟ 
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الكل- قال الراعى-. هذا وأناء على الأقل- أمسك القروئ من كم 


م 


قمبصه-. 
- انتظر ثانية- احتج القروئ-. هل يجری أحد وراعتا؟ 


- أيداء قلت إلى البيت ولا شىء أكثر. يجب التبكير غئا. النعحاج لا 
تأكل إلا فى (الطراوة)» ولو تأخرت (هبّابة) تنسد تفسها من الحرَء 
والحكاية (مش ناقصة]) لأنها فى الأساس جلد على عظم. أنا 

REE U A LE E 
وحئ على العمل لأركل الحجارة بقدمى هناك. أتت تعرف‎ 
حیاتی. لا تماطل إذن» یا لیودوروء ولا تدخلتی فی متاهات. اخلع‎ 
نفسك بالتى هى أحسن وأمامى» النوم حق أيضًا من حقوق‎ 
أجسادنا علينا.‎ 


- حساء یا رجل» حستا! دعنی على الأقل حتى أفر#غ مما تبقى قى 

كأسى. هذه هى الأنانية بعينها؛ لأنك تصحو مبكر! تريد أن تجعلنا 
جميعَا نخلد إلى النوم. واتركنى» لأنك ستمزق القميص»› ولو 
تمزق لن أجد بعد ذلك ما أستر به نفسى. 


التفت إلى طاولة البار فى أثاء ترك الآخر لكمٌ القميص. 
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حسابی» يا موریتیو؟ 
أربعة عشر كأسًا- أجرى عملية الضرب فى ذهنه-. الحساب: 
ربع بيزيتات وعشرون سنتيمًاء لا أكثر. 
أخرج القروی «دورو» من جیب فی وسطه. 
وآنا أيضتًاء بعد إذنكم- قال كارميلو-. 
قام الأربعة المغادرون بدقع الحساب» واحذا بعد آخر. 
طابت ليلتكم. 
إلى اللقاءء يا أصدقاء. 
مع السلامة؛ إلى اللقاء. 
بقى لوتيو والرجل صاحب الحذاء الأبيض. 
وحاول أن تتعشی یا رجل» تناول عشاءك- قال ماکاریو لهذا 


الأخير. 


(*) «دورو» (00۲0): عملة معدنية فئة الخمس بيزيتات. والبيزيتة كانت العملة المستخدمة فى 
إسبانيا قبل انضمامها إلى منطقة اليورو- المترجم-. 
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سنرى- ابتسح بجفاف-. مع السلامة. 

خرج الأربعة. مرت فترة صمت طويلة. كان الرجل صاحب 
الحذاء الأبيض ينظر إلى ظاهر قدميه ويعلو ويهبط على طرفيهما. أما 
مورٹیو فکان یرتکز بکوعیه علی خشب طاولة البار» وفکه بین یدیه» 
اللتين يمسك بهما رأسه»ء وكأنها كرة مصمتة من خشب شجر اللوز. كان 
نظره معلقا بنقطة محددة» لا يحيد عنها. وکان لوثيو ينظر إلى صفار 
السقف» الأملس» والمنبعج من الوسط متل كرش كبير» تطل من شق 
فيه حصيرة البؤص. كانت ثرف النوافذ مدهونة باللون الأزرق 
الرصاصى. تبدو أرجل الموائد رفيعة» مقارنة بحمل الرخام التقيل الجاتم 
فوقها؛ كما تبدو الأرفف وكأنها سوف تسقط على رأس موريشو» من 
ا ن ف کات وة 
صغيرة» وهى تحوم الآن حول المصباح المتدلى من السقف. وهنالك» 
خارج الباب» وتحت ضوء القمر» يبرز البرج المكسور لمصنع سان 
فرناندو القديم» المتهدم. لم تكن الصور الملوئة للتقاويم تفصح عن تفسهاء 
لأن الكرتون المقعَّر كان يعكس النور. كما كان الفراغ الضيق للباب 
يكف خن فخانة الجدارين الجاين على الب 


وأوكانيا هذا؛ ما الذى يجعله يأتى لرؤيتك كل صيف؟ 
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- يأتى نعم- أجاب موريثيو-. ولكن لماذا تسألتى عن هذا الآن؟ 

- أبذاء لقد تذكرت فحسب. بمعنى أنه يكن لك التقدير» وأنك موضع 
اعتبار؟ ۰ 

- بالطبع يكته له- تدخل الرجل صاحب الحذاء الأبيض طرفا تالا 
فى الحوار-» حين يأتى لزيارتهم من منطلق الوفاء بالواجب» 
حتى لو أدّى ذلك إلى تضييعه ليوم عطلة» ورغم مشقَة حمله لهذه 
العائلة الأكبيرة فوق ظهره. 

- إنه رجل طيب- قال موريثيو-؛ ولكن طيب بجد. 

- يكفى أن تسمعه. الناس يُعرفون من كلامهم. 

قد يكون طيبًا بالرغم من اللقب- قال لوثيو؛ مبتسما-. اللقب 
لا یعجبنی. 

- أى لقب تقصد؟ 

. أوكانيا؛ وهل هناك غيره؟. ألا يوحى إليكما بشىء؟ بالنسبة لسيء› 
يوحی. 


ابتسم موريثيو؛ رافعا ذقنه. 
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 -‏ آه» فهمت. 
صمتواء وبعد ذلك تحدث لوٿيو من جدید: 

لقد حكت لنا ابنثك عما كان بيتكما هناك» فى المستشفى الإقليمى. 

كتا نتقاسم الهموم» لكى نخفف من أوجاعنا. 

لم تكن كبيرة جذا» على ما أظن. 

ا 

آلن تتناول عشاءك» يا موريڻيو؟ 

بعد قليل من الان . 

أرجو ألا نكون السبب فى بقائك هنا. سوف أغادر فى التو. 

لا؛ لا تشعل بالك؛ لستما السبب, انتما محل َة والحمد لله. 
الحكاية وما فيها إن نفسى مسدودة. 

لأنك تستيقظ فى الوقت الذى تريده» فلست فى عجلة على 
الإطلاق. 
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AEE hE CSS NARE E E 
ولذا فإنه لا يعیره أدنى اهتمام. صح» يا موريتيو؟؛ اليس كذلك؟‎ 
آنا لست من المتعبدين قى محراب العدس» ولم أكن كذلك فى يوم‎ - 

من الأيام. 
- العدس يُكتب بحروف من نور فى معظم البيوت. أثنت إذن من 
طبقة السادة. 
- إنه من الأطباق الحامية والثقيلة فى الصيف...- قال الرجل 
صاحب الحذاء الأبيض-. 
هاجمته (كرشة تفس). 
۔ ماذا حدث؟- سأل موریثيو بفز ع-. 
كان الرجل صاحب الحذاء الأبيض ينتفس بصعوبة» لكنه قال: 
- من تذکری فحسب... للطعام. لقد تر آءی لي العدس... ١‏ أيتما؟ يا 
له من شئء يجلب الضيق!. هذا ما قلته. 


نظر موريٿيو ولوتيو إلى وجهه»ء الذى كان شاحبًا. 
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سامحتى- قال لوثيو-؛ لم أكن أظن أننى بهذا سوف أجعمل 
الهاجس يتملكك. 


م 


كان الآخر يطوق بيديه رقبته ويتنفس بعمق. هاجمته (كراشة 
التفس) مرة أخرى وبشكل أكثر حدة مما جعله يغطى فمه. خرج 
مسرعا إلى الطريق. لحق به موريثيو. سمع سعال عوائى مبرح. 
دخل بعد ذلك» وهو ينظف فمه بمندیل مکوئ» ومطوئ بعناية. سأله 


لوتيو: 

هل تقیأت؟ 
قال الرجل صاحب الحذاء الأبيض «نعم» بايماءة من رأسه. 

لقد تخلصت إذن من كل مكروه بداخلك. 

تناول كوبًا من الماء- قال موريتيو؛ وهو يعاودهالدخول خلف 
طاولة البار-. 

ها أنتما تريان المشهد الذى كان لزامًا على عرضه أمامكما فى 
النهاية- قال الرجل صاحب الحذاء الأبيض-. يا للخجل!- ابتسم» 
محزوتا-. وبالطبع لا يمكننى الذهاب به إلى أى مكان. 
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شرب جرعة ماء من الكوب الذى قدمه له موريثيو. 

كلام فارغ! ترهات! وما ذنبك أنت» إذا كانت الحوادث تؤثر فيك 
هکذا؟ 

- هل تشعر بأنك أفضل الآن؟ 

تعم: یا لوقي شکرا جزيلا. سامحاتى على هذا التصرف الأخرق۔ 
- طلب السماح فى غير محله- قال موريثيو-. وهل يستطيع المرء 
الو ع فی دة الطر رفک آذ شل ا ما حف 
أرجوك. 

- إنه شىء غريب. من المثير للسخرية أن يبدو المرء هكذا- صمت 
صمتًا متشككا-. حستاء يا سادة» وإزاء النجاح الملموس الذى 
a E EN a aE SS‏ 
تململ مور يٿیو : 

دا ع کو کے اکت غارف کا ا کے ریت ان ر کا 
طوال حياتك» بسبب شىء مماثل. 
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- لن أفعل» ولكن الوقت قد تأخر أيضتًا- رد الرجل صاحب الحذاء 
الأبيض-. لابد إنها الثانية عشرة والنصف- لمس الساعة فى 
معصمه» دون أن ينظر إليها-؛ وكما تعرفان فإن هناك مسافة لا 
بأس بها حتى كوسلادا» وعما قريب سوف يختفى القمر وراء 
التلال» ألا تريان أنه البدر؟. وأنا أرجو ألا يفوتنى الوقت حتى 
يمكننى الاهتداء بنوره لحين بلوغى عتبة الباب. أما خلاف هذاء 
قسأكون عُرضة للتخبط بين تلك الوعورات. 

کا رید تحضر تف عندئذ- قال موريثيو-. ماذا سنفعل لك 
مامت س عا الأموناء المي آلا تضدع روسك باافكين 
فيما حدث» فهذا ما لا أرضاه. 

- حسابیء کم؟ 

- الإجمالى: ست بيزيتات وأربعون سنتيمًا. 
أخرج حافظة نقود داكنة من الجيب الخلفى للبنطال وسأم موريثيو 
سيع بيزيتات فى أثناء قوله: 

- هذا... أرجو منكماء إن لم يكن لديكما مانع» عدم إخبار أحد 
بموضوع التقيؤ الأحمق هذاء اتفقنا؟ 
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اسمع- قال له موریٹيو-؛ أنت تهيننى بهذا التحذير. أنا لا أكاد 
الأخلاقيات المعمول بها فى محلى» والمتمثلة فى عدم ذكر أحد 
فى غيابه. ولذا فسوف أعتبر ما صدر عتك فى التو مجرد هفوة 
أو زلة لسان- أعطاه الفكة الزائدة عن الحساب: الستين سنتيما-. 

معذرة» يا موريثيو؛ سامحتى مرة أخرى- قال الرجل صاحب 
الحذاء الأبيض» وهو يأخذ الباقى-. يبدو أن الصواب يجافينى هذه 
سأصحو بحظ مغاير - أعاد حافظة تقوده إلى مكانها السابق-. إلى 
اللقاء إذن»› وأحلًا سعيدة. 

مع السلامةء يا رجل- قال موريثيو-. غذرك معك» أنت مغتفر 

إلى اللقاء- ودعه لوثيو-. 
توقف الرجل صاحب الحذاء الأبيض هئيهة على عتبة الباب» 

لملا حظة ارتفاع القمر. 
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وبعد ذلك التفت بوجهه نحو الداخل» ليْوْمّن بابتسامة جادة: 
- نعم» سيستمر معى» نعم. ما حسبتة إِذن. 
لوح بيده محييًاء ثم انصرف. 
- يا له من رجل!- قال لوثيو فور انصراف الآخر-. إنه يقع منى 
موقعًا حستاء وأحبه لله فى لله» أقسم لك. 
- نعم» إنه شخص نقى السريرة- قال موريثيو بتؤدة-. تكفى رؤية 
مدى تعذيبه لنفسه لمجرد أنه تقيأً. لن تصدق أن هذه الحساسية 
المفرطة قد أثارت إعجابى. 
- لقد نال منه الأمر (وصعبت) عليه نفسه- قال لوثيو-. أو خسّن 
انت ما تشاء. أو أنه قد بدا له ما حدث وکأنه عیب کبیر يتتافی 
ONES‏ 1 
أعرف أشخاصتًا آخرين يحدث لهم شىء قريب الشبه من هذا. 
يهاجمهم المرض عندما يشاهدون حادثة. ورغم أنهم لا صلة لهم 
بهاء لا من قريب ولا من بعید» لکن هذا لا يمنع. 
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أنا أعرف هذا. أعرف أناسًا يتمتعون بتركيبة مرهفةء وها 
يشاهدونه ينعكس فورًا على عضو من أعضاء الجسد ويؤثر فيهء 
سواء كان الكبد أو المعدة أو أئ عضو داخلى آخر. 
باغتهما الدخول المفاجىء لخوستينا: 

أيتاه: ألا تفكر حضرتك فى تناول العشاء هذه الليلة؟ لقد برد 
و کی عر ا لإعادة تسخينه. 

سأتعشى» لا تشغلى بالك. 

سوف ننام» أمى وأناء حالا؛ وعليك تدبير أمرك بنفسك. 
التفتت بغتة إلى لوثيو واستمرت قائلة: 

س وحضرتك» ماذا تفعل هنا إلى الآن؟- تظاهرت بالصرامة-. 


نے أنتظطر قدو مك› أيتها الجميلةء لکی تقومی شت بطردی إلى 


عججبًا! ما أقوله هو أن هذا يكفى- حر ”كت يدها بايماءة تعنى 
الزيادة عن الحد-. حضرتك جالس هنا منذ فترة! 
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عندئذ» ماذا؟ ستلقين بى إلى الشارع؟ 
أنا؟ حاشا لله. إنه والدى» الذى لا يستطيع التملص من حضرتك 
أتت التى تأمرين هنا أكثر من والدك. بالتسبة ليء على الأقل. 

مفهوم؛ لأنى ری مدی انقياد والدى لك لدرجة أنه أصبح فى 
عداد مواليك. لا تتركه لي ولا حتى لتتاول العشاء أو لغلق المحل 


او تاك ار شل سا مسري الوت ماد 


حضرتك. أتعتقد أن الآخرين مثل حضرتك» يعيشون على الهواء 
مثل ستاك الهند؟ 

هذه کلها محض افتراءات» یا خوستینیتا- قال لوثیو» ضاحکا-. 
خدامك يتناول الطعام كما يتناوله الآخرون؛ ولكنى أوزرّعه على 
طریقتی. 

بدليل أنك متل فزّاعة الطيور!. وبالنسبة لي» لا تنادينى 
بخوستينيتا لأن وزنى هو ضعف وزنك- غيّرت نغمة صوتها. 


(*) خوستينيتا: تصفير للاسم العلم «خوستيتا» . أما «خوستى» فهو اختصار لذلك الاسم» ويستخدم 


بقصد التدليل-“ المترجم-. 
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GE SN RS U NCO OLS a 
اتا با خروم با بت فا هاقا و ااا هة‎ 
وأنا؟‎ - 
لحضرتك؟- ابتسمت خوستينا من عل» وهى تنظر إلى لوتيو‎ - 
. مشت نحو الدهليز‎ 
شرع لوثيو فى التململ:‎ 
يبدو لي» يا فتى» أننى سأعمل بنصيحة ابنتك. سأنصرف إلى‎ - 
البيت. لدئ ما أعمله صباحًا.‎ 


أنت؟ 

- وما الداعى للدهشة؟ 

- (شوف) أنت! 

. كنت أو الاحتفاظ به لحين أن يصبح أمرّا مؤكذاء ولكن مادت 


قد نوهت إليه» فسوف أخبرك بفحواه. إنه شىء تافهء لن تصدق› 
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(حاجة كده) مؤقتة عرضت على اليوم السابق» عن طريق 
الصدفة البحتة. 

أفصح عما تريد قولهء هيا. 

المسألة ببساطة تكمن فى القيام بالعجن فى أعياد ثلاث أو أربع 
قرى بالمنطقة هنا. جاتوهات» تورتات» كرواسونات» دنش» إلى 
آخر تلك الأصناف التى تعرفها للحلويات. هو حلوانى متجول» 
ينتقل من عيد إلى عيد» وسوف يتخذنى مساعدا له» أنت تفهمنى؟. 
وإجمالى المدة حوالى شهر ونصف» لأننا يمكن أن نمضى فى كل 
قرية ما بين خمسة إلى سبعة أيام. ما سأفعله غذا يققصر على 
الحديث مع الرجل» وإذا وجدت أن الموضوع (يستاهل) سأتشجع. 
ما رأيف؟ 


8 
جميل. لو توصلت مع الرجل إلى اتفاق مرض» سيكون عملا لا 
بأس بهء ومناسبًا لك فى الوقت ذاته. 
إنه شىء مختصر» بالطبع» وعلى نطاق ضيق» ولن يكون عائده 
كبيرًٌا على ما أظن» ولكنه ينفع على أئ حال فى سد خانة الرزائل 
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الفرة ا آلا تو فقن الرا؟ گنالرف اليد تمل ف 
العمر؛ هذا لأن الرجل لم يرنى حتى» ولم يذكر له الطرف 
افا ارط لاان دت م قى الور اکن نی 
وهذا ما أخشاه»ء فمن المحتمل أن يصرف الرجل النظر عنى 
ويفضل الاستعانة بشاب» لأن إنتاجه سيكون أكبر. 

لا أعتقد حدوث هذاء لأن القيمة تكمن أساسًا فى إتقان المهنة. 
وما علاقة الس بما يؤديه المرء من عمل؟ بل على العكس؛ 
لأن التقدم فى السن بمثابة الدليل الواضح على امتلاكك لسنوات 
طويلة من الخبرة. 

لنرى إن كان هذا حقيقيا. أنا سعيد بهذا الأمر» يا رجل. لا أدرى كم 
مر من سنوات وأنا لم أضع يدئ هائين- أظهرهما- بين الحقيق 
والخميرة. وبعد الفراغ من تولى هذا من الواجب اللإالههسراف»› ولكن 
على وجه السرعة- اعتمد على يديه لكى يدمص , لابد أن الوقت 
متأخر الآن» وأنت أيضنًا يلبخى. أن تتداول حشاءلد, 

> ےا 


OE 
hu 


(*) المقصود بالرزائل الصغيرة: التدخين واحتناء النبيذ أر خرره ص الهمرر - المترجم-. 
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إنها الواحدة إلا عشر دقائق.. 
تمطى لوثيو. شد ثنيات البنطال ليبعدها عن الجلد الذى كانت 

ملزوقة فيه» ثم رفع ركبتيه عدة مرأت» واحدة تلو أخرى» بالتناوب» 

ليزيل خدر الساقين. 

کڪ تصبح علی خیر. 

بالتوفيق» وحظا سعيذًا. ستحكى لي فيما بعد. 


ا 


لیے یری ن کان کل هذا سرت باي بتيجة: مم الساة 

خر ج لوتيو إلى الطريق وتبول إلى ما لا نهاية» تحت ضوء 
القمر» الذى كان يلامس» تقريبًاء أهداب الأفق من على تلال 
کوسلادا. سمع» خلف ظهره» صوت انغلاق باب موريثيو؛ وعندما 
استأنف السير من جديد» كان قد تلاشى مستطيل الضوء الخارج من 
الخان. ومن بين مزارع الزيتون» حمله ار حتى الأسوار 
الواطئة لسان فرتاندو ذاتها. أما دوئ ماء التهر الذى كان يصدح» 
هناك تحت» فى فتحة الهريس» فقد اختفى فجأة» من ورائه»ء عندما 
اعترضت سبيله طلائع المبانى. كانت بيوتا حديثة» طوبها ظاهر 
للعيان» ومعظمها ما زال شاغرًا من السكان. 
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[... ثم يدخل من جديد أراض ذات «عروق معدنية 
ليتلقى من الجهة اليسرىء عتد« ميخورا دل 
کامبو»» نهیر «هنارس». وفی «باثیا مدرید» ینضم 
إليه» من الضفة اليمنى وتحت قنطرة «أرجندا»» 
نهر «المنتنارس»؛ كما ينضم إليه»ء ولكن مهن 
الضفة اليسرى هذه المرةء نهر «تاخونيا»» عند 
«تيتوليتيا». وهو يزود بالماء الساقية الكبيرة 
المعروفة باسم «ريال دل خراما»؛ وفى 
غواطات «أرنخويث» يسلم .میاهه إلى«التاجه»» الذى 
يحملها بدوره نحو الغرب» إلى البرتغالء تم إلى 
المحيط الأطلسى.] 


مدرید» فی ١‏ آکتويرء› 144 


ومدرید فی ۰ مارس› 1400 
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المؤلف فى سطور 
رفائیل سانتشٹ فړرلوسیو 


۰ روائی وعالم لغوی إسبانی» مولود فى الرابع من ديسمبر عام 

۷--.-. 
٠‏ درس الفلسفة والآداب» وأطلع على الأدب الإيطالي والفرنسى 

والإسبانى» وكان متزوجا بالروائية المعروفة كارمن مارتين 
جایتی؛ التی توفیت عام ۰۰۰ ٣م.‏ 

ه٠‏ صدر كتابة الأول» الذى يحمل عنوان "حيل وألاعيب ألفائوى' 
فی عام ۱٥۱۹؛‏ وفی ٠٠١١‏ نشر روايته الرائعة "نهر الخراما". 
وبعد إصدار هذه الرواية انصرف عن الإبداع الروائى لمدة 
رین عا شرا ت دا طن اتيف الفا والفري 
الذى أثمر العديد من العناوين الهامة فى كلا المجالين. 


٠ه‏ نال العديد من الجوائز الأدبية والعلمية داخل إسبانيا وخارجها. 
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المترجم فى سطور: 
على عبد الرءوف البمبى 


٠ه‏ أستاذ فقه اللغة الإسبانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة (جامعة 
الأزهر)» ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة 
(جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا). 

٠‏ من العشرة الأوائل على الثانوية الأزهرية (معهد طنطا 
الأحمدى)ء فى الدفعة المزدوجة لعام /1۹٩‏ ۱۹۷۰م. 

٠‏ حصل فى ۱۹۷٤‏ على الإجازة العالية (الليسانس) من قسم اللغة 
الإسبانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة (جامعة الأزهر)» بتقدير 
عام ممتاز مع مرتبة الشرف» وكان ترتيبه الأول على الدفعة. 

٠ه‏ حصل فی يناير ۱۹۸۷ على الدكتوراه من كلية فقه اللغه بجماعة 
Salamanca‏ (إسبانيا) . 
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:الرئيس السابق لقسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية اللغات والترجمة 
(جامعة الأزهر)ء ولقسم اللغة الإسبانية بالمعهد العالى للغات 
(مدينة الثقافة والعلوم)ء والأمين ‏ الحالى للجنة العلمية الدائمة 
بجامعة الأزهر لترقية أعضاء هيئة تدريس اللغة الإسبانية . 

نشر أكثر من عشرين كتابًاء ما بين مؤلفات علمية وترجمات 
ا ن ي ارو ا ارج وع کا 
من الأبحاث (باللغثين: العربية والإسبانية) فى مصر وفى غيرها 
من البلدان العربية. 


886 


الو وک كا 


أحدثت رواية «نهر الخراما»» فور صدورها (1956)› د 
هائلاً فى الأرساط الأدبية الإسبانيةء وكان لها فيما بعد تأثير 
عميق على الاإبداع الروائى» ولذا تعتبر من المعالم الخالدة 
للأدب الاإسبانى فى القرن العشرين . ويجمع النقاد على أنها 
من أفضل الروايات فى ذلك القرن» بل إن البعض منهم 
يعدها الأفضل على الإطلاق . 

والقيمة الحقيقية للرواية لا تكمن فى المضمون روقائع رحلة 
قام بها أحد عشر مدريدياء ما بین شاب وفتاة› إلى شاطئ نهر 
الخراماء لقضاء عطلة يوم أحد من شهر أغسطس القائظ)› 
بل فى لغة الحوار بين الشخصيات (التى وصلت إلى درجة 
من الإتقان لم تعهد من قبل)» وفى الدقة المتناهية فى وصف 
عناصر الطبيعة والمشاهد الروائية» باقتضاب واقتدار» من 
خلال لغة راقية متشامخة تهتك أستار الإاعجاز. 


تصميم الغلاف : نادية كشك 


